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قلائبٌ الرتَْجِبِ 
على جم مولانا الورك اليف للق ايد 
تأليف 


العلامة الكبير والشيخ الشهير 
السيد محمد أبي الحدئ الصيادي الرفاعي الحسيني طب 
ت (۲۲۷]) هه 
يتوجيات وإرشاد 
فضيلة الشيخ الأزهري المربي بديع الشبلي 
ہد رمزه بن جود جحا 


أي اٰدیٰ 


مقدمة المحقق 
بسم الله ال رمن الرحيم 

الحمد لله وحده» الذي مَنَّ علینا باتّباع خاتم الأنبياء» وإمام الأصفياء کيا من 
آتاه جوامع الكلم» والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده سیّدنا حمّد الصّادق 
الوعد المبين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تَسّك بہدیہم ونہج نہجھم إلى يوم 
الدين. 

وبعد: 
إن طريقة الإمام الرّفاعیٌ ظلہ طريقة العلماء والحكاء والأولياء والعرفاء 
والزهاد. طريقة بنيت على قواعد الگُرع المتين» فلم تحد عن كتاب الله العظيم ولا 
سنة الرّسول الكريم عليه من الله تعالى أفصل الصّلوات واكّسلیم في کلُ لمحةٍ 
ونفس وحين؛ لأن صاحب الطَّريق المبارك الإمام أحمد الرّفاعيّ الكبير كان شديدَ 
الائباع لہ ية مع وقوفه النّام على حدٌّ العبودية الخلصاء لله وه وذلّہ 
وانكساره بین يدي خالقه» وتواضعه وأدبه البالغ والكبير مع الصغير والكبير بل 
مع کل خلق اللہ تعالى العلي القدير جل فكان العالم الرّبانج والعارف الصّمداني؛ 
فأفاض الله عليه وفجر ينابيع الحكمة من قلبه وأجراها على فيه» فكان كلامه كله 
حک] يتكلم على النّآس کلاماً يُذهل العقولء ويُدهش الألباب» وبخطف 
القلوب؛ وكان منها هذه الحكم المباركة التي قام بشرحها وکشف خوافيها وأظهر 
دراريها حفيد الإمام الرّفاعي قد يره السَيّد امام والعلامة الإمام محمّد أبو 
الهدى الصَّيّاديّ رضي الله عنه وعن أسلافه ونفعنا به وبهم» فكانت بحقٌّ ى) 
سماها: «قلائد الزّيَرجَد ينتفع بها كل عبدٍ یبتغي رضى مولاه بك . 

ولا قرأت هذا الكتاب المبارك وترنمت بمعاني عبارته» وانتشقت من عبير 


نسماته» وانتقلت إلى رياض جناته أحببت أن يكون بين يدي كلّ الأحباب» نعم 
هو موجود عند البعض ولكن بطبعته القديمة التي طُبعت في حياة المؤلّف السَيّد 
أبي الهدى الصّياديّ رحمه الله تعالى» فأحببت أنْ أخدمه رغم قصور باعي وقلّة 
اطلاعي؛ لأظهره بحل ببية» وأضعه بين يدي کل سالك ومُسلّكِه بل بين يدي 
کل مسلم» ولا أذَّعي أن قمت بحق خدمته ولكن هذا جهد المقل. 

وكان هذا العمل بإرشادٍ وتوجيه من سيدي وأستاذي المربي الفاضل العالم 
الأزهري الشيخ بديع الشبلي أبي خالد حفظه الله تعالى الذي وصلني بہذا الطّريق 
امبارك وألبسني الخرقة» وأجازني بالطریقة الرّفاعيّة العليّة» وبكلٌ ما تحتويه كا 
تشرّف بها عن شيخه العارف بالله الشيخ ياسين المرعشلي» وهو عن شيخه 
العارف بالله السَيّد الشيخ أحمد المراشحي السّبسبي الرّفاعيّء وهو عن العارف 
بالله الشيخ خالد السَّمسميّه وهو عن العارف بالله السّيّد مصطفى بن محمود 
جوخدار» وهو عن العلامة الكبير والشيخ الشّهير السَيّد محمّد أبي الهدى 
الصّيّاديٌ رضي الله عنهم ونفعنا بهم. 

والله أسال أن ينفع به السالکین والمحبين وأن يجعله عملاً مقبولاً خالصاً 
لوجهه الكريم. 

كتبه الراجي عفو ربه العبد الفقير 
أحمد رمزه بن حمود جحا 
أبو ا ھدی 


منهج التحقی 
-١‏ مقدمة التحقيق. 
-٢‏ أصل الکتاب ونسبته إلى المؤلف. 
۳- تخريج الآيات القرآنية. 
4- تخريج الأحاديث والآثار» ونقلت حُكْمَ بعض الأئمة على الأحاديث 
الموجودة في غير الصحيحين إن وقفت على ذلك. 
-٥‏ مقدمة في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة وأقوال المحدثين والعلماء في ذلك. 
-٦‏ تراجم العلماء عدا المشهورين منھم؛ ومن لم أقف على ترجمة له. 
۷- وضع عناوين للكتاب ضمن معقوفين» وكذلك كل ما زيد من عمل 
المحقق [ ]. 
۸- رجعت إلى المصادر وا مؤلفات التى نقل منها المؤلف مع ذكر الصفحة 
وبعض الاختلافات في النقل إن وقفت على هذه الكتب. 
4- شرحت بعض الکلمات الغريبه» ووضعت بعض التعليقات اللطيفة . 
۰٠-ل‏ أترجم الإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير والسيد محمد أبي ا مدی الصيادي 
رضى الله عنه) في أول هذا الكتاب بسبب وجود ترجمتهما في آخر هذا الکتاب . 
ا هرضت الكتاب: فهرس الأحاديث الشريفة» وفهرس الأيات الكريمة» 
وفھرس الأعلام» وفهرس المصادر» وفهرس الموضوعات . 
۲- وضع حکم الإمام الرفاعي 5ه في بداية هذا الكتاب قبل الشرح. 
۳- ترقيم حكم الإمام الرفاعي طل4. 


أصل الکتاب ونسبته إلى المؤلف 


لم أقف على نسخة خطية للمؤلف رحمه الله تعالى سوى النسخة التي طبعت في 
حياته رحمه الله تعالى في مطبعة المعارف في بيروت سنة: 1846م. 

والذي يؤيد نسبة الکتاب إلى المؤلف ك4ه: ذكر المؤلف هذا الکتاب في بعض 
کتبه» فقد ذكره في كتابه: «الفرقان الدامغ بالحق أباطيل أهل البھتان) ص۸۱ 
الذي ترجم فيه نفسه» وذكر شيوخه وأسانيده ومؤلفاته» وأيضاً ذكره في كتابه: 
«العناية الربانية») ص ۸۳ -۔ 

وذكر الشيخ عبد الرزاق البيطار في «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» 
بعد أن ترجم حضرة السيد أبي الهدى الصيادي قدس الله سره في كتابه «الحلية»: 
طلبت من حضرة المترجم ترجمته بالمراسلة؛ لتكون لکتابي حلية لطيفة ولذاتي من 
جملة المواصلةء فأرسل لي حفظه الله من تأليفاته الشريفة جملة» ومنها: كتابه المسمى 
ب «قلائد الزبرجد على حكم مولانا الغوث الشريف الرفاعي أحمد». 

وذكر صاحب «معجم المطبوعات» ۳٥٣/١‏ أنَّ من مؤلفات السيد أبي الهدى 
رحمه الله تعالى: «قلائد الزيرجد». 


مقدمة في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة 
وأقوال المحدثين والعلماء في ذلك 


قبل البدء بذلك أَذَكّرُ أخي القارئ بأنَّ هذا الكتاب الذي يدعو إلى معالي 
الأمور» والژٌقٌي في درجات الكالء والتحقق بالعبوديّة لله 2: هو كتابٌ في 
فضائل الأعمالء إذ هو ليس بكتاب فقةٍ أو عقیدق. 

وكتب فضائل الأعمال يستشهد فيها أصحابها بل يكثرون من أحاديث 
الفضائلء والتي قد يكون بعضها ضعيفاء لا لعدم علمهم بضعفهاء بل؛ لأنَّ 
العلماء يتساهلون في أحاديث الفضائل التي لا يتعلّق فيها حكمٌ بتحليل أو تحريم» 
ولكي لا يُسارع البعض إلى القدح في أصحاب هذه الكتب أحببتٌ أن أَذگر أقوال 
ومذاهب العلماء في الاستشهاد والعمل بالحديث الضعيف؛ إذ يوجد فيها ثلاثة 
مذاهب: 

المذهب الأول: يقول أصحاب هذا المذهب بالعمل بالحديث الضعيف مطلقًا 
إن ل یشتدٌ ضعفه ولم يكن في الباب سواه» وهو قول الإمام أحمد وأبي داود 
وغيرهم. 

المذهب الثاني: يقول أصحاب هذا المذهب بعدم العمل بالحديث الضعيف 
مطلقاًء وقد صرح بهذا القول يحيى بن معين وابن حزم الظاهري وغيرهم. 

المذهب الثالث: وهو ما عليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم» 
وحكى الاتفاقٌ عليه بین العلماء الإمامُ النوویٔء والشیخ علٌ القاريء وابن حجر 
اليثمي» وقد ذكر أصحاب هذا المذهب شروطا للعمل بالحديث الضعيف» 
وهي: 


١-أن‏ يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من الکذًابین والشَھمین 

وفاحشي الغلط. 

۲- أن يكون مندرجاً تحت أصل عام مشروع» فيخرج ما يخترع بحيث لا 

يكون له صل أصلا. 

-٣‏ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لثلا يَنْيِبَ إلى التي ية ما لم يقله. 

وهاك جملة من أقوال العلماء في ذلك: 

قال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به. 

وقال ا حاکم": سمعت أبا زكريا العنبري يقول: الخبر إذا ورد لم بحرم حلالاء 
ولم يحل حرامّاء وم يوجب حكدّاء وكان في ترغيب أو ترهيب» أغمض عنه 
وتسهل في رواته. 

وقال ابن مهدي فی أخرجه البيهقي في «المدخل»: إذا روينا عن الي يكل في 
الحلال والحرام والأحكام شدَّدنا في الأسانيد. وانتقدنا الرجال» وإذا روينا في 
الفضائل والثواب والعقاب» سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. 

ونقل القطان بسنده عن الإمام أحمد ظہ قوله: إذا روينا عن رسول الله اة نی 
الحلال والحرام» والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن الي ولا 
في فضائل الأعمال وما لا يضع حكن ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. 

وقال ابن الصلاح في «مقدمة في علوم ا حدیث): يجوز عند أهل الحديث 
وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث 
الضعيفة من غير اهتام ببيان ضعفها في سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة 


() الحاكم في «المستدرك»: كتاب الدعاء والتکبیر (۱۷) رقم ۰۱۔ 


١ 


من ا حلال وا حرام وغيرهماء وذلك کالمواعظء والقصص: وفضائل الأعالء 
وسائر فنون الترغيب والترهيب» وسائر مالا تعلق له بالأحكام والعقائد. 

وقال الإمام النووي في «التقريب»: ويجوز عند أهل ا حدیث وغيرهم التُساهل 
في الأسانيد ورواية ما سوى ا موضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه 
في غير صفات الله تعالى والأحكام؛ كالحلال والحرام وما لا يتعلق بالعقائد 
والأحكام. 

وقال الإمام السيوطي في «التدريب»: وممًا تُقل عنه ذلك ابن حنبلء وابن 
مَهْديء وابن المُبَاركء قالُوا: إا روينا في ا حلال والحرام شَدَّدناء وإذا رويئًا في 
المُضَائل ونحوها تساهلنا”. 


)١(‏ انظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي ص٣۳٣٣‏ ٣۱۳س‏ و«علوم الحديث» لابن 
الصلاح ص”١١-»‏ واتدریب الراوي» للسیوطی ص۸٥۲ے‏ وافتح المغيث» للحافظ السخاوي 
1٤۳۱ء‏ وامنهج النقد» أ.د تور الدين العتر ص ۲۹٤-۲۹۱‏ و«الإيضاح» آ.د. 
مصطفی الخن ود. بذیع اللحام ص ۱۰۴-۱۶ 
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ا حکم الرفاعية 
بسم الله الرمن الرحيم 

الحمد لله. والصلاة والسَّلامُ على سیّدِنا ومولانا ونبيّنا محمد رَسولِ اللہ وعلى 
آله وصَحُيه ومَنْ وَالاه 

اناد 

فبَقولُ فقي رة َيه عَلِنّ أبو المَضْلٍ الواسطيٌ الشَّافعِيٌ - خسن اللہ إليه 

بالعفوٍ والغْفِرَةٍ - آمين: رَأَيْثُ في خرَاّة احبر الجليل» لعي الأصبلء الشيخ عبد 
اا - تَفَعََا الله بعُلُومِو- مَوْو الرّقَاعَ رک ا الي وا 
اعدم الشهي 0 شيخ الشايخ» الجبل الراسخء بحر الَعَارِفِء وکنز العَوَارِفْء رَبُ 
و الاب وا انظ + تاج أوْلياء عَضْرٍ روہ أي العَبّاس» القُطب الشَرِيْفِه 
اليد أََدَ حي الین صَاحِبٍ المَلمنِء ان اليد اليل وَل الله أ ي الحَسَن عَلّ 
و اراي قد نه دز وروي عن وقد ئ22 
الشيخ عَبْدُ َب السّمِيع الهاشوي بحطو: و اس a‏ دنا ان 
مد الرفاعيّ الُسَينِيّ طف جن ا عَّ وأترني بڃفظهاء وهي مِن أَنْمَسِ 
الأّحَاؤر لِمَنْ وَفْقَهُ الله تَعَالَه وها هي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحَمْدُ لله رب العَاينَ وصّل لله وسَلَّم على سينا حم وآلہ وصحبهِ اَن 
سام علي وعل عاو لله الصاح 
مِنَ العَبدٍ الاش أ حَيْمَد إلى الخ لمتشم ْنَا عبد السّمِيع الحَاشِيِيٌء كان 
ال لنا ول ولون آمين 


1۳ 


ےے 2 


أَيْ أخى  -0‏ واتبا سن رول وق وأحِبُ ب أن حرص على 

تصِبْحَِي هَذو قي نافع لَك لماك إن تَا الله ياك أن تُروکھا ع مها 
ا نڌ الكميه: 

١‏ - المَقِيرُ إذا اند تر لفو َوب وإذَا سَلَمَ اَمَو إلى الله تَعَالَ نَصَرَهُ مِنْ غَيْرٍ 
2 عش ولا هلي 

-١‏ العفل گر المَوائدء وكيمياء الْسَّعَادَة. 

-٣‏ العِلّمُ د كرف في الدَني وع في الآخْرَة. 

؛- ما أقام مع الما إلا الَحْجُوبُ. 

-٥‏ - لمت البح الأل» كالناِحوَالمستجرَة. 

-٦‏ - گم طبرت طَفْطَقَةانَالِ حول الرجالِ من َس وَكمأَْعَبَت يِن دِینِ 

۷- لَفْظتَانْ لعََانْ في الڈین: القَول بالوَحدَق والشُطح انور عد اع 
بالنعمَة. 

۸- دفر حال الرَّجْلِ: أَضْحَابة. 

4- تَعَبُ النّاسِ وحِسَاييُم على الرّيَاسَةٍ والشّهْوَةِ وفيا العَايَاتُ. 

)90 2 ۱۰ 

١ح‏ غَاية الْمَعْرِفة بالله: الإيقان بوجوو تَعَالَ بلا كَيْفِ ولا مَكَانٍ. 

۲- يْقَلُ مَرَضٍ الّمُوتٍ اَل قَنَاطِرِ الْمَْرفَةِ بالله عند المَحْجُوبِينَ ويذا قِيلّ 
نا شوثیا قب ان وأو ۱ 


۳- فة الْمُوتٍ تَكْشِفٌ الْحُجُبء كا وَرَدَ: «الناس نیام فَإذا مَانوا انتبهُواا. 
-٤‏ گل تَوْحِيْدِكَ قبل تنزئيه تحال شرل الوجیڈ: وُجْدَان في القَلبٍ يَمْتَعُ عَنٍ ع 
التَْطِيْلٍ والتَْيِه. 


1١: 


10 ا كلك ياء انز يا مِسْكِيْنُ عَنْ قرس عُجِْكَء رب عثر 


أَوْصَلَتٍ الْحُفرة. 
1 2 ا 
5 رع مره جهْلُ» ورُب جَهْلٍ مت 
ی 2 
كيف بَصِح لَك عر الول وات تسوت ء عِلمَكَ ثوب الذل. 


-١‏ لاط أ حبك یش یك عه ما سره 
14 - لو حَطَا ال جل مِنْ قَافٍ إلى قَافِء كَانَ جُلُوسُةُ قل كلمن الات 


والصّفات» كان سَكُوتُهُ أفضَل. 

٠‏ مَنْ تطاول على الق قَصُرَ عِنْدَ الْخَالِق؛ مَنْ تَعَالَ عل العبَادِ سَقَط مِنْ 
عَبنِ الْمَعْبُود. 

6 کل حال حول ی وك ظاهر ید َائُخفیِْ 

-٣‏ 2 إذا یب تاذ عل او عقاوق في الأرَض» 

وٽ علب راځ الال الان کا غبت نة رة وَاحذةٌ 


f 


4 ؟- اكاب يتف َع الْمبدعَاتِء والعَاقل عاي راء مَنْ کَمُل أَيْفت نَفْسْهُ 


عَنْ کل لَّيءِ عَير رب 
فب الع کل ل بف ون وَل کرت قت ھا لاو فمن رقم جلك 
۱ حَجب وَصَل إِلَيْه. 


35 - الاطِْفَْان بعرو عا > حرف وا لوف مِنْهُ ِطثْنَان مِنْ غَبْرو 

۷- 0 ل رَبَاٌء لو عَرَفَة لَعَلِمْتَ انك سكن به وَتَسْعَى به وَأَنْتَ 
مسحَڑ: «اعْمَلُوانَكُلّ ف مسر ا خْلِق لَه). 

۸- الصو مَنْ صَفاء فلم ير ل لفو عل خَبْرِو مر 

۹ اا فاطق فن لص ما وضل 

۰- الوَقْتٌ سيف يفط مَنْ قطعة. 


1١6 


یه ھ 


۱- عَلامَةٌ مه العَاقِل: الصَّيٌ عِنْدَ الْمِحْنَقَ والتواضع عند السمَّعَة والأخذ 
ا الاي ا وَتَعَاگی]. 

-٢۲‏ عَلامَةُ الحارفي: كان ا حُالِء وصِحَةٌ الْمَمَالء والتّخَلْصٌ مِنَ الآمَال. 

0۶ واا خن كلمن عل ود 

٤‏ العم ما رَفَعَكَ عَنْ رُتبَةِ الْجَهْلِء وَأَبْعَدَكَ عَنْ مَنْرلِ الِرَةء وَسَلَكَ بك 
نل أي العزم. 

7 الخ من غ إذا تَصَحَك أَفْهَمَكَ» وإذا قَادَكَ دَلَكَء وإذا أَعَدَكَ ج بكّ. 

-٦‏ اش م برك الاب والشتة وود عن المُحتكة والبذعة. 

۷- لشي طَاهِرٌ هارع وَبَاطِنَه الشْرْعغ. 

۸- کت ةُ: السَّرِيْعَةُ لوت هَذِوِ الْحِرْقَةَ كَذّابٌ» قَالَ: البَاطِنُ غَيْدُ الظاهِر! 

لعَارِفُ يَقُولُ: البَاطِنُ بَاطِنٌ الظاهِرِ َجَوَْرُ الخَالِص. 
TE‏ > لذن الوَاعِيةُ؟!. 
- ر النّجَاح عند قب باب الْرّضا من الله؟ اإزض عَنِ اش ونم 


ارف الأ 

1- تا كع رابكا اتطرقة من اکر بايد وأئی ٠‏ وخالِه وعَمٌوء ومَاله ورِجَالہ؛ 
ليس عِنْدَ الله على شَيءِ مَنْ رَأى نَفْسَهُ. 

٤‏ - لو عَبَد الله العَابدُ اة القن وفيه ذَرَةٌ مِنَ الكبْرِء فهر مِنْ أَعْدَاءِ الله 
وأعَداءِ رَسُولِهِ پ2 1 

۳- ثلاث خِصّالٍ مَنْ كُنّ فيه لا يون وَل إلا إذا طَهرَهُ الله مِنهُنٌ: الْحُمْقٌء 
رال والخل: 

44- - قب الس عل اھ وَالحَلق: من أى فة حا من الحَلق؛ گل الظألم: 


التَعَال عَلَ النَّاسِ؛ الظَلمُ: : حِرْصٌ الرَجُل عَلَ المَرَاتِبٍ الكاذبة ادويق 


15 


ومِنْهًا أن يُحِبَّ الارْتِمَاعَ على أَخِيْهِ بِكَلِمَةٍ أو جِلْسَةٍ لا حَق له پہا؛ وعَل ذلك 
تعاس الع انت 

-٥‏ مَْ أَحَذ النّاسَ بُِوَّتِهِ القَاهِرَةِ تر في قُلُوِمُ الضّعَائْنَ عَلَيهِ كيف کان؛ ومَنْ 
ایم ےت سوہ ٹک 

ِم الرَفِيْق في بلادٍ الله تقو الله؛ وعم م الْمَرَاحُ الذي ریخ القَلْبُ 

لن ب حلاص 

3 < أن بعل ال ا تب اهل الگا ويه بق د ون کا ا 

۸- الشَّطَاحُ يَقَفُ مع شطجو عَالَة الشّلْح إذالإيَسْقُطء والکایل لا يَسمَغِلُ عَنْ 


۹- الدّْوَى: بق رُعوَة في اء لا يحتَوَُاالقَْبُ فينع ها سان الأحمق. 


2 


2 


٠الدث‏ لمم ع المي الس ِن گجاڈز متزقة لعبديّة. 
-١‏ العَارِفٌُ لا يَنْظرٌ إلى ادنيا ولا إلى الآخَرَة. 
- کل الكل كرك الَخْيَارِه وطَرْح الاسْوبِقَارٍ بِحَوَاثِ الأَكْوَانء والڈل 
ِكِسْوَة الَنَاءِ بين َدَيْ الْحَيٌ الّذِي لا يَمُوتٌ. 
۶۵۵ھ و وقَيرَهُ صتا وحَالَهُ دَفةَ المُكْدِيَة؛ الرّجْل 
٤‏ - مم ن صم اتن أضرات الأ روح يناه : لمن ا لمك الوم €[غافر: e1‏ 
۳7 عن قرس: كَذيه وعَجو انيه وَحَوله رفوت وََحْدَيه؛ وَانْقَهَرَ في 


للك 


- ا وَالقَوْلَ بالوَخدَة الي تحاص يها بَعْض المَصوفة!. 
2000 فإنَّ ا جا بت ہے © إن اللہ لا 


-ه ککا 


يعقر أن دشر پو۔ویعفرماد دون لك لمن كمه # [النساء :۸]ء 


1۷ 


3 

5 
3 

35 
كم 


۷-۔ إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطِيْدُ في الحوَاءِ قلا تَخْتِرْه حَتّی تَزْنَ أقوا 
شرع ۱ 1 

8 إِيّاكَ والإنْكَارَ عَلَ الطَائمَة في كَل قَوْلٍ وَفِعْلِ سَلَمْ لَهُمْ أَحْوَالَهُمْ ٠‏ إلا إِذًا 
ردا انزع كن مَعَه. 

4 الّكَلَمُ پالقاق ی قبل مَجْر الحَلائِت ٍ من شَهَوَاتِ النفوس. 

-٠۰‏ - ن عَدَلَ عن التق إل البَاطلِ با هری فيو فهو ِن الضلالِ گا گانِ. 

١‏ او أَبْوَابٍ الْمَعْرِقَة: الإسيثناس بلله 8 والزّهدُ أو قد َدَم القَاصِدِيْنَ إلى 
الله ٥ك‏ 

٢‏ مَنْ مَاتَ ما مات هيدا ومَنْ عا شخْلِصَاً عا سَِيْدَاه ولا الأمْرَينِ 
بتوفیق الله تَعَالى. 

۳ - من سَلكَ البق َيه عد مہ ذو لق لا ُورَتُ عَنِ الأب واج 
إا هي طريقة ق الحَمَلٍ والجدٌ والوقُوفٍ عند اد وور الذموْعٍ على اد 
والأَِ مَع الله تعَالى. 

د تفن اک أن هن الطرد یقةً َل بالقيْلِ والقَالِ والدّرْمَمٍ واكَالِء 
وظَرَامِرِ الأكََالِ! لا والله؛ 8 5 بالصدق والانكسارء والذلّ والافیقاں 
ابا مُت اي الما وا ومَجْر الأغيّار. 

-٥‏ - تن اعت بي الوزة زه ون ارب وَقَفَ َه لا ڑ. 

٦۔‏ كاب الله آية جامِعَةً انْدَرَّجَتٌ فِيْهًا الآيَاتُ الَبَائیّاتٌ. 


o ر‎ 


۷- - من الم ةيم اين کت وال ظَاهِرٍ الع فَقَد جَم بين 
لمن ومن اتد برأيه صل والْقطَعَن البَاطِن والظار. ۱ 

۸- وگڑ ےم اوت واد ارت تل 7 ؛ ار جيس 
ابن قعل أن ن يدب مَمَ الگُزْر ليلا يُقطَمَ عَنِ ن الُجَالَسَةِ التي هي برك 
القبُولِء 0 مِنَ العفَلَةِ. 


۸ 


58 - گل لان يتكلم جما عن عفر رة القَلْب: کی مت تک 
فَمَنْ طَهْرَتْ حَضْرَةٌ قَلبو: طَابَ او وعدت الك َإِنٍ اغ عبر الفح الال 


عَلَ لِسَانْهِ واعتتی بتَطھیر حَفْرَةٍ القَلْب: ازْدَادَ عِزْفَانهُ ويزهائة ومن اكْتَقَى 
۔ و sS‏ 


حط الان قي اَل قب الع ن كاو عات اأفعال. 

۰- رو ج چشم الْمَعْرِفَةٍ الانتبام الدَائِمُ > والس الْسَلِيم وَالقَلْبُ الرَّحِيِم) 
الم ابت 

۱۔- مِنَ الکْمَة: أن تُوْدِعَ الَعْرْوْف أَهْلَفُ ومِنَ الصّدْقٍ: أن لا کَتعَهُ غَيْرَ أَهْلِه 
َتَعرَةُ الصَّريْعَيٍْ مِنَ الله تعَالى. 

۲- إا أووِغْتَ مَمْد وق قلا تَکمُرہ فاه َيل عند الله. 


2 


و و 


۳- کا فلح مَنْ وسّء ولا عَرَّ مَنْ ظَلَمَ ولا يَيِمٌ حال لاغ ولا يُُخْدَلْ عَبَدٌ 
رضي الله وَكيْلاًوَتصيْرٌ 

٤‏ ۷- - مقف لا نلع وكاس لا بل رخ لايش وعشزة لا بشخ 
ولب لیا لا تول عل لم حبقا وال حول الا حُوَالِ 


سر و کے 


۷۵- - عازه لله تقوم وهر وتُدَمّرٌ وتَفعلُ» وتفْلِبُ حال ََلَکو كِسْرَوِيَةِ گنر 


-٦‏ کل الاس یرون ا فيان على فُلوْہمْ؛ َلّحََدِيٌ يَسْتَغْفِرٌ وَيَدقَعُ 
لجاب وَالَحجُوْبٌُ يَزْدَادُ طَمْسَاً عَلَ طَمْس؛ وَالَعْصُوْمٌ مَنْ عَصَمَه الله 
۷- لا دَوَاءَ لِلْحُمْقء وَلا دَافِمَ لِلْحَقّ ولا صُخْبَة لِلمَعْرُوْر وَلا عَهْدَ لِلْعَارِ 

ولا تور للعَافِلء وَلاإِيَانَ لِمَنْ لاعَهدَ لَهُ. 
۷۸ - كنت اف عل كل تنس ڈیہ أذ ثعاب في اڈ بأ في الأشران وال 


وم 


الاد 


ہ‫ 


1۹ 


کے ی 


وَكتَبَ عل کل تفس َة أن تُسية لِلْمُحْین ون نکر بالمُجْعلٍء والَون 

الإلهي پا اليد الْمُخْلِصٍ الْمُنگیر: ٭ وما الیک بن أنصكار 4 

.]۲۷٠:ةرقبلا[‎ 

۹- عَلامَة الْعَدوٌ: أن يَرْعَبَ ڀا فی يديك ون يرْعَبَ عَنْكَ إا قل مالك ون 
تل سَيِفَ لِسَانه بيك وان يکُر أن مُدَحَ فَدَعْهُ لله فَهُو عَثُوْر عل دأو 
گالتار اکل حَطَبَهًا: وگ اکر کيا 4 [الساء:ه؛]. 
وت أن حبك لله فَالْصَقْ ہو؛ قن أَهْلَ الْمَحَبّةِ ن لله قَليْلٌ. 

ول گلام بَعْض الفْقَرَاءِ َكَأئَكَ َرأ ا لخدو بِالشبَاتِ لو كُنْتُ في رَمَنِ 
الاج لخت م من أفقى يق - إِذَا صح ابر - وَلأَحَذْتُ بالتَُويْلٍ الذي 
ده مده الح ولَقَيمْتُ ينه بالتوبة والرّجُوع إلى الله؛ فان باب الرّحن لا 


وھ 


۱ وهب الله عبادا مِنْ عادو ربا رَفيعَة ١‏ طاح عليه مل لوب قَمَنْ أذَْكَرٌاللہ 
في َي َه الَوَاهب: اتواضع ِلْحَلْقٍ عیْعَا فإن ا وام معو لذ مات الكرّم 
وَسيْعَة ولا فيد في ححفرَة اہب «يفعل ما یآ 1ل عر د11 ينص رخ كيو 
من سا4 [البقرةةه١٠].‏ 

۸۲- جو رت 3 رُوْحَانِيةَ ابن شَهْرَيَارٍ الصو 
الگیر قُدُس يره تتصَرّفٌ في رتيب جوع الصوفيّة في العَرّبٍ وَالعَجَم إلى مَا 
شاء 0ف کر ا تاپ سان 

۳۔ اليابَةُ الْمُحَكدية عِنْدَ د أَهْلٍ اقلوب ابت تو بب أَمْلٍ الوَفْتِ عل 
راتوو وتَصَدٌ ف ارفج لا يصح َخْلْوْقٍ؛ إت الوم الي ْمَل أزوَاح 
ب بض آولیایو بل كلهم تطلغ ا تہ ٠‏ قال تَعَائی: 
5 يالك ف الكيزة آله يسا وق رة 1#نصات:100]» مَدَا اڈ 


Y۰ 


٤۸۔‏ إِيَّكَ وَإفرَاط الأَعَاجِم؛ ِن في اال بَمْضهِم الإطرَاء الَّذِيْ نص علي 
ار یت ت الله وَسَلامُهُ 
۸- وباك وَرُؤْيَا الفعْلٍ ف العَبّدِ يا كَانَ أَوْ مَیَْا؛ ِن He‏ گل لا يَمْلِكُوْنَ 
0 ولا تَفَعَاً 

٦‏ تَعَمْ ل عب آخباب الله وَسِيْلةً إلى الله؛ ِن ڪه الله تَعَالَ لعِبَادِ ير مِنْ 
آشزار الألوْمية يود صِفَة لِلْحَن وَنعْم الوَسِيلةُ إلى الله ىر لْؤْهِييه وَصِفَةُ 
رک ٠‏ 

۷ الول مَنْ مسك كُلّ النّمسّكِ بايا ابی یل وَرَضِيَ بالله وَل 

۸- - تن اعْصَمَ بالله جل ومن اتد عَل عَبر اللہ دل وَمَنِ ن اشتغتى پا يار 
ل وَمَنِ انَبَعَ غَیَْ طَرِيْقٍ اسول [] صل . 

4- العا ور والتَوَاضعٌ سَرُوْرٌ. 

۰- اليه حَالةٌ الرّجُلٍ م مَعَ الله» تاوت علو رة الإیمان بِعلُوٌ المّةِ. 

١‏ من أَيقَنَ أن الله الفعَالُ المُطْلَقٌ: ضرف همه عَنْ غَبْرو۔ 

سر ےجو ید 

- ماد لكام لس عليه لوالا 

-٤‏ - لله عند احاتم سََان ولف عل عبادہ قَوْقٌ حَنَانٍ الوَالِدَةِ عَلَ وَلَّدِهًا. 

4 - إن الله ِا وَهَبَ عَبْته َعْمَة ما اشر سردھا. 

-٦‏ فيُوْضَاتٌ الراب الي فو دار العقولٍ وَتصَورَاتٍ الأَوْهَام. 

۷- مَنْ عَلْمَ أن الله یَفْعَل مَا يريد قَوَقَی الأَمْرَ إلى المَعّالٍ الْمتتَیں وفَرَسَ 
ج جرت عل راب اليم 

۸- کل ا حقائق ق إِذًا انْجَلَتْ يُْرَأ ني صِحَایفھا سَطْرٌ: « ىء كاك إلاوجهة 
€ [القصص:۸۸]. 


۲١ 


کی ۔ کے 1 


۹- إِذَا أَمعَنْتَ الَظَرَ في دَوائر الأَكْوَان: رَأَيْتَ الحَجْرَ مُحِيْطاً بہاء وَالِإفْتِقَارَ فان 
8۷۳۰ ۶9018 ريك لد 

٠١‏ -مَرَالِق الأَدام: الدَعْوَى» ورُؤيا التقسء ومُعَارَضَةُ الَْدار۔ 

١‏ کو گان لَك ما اَعَيْتَ من ا خزلِ والقُرَةِ والقذْرَة لا مِتَّ. 

7-أَيْنَ انت يا عَبْدَ الوٌكاسَة؟ أي انت يا عَبْدَ الدّعْوَى؟ نت عَل غِرَّق تنم 
عَنْ رَِاسَيَكَ وَغِرَنِكَء والْبَس كَوْبَ عَيْدِييِكَ ووِلَيك. 

٠١‏ كل دعْوَاكَ گاؤنگ وَل راسك وعِرتِكَ مَزلّء الول القَضل: « فل ِن 
عند الو [الاء:۷۸]. 

٤‏ -ير بين الحَائطین : حَائِطٍ الکُزع وَالعَمَل. 

٥‏ ١-اسْلك‏ طِرِیَْ الائباع؛ فَإنَ طرق الاباع حه وطَرِيْقٌ الابؾداع سر وَين 
ا یر والشز بون بیں. 

١-مَرْعْ‏ عَدَكَ على البَابء وَافْوْض جَيَْكَ على الراب ولا تید عل 

عَمَلِكَ والْجَاً إلى رَحمَِهِ َعَالَ وقُدْرَتَه ورذ منك ومن غَيْرِكَ ع1 عَلَكَ تَلْحَقٌُ 
ِأمْل السَّلامَة: ایس ءامٹواً وکانواً سقو € [یونس:۳٦].‏ 

٠١ ۷‏ بره لعب الوفتٌ اَي برب يه إلى اله . 

الأَوْلِيَاء هم اكرمَةُ في الاب الي وكؤلا أن 0 27 لوت 
اهم ون مم بولاتہ 8# مَؤُلاء حِزْبُ اف جد جيشة | 
الله به الشَّرِيْعَةَ وتَصَرٌ به الُقِیْقَةَ وَصَانَ به شَّرَفَ ل کے و حَقَهُ به قا 
۶ اما لين سبك اه ومن َك من ا ممیت *# [الأفال:٦٤٦]۔‏ 

۹ -الْعْرِقَهُ بلله على فسا وَأعْظَمُ أقْسَاِها :عم رار الله تَا 


“لكين العو ا الات NES‏ لدعي قال تَعالَ: « نین 
0500 


ذخ 

(n° 

ا کے 
ها ووس 
ذب 


سے 


۲۲ 


یں کے 


١-العَبْدٌ‏ العَارِف يفرع إلى الله يوقم سر اللہ؛ وسر الله: العَوّنُ الاش من 
عض الگڙم وَلفضلٍ من ون ايق صني ولا مَل 

۱1۱۲ لق وهل ين اص رة و ال فَاسالوا الله أن يه يَُيَتَ القَلْؤْب عل 
یہ 4 ودینه: لوك بالہ وَلِما €[الساء:٥٤].‏ 

٣۳‏ -الظاهر البارزَة مِنّْهَا ما فص للح ومِنهًا ما فيص للق واْتَصَرفُ فيا 
بَارِيماء فَالَظْهَرُ اقيض لِلْحَيْر يشک والمَظهر الْمُقَيَفُ لِلکُر يُنْكَرُ والله في 
ا حالَينِ يذكر. 

79-1 يم نظام وجل | أكَامَةٌ الله مَظْهرَا لِگُر؛ لان الله لَو أَرَادَ اَن ئٍمٌ نظَامَهُ نا 
قَامَهُ مُظْهرَاً ذ فیا يكرهة 

١-وَعْ‏ عَنْكٌ الاهْيَامَ تفريم الْمُعْوَحٌ ۳۴ بُڑوز الما ام2 إن 
كات لکن بن ين ولا بطل قل اود 

٦‏ لا سقط همَتَكَ بيد مَنكَ فَتلقَلبْ عَن المَطَالِبٍ العَلیّة؛ ِن الْهَمّ كافور 
ون والإدامٌ عَلْڑڑھاء والمَقَضِيُ کاِنٌ وغيدة ايكون 

ریہ لا لل ہہ اپ یت 
ولاتراك جبو رش از کن لمرن ارين 

كل وَل نول تا مس 000 
سَطْوَةٍ زبوب ويفيء إلى افر الف قدا فاه دا تد بِصِدَقِه و إلى قاب قوسي 
الْمُتَبَعَةِ المحم ب وحن نصح له ا الو لي ۾ ھی أكْمل الگ 
وأَعلامَاء وأ را ِن اله وأذتااء وأَعْظمُهَا وي ِل افوا ولحاي 
ِوَاھَا. 

9 كل مَن اْتَحَلّ ينود التٌوفیْق عَلِمَ عِلْمَ الین وح الیقن: أن الْمَبَاطِنَ 
والُظَاهِرَ كت فهر البَاطِنِ الظاهِرٍ. 

۳ 


"٠‏ ہے ہے کت 
لأنَّ الجوع ل لن العام الج » وبه تَعَذِيْبٌ الس حتى تَصِيرَ 
عوك با خق؛ وکا َي كيت ير الس يقل بشع قعل رات لهي َه 
يتحر لقابو راك وعدم رس کر تة العفلة: 

١‏ رعَايَةٌ حَوَاطِرِ ا یْرانِ اول مِنْ رعَاية حَوَاطِرِ 0 ا الأَقَاربَ 


حَوَاطِرُهُمْ مَجْبُورَةَبالقرابة اجا لا۔ 


۲ القَلْثُ اور يَميْلُ إلى صُحبَة الصّلّحَاءِ والعَارِفنَ» ويَنِْرٌ مِنْ صُحْبَةٍ 
المُتَکریںَ والجَاهِلِنَ. 
٣‏ -مُعَامَلَةُ عبد الله بالإحْسَانء توصل العَبْدَ إلى الَبَانِء والصَّلاةٌ على رَسُولٍ 


ے ر و 


لله يي سمل الو على الضراطِ عل الُعاءَ مُسْتَجَابَاء والصَّدَقَةُ زيل 
عَقَبَ اش والإخسان لِوَاِدَينٍ چون کرات المؤت. 
مشي الا لأغران وا فی والطََمَة وهل الحسَدٍ: لم صراء. 
۸۶ العاف من كن عجان كير ِن شود طَرِيْقٍ الحقء مَع الموَاظبَةٍ 
وَالاسْتِقَامَةِ عَليْهِ فلا ينره دَقِْقَةَ وَاجِدَةً. 


71 


لسري مر خر و تی 
وصفاتهء وأفعاله؛ لاله ليس کمثلہ يم بعلم ديك عل يقناء يحرج من 


ہے سی بے 
الصو لئ یر طرِيقٍ الرَّسولٍ المكرّم ا فلا عل حَرَكَاتِه 
وسکتاته إلا َة عَلَيه عله 


الوق لات لأت في تڈیئر أَمُور كه ل آنل الْحَقٌّ 
ولا يلجا ف أثوره و 


9و 


۹ -الصُوْق بَتَجَتَبُ خالَطَةَ ا حلق مها أَمْكنَ؛ لان الصو كَُّا زَاد اختلاطة 
بالق ظهَرَتْ عيوب کک ودا الط الع فَليَحَْ تفر 
صحبة الصَاخيْنَ؛ فن اَرء عَل وِیْن حلي 
کہ مَس الفَقْرِ مِغْلُ الكبرِيْتِ ت لخر لا يضرف إلا بح ی. 


ے 
3 


وا موی تو ء ول يهم 
حَواطِرَه يتبث عِنْدَنا نی دِيُوانٍ الرّجَالٍ. 

۲ می عَلِمَ تا صل لَه مَانَ عَلِيهِ تا يبدل . 

٣۳‏ من اسَقَامَ فيو استقَامَ به عَإڑه كيف يَسْتَقِيْمْ الظّل والعُودُ أَعْوَج؟ 

5 الَقِيكُ إِذًا کر تَفْسَهُ ودل والْدَاسَء واخْتر‌قٌ بتار السو والصَّدْقِء وتَبَتَ 
في مَيْدَانِ الاستَقَامَة بین بین يدي اله تحال صان معدن ارات ومد 
0 :اي و قَعَّ تفم وَيَكُونُ حِيِيِئِذِ رَحَةً وسَكِيَْةٌ عَلَ 

حَلْقٍ الله تَعَالَ. 

ريا اق الكاذبٌ وهُجِرٌ الصَّاوِقُ» وكَثْرَتْ طَفْطَفَةٌ النْعَالِ حول الفْرُوْرِينَ 

تبَاعَدَ الاس عن ارون فلا تَعْجَبْ مِنْ ذلكَ؛ فان حال التقس: تحب 
الفہه ايند والقَير اشوک والرٌواق الوَسِيمَ» الف السَيحَ الب العام 
لوي الكُمٌ الكَثِيرَ الجشمة!. 
ا َس ممه الب لا همه تمس لشف هذه الحُجُبء وف لِتَفْسِكَ: ات 
رسول الله يله عَل حَصِإْرةٍ وذ أنَرتْ نی جَنْه اريف ورايت أَهْل بيه 
وان اله ولائ عليهم لا عام م ولا حم فم أك كشرَى المَجٍَ 
عَلَ مَرِیْرو الْرْضصّع م با جواهر واليَواقِيْتِه وأهل بيه مُسْتَْرِقِيْنَ الف وَالتْعِيِم 
حَاطِينَ با دم والح أينَ تَكُونِنَ؟ ومَعَ أيّ صنفِ تَنْصَرفِیَ؟ 


٥ 


فلا بُ = إن وق الل - آن تب ميه رسول الله يه وهل بوه ققد ُا 
الَّأَنِ همه القَلبٍ إلى أَهْلٍ ا حا انْحَمَّدي ھا سب في جزب الله: الإ جرب الله 


ووو 


هم للحن € [الجادلۃ:٢٢].‏ 
٦‏ وإيّاكَ أنْ تَنظرَ حال تَقَشّفِكَ ياء قن ازع بلا مَعْرقةٍ وأدَبٍ كدي 
وَضْففٌ مِن أَوْصَافٍ الكلاب. 
۳۷ فَارْقَعْ قَذرَك باب الُحَمَدِيٌ ِل مراب أَمْلِ الوَصْلَة ص صدور وترم 
واقطع عن وي لععَلِ واطمسش خُروْفٌ ایك قت قي َة بيس وکن 


ror رن‎ 


عق بد بقْربِ سَيّدِكَ ط و گم با وَل #[النساء:ه4]. 

۸ بَعَلَقَ ا اليم بهل ارف والكيمياءء والوّحْدةٍ والشَّلْح. والدطوق 
الَرِیِضَة ة؛ إيّاكَ ومقاربة به غْلِ هؤلاء الاس؛ فإِئّهم يقُودُودَ مَنِ اتََعهُم ل اللاي 
وعَصَس ابا ويُدَلُونَ في دين الله ما ليس منة. 
خم مِنْ جِلْدَيّناء اذا إا راهم سَادَاتٍ الذَّعَاةٍ إل الله تَعَالَ؛ سبك الله 


إا رايت أَحَدَا مِنهُم قُل: فلت بين وبتك بعد الْمَشْرِقَيْنِ ک14الزخرف:۳۸]. 
۹ -جَاهِلٌ من مِنْ أَهْلٍ هَذِهِ اليزقَةِ يُلْحِقٌ يدك بد او ويَأمْرّكَ بذکر ا 


ومُلارّمَةٍ الكِتاب والسّنَد يد مِنْ يِلكَ الطائفة لاء ور مِنْهُم كفِرَارِكَ مِنَ 
الأَسَدِ كفرارك مِنَ الَجُذُوم. 
٠‏ قال خْلَیْفَةُ ضه: ان الاس يَسْأنُونَ وَسُو لله ية عَنِ ای وَكُنْتُ 


£ سيره 
أ 


سلَه عَنِ القُر عَافَة ان ڀُذرگني؛ فقلت: يا ر ٤۸ھ‏ ا 
قَجَاءَ الله بدا ابر فَهَل بَعْدَ هدا ا بر مِنْ د کے ؟ قَالَ: سم قُلْتُ: هل بَعْدَ 
ذَّلِكَ الل مِنْ خَيْر؟ قَالّ: ١نَعَمْ‏ وَفِيهِ كَكَنٌ» قَلْتٌ: وَمَا دخنة؟ قَالَ: «قَوْمٌ 


دون بعر هذى تغرف مِنْهُم ونر قُلْتُ: قل بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ےھ مد ؟ قَال: 


«دُعَاةٌ على أَبْوَابٍ جهنم مَنْ أَجَامُمْ إَِيْهَا قَذَفُوهُ فيها»» قُلْتُ: سول اللہ 
صِمْهُمْ آا؟ قَال: طب جيه لن یه لك کا 7 نت 
أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تلْرَم جَمَاعَةَ اللِمِنَ وَإَِامهُم؛ء قُلْتُ: نل تكن کم 
جمَاعَةٌ وَلاَ إِمَام؟ قَالَ: «قَاغْتَل لَك الِْرَقَّ كُلَهَاه وَلَوْ أنْ تَعَضَ على أَضْلٍ 
سو تی وانت عل ت 


00 


هذه ووي ىك یت سیدیا وسید العَالَّمِيْنَ عليه صَلَوَاتَ الله وَسَلامَه 


200 ياك تعر‎ ١ 
البق عل الل ق الوم دلوا نی نهم اور عل ِن نیو وروا نى‎ 
اهم بى مِنْ فَضْلِه.‎ 

٢‏ -واخذز صُحْبة فزق التي دأ دأ ول كات الاگاٍں واک بجگایاتہم وما 
نسب إليهم؛ TT‏ 
لِلْخَلَي ّا جَهِنُوا الس وحَرَصُوا عَلَ الحَی فَابتَلاهُمْ الله باس مِنْ ذَّوِي 
الجراءةٍ السُّفهاءء فأدخلوا عَل رَسُولِ الله اة أحَادِيئا نره مام رِسَالَتِهِ عَليهِ 
09 ها من الع ال رهت وَالعامصة والطاهرة وشلط الله 
ھا انا مِنْ اَهَل البدَعَةٍ ا فکذبوا 9و3 الغو والرّجَالٍ الأكابي 
وأَدْحَلُواف كلاهم ما ليس ينه فَتِحَهُم البَخْضء موا ِالأَخْسَرِيْنَ ٤‏ أغّالا. 

١‏ ليك پاش تك ول َي کی عل اصّلاةُوالسّلامُ والشّرع 
الشریف: نْب عَيْنِكَ» وجَادَةٌ الإجماع ظاهِرَةٌ دَلَكَ. 

7ج 


١‏ -لا تُقَارِقٍ اجےَاعَة أَهْلَ السْتَقِ يك الیْرقّة الناجية واعْمَصِمْ پاش وائر رك ما 
دونك وقل في سرك أي سيّدي قَولي: 


۲۷ 


فَلييِكَ RES‏ والحَيَاةٌ م مَرِدِرَ 7 وَلَيْعَكَ تَرْضَى والأَامُ غض_اب 
ّت الَّذِي يبي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ ويي وتن الٰعَالمِینَ خَ_رَابْ 


ِا صخ منك الو قَالكُلُ مين ول الذي فق اشراب راب 


کس و سے سے 


٠‏ - ولا مل عَمَل آفل الو تقد اليصْعَة في اكايخ از تود َم 
فا تبتك وی ربك فاد اله یو لا تب أنْ ذل في ما آل إل ذايه یڈ 


سر له ۴ر 
وبين عبد و احداء 


٦‏ ستَعَمْ هُمْ أَوِلاءُ عَلَ الله وسَائل لی طرِيق يوخ عَلهُم حَالُ رَسُولِ الله 


پل بی أله عم وروا عنه لن #[المائدة: ۹ء]ء 


وسل ل إل الله برضا الله نهم لا زي الله عِبَاده الذي ٤‏ أَحَبّهُم وهو أَكْرَمُ 
لأكرمنَ. 
۷ا وك الفُصُول» وائْقطِمْ عَن العمل يالرَأي؛ و یت 


0068 عل 


فيه عل مَا لاه فَاغْتَرلٍ النَّاسَ؛ فَقَدْ قَالَ - 


لھ و کر ےر ے تو ر ر ع م سر کے 
شا فطاع هوى ما وافخات كل 2 5000 


تفيىكڭ». 

8 لی بِحُلْقٍ بيك كُنْ لن العَربكة حَسَنَ الق عَظِيِمَ ا لجل وف 
ا 
والإِغْضَاء صَحِيْحَ التواضع» مُرَاعياً للْخَلْقِ رَاعِياً حَقّ الصحبةء مُتَوَاصِلَ 
اران داه یم الفكرة ٠‏ کر الذَّكْرِه طَوِيْلَ السَّكْوْتِء صَبُوْرَاً على المكَارِو 
كا لال ترا ال با ا لِلنكراء والشّعَفَایِ غَضُرْيَاً لہ لله إا انتهگٹ 

محارم الله. 

كل کا وذ ولا كلت باذ َقَدْتَ» ولا اگل متكا والس حَشِنَ 
الاب كي يدي بك الأَغييَاءُ ولا خرن دير ثيابك فوب المْقَرَاى 5 


مه 


۸ 


وم ہے 


بالعَقِیْق وَنُمْ على فراش < حي اليف أو عَلَ احير ع الأزضيء قان 
سن نیک نی الحرَكاتٍ والگتات والأعالٍ وال َال والأحْوَالٍ. 

حَسّنِ ان وقبّح 0 ولا تس ولا قم الاعل وقي 0 
لسك جس حلم وعِلّمِ؛ وتَقْوَّى وحَّاءِ وأَمَائَقِه وجَلِيْسُكَ المَقِيُْ ومو 

٥١‏ ولا تكن ابا ولا اشا ولا دم ادا ولا لملا ذ فا وا 
وط كَل جَِيْسِ لَك تَصرْبَكُ ولا تَدَحِرْ عَنِ الاس [برَدَ1. 

7 واخْذَر التاس واخْتَرسْ منْهُم» ولا قطو عَنْ أَحَدٍ مِنْهُم بشْرَكَ ولا تُتَافَہ 
أَحَدَا بَا يكْرَهُ. 

0۳ مور سی سے و پٹ تد مَنْ 


سَألَكَ حَاجَة E‏ او با يسر ِنَ القؤلِ. 

- و 9دا خيرت بین أ رَيْنِ فاخت بسر راء ما اکن مَأَنَ)ً. 

0 - حب دعو ادم تمد أْحَابَكَ وراك واغف عَمَنْ ظلَمَكَ ولا 
تُقابل على السية اسیک وم الل اكياً في الباب» وَطِبْ بالله وَحْدَهُ: رگ 
أله ولا € [النساءنه4]. 

٦‏ -قَالَ إِمَامُنَا السَافِِيٌ ظ#ه: من هد في تيو الضّعف: تال الاشًامة. 
وقَال: أَرْكَان المُرُوْءَة أرْبَعَةٌ: حُسْنْ اللي وَالتَوَاضمْ» والمَحَاءُ وشا 
الف 
وقال: التَاضمُ يورت الَحَبة والقناعَةُ ورت الرّاحةَ 
وقَالَ: الكَيّسٌ العَاقل: الفَطِنْ الْمُتعَافْل. 
وقَال: إت العِلمُ مَا نَمَعَ. 

-فَاشْهَدُ تَفْسََ ك بالضَّعْف والمَفْرِ شق ويد زان المُرُوْءةِ تُحْسَبْ مِنْ 

أْمْلِهاء وتَوَاضَعْ واقْنَمْ تر تَبُوباً مُسْتَريحَا وتغاقل تكن كيْسَاً. 


۲۹ 


o2‏ و 


وھ 7 0 ر رەو > 9ر ہے عن E‏ ر لہ 
۸- وخذ من العلم مَا يَنفَعكَ إذا أقبلتَ عل ربّك؛ فإن دياك خيّال» وکلھا 
کا ہے و 7.7 2 / 3 
رَوَالء والل مُحَوّل الأخْوالٍ. 
َاأَيُهَاالمَعْدُودُ أَنْفَسُهُ لا يدَيَواًأنْيَتعَالهَدَدْ 


لا نے بسن بس م بسلا لَيّْے ولَبِلَةٍ تأتي يسلا ؤم غد 


۹- إن الله طَوَى أُوْلِيَاءَهُ في برد سرو نحت قاب وحَجَيَهُمْ عَنْ غَْري لا 
سه وو 0 4 م 0 5 0 7 0 i‏ 7 0 7 3 
َعْرِفَهُمْ إلا هُوَ وهَذَا لرام بِحُسنِ الظَنّ في ا حلي فَإيَاك وسُوْءَ الظَنّ بِأَحَدِء 

0 ےر ه کے عام موک 7 ا ہے وک و او ہے بعر جر ر ار 

إلا إذا قَامَتَ لك عليه حجَّة شَرْعِيّة فراع شرع الله مِنْ دون انْقِضَارٍ إلى نفيك 


م 
ہم 


ھ٦۷‎ 


کے “و 


لا بالإخلاص» مُتَجَرا ِن عَرضِ نفيك ومَرّض فلك وقیٔخ ما قب 
7 کے 000 0-4 22 ۾ و ا 
الشَّرِعٌ وحَسّنْ مَا حَمّنَه الشَرغُء ولا يَكُنْ قولّكَ وفعلك إلا لله. 
کر کے ہے f‏ هع ی, Sen FM‏ یئ یئ كه ہے دہ 
٠ھ‏ وإذا 7 تقم لك حجة شرعية على الرجلِ لا تاخذ الخلق أو تۇاخذهم 
3 7 سکم 3 2 ل ہے 1 5 ا ٤‏ 2 2 
بِالشْبهَاتِء عَلَيْكَ بحسن الظنٌ؛ فإن لله مَعَ ا للق مُضْمَرَاتٍ أَسْرَارِ یَغَارُ عَليْهَا 
لا يَعْلَمُهَا إلا هر وله 
ماشہ رر ور ور صر > ەر کے ناس اورسفي إل پ e‏ 
١۱ھ‏ ولگ وجه هو لہا 6[البقرة: 144]» فلتكنْ وجهتك المحجة البيضاءَ شر بعة 
سد الأنْيَاءِ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ الله وسَلامَة: وک ريلك هايا وَيَصِيرا © [الفرقان:1.]. 
3e‏ 0 وج کے 58 52 58 2 07 ک 2 2 
۲- أَبَى العمل إلا إِعْقَالَ ما بَلَعَهُ بِوَاسِطَةٍ القَهْم» وأبی القَلْبُ إلا لري إِلَ مَا 
زق اله َال تك نَل وخمتك عل تفلخ . 
٠‏ ت مع وم ا 1 f‏ -- ۔ ڈیہ 2 سے 
۳- ف الكف عرى متصل بالقلب. إذا أخذ بو شَيْءٌ مِنَ الدنيًا تَسْرِي افتها إ 
4 ون سوہ ےہر ےہ و 7 2 كه 
القلب؛ ومَوو آفة عَظِيْمَة ححفيةء لا يَطْلِعٌ عَلَيْهَا ا حلائق. 
کے یو ثپ al‏ ت نے ِء 7 < of‏ فس و 2 اھ 
٤-قَال‏ رَسُولٌ الله ٥:‏ حب الدنيا رَس كل حَطِيقَةا إِزْمَدْ في الدنياء وتَبَاعَدُ 


5 


عَنْ لَذَائِذْهًا 
هرا و لوال ور مو ا را ا ا كر 2 رعس ور 6 
-٥‏ وإِيّاكَ وتَوْمَ اللیْل كَالدَابِّ؛ فَإِنْ لله في اللیل تَليَاتِ وَتفَحَاتِ: يَعْتَِمُهًا اهل 


۰ 


0 


گە 2000-0 
لياع ورم تما هل اَذ باتام. 
م اميد ْو الشْعُولٍ القَلْب عَن رَبٍّ: 
يا نَوومَ الیل في لْتِهٍ إن هذا الوم رَمئ بِسَهرْ 
ليس ينال وإن تَسِيِتَهُ طالغ اذھ وتَصْرِيفُ الغير 
اك ذا الدَهِرَ سريعٌ مره إِنْ علاط وإن أؤقَى در 
أَوْمَقُ الئاس بوفىأَسِهِ خائفٌ يَفْرَعُ أبواب الحَدَر 


ا فَمَنْ ما 
ِن ال الف قرب إلى لله پولم القن وح ليق يكن : (أغبد 

ا کر کن ر راه هيراك فَقَدْ دحل > عَضْرَةً الّهُووِ وهي 
هه لا عير ولا قَامْمَامَدةُلْعَةَ لا صح للوق في مَوْہ الذّار؛ وحَسْبُكَ قِصَّهُ 
مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

۸ حَضْرَةٌ اسهد لُمَةَ وَتعْتَی؛ حَضْرَةٌ اص با صَاحِبُ قَوْسَيْنِء بِالقَلب 
والعَيْنِء والاختلافٌ فيه مَعلَوْ م واتِصَاصٌة بها عِْدَ اَل الله يَرُومٌ. 

۹ - َب لفك بلب ا نا زیو نسب ين فل َك احفر ِت 
«لايَرَالُ عَبْدِي يَتَقربُ ي بالتوَافلٍ...»الحديث. 

۰- هُدَى الله هُوَ ای وَكَفَى يالله وَل وَلِمأ. 


لي 


SL‏ ہہ 


ارت رت شس جو ہت 
7 سَعْرَةٍ في الذَّنَبِ؛ فَإنَ الضَّربَة ة أل ما تمع في الرَأس! 

۲ػ - إذًا بَعَى عَلَيْكَ ظا وانقَطعَث حِیلِكَ عِنْدَ قاع فَاعْلَمْ َك حيتكذ 
وَصَلْتَ بِطَبْعِكَ إل م صِحّة الا لالْيِجَاءِ إا الله تعا ىی؛ اضرف وِجْھَة قَلْبِكَ عَنْ 


۲ 


۳١ 


غَيِهِ وأَسْقِط مُرَادَكَ في ابه واثْژك الأَر ليه نضرف إِلَيْكَ ماده الد فتمْعَل 
َك ما لا يخْطْرٌ ببَاِكَ؛ وهَدًا سر التسْلِیْم وصِدْقٌ الالْتِجَاء إل الله. 

17 - وَإِنٍ ارْتَمَعَتْ همّتكَ إِلَ الرّضًا بالقَدَرِء کا وَقَمَ للا E‏ سَلامُ 
الله عَلَيْهِ ورِضْوَائُهُ حَيْنَ اعتقَلَه الرَشِيْدٌ ال e‏ 
م ذوعن وى لعزي فل فلن عن حل كات كلف و أدرع تا 


سس چ 


SS 

-٤‏ فيلك مر تبه القؤز العَظِيْم الي دَرَجَٺ ما سی E‏ َو مک 
ولا عَطَر عَلَ قل بر : تابو ألصَرُوقَ ساب €[الزمر:۰١].‏ 

وات ويد لع َه أَهْلٍ البيْتِ عَلَيْهمُ مَلام الله فَوْضُْوَائه عل لرا 
ا حالص مَعَ َو الكرَامَة ورفَْةٍ القَذْر عند لله. 

۷ - تقد صح أن َد اك بی مزان الأموي كل الإمام عَلبا تمعن 
سلا اله علي ورضوَائه مِنَ اب ية مقيداً مَخْلوْلا في انَل قود 0 
دحل عَلَيْهِ الزّهْرِيُ رَحَهُ الله يوغه فَبَكَّىء وقَالٌ: وَدِدْتُ أن مَكَائَكَ بَا ا 
رَسُوْلٍ الله گلا 
َقَالَ: تَظرٌ أن ذَلِكَ يَكْرينى؟ لَوْ شِدْتُ گا كَانَ؛ وإِنَّهُ 
م خر يديه و رلب ِن الق م َء ململي جا ال أن لإا 
عم وج حَضْرَةَ الفؤز زٍ العَظیْم 


2 
قاب صَدرٰهُ وسلا حز 4 2 


۷-فزن تَفْسَكَ فَإِن 2ت على اة العلا - وهي رنه الرّضَا - فَافْعَل 


کے سو سے 


وإلا قانْزل إِلَ الَرتبة الثانية التي هي مَرْمَبَةٌ صدق الالْتِجَاء إل الله مَع قم 
۰- بے رھ 52 


الظر عَنْ برك وحَوْلِكَ وِفَوَيِكَء وکُلّكَ وجْزْيِكَء وهو َه 1 بك 


2 


تَضرِہ ودره قوق إِرَادَتِكَ وتَذبئْرك: ٭ کی بان تَصِيرا € [النساء 0 


۲ 


7 
7 7 


۸ - إِذَا هَرَعْتَ إلى الله والتَجَأَتَ إِلَيْه فَاجْعَل وَسیْلتَكَ حَبیبة يلق صل عَلَيْهِ 
وم ًا وأ ين الصّلاٍولصّلامٍ عل تھا انگنک وف ی باب اله 
ِالْعَعَل ب بسُنتِهِ عَلَيْه الصَّلاةٌ والسَّلامُ واشآل الله سُبْحَانَهُ مُعْتَهداً عَلَيْه کی 
توي ب موكلا َه 

۹ وو إذَا أَغْلِقَتْ عَلَيْكَ الأَبُوَاب مو ود اي تھے 
طَرِيَْا إلا و َتَحَهُ ا لی الْفِرَاداً پروی ا بألوهيته قلا تَثْتَطْ مِنْ 
ریو ولا تياس مِنْ روجو وعَلَيكي به: وگ اق وا #الساء:ه»]. 

۰- الی یق في بيع الخال إا ہُو مِنَ لله قة. 

۸۱- 5غ مم الحشؤ لهه بك َو َك به عل جاب الأ ك1 ر به 
قوی كَدَرِهِ بِنَفْسِهِ. 

7 لازِمْ يحالس العُقّلاو وخُذِ الحكمة أَيْنَ رَأَيْتَهَاهِ فن العَاقلَ يَأْحَدُ 
الِکْمَة لا الي عَلَ أيّ حَائْطٍ كُيِبَثْ و ۶ی۹۶ "0۰۰ 


8 


و 


۳-ھذو الدّنيا حُلِقَت لِلْعِرَة والعِبْرةٌ يكل مَا بها عَقْل قَحُذْ بِقوَةِ عَنْلِكَ 
ااواے وق كل ا عه واطرت تار عن ا 

4-إياك والتَعَرّبَ مِنْ أَهْلٍ ادناه قن المرب ب عِنْهُم يمي القَلبَ وَالتَوَاضْعْ 
هم مُوْحِبٌ لِعَضصَب الرَّبٌ وتَعْظد مم ھے ريد ويدف لوت 

هاداد الفقراة أضكاا وأشابا ونب وك مو بِخِدمَتِهِمْء ودا 
جَاءَك واج مِنْهُمْ قانتَصِب لَه عَلَ أَفْدَايكَ وتَدَلّل لَهُ 

٦‏ وإِذًا وَقَعَثْ خِدْمَتُكَ لَدَى الفْقَرَاء مَوقِمَ القَبُوْلِ فَاسْأَلْهُمْ الدعاء 
الصَالِحَ» وَاجْتَهِدْ أن تَعْمْرَ لَكَ مَقَامَاً في قُلوِْمْ؛ فَإِنَ قُلُوْبَ الفقَرَاءِ مَوَاطِنُ 


۳ 


7ھ ٴٴ۷ 


8 
1 7 
حَقَكٌ 


۷ ومن کان لَكَ عَلَيْهِ عق و ْلَهُعَلَيْكَ حَقٌّ» دارو حَتّی بُعْطِيْكَ عَقَّكَ 


ع ےر کے 


اَن تُعْطِيهُ حَقَه وإِنْ قَدَرْتَ قَسامِحْ م تب 


عو .< 


»أو 


و 


٦ 
ے‫‎ 


۸- وگن مَعَ ا لی بالأکب؛ لَه أدبٌ مَعَ الحالق. 
2 ا 5 5 ےو 0 2 سب و 
۹ تب كييك مِنْ رُؤْيَةِ نفك وتَسَہكَء وأَهْلِك؛ فإن «مَنْ آبطا به عَمَلَهُ 


کے وس 


و a‏ قن طوْق ميه في 


25 


اعتاقتاء قال تَعَالٌ : کی له آل علد ل اذ موده فى لمرن 4 [الشوری:۲۳]. 
ليت ہے ہہ رِضْوَانُ الله ٠‏ وسَلامة عَلَْهم؛ فإ مضا 


الهدّى. ونُجومٌ م الإقْتِدَاء قَالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «أَضحابي کار بآ 


o‏ وة 


اْتَدَيْتُم ا متَلَيْتُمْ). 


ر 


2 مر 24 رة ای ےھ 1 سر کو > 1 7 
خف اللہ خف الله: «رَأس ا کمَة محاقة الله؛. «عَلَيْكَ بن تقو الله؛ فإ جاع 


2 


هذه نصيحّتي لكَ. 
آي آجيء أَحَذَئْني سکره هة اللْْلیْم ! إل آئی جَرَّيْتٌ الرَمَانَ وأَهْلَهُ وعَارَكْتُ 
التقسء وحََدَمْتٌ الشَّرْعَ» والْتَمَعْتُ بِصّحْبَة أَهْلٍ الصّمًا. 


فاقبل تَصِيْحَتَى؛ قاتا إِنْ شَاءَ 970 
رب حامل فقه فقّه إِی مَنْ هُوَ أ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ). 
انع اگين اعْمَل بِنَصِيْحَتِي ولا کڑانی رَجُلاً. 


ہے مدا سم 71 ۳ ضف 


إن قال لَك قائل: إن في تَلَكَة الرحن كلوق 8 


٤ 


۲4 رم اذم مه" عم 20-55 _ سج e ci‏ می خر 2 که و 
قلا تصَدَفْهہ بل أقول: یَمٌر اللُعَلٌ وعَلَيْكَ الطْرِيْقٌء وجَعَلنَا وباك والمسْلِمِيْنَ 
من المُصْطْفِنَ الأخيّار والمُخْلِصِينَ الَرارء أَحْبّاب الله ورَسُوله: لوكي 
الله ولد #[النساء:ه 14]» و الد لله رب العَائّمِينَ. 


fo 


[افتتاحية الكتاب] 


بسم الله ال رمن الرحيم 

الحمد لله ربّ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّد سادات المرسلين» سيّدنا 
ونبينا ومولانا التبي العربّالرّكي الأمينء محمد أي القاسم» علّة المخلوقين وعل 
آله وأصحابه الكرام الطّاهرين أجمعين» وعلى التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدذين. 

أما بعد : 

فيقول أضعف عباد الله المتوكّل في کل أحواله على اللہ محمّد أبو الهدىء ابن 
السيّد حسن واديء ابن السيّد عليَّ» ابن السيّد خزام» ابن السیّد عل الخزام» ابن 
السيّد حسين برهان الدَّين الٌفاعیٌ البصريٌ ثم الخالديٌّ المخزوميٌ» غفرٌ الله له 
لالد ول لاهن مت 

قد تنورت بالوقوف على كتاب چگم الخريث الأکبر ء والعلم الأشهر ء شيخ 
سلاطين الشيوخ» ومرجع كمّل أهل الکن والرُسوخ» قطب الأقطاب» وملجأ 
الأفراد والأنجاب. البحر المطمطم» الذي رفع الله رتبته على أولیائه بأنْ شر فه 
علناً بتقبيل ید الي يك القطب الجامع الُریف والإمام. السند پت 
مولانا وسیّدنا ومفزعناء مرجع اتل راخ مات الح ان 
شيخ العواجز السيد السيخ أحمد الرّفاعي الحسيني الكبير - قدّس 0 
وضاعف بفضله أنوارَه - آمين. 


)١(‏ الغِطريف بالكسر: السيّد الشريفٌ السّخِيَ الكثير الخير . «لسان العرب» مادة: (غطرف). 


¥ 


فلا َرَت بمطالعة حِكَّمِه العين» وكشف الله ببركة تديّرها و قراءتہا عن القلب 
حجاب الغين”؛ تحرّكت اهمّة القلبيّة لشرح معانيها الجليلة» وإيضاح ما انطوى 
فيها من وجيز المعاني الجزيلة» مقتصراً فيها على المقاصد اللّازمة في أسلوبها 
الكريم» مستمدًاً من الله بيركة ولاية صاحبهاء أن يسلك بي سبحانه الطریق 
المستقيم؛ فإنّه لا تَا وحقّه إلا إليه» ولا يُعوّل في کل الأمور إلا عليه فتمٌ بحمد 
الله المطلوب» وحصل المرغوب» فكان تعليقا لطیفاء وشرحا شریفاء وسميته: 
«قلائد الرَّبَرْجَد»" على جكم مولانا الغوث الگریف الرّفاعيٌ أحمد. 

لك من گر وسر سض رساف فی تھا عترتہ 
آمین. 

وقد طاب لي أن أكتب ا مقدمة التي ذكرها جامع ا حکم الأحمديّة المذكورة» 
صاحب العوارف المأثورةء والمناقب المبرورة» علم العلماء» ونتيجة الفقھاء الول 
القرب من الجناب الباسطي» مولانا الإمام عل أبو الفضل الشافعي الواسطي 
دس یرہ للتَّرٌكَ بعبارته وحصول التّع بإشارته» قال نفعنا الله به: 


)١(‏ الغين: دون الرّينَء وهو الصّدأء فإنَّ الصّداً حجابٌ رقيقٌ يزول بالتصفية ونور التجلي لبقاء 
الإيهان معه» والرّين» هو الحجاب الكثيف الحائل بین القلب والإيهان» وهذا قالوا: الغين» هو 
الاحتجاب عن الشهود مع صحّة الاعتقاد. «التعريفات» للجرجاني (باب الغين). 

)٢(‏ الرَبَرْجَدُ والرَّبَْدَجُ: الزّمُرّد . «لسان العرب» مادة: (زبرجد). 


۳۸ 


[ مقدمة الشیخ على أبو الفضل الواسطي ] 


بسم الله الرمن الرحيم 
الحمد لله والصّلاة والسَّلام على سيّدنا ومولانا ونبيّنا محمّدِ رسول اللہ وعلى 
آله وصحبه ومن ولاه. 
أما بعد : 


فيقول فقير رحمة ربّهء عل أبو الفضل الواسطیٌ الشَافعيٌ" أحسن الله إليه 
بالعفو والمغفرة آمين: درأیٹ في خزانة احبر" الجليل؛ العريق الأصيل» الشّبخْ 
عبد السّمِيع الماشمي نفعنا الله بعلومه هذه الرّقاع بخط السيّد الكبير» ولول 
المقدّم الشھیر؛ ؛ شیخ القٌایخ, ا حبلِ الرّ اسخ» بحر المعارفي» وكنز العو ارفيه رب 
اليد البيضاءء والمنقبة العظمى. ٠‏ تاج أولياء عصرءء أبي العباس» القطب الشريف 
السیّد أحمد محبي الڈین صاحب العَلّمِينَ” ابن السيّد الجليلٍ ولي الله 9 ا حسن 


۹ 0 بو الفضل المتوفي عام عشرين وستائة ابن الشيخ محمد أبي الکارم 
ابن الشيخ الكبير علي أ بي الفضل الو اسطيّ القار ي ظيُنه. «المعارف المحمدية» للإمام الصياد ص۷٤-.‏ 
(۲) قال الأصمعي: لا أدري اُھو ا لح أو الجر للرجل العالم» » قال ابو عبيد: والذي عندي أنه ار 
بالفتح» ومعناه: العام بتحبير الكلام والعلم وتحسينه» قال: وهكذا يرويه المحدّثون كلهم بالفتح. 

«لسان العرب» مادة: (حبر). 

(۳) قال الإمام الرافعي في «سواد العينين» ص ۷٦-۷۰۔:‏ «سألت الشيخ العارف بالله ركن الدين بن 
نبهان الشيباني عن سبب اشتهار السيد أحمد الرفاعي بأبي العلمین؟ قال: لأنَّ عَلَم الغوثية العظمى 
والقطبية الكبرى رُفع له مرتين في الأكوان» وهو أن الغوث أحمد بن خلف البلخي الحسيني نزيل 
بغداد لما مات رفع لواء الغوثية للسید أحمد الكبير » فوقف في باب الله وتذلل وتململ على عتبة جذہ 
رسول الله پا وقال: العفو العفوء فقبل الح منه مقاله فتمكن في مقام غوثيته بالرقيء فرفع لواء 
الغوثية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. . وتصدّر على بساط الغوثية العظمى ثمان سنين على الصّحيح» 
وقيل: ستأء وتوفي في بغداد سنة إحدى وستين وخسماثة عن إحدى وتسعين سنةء فرع عَم الغوثية 
مر ثانیةً للسیّد أحمد الرفاعيّ فوقف على الباب فأحاط به الثداء من کل جانبٍ يقول له َنِم 
کما أمرزتَ14مود در مو مود سر عقر جج 


۳۹ 


عل الحسیني الرّفاعي قَذُسَ الله رَه ورضيَ عنه وقد كتبّ على حاؤِیّھاء شیخُنا 
الشيخ عبد السّميع الهاشمي خط هذه حِكَمْ الغوثِ الشّريفء سيّدنا السیّد 
أحمد الرّفاعيّ الحسيني هب تكرّم بها علي وأمرني بحفظھاء وهي من أ 
ال خاۂ ٹر لِمَنْ وهه الله تعالى». انتھت ت بحروفها. 
[ ترجمة المؤلف للشيخ عبد السمیع الواسطي ] 

قلت: الشيخ عبد السّميع الواسطيٌ هاشم الذي ذكره صاحب القدمة هو من 
أعيان نجباء بني العبّاس» ومن أفضل علياء عصره» كان من أكابر واسطء ومن 
خواصٌ أفاضلها أهل العلم والدّين» ثقةً إماماً حسن الرّوايَه معروفاً بالصّدق 
والژھد والعبادة» وهو من أجل خلفاء مولانا السيّد أحمد رضي الله عنهماء وتنتھي 
نسبته إلى الأمير الشَّهِيرء ا غاشمي الكبير» جعفر” بن سلیمان بن علي بن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم أجمعين. 

قال شيخ الإسلام حافظ العصر عبد الرحمن جلال الڈین السّيوطي" قُدّسَ يره 
في كتابه: ا عبد السّميع بن أبي تام عبد الله بن 
عبد السّمِيع الماشمي أبو المظمّر الواسطي» من ذرية جعفر بن سليان الأمير» قرأ 


الصحیح؛ فلهذا اشتهر بين أولیاء الله في الكونين بأبي العلمين». 

)١(‏ جعفر بن سليمان ت9٤‏ ۱۷أو٥۱۷)ھ:‏ الأمير الهاشميء كان جواداً عالماً فاضلاً. أحد الموصوفين 
بالشجاعة والفروسيةء وقد ولي إمرة ا حجاز وإمرة البصرة. «تاريخ المسلمين» للذهبي 785/7 . 
)٢(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السیوطی؛ جلال الدين -۸٢١۹(‏ 
١ه:‏ إمام حافظ مؤرخ أديب» له نحو ٠٠٦‏ مصنف. منها الكتاب الكبير» والرسالة 
الصغيرة» نشأ في القاهرة يت مات والده وعمره مس سنوات» ولا بلغ أربعين سنة اعتزل 
الناس وخلا بنفسه في روضة المقياس» على الئیلء منزوياً عن أصحابه جميعاًء كأنّه لا يعرف 
أحدًا منهم» فألف أكثر کتبەء ويقي على ذلك إلى أن توفي من كتبه: «الإتقان في علوم القرآن»ء 
و«الجامع الصغبراء وااجمع الجوامع)؛ء ويعرف بالجامع الكبير» و«الحاوي للفتاوى» وغير ذلك. 

انظر: «الأعلام» للزركلي ۳/ .۳۰٣‏ 


القرآن على المبارك بن الرواس» والقلانسي» ورحل إلى بغداد فقرأ على أبي الخطاب 
الجرّاح» وثابت بن بندار» وسمع من جعفر السراج وعدّة» روى عنه ابن سكينة» 
وابن السمعاني» وكان عابداً صوٌّاماًء ولد سنة ست وأربعاثة» ومات في ذي القعدة 
سنة إحدى وخسین وخسائة. انتهى. 

وقد أبن اھ هذه الغائلة المتاركة العاسّة بحلمة سنا المد اعت والتْلقي 
عنه» فإِنَّ وَلَدَ مولانا السيخ عبد السّميع ا هاشمي الواسطي المشار إليه» السيخ 
الحجة القدوةء العلامة الفهّامة» ولي الله شرف الین محمّد بن عبد السّميع 
المهاشمي الواسطي”» هو الذي جمع كتاب «البرهان المؤيد» رواية من فم شيخنا 
وملجئناء مرشد الإسلام وشيخ الخواص والعوام السيّد أحمد الكبير ضقن 
وبالحملة ذ فهم أهل بیت رفع اللہ ۔ بهم أعلام العلا يقة الأحمديّة» وشیّد ۔ بهم معالم 
الك اة المحكديةء ولترجع للمقصوت فنقول: 

قال سيدنا صاحب الحكم ظقنه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله رب العالمين» وصل الله وسلّم على سينا محمّدٍ وآله وصحبه أجمعين» 
والسّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

من العبد اللاش ات إلى الشيخ الْمُحِتَشِم أخينا عبد السّميع ا هاشمي» 
كان الله لنا وله وللمسلمین آمين. 

أي أخي: أوصيك بتقوى اللہ واتباع سُنٍَّ رسوله لف وأَحِبُ أنْ تحرص على 


)١(‏ محمد بن عبد السُمیع بن عبد الله بن عبد السّميع الماشمي الواسطي (06٠0/0-6)ه:‏ شريف 
صالح عابد؛ قرأ بالقراءات على أب بكر المتاخلي» وأبي البرکات بن کروار؛ وبالكوفة على عمر 
اہی العلوي مس عون دروو رای بن إبراهيم الفارقي» ونصر الله بن محمد 
بن مخلدء وحدث بواسط الكثير وأقرأ. انظر: «مختصر ابن الدبيئى» للذهبى 5/١‏ 5. 
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> عه 


نصيحتي هذه» فهي نافعة لكَ ولأمثالِكَ إِنْ شاءَ الله وإِبٌاكٌ أنْ تودَها غيرَ أهلها 


0 لقال عي ا ارك بالستملة وا حمد لله والصّلاة على 
ر2 نار و E‏ دک أر 


زي بال لا د 7 7200 هر أنطع». ۰ 
وامتثاًا لقوله صل لله عا عليه وسَلم: ١ل‏ أثر ذِي بَا ل لا یبدا فيه بِحَمْد 
الله والصَّلاةٌ عل َه افطع أب حُوْقٌ من كل برك" 

وقد ذكر الصّالحين الكرام بخير» وحفّق نفسه الرّكيّة بمقام العبوديّة» نون 
نفسه الرّضية بالعبدہ مكنا ووقوفًا عند حدٌ العبديةء الذي هو منتهى كلل لوق 
طهّرٌ الله قلبه من لوث الأغیار ثم وصف نفسه بالاشء أي: الذي لا شيء ولا 
على شيء انقهاراً تحت سطوۃ الرّبوبيّة» وتجرّدَا من علائق التَّمْس والبشريّة 
واستنادًا حصا إلى الله تبارك وتعالى. 


)۲٢( رواه عن أبي هريرة ده: أبو داود في (السنن): كتاب الأدب (٣٦۳)ء باب الهدي في الکلام‎ )١( 
رقم ٤٤۸٦ء والنسائي في «السنن الکبری): كتاب عمل اليوم والليلة (۸۱))؛ باب ما يستحب‎ 
عند ا حاجة...(۱۸۲) رقم ۱۰۳۲۸ء وابن ماجه في «السنن»: كتاب النكاح (۹)ء باب خطبة‎ 
باب ما جاء في الابتداء بحمد‎ )١( النکاح (۱۹) رقم ۱۸۹۰ء وابن حبان في «صحيحه:: المقدمة‎ 
رقم ۱ء وعزاه السيوطي لعبد القادر الرهاوي في الأربعين في «الجامع الصغیراء‎ )١( الله تعالى‎ 
ورمز لضعفه برقم ٤1۲۸ء ورواہ أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى»» والدارقطني في «السنن»»‎ 
وعبد الرزاق فی «المصنف». وابن أبي شيبة في «المصنف» وغیرھمء ورووه بألفاظ مختلفة فيها:‎ 
اببسم الله الرحمحن جع وابیسم الل٤ء و«بالحمد لله)» وابحمد لله»» وبا لحمد)» وابذكر‎ 
: الله». و«أبتر». و« أقطعاء و أجذم»‎ 
وقال الإمام النووي في «الأذكار»» باب حمد الله تعالى (۷۱) رقم ۲۸۸: هو حديث حسنء وقد‎ 
روي موصولاء وروي مرسلاء ورواية الموصول جيدة الإسنادء وإذا روي الحديث موصولًا‎ 
ومرسلاء فا حکم للاتصال عند جهور العلماء؛ لگہا زيادة ثقة ة» وهي مقبولة عند الج|هير.‎ 


٦٢ 


ثم أتبع كل ذلك تأكيداً بتصغير اسمه البارك فقال: ا حَیْمد ؛ وعظَمَ مُُحَاطَبَهُ 
حال كونه من أصحابه وأتباعه» فوصفَّةُ بالشيخ المحتشم؛ وصدَّرَ وصيّته له 
بتقوى اللہ واتّباع سنه رسول الله يك اقتداءً بالتَبیٌ المكرّم ل فان قال عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ لرجل قال له أوصني ني : دقليكَ بتفوی لله ا جاع کل حر بر 
وقال عليه الصّلاۃٌ والمَّلامُ: من سك بشي عند کساد متي ْله جر مال 
شَهِيْدِ". 
ثم أمره با حرص على نصیحتہہ حرصًا على حصول التفع لأخيه السلم عملاً 
بقول الله: «وَتَمَاوأعلَ لوی 4 ادس وتحققاً بقول رسول الله و «إنَّ 


- 


الدّينَ النَصِيحَة إنَّ الدّينَ الَصِيحة إنَّ الَينَ النَصِيحَڈُاء فَالُوا لِمَنْ يَا رَسُو 
اله؟ قَالَ: لہ لايو وَلِرَسُولو ولأ اللوي وَعَاتِْم). 
وك أو 2 نا هذا الحديث الگُریف 5 رسالتى «داعى الرشاد)© 


)١(‏ رواه عن أبي سعید ال خدري ذَنه: الطبراني في «الصغير» رقم ۹۹ء 2107/17 وأبو يعلى في 
المسنده» رقم ١٠٠۱ء‏ ۲۸۳/۲ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد»١/ :70١‏ وفيه ليث بن أبي 
سليم» وهو مدلسء وقد وثق هو وبقية رجاله. 

(؟) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: البيهقي في «الزهد الكبير» رقم ۲۰۷ء 8/7١1ء‏ ورواه عن 
أي هريرة #ه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۸/ ١٠٠٠ء‏ والطبراني في «الأوسط» رقم ٤٤١٥٥‏ 
وقال المنذري في «الترغيب» رقم :٠١‏ رواه الطبراني من حدیث أبي هريرة بإسناد لا بأس به. 

(۳) رواه عن تميم الداري ظه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۲ و۱1۹۸ ۱۰۲/٤‏ والإمام 
مسلم في «الصحيح»: كتاب الإیمان »)١(‏ باب بيان أنَّ الدين النصيحة (۲۳) رقم50» وأبو داود في 
«السنن»: كتاب الأدب (٣٦۳)ء‏ باب النصيحة (51) رقم ٤٤۹٦ء‏ والنسائي في السنن): كتاب البيعة 
(۳۹)ء باب النصيحة للإمام (۳۱) رقم 41917 . 
ورواه عن أبي هريرة ظه: الإمام أحمد في «المسند» رقم 744١‏ ۲/ ۲۹۷ والترمذي في «الجامع»: 
كتاب البر والصلة (۲۸)ء باب ما جاء في النصيحة رقم )١(‏ رقم ٦۱۹۲ء‏ وقال هذا حديث حسن 
صحیح: والنسائي في (السنن): كتاب البيعة (۳۹)ء باب النصيحة امام (۳۱) رقم ٤۱۹۹٩‏ . 

)٤(‏ ص ۲٢‏ - ۲۳۔۔. 


و 


۸۴ھ222 الڈین رضي الله عنهم أ معین, فقلت: 

- النصح لله تعالى: هو الإقرار والٌّصدیق بوحدانيّه وكاله» وقدرته» وتنزيبه عن 

کل نقص مع ال خضوع له. والرّضا منه في كل حالء والائتمار با أمر به» والانتهاء 

عم نہی عنه. 

- والتّصيحة لكتابه تعالى: حفظه من التّحريف والتّأويل الباطل» وتعظيم أحكامه 

الشّريفة بالتًأویلات الصحيحةء وقراءته وتلاوته بالأدب ۳ ورعاية 

08 ورك ا 

موس سیردت سا 

الممدوحة للتّأدب بآدابه عليه الصَّلاةٌ والسّلام. 

تیج ثمّة المسلمين: ور الإمامة الک ىء والخلافة العظمی؛ هو 

حم مہ مات و 

ولا آمالِء وأن يجمع له القلوب التافرة عنہء ويجلبها بالأساليب الممدوحة لحبّته 

ويدفع عنه حركة الفساد. ويقطع بحسن نصيحته عنه ألسنة أهل البغي والعناد 
بصالحه وقضاء مصالحه على مقتضى إمكانه. 

والنصح للمسلمين: هو الشفقة عليهم» والتعظيم لكبيرهم, والمرحمة لصغيرهم» 

الكريم: % ليون وَالْمؤْتُ بعَضهر ولاه بحن ا 

المنكر وبق بے موت اللہ وون الَو ووطيعوت الله وسواو الك سا 


آوچ [التوبة:۷۱]۔ 


٤ 


وقد حَذَّر ده خليفته» ایخ عبد السّمِيع قُدّسَ یرہ من إیداع ا حکمة غير 
أهلها؛ لأنَّ الحكمة إذا استودعت عند غير أهلها الّذين لا يعرفون قدرهاء ولا 
يدركون شرف التّتيجة المقصودة منهاء يهملونها فتضیعء وتبقى في زوايا الکتمان 
حجوبة عن أهلهاء فتظلمء وما أحسن قول القائل: 
ومَنْ منخ الجُهالَ عِلْماً أضاعَةُ ومن مخ المُسْنَوجِيِينَ فقد طلم 
وقال تعالی: إن اه مرک أن لمت إل للها 4 سه: ۸ه» فإنّه ون يكن 
سبب نزول هذه الآية خاصّاء فان معناها شاملٌ عام ونتائجه لا تخفى على ذي 


طبع سلپ 


٤ 


کے کے و ےن 
سے طؤنه: 
-١‏ الق إا ا صر ِتقو َوب ودا صلم اله ر إلى الله تعالى نَصَرَه مِنْ غَيْر 
َة ولا َهلٍ . ۰ 
أراد بذلك التفويض و شس یدرس > عملا 
بقول لني ا: «إنَّ ِن احلا الْؤْمِن: وه في وی وحَزما في لِيْنِء وإتاناً في 
يتقان وجزصا في عِلم وة في يق وجلا في لم وقضدا في تى وملا في 
قاق و ڪرجا ڪن مء وكَسْبَفي حَلال» وبڑآفی اشیقامټ وتقاطاني هُدَىَ» وتنا 
وہس سد ل 
لا َم يمن يحب ولا يضيعٌ ما استودع» ولا بحس ولا طمن ولا يَلعنُ؛ 
سرف باخ وإ هذ علي ولا از لتاب فی اللا معطم إلى 
الرّكاة مسرعاًء في الزَلازلٍ قور نی الرّخاء شکور قانع بدي لک لا يعي ما 
لیس لَه ولا یحم - أي بعزمٍ - في الغيظء ولا يغلبة الح عن تعروف رين 
0 
يُخالدٌ الاس كي يعلم, و يناطقٌ النّاسَ كي يفهم. وإِنْ لم وبي عليه یه صبرَ حتى 
7 0 م 
کون لوحن هُوَالَذي صر لَه" . 
)١(‏ رواه عن جندب بن عبد الله ذهه: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» الأصل الثامن 
والخمسون والحتانء في أخلاق المعرفة رقم ٤٤٦۱ء‏ ص 0۸۸. 
(قوة في دين) : أي طاقة عليه وقياماً بحقّه» جلد عمر ابنه الحدّ فقال: يا أبتء قتلتني» قال: إذا 
ہے ا ا E‏ 
الصف - أي السيوطي في «الجامع الصغير» - لکن رواية الحكيم (معه) بالعين» مشتقة من 
المعة» أمعاء البطن» فالشفقة تحنن الرأفةء والإكباب على من يشفق عليهء وإنم| يصير مُنكباً بشدةۃ 
الرّأفة فإذا كانت الشفقة بغير معة انتشرت فأفسدت: وإذا كانت في معة كانت في حصن فلم 
تنتشر ولم تفسد؛ لأنَّ هنا حداً يحويهاء (وقصداً في غنى): فلا يتوسع في الإنفاق فيقع في 


٦ 


وقال رسول الله لا: رو ہہ رايت امي تذ ملأت المھل 
واكبَلَء َأَعْجَبني کم جم وهيآهم» فقیل: ار ضِيْتَ؟ قلتٌ: َم قال: َع مَؤاِ 


سم عم 


سَبْعُونَ ألفا دلُو الجن شعاد ل ہس ولاَیَتََژونَ وَأَبَسْلَثُونَ 
06 رہم ۾ مََوَکلُونَا عکاسشة E‏ فقال: يا ول اللہ ادغ الله أن 
جني منهم» فقال رسو ل الله وَكِ: للم اجْعَلَه مِنْهُمْاء فقام آخر فقال: يا 
رسول الہ ادع الله أن تجعلَني منهم» فقال يكلة: اسَبَقَكَ بها عُكَاشَةُ 0 


الإسراف» بل يكون وسطاًء فإن) هو رزق اش (وتَحجمّلاً في فاقة): أي فقر بأن لا يلقي بيديه إلى 
التهلكة؛ ويصبر على القلة» ويرضى بالذلة» ولكته يأخذ شعره» ويقلم ظفره» ويغسل ثوبه» 
ويتنظف ويتطيب على قدر حاله. (وتحرجاً): أي كَمَاً (عن طمع)؛ لأن الطمع فيها في أيدي الخلق 
انقطاع عن اللہ (ونشاطاً في هدى): أي لا نی ضلالة فإذا انبسطت نفسه ألجمها بلجام الشرع؛ 
(ورحمة للمجهود) في عبادة أو معاش أو بلاءء (وإن المؤمن من عباد الله): قال المناوي: كذا 
وقفت عليه في خط المصنف وهو تحريف؛ فن لفظ رواية الحكيم الذي نسب المصنف الحديث 
إلى تخريجه. ما نصه: (وإن المؤمن عیاذاً لله): أي هو الذي يعيذ المؤمنين من السوء» (لا بجيف على 
من يبغض): أي لا يحمله بغضه إياه على الجور عليه. (ولا یأئم فیمن يحب): أي لا يحمله حبه 
إياه على أن يأثم في جنبه؛ فإنه إذا كان كذلك: كان بغضه وحبه لله وني الله وبالله» وإذا لم يكن 
كذلك كان بضده» (ولا يتنابز) أي يتداعى (بالألقاب)؛ لأنّه من شأن البطالينء إذ هم الذين 
يجترئون على تغيير أسماء تسمّى بها أهلها تحقيراً هم» (في الزلازل وقوراً)؛ فلا تستفزه الشدة ولا 
يجزع من البلاءء (ولا يجمع في الغيظ)؛ فإن الغيظ حرارة الحرص» فإذا جمعه كذلك لم يدعه 
ا حرص وت روجھ ہی OG‏ ا 
لکن يجمعه في تؤدة وسكينة وهيبة ومراقبة» (ويناطق الناس كي يفهم) أحوالهم وأمورهم؛ ؛ لأن 
الأسرار إن تظهر بالمناطقة . «فيض القدير» للمناوي» بتصرف يسير ۲/ .٦۸٢۲‏ 

)١(‏ عكاشة - بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضًا - ابن حصن بن خُرْثان بن قيس بن مرة بن 
بُکیر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي حليف بني عبد شمس ت(7١)ه:‏ من 
السابقین الأولين وشهد بدرء قيل: استشهد عكاشة في قتال أهل الردة. «الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر رقم .٦۷٤ /۳ ١٦٥٣‏ 

(۲) رواہ عن ابن عباس رضي الله عنھما: البخاري فی (الصحیح) سے ےو 


۷ 


وقالِ عليه الصَّلاةٌ وو دلو وکلم عل الله خی ق اتکالگې + لَرَرَقَكُمْ گیا 
تر الط عدو خَاصًا و وروح ب حم بطّانًا»". 


قلت: ولا يخفى أنَّ التَوكُلَ: الرّضا بأفعال الله تعالى كلك وإلا فالسّعي بأمر 
الرّزقء والكہُر لدفع المضرّة» داخل تحت أمر الله ورسوله كي قال تعالى: ( 
اشوا ني مَنَاكِها وَكُلُوا مِنْ رزه )اترد: ٠٠‏ فأمر بالسّعي في طلب الرّزق. 

وقال ال پل لرجل جاءَهُ على ناقةٍ» فقال: يا رَسُولٌ الف أَدَعهَا وَأَتوَكَلٌ؟ 
فقال: «اعْقَلًْا وَتَوَكل0. 1 


اجن سبعُونَ لا بم حِسَابٍ (00) رقم ٦٤٥٥ء‏ وسلم في (الصحیح) : کتاب الایمان (۱)» 
باب الدَلِيلٍ على دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ المُْلِمِنَ الجَنة. 4 یکڑے رس مت 
رصت ع الأ كَأجدُ الي ير مع الاک وَالتِيٌ يَمُرٌ مَعَهُ مَعَه انمره الي يمر مَعَهُ مَعَهُ الْعَضَرِ 
0 مه امت وال يقر مر وَحْدَهُ فَنَطَرتٌ قدا سَوَادٌ كر قُلْتُ: يا جِيِيلُ» هَؤْلآءِ 

مَتِي؟ قَالَ: لآ وَلَکِن انز إل 7 رت قدا سَوَادٌ کیٹ قَال: لاء أك وَعَؤلاءٍ 
E 17‏ قُدَّامَهُ > لآ حِسَات عَلَيْهِمْوَلآَعدَابَه قُلتُ: وَل قَالَ: كَانُوا لأَيَكْتَوُونَ وَل 
رفون ول تون وَل يكوه ام إل كاه بن »قل انغ اف أذ 
يْعَلَنى مِنْهُمْ قَالَ: «اللّهُمَ اَل نهم م ام ليه رج آخر قَالَ: اذغ الله أن على مِنْهُمْ 
قَال: «سَبَقَكَ ما عَكّاضَة). 

)١(‏ رواه عن سيدنا عمر بن الخطاب ذف: الإمام أحمد في «المسند» رقم 070 107٠/١‏ والترمذي 
في «الجامع»: كتاب الزهد (۳۷)ء باب التوكل على الله (۳۳) رقم ٣٣۲۳ء‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وابن ماجه في «السنن»: كتاب الزهد (۳۷))؛ باب 
التوكل والیقین )١5(‏ رقم ٤٤١٦ء‏ وابن حبان في «صحيحه»: باب الورع والتوكل )٦(‏ رقم 
۰ء وا حاکم في «المستدرك»: کتاب الرقاق )٤٤(‏ رقم ۷۸۹۰ء وقال صحيح الإسناد. 

(؟) رواه عن أنس بن مالك ذته: الترمذي في «الجامع»: كتاب صفة القیامة... (۳۸)ء باب )٦(‏ رقم 
۷ء وقال: هذا حديث غریب: والبيهقي في «الشعب» رقم ۲۰۱۲۱٢‏ / ۸۰. 
ورواه عن عمرو بن أمية الضمري 5: ابن حبان في «صحيحه»: كتاب الرقائق (۷))؛ باب 
الورع والتّوكّل )٦(‏ رقم ١”الاء‏ والحاكم في «المستدرك»: كتاب معرفة الصحابة )۳١(‏ رقم 


۸ 


فمن هذا عُلِمَ أنَّ التوكل: الاكتفاء باللہ والاعتماد عليه» وإسقاط التّظر إلى 
الأغيار والأسباب» والإخلاص برابطة اليه مع الله يل ونفيّ الشّكوك 
والتفويض إليه جَلَّتْ عَظَمنهُ وحسن الظنٌ به في جنيع الأحوال» وهو سبحانه 
ظھیر اللاجين» وموئل المتوكلين. 


٦ء‏ قال الذهبي في التلخیص: سنده جيد. 
قال الحافظ المناوي في «فيض القدیرا ۲/ :١5‏ قال يحيى القطان: حديث منکر... لکن قال 
الزركشي: إِنَّا أنکرہ القطان من حدیث آنس» وقد أخرجه اوا وب 
بن أمية الضمري؛ قال: قال رجل للنبي پل أرسل ناقتي وأتوكل قال: ؛ «اعْقِلْهَا وَتَوَگُل) وإستاده 
صحيحء وقال الزين العراقي: رواہ ابن خزيمة والطبراني من حديث عمرو بن 17 الضمري 
بإسناد جيده بلفظ: «قَيدَهَا وتَوَكّل» وبه يتقوى. 


۹ 


قال لوف طلله: 

-١‏ العَقل گنر لمَوَائِء وكِيمْيَاءٌ السَعَادَة. 

ورد في ا بر: «إنَّ أو ما عَلَقَ الله: الَقَلء فَقَالَ لَهُ: أقبل» فأقبل 
بز تاذب قَقَالَ: عر وجلالي ما حَلَفْتُ حَلقاً ار َي منك بك أطي 
وہ بك اکا وہ بك 8 ء وہ بك أذِل»". 

وجاء في الحديث: «النَاسٌ يَعْمَنُوْنَ الكَيرَاتٍ ننم يُعْطونَ عَلَ قَذْرِ 
عُقَوْلِهِم)”. 


وقال الولف َه في كتابه «البرهان المؤيد): «قال عل أمير المؤمنين اكتالة: 


ها 

١ 

ہم"( 

O 

كنا 

و می 3 
-> 


دَوَاؤْكَ سك وپ لص وداؤك فيك وماتشيرٌ 
وتَعُمُ أك جرم صغيرٌ وفيك انطوى العالّج الأكْبَرٌ 


العَا الأكبر: العقل» وقد انطوى بك» ومن العا المطويّ فيك يظهر لك جر مك“ 
لذي استصغرته» إذ لولا وصول جريك إلى الغاية التي تحيط بذلك العالٌ الأكبرء 
وتليو له لگا صار محلًا للعام اذكو ك اة العليّة على مقدار ما بلغه چزخ 
هيكلك من الإحاطة بالعال الاکیں الذي یمتذُ شعاع مادّته إلى کل مقا وتنتهي 


)١(‏ رواه عن أبي أمامة ذَه: الطبراني في «الأوسط» رقم ٢٢۷۲ء‏ وفي «الكبير رقم ۸۰۸۲ ؛ ورواه 
عن أبي هريرة ظلہ: البيهقي في «الشعب» رقم ٤٤١٦ء‏ وابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» رقم 
٥ء‏ ص۳۹؛ وعن عائشة رضي الله عنها: : أبو تُعيم في «حلية الأولياء» ۱۳۱۸/۷ 
وعن أبي أمامة شچ: العقيلي في «الضعفاء» رقم 74١١؛‏ وعن الحسن مرسلاً: الإمام أحمد 
«الزهد» رقم ۰ء وابن عدي في «الكامل» رقم 0۱۲ . 

ل و وس بی چھ ارم مہ 
ا حارث+: کتاب الأدب (۲۹)ء باب ما جاء في العقل (۹) رقم۸۱۷ء وابن أبي الدنیا نی «العقل 
وفضله» رقم ۱۲ء والديلمي في «الفردوس» رقم 1۸۷۹ . 

._0۷ -٥ ٥ص‎ )۳( 

)٤(‏ ا زم الواح الجسد وجُمْمانہ. لسان العرب: (جرم). 


بوارق رسله إلى کل حيطة وتَشْقٌ عزائم مداركه صف کل مَعْمَعَة"» وتبلغ نجابَ 
فكرته إلى کل حضرة؛ به الله يعطي ويمنع» ويصل ويقطع» ويفرّق ويجمع» ويتضع 
ويّرفع» وعليه جل مدارٌ الأكوان» وهو آوّل خلوقی من الموادٌ الكبرى الآدميّة. 

انا الحبيب الكريم» والسيّد العظيم عليه صلوات الله وتسلبمالة: «أَنَّ أَوَلَ مَا 
حل الله: العَقّلَ)”. 

فإذا علمتم ما انطوى فیکم» عظَّمتم شأن ذواتكمء واحتفلتم بإعلاء شرف 
صفاتكم» حتّی تَسمُو عن منزلة الحجاب؛ بالقوّق بالجمال» با مالء بالأهل» 
بالعشيرة» بالمنصب بالرّياسة. 

قال إمامنا الشافعي طه: 
وكل رياسةينغيرعلم أل مِنَ الجلوس على الكُناسَة 

العقل عاقل العلم؛ لا یَیَمُ یم شرف الم للمخلوق إلا بالعقل» قال ماع 
بإعلاء قَدْرِ العلم على العقل» ولكنّ ذلك بالّسبة إلى الله؛ لأنَّ 00 صفته تعا یق 
والعقل صفة المخلوق» وأما بالنسبة إلى علمنا وعقلناء ذ فعقلنا أجل مرتبةً وأرفع 
منزلة من علمنا؛ إذ لولا العقل ما تم لنا العلم. 

العاقل: يَكْبُو ويُصرّع» ولكن يُؤمّل له النّجاح ویُرجی له الخير. 

والأحمق: یُصرع ویّکبوء وئُشی عليه القطيعة وعدم النّجاح؛ العاقل من فَهِمَ 
حكمة الدين. 

بلغنا عن الإمام عل أمير المؤمنين گرم اله وجهّة وري الله عنه آله قال : کل 
عقل لم يط بالدّين فليس بعقل» وكل دين لم يحط بالعقل فليس بدین. 
)١(‏ الَمْمَعةُ صوت العُجَعاءِ في ا حربء ويقال للحرب مَعْمَعةٌ وله معنيان: أحدهما صوت 

القاتلةء والثاني اسْتِعارٌ نارها. لسان العرب: (معع). 


.-0 ١ص مر تخريجه‎ )٢( 


0١ 


هذا الڈین أتى بأحكام ألزمنا المُبَلّعْ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ الاجتناب عنها"» 
ووعد وأوعد؛ فإذا تريّض العقل بالعمل والاجتناب» يصل إلى الإحاطة بسڑ 
الوعد والوعيد). 

وقال المؤلّف ذه في محل آخر من كتابه «البرهان المؤيد»": «أي أخيء كل 
واخد منا مسين أوّله مضغة وآخره جیفڈ شرف هذا العرض جوهر العقل» 
العقل ما عَقَل التفس» وأوقفها عند حدّهاء فإذا لم يكن عقل المرء عاقلاً لنفسه» 
موقفاً لها عند حدّهاء في أخذها وردٌّهاء فليس بعقل. 

وإذا حرم المرء الجوهرء ذهب شَرَفْه وبقي عَرَضَاً ثقيلاً كثيفاًء لا يَليق لهرتبة 
عزيزة» ولا لمنصب نفيسء وإذا تمّ عقله وكمل» صار الحكم فيه للجوهر المحض» 
فصلح أن يكون على تيجان الملوك والأكاسرة. 

وأوّل مراتب العقل: الانخلاع عن الأنانيّة الكاذبة» والدّعوى الباطلةء وصولة 
الفتق والرّتق» والوهب والسّلب. 

وإذا حكمه المقام» وصار صفة عليّةَ أيضاً فاللازم عليه أن يعرف مُبتدأه 
الطَينيٌ» ومنتهاه اناي وأن يقف بین هذه البداءة والتّهاية بها یناسبھما من قول 
وفعل). 

1 ء أن العقل جالبٌ المنافع بإذن اللہ ودافع المكاره. وبه العطاء والمنع» 
والوضع والرفع» عَلِمَ ما أضمره الغوث الأكبر 5ن في وجيز عبارته» ولطيف 
إشارته» وظهر لكل ذي فهم أن العقل کیا عبر عنه قُدس یرّهُ: كنز الفوائد 
وکیمیاء السّعادة. 


)١(‏ نی البرهان (العمل بها). 
)٢(‏ ص9ة1. 


o 


٣‏ العِلَمٌ شَّرَفَ نی الدنيّا وعز في الآخرَة. 
قلتث: ويؤيّد ذلك قول الى يلِ: اء مء الله عل لو٠‏ . 
وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: «العلَاءٌ ا تي 
رفا أجل الله مقامَهُ الكريم: «العلَاءُ مَصَابيْحُ الأذقن وخا الاعات 
وَوَرَتتِي وَوَرَنة الأنبياء»". ۰ 
5 يعي 1 ۶ 
وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: (العلمْ مبرائي: ومِيْرَات الاََِّاءِ مِنْ قَيْ۷٥.‏ 
58 اي 7 ۰ و 0 3o‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: 0 خليل المؤمن» والعقل دلیف وَالعَمَلّ 
0 ٌ 1 
يه وا لغ ریز والصب* أو جن ود والدّفقٌ وَالِدَهُ واللَّنٌ أحوة)". 
وقال گلا 2: داليِلع تلائڈ: کاب ناطق وَسُنْةٌ مَاضِيةٌ ولا أَذْرى»". 


)١(‏ رواه عن أنس بن مالك ظ4ه: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم ۱۱١‏ وابن عساكر فی تاریخ 
دمشق» رقم ۷۳٥۱ء /۱١‏ ۷٦۲ء‏ وقال المناوي في «فيض القدير» :٦۹٤/٤‏ قال العامري: 
حسن . 

(۲) رواه عن سيدنا عثمان ذَيه: الديلمي في «الفردوس» رقم .47١١‏ 

(*) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» رقم ۱۷۰۳ء لابن عدي في «الكامل» عن سيدنا علي ذه 
ورمز لضعفه. ۱ 

)٤(‏ رواه عن أم هانيء رضي الله عنها: أبو تُعیم في (مسند أبي حنیفة) ص۷٥‏ ورمز السيوطى 
لضعفه في «الجامع الصغير» رقم 01/14. ۱ 

)٥(‏ رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» في الأصل التاسع 
والثلاثون في مراتب الأخلاق وفضل العلم رقم ۲۸۱ء ورواه عن أي الدرداء ضَنه: القضاعي 
في (مسند الشهاب» رقم ١٥۱ء‏ ورواه عن أي هريرة 6: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم 
۳ء والدیلمي في «الفردوس» عنه وعن أنس رضي الله عنهما رقم ٤۱۹٩‏ . 

ری غمر رضي مو الطران قي «الأوسظ» ركم بر سی ات 
في (ا جامع) رقم ٥۷٠١‏ . 


or 


وقد مير الله بين العلماء وبين غيرهم» وشَّرَّفهم عليهم وَأَجَلَهُم فقال تعالى: # 
"۷ص 

وألزم الله الاس بالتَّشْيّث بأذيال خواصّهمء الذین هم العلماء فقال 
تعالى: هنتو اهلان سر عون 4 [ النحل ٤١:‏ ]. 

وقد عَرّف أئمّة الین اليل فقالوا: هو درك حقائق الأشياء مسموعًا 
ومعقولا. 

أَعْظَمْ اي الكريم» شأنَ العلم» فقال يَكِ: «قَلِيلُ العَمَل يَنْمَعُ مَعَ اليل 
وكَزيرُ العَمَلٍ لاقع مَعَ لهل )”. 

وكفاك في مدح العلم» وذمٌ ا جھلء قول الله تعالى لرسوله يه: « خُذِالْمَفْوَ 
َأمُرَ امرف وَأَعَرِضْعَنَكلْهاِينَ € [الاعراف: 0140 

أقول من لوازم العلم: الإعراض عن أهل الجهل» وصمٌ السّمع عن أقوالهم» 
وكففٌ الطرف عن أحوال مم وجمع الهمّة على إهمالهم» وما أحسن ما قاله في هذا 
الباب الإمام أبو إسحاق القرطبي" رحمه الله وهو: 
إذا سب عرضي ناقصُ القدرِ جاهلٌ فليس له إلا الشکوٹ جوابُ 


ألم تَر أن اللیے ليس يضم إذا نبَبحَث يوماً عليه كلاب 


)١(‏ رواه عن أنس بن مالك ذفنه: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» الأصل السابع والستون 
والمئتان» في فضل العلم بالله رقم ۹ء ورواه عن عبد الله بن مسعود ه: القضاعي في 
«مسند الشهاب» رقم ۱۰۱١‏ بلفظ: «إن قليل العمل مع العلم کثیر وكثير العمل مع الجهل 
قليل»» وعزاہ السيوطي للديلمي عن أنس هه ورمز لضعفه رقم ٦٠١١‏ . 

)٢(‏ ذكرهما الإمام السيوطي في «نظم العقيان في أعيان الأعيان» ص ۲۹۔ من شعر الشيخ أحمد بن 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الدائم بن رشيد الدين بن خليفة بن مظفر السلمي» شاعر 
العصر شهاب الدين المنصوري ت( ۸۸۷ )ه: الشافعي ثم الحنبلي المعروف بالهائم» من ذرية 
العباس بن مرداس السلمي الصحابي ضه. 


o 


[الحثُ على طلب العلم] 

وقد أمر اید العظیم عليه أفضل الصّلوات الیم بطلب العلم؛ وحرّضن 
7 وحث كل اٹ عل ابسخصاله فقال: «اطْلَيُوا الوم ول بالصَّينِ؛ إن 
طَلَبَ الِلْم فَريْضَةً على کل میم“ 

[وقال ]: (إِنَ ٤‏ األايكة َصَعْ ته ! لطالب ب العيلم رِضَأَيَا يَطْلْبُ01. 

وقال عليه الصَّلاةٌ والِسّلامٌ: دن العلع بالتَعَلّم. ..» الحديث”. 

رلذ-ضفرث: أزامرة التريفة الةو فت نا :طون الڈفائر معلدة 
بإجلال أهل العلم والتّجافي عن زللهم» منها: قوله عليه الصّلاةٌ 
والسَّلامُ: «تَجَاوَرُوَا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيٌ) وله العَال تر المُلطانِ 


وه 


العَادِلِ؛ إن الله تَعَالى آخدٌ يهم كلما عَثَرَ عاثر ر مته وذلك لام 


(١)‏ رواه عن أنس بن مالك تچ ابن ماجه في 0السنن): الملقدمةف باب فضل العلاء )۱۷( رقم مد 
والبيهقي في «الشعب» رقم ١٤‏ روي من غير زيادة: «ومسلمة»ء قال السيد جعفر الكتاني رحمہ الله 
تعالى في «نظم التناثرا صره 5-7 -: وروي من حديث أنس وجابر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس 

ار نے ہو ۔ل 5 کو شا ہر می لك له 
وعلي وأبي سعيد ظا وني كل طرفهِ مقال ... وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن... وقال السيوطي: 
جعت له مسين طريقاً وحَكَمْتُ بصكّته لغيره وم أصحُح حديثاً م أسبق لتصحيحه سواه. 

(۲) رواه عن صَفْوَانَ بن عَسَالٍ ضه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۲۳۹/٤ 0181١14‏ والترمذي في 
«الجامع»: كتاب الدعوات... (4٦))ء‏ باب في فضل التوبة... (۹۹) رقم ٣٣٥۳ء‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح ابن حبان في ااصحيحه): كتاب الطهارة رقم (8)) باب المسح على الخفين وغيرهما (۱۷) 
رقم ۱۳۱۹ء ورمز السيوطي لحسنہ في «الجامع الصغير» رقم 7177. 

(۳) هو جزء من حديث» رواه عن معاوية دن: البخاري في (الصحیح) معلقاً: كتاب العلم (۳)ء باب العلم 
قبل الول والعمل )٠١(‏ ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» ۷۸/۲ء والطبراني في «الكبير» رقم 
۹ء ورواه عن أبي الدرداء ظل: الطبراني في «الأوسط» رقم ٢٦٦۲ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٥۷ء‏ 
والخطیب البغدادي في «تاريخ بغدادا رقم ۲٦۷ ٤‏ 

)٤(‏ رواه عن ابن عباس رضي الله عنھما: الطبراني في «الأوسط» رقم ۰ والبيهقي في «الشعب» رقم 
5 ۰ وقال: في هذا الإسناد جاھیلء والقضاعى فی «مسند الشهاب» رقم ۷۲١‏ من غير ذكر اازلة 


00 


أسبابُ المنافع لخلق اللہ تعالى» وقد قال يَكلةِ: «حَبرُ الاس أَنْقهُم للنّاس»٠.‏ 

ولا يخفى أنَّ السّحْيّ ينفع النّاس بمالہہ والعَالم ينفعٌ النّاس بعلمه» والسّلطان 
العادل ينفع الاس بعدلہ وفيهم قوم الأمر". 

ألا ترى قول رسول اللہ إة: اشوا الكُرَاءَ وسَائِلوا العُلمَاء. وحَالطوا 
الک۹ وذلك للانتفاع بمآثرهم التي م الله تعالى عليهم بها. 

[ أفضل مراتب العلم ] 

وقد عد التاس مراتب العلمء وأهله: 

وأحسنها منزلةء وأشرفها مرتبةً: العلم الدّال على الله الموضح لشريعة رسول 
اللہ . 

ترف قرافت العلا رة الى ن حل عليه الصّلاةٌوالسّلامٌ) بإتقان الیلم 
العمل اتَاعاً لا ابتداعاًء قال تعالى: 00 ألَذِينَيحَالفُوسَعَنَأمَرِوة تاقار 
مر عدا آیۂ 4 ور 0 وقال تعالى: وين بُ اقق لوگ من بد تو له 
اد سی امن ارہ ما و وو هدوس تح وف e:‏ 


العام وسطوة السلطان الجاهل»ء وا لخطيب البغدادي في «تاريخه» رقم ٤٤٤٦ء‏ ورمز السيوطي لضعفه 
في «الجامع» رقم .۳۲۳٣‏ 

)١(‏ رواه عن جابر بن عبد الله ظث: الطبراني في (الأوسط) رقم 2017/41 والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم 
۹ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق2 ۸/ ٤١ ٤‏ ورمز السيوطي لحسنہ في «الجامع» رقم .٥٤٤ ٤‏ 

(؟) قِوَامُ الأمر بالكسر: نظامه وعماده يقال: فلان قوام هل بيته» و قِيَامُ أهل بيته» وهو الذي يقيم شأتهم. 
«ختار الصحاح) مادة: (قوم). 

(۳) رواه عن أبي جحیفة ظ4ه: الطبراني في «الكبير» رقم ٢٣٥٥ء‏ والديلمي في (الفردوس؛ رقم ١١٥۱ء‏ وقال 
الميثمي في «مجمع الزوائد» :۱۲٥/١‏ رواه الطبراني في «الكبير» من طريقين» أحدهما: هذه والأخرى: 
موقوفةء وفيه عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي» وهو منكر ا حدیث: والموقوف صحیح الإسناد؛ 
ورمز السيوطي لصحته في «التامع» رقم .۳٥۷۷‏ 


امن 


قال صاحب الجوهرة”: 

وگُلُ حير في الّاع من سَلَفْ وک شر في ابعداع مَنْ خَلّفَ 

وو ات ادر کے یس سو كرات حلفت 
الالح مصدرة بحديث نبويٌ جليل المفاد» ولمناسبتها لهذا المقام أوردتها 
بحروفھاء وهي :ا مَنٌ الله على البرية» بوصول نوبة البعثة إل نينا المعظّم صل 
اللا تقال غا رتل اتی کاب تار الک رلم شاو الذكن وت در كنه 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ما نقص من مكارم الأخلاق» وانتشر بهمّته المحمَّديّة علم 
العدل والصّلاح في الآفاق؛ لكونه جع ما تفرق في إخوانه الي والمرسلين من 
الهمم والشّيم؛ والأخلاق العلية الركية والأوصاف الحميدة : المرضية فلم ببق 
عصلةً محمودةً إلا أوصل إليها ودل عليهاء ولم يترك خصلة مذمومة إلا نہی عنها 
وحَذُر منهاء وجمعت شريعته” الطّاهرة ة شتات الأحكام الصَّالحة» فصارت تجارةٌ 
الخلق ببركة رسالته رابحةٌ» وسرى سر خلافته في العوام» وعَلِم القلان» أنه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ : شرف نائب عن الرُبوبيّة؛ وأعدل حاكم. 

فإذا فهمت ذلك علمْتَ ما للع الإنساني من التُكرمة عند اللہ وأدركت أن 
أشرف أنواع الخلق: الإنسان» وأعلى مراتب الإنسان: خلافة اللہ وأعلى مراتب 
خلافة الله: الوّسالة. 


Cn 


)١(‏ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني» أبو الإمداد برهان الدين (١٤١٠)ه:‏ فاضل متصوف 
مصري مالكي» نسبته إلى (لقانة) من البحيرة بمصرء توفي بقرب العقبة عائداً من الحج؛ »له كتب 
منها: «جوهرة التوحيد» منظومة في العقائد و«مهجة المحافل»» و«حاشية على ختصر خليل»» 
و«نشر المآثر فيمن أدركتهم من علماء القرن العاشر» وغیر ذلك. انظر: «كشف الظنون» 
۱١‏ و«الأعلام» للزركلي ۲۸/۱۔. 

.۳٣۸۳٣۳ /۲ (1) 


)۳( 5 «ضوء الشمس): شرعته. 


٥۷ 


وأعلى مراتب الرسالة: مرتبة أولی العزم من الژُسل عليهم الصّلاةٌ والسّلامْ. 
وأعلى مراتبهم وأجمعها دعوةً» وأعظمها شرفاًء وأجلّها قدرآء وأرفعها ذكراًء 
وأطواها اما اف مكفها مهما الرّسالة المحكدية التي اختصّ الله بها سید ال 
الگ فهو قطب الذّائرة» ومفتاح باب شعادة الذنيا والآخرق وهو ختم ال تم 
۶ الإفشاء والكتم» ٠‏ فکمال غيره کال عن نة نقصء وکاله كان عن کالہ أوتي 
مع الكل" وانقطعت به نة التشريع» وقد اَل وکان نین وآدم بین الاء 
02 وغيرة ها اة ڑکا الا بعد خصيل رافظ الوق فجمیع النبرّات 
والژسالات والولايات مدرجۃ في نبوّته» وولايته» ورسالته ہل 
وقد تين لك أنَّ الإنسان ثمرةٌ العالم وأنَّ عين الإنسان وعینٌ إنسانه” نينا 
المعظم صل الله تحال عَلَيْهِ وسَلَّمَه وهو رسول الله إلى الخلق كافةء والأصل في 
رسالته بالنسبة إلى الخلق الدّلالة على الله. والإرشاد إلى الله وقَوْدُ الخلق إلى 
مکارم الأخلاقء ولهذا المعنى نزلت الكتب» وشرعت الشّرائع والسّننء 
وضُربت الأمثال والمواعظء وَاحْتِيْجَ إلى الأنبياء» والملوك؛ والعلماء والوزراء 


)١(‏ أوتي جوا مع الكلم: يعني القرآنء جع الله بلْطْفِه في الألفاظ اليييرَة مله مَعَان كثبرة» ومنه 
الحديث في صِفتہ ا أنه كان يَتَكَلّم يجَوامِع الگ » أي: أنه كان كَثير المعاني قَلِيلَ الألفاظ. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الجزري (جمع). 

(1) روى عَنْ عِرْيَاضٍ بن سَارِيةَ ضيه: الإمام أحمد في «المسندا رقم 11/14٠‏ ۱۷۲۰۳ 111//4- 
۸ءء والحاكم في «المستدرك»: كتاب التفسير (۲۷) رقم٦٣٥٣٥۳ء‏ وقال: حديث صحيح 
الإسناد ووافقه الذھبي: قَال: قال رَسُولُ الله يكيل: «إِنْ عَبْدُ الله وحَحاتمُ اين وَإنَ آدم عليه 
السَّلامُ لُنْجَدِلُ فى طِيياء وروی عن اي هريرة ضَيه: الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب 
المناقب. . (٥٥)ء‏ باب في فضل التب لٹ )١(‏ رقم ۹ ۰ وقال: وس ا ای 
قال : َنُوا: ا رول الله يكة: می وَجَبَتْ لَكَ الوه قَالَ: دوم بَْنَ الرّوح وَاْْسَدِ). 

(۳) إِنْسانٌ العين: امال الذي بُ يُرى في السّواده أي سواد العين . «الصحاح في اللغة» مادة: (أنس). 
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والأعوان والإخوانء والأصدقاء ونيب الاقتداء» ولولا ذلك لم يحتج أحدّ إلى 
أحدٍء بل اكتفى کل أحدٍ بنفسه. وعلى هذا المعنى: ترتب الجزاء والعقاب» والمدح 
والاُم فما رأيناه 8# أثنى على أحدٍ إلا بعملء ولا ذم أحداً إلا يعمل» ولا أوعد 
إلا على العمل» وقال ال ا لون با كن 71 ب4 
[الأحقاف:٠۲]»‏ # ومن يقل مُوْمتا فا مم او میں 
از کے 1 را € [الطلاق:٢].‏ 

جل و وی تل سو لاما سیت ویج 

ا کنسبت © [البقرة: :۸] وقال: ان صو 221 ود يكس اه امي( 4 رصد: .[v:‏ 

ومن معنی الدب عل الاقتداءء قوله تعالى: وھ در ر4 [الأنعام: ١‏ ]0 
اورف الک ر4 [آل عمران: 6]169 # وآضيرٌ نَفْسَكَ ٭ [الكهف:۲۸]» وغبر ذلك من 
الآيات الكريمة. 

ومن هذه المعاني» قول اَی صل الله تحال عَلَيْهِ وسَلَّمَ: اليس : مَنْ دَانَ 
تَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء وَالْعَاجِرُ: مَنْ أَنْبعَ َفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَمَ تَمَنّى عَلَ الله 
الأمَاني»0. 7 

او عليه الصَّلاةٌ والسّلاغ: ١لا‏ تُجَالِشوا كل الم إلا الما يَدمُوكُم من 

جس إِلَى مس : : من السك إِلَى اليْقَنٍ ومن نَ الکِبر إلى التَوَاضْعء ومن نَ الرياءِ 

إلى الإنخلاص» ومن الرَعْبَةِ إلى 7 ومن العَدَاوَة 


سے _ ر 


جم مور [النساء:۹۳]ء من بتی 


)١(‏ رواه عن شداد بن أوس ذهنه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ٦۱۷۱ء ۱۲٤/٤‏ والترمذي في 
«الجامع»: کتاب صفة القيامة... (۳۸)ء باب )۲٥(‏ رقم ٤٤١۲ء‏ وقال: هذا حديث حسن: 
وابن ماجه في «السئن»: كتاب الزهد (۳۷)ء باب ذكر الموت... (۳۱) رقم ٤٤٢٦ء‏ وا حاکم في 
«المستدرك»: كتاب التوبة والإنابة )٥٤(‏ رقم ۳۹٦۷ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي» ورمز السيوطي لصحتہ في «الجامع» رقم 1٤1۸‏ . 
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إلى الَِيَْڑا": 

/ فمن ذلك يُلم لدیكء أن الس صل الف تاك عَليه وسَلَّمَ َا كانت رسالته 
الْرّسالة ا لجامعق وشریعتہ الشّريعة 0 وهو المبعوث لتكميل مكارم 
الأخلاق: ارح الطرقَ وفتح الأبواب» وميد المناهج» وسهل الأسباب» وزم 
على کل ذي طبع کریم؛ وقلبٍ سلیم: أن يتمسّك بحبل شریعته» وأن يتشبّث عق 
نی وان يدرف عو ضا اقابلت وعدن مود الاسقة عل أن 
الطّبع البشري سرَّاقٌ» قريب المأخذ, كالماء يتلوّن بلون إنائه» ويتشبّه بكلّ رفقائه 
ومن هذا قول علي أمير المؤمنين كَرّمَ الله وجِهَهُ ورضي الله عنه: 


فلاتص حب ْأحخَالجَهْر وإ اكَوهيَّ ‏ اه 

فک يمن جاھ 9ل أَردَى حَكيِ لاحي ن حه 

يقاس ال سرع بالسرء إڈا سا مصسےو ماشسساۂ 

وللشےء على الشيءِ مقايي سن وأش اه 
وله كرَّمَ لله وجههَة": 

ولا تصحب الكسلانَ في حالاتِهِ كم صالح بفسادٍ آخر يفسدُ 

عدوى البَلِيدٍ إلى الجَليدٍ”سريعة والجمرٌ يوضع في الرَّمادٍ فيخمد 


ء۲۱۰٢ رواه عن جابر ظه: أبو نعيم في «الحلية» 8/ ۷۲ء والخطيب البغدادي في «تاريخه) رقم‎ )١( 
1/549 وابن عساكر في «تاريخه» ۲۳/ ۱۳۲ والديلمي في «الفردوس» رقم‎ 

(؟) ذكرهما الثعالبي في كتابه «يتيمة الدهر» في الباب الرابع ١۹/۲‏ من شعر أبو بكر محمد بن 
العباس الخوازمي» وفي الأصل المطبوع: (عدوى الجليد إلى البليد سريعة)» وفي كتاب الثعالبي: 
(عذوى البلید إل اجليد مريغة)؛ وهي أصح فأئيتها. 

)۳( التَلَد: نقيض التَّجَلد وهو استكانة وخضوعء والجليد: يقال للرجل الصلب على الحوادث. 
انظر: «الفروق اللغوية» في الفرق بين الجلادة والنفاذء ولالسان العرب» مادة: (بلد). 
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فأحكم اللّظر في مقصدك واعمل واعلم أنَّ العمل هو السّببء والسَّبب: 


الباب لتيل سعادق الذازيق قشم 


ألمت رّأنَ الله قال لمريم وهزي إليكِ الجذع يَسَاقَطُ الطب 
ولو شاءَ أختى الدع مِنْ غير مَرھا ولكنّما الأشياءٌ يَجْرِي لها السّبب 


دعم 


ولا تكمل السّعادة إلا بکمال الاقتداء به صل الله عا عَليه وسَل ومن رام 
حصول السّعادة الأبديّة ولم يقتد به صل الله تعَالَ عَلَيِْ وسلَمَ: فمثله كمثل 
أولاد الفقهاء يريدون النّصدر للتّدريسء والإفتاء» والتقدم عل النظراء:من غر 
تحصيل؛ ولا خدمة للعلماء ويصعب عليهم الوضع من منازهم عند أقرانہم 
وأولاد الشّيوخ يريدون التظاهر بأحوال آبائھم بلا مجاهدة ولا عبادة؛ وأولاد 
التجار يريدون التَّشبّه بآبائهم فی الإنفاق مع ترك الاكتساب» فتسرع أموالهم إلى 
الذماب» فكلٌ من فعل ذلك فهو ظالكني طريقه إلى مقصده» قال تعالى: «لَاينَالُ 

عَهْدِى أَلطَِمنَ » [البقرة:14] فهم لا حالة يُعدمون العقول» ويُحرمون الوصول 
لتضییع الأصول في ارتكاب المشاقٌ» ومعالجة السّباق في اكتساب الأموال 
والأحوالء ومبارزة الرّجال الأبطال» ومع الحداثة في السّن والرأي» قد استولت 
عليهم العزَّة التي بها يحصل تكذيب الصّادقء وتصديق الكاذب» والرّفع من 
مقدارهء والوضع من مقدار غيرهء والتكبر حيث ينبغي التواضع» وعكسهء 
والمحبّة بإفراط» والبغض بإفراط لا لسبب» وتقريبٌ وتقديمٌ من الأولى پا 

وناد الک وا را اض 7 طریق الاستقامةء وكذا كل سالك إلى 

مقصدِ بأمثال ذلك» فمن لم ينتفع بالإشارة لم ينتفع بالقناطیر المقنطرة. 


)١(‏ العِرّةُ بالكسر: الغفلة. «المصباح المنيرا مادة: (الغرة). 
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فذو الٹھایة: كرب أرض كريمةء فعمرها وبذرهاء فأدركتها السّعادة بالامداد 
٤۰۶ 20‏ "'", 
العدو والانتفاع بها. 

وذو البداية: لم يحرث أرضه. فهو يرجو طيبهاء يبذر فيها بلا تعب» وله أعداءٌ 
ينازعونه» ويمنعونه؛ ومن كان كذلك فقد رام الحصاد قبل الزّراعة أو قبل ا حرث 
أو قبل حصول الأرضء فهو الام لنفسه. قال صل الف عا عليه وسَلَم: دلا 
ُعْطُوا الحَكْمَةَ عر أَمْلِهَا تَتَظْلِمُوْهَا»". 

قَمِن نَم عُلِمَ: أنَّ كمال الاقتداء بالحضرة المحمِّديّة» عين السّعادة الكليّة فَمَنْ 
فاته كل الاقتداء به عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله 
فعليه أن يلزم تعظيم مره صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلّمَ بعمل الذي لا بد منه من 
العبادات المفروضات» والانتهاء كل الانتهاء عم هى عنه من المعاصي» 
وا خطیئات: والتّخلق بأخلاقه الكريمة على قدر الإمكان» و إعمار أمر الدّنيا 
والدّين بسلوك طريقته المؤيّدةء عليه من الله أكمل الصّلاة وأشرف التسليم». 
انتهى. 

وغیر مجهولٍ أن الم يرف قدر صاحبه في الدُنياء وإذا عمل به العلم فلا 
سر سر سے لم جیوو ہہ 1 

عليه وسَلَّم: مل جن نرى ال زین امومع وهم سیب َي ليده ...4 
الآية [التحريم :۸]» وهذا هو المعنى الذي قصده المؤلف 5نه. 
)١(‏ هو جزء من حديث رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحاكم في «المسترك»: كتاب الأدب 

)٦٤(‏ رقم ۷۷۰۸ وقال: هذا حديث صحیح: وعبد بن ميد في «مسنده» رقم ٥۱۷ء‏ وأبو تُعيم 


في «الحلية» ۲۱۹-۲۱۸/۳ والعقيلي في «الضعفاء» رقم ١٤۱۹ء‏ رووه بلفظ: «لا تتکلموا 
با حكمة عند الجاهل فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم...» 


1۲ 
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-٤‏ ما أقام مَعَ الْمُسْتعارِ إلا الْمَحْجُوبٌ. 

لا سی :أن الان ما اکم راف كا رسب ا الاخ 
والولد» وا مال والرجال؛ وأمثال ذلك ففي الإقامة مع المستعار ينقطع المخلوق 
عن مقام العبديّةء ويجهل الحدّ الذي حُدَّ له فیتجاوز درجة الآدميّة» ومرتبة 
الات لر وار از الكل عن راضخ رن راعذ يد عاط حا 
إلى إنكار ما لا يُنكرء وذكر ما لا يُذكرء فينحرف عن الطريق المستقيم» ويسلك 
المسلك القبيح الذّميم» فيصدّه حجابه» وتكثر منه عن الله حُجّابهء وما ذلك إلا 
من إقامته مع المستعارء وجهله بمقام العبوديّة الذي وقف عندہ المرسلون 
الأخيار والمقرّبون الأبرار. 

وحَسّن ما قلته في كتابي «ضوء الشمس""" ما يناسب هذا الباب» وهو: «كيف 
بنا وقد لعبت فينا رعونات النَّمْسء وانبسطت همّتنا للشهوة» وصارت الأغيار 
مطمح نظرنا وغاية أملناء فهل بلية الدعوى التي تصدر منا حاصلة إلا من عدم 
العلم بالکتاب المبين» وحكم الشرع المتين» وناشئة عن الجهل الصّرف بسنة سيد 
المخلوقين» وطريق أولاده الطاهرين» وخلفائه الراشدين» وعلماء هذا الدين» 
وأوليائه العارفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ وهل هي إلا الغفلة الكُليّة عن 
درك حالة البشريّة؟! وأنّى للمسكين المخلوق العاجز من وة يفعل بها ويقول» 
ويكِرٌ بها ويصول؟. 

كيف تجتمع الحياة والمات» أو العجز والقدرة» أو الفقر والغنى؟! كلا 
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الصدين لا جتمعان* ولكنّ: «النَّاسٌ نيام فَإذَا مانا الَبَهُوْا""؛ لأنَّ الدنيا: 
حجابٌ ورؤيا النفس: حجابٌ: وكم تحت هذا الحجاب من حُجَّابء ولا 
تنكشف تلك اجب عن القلب إلا بتوفيق الله» وإِنَّ من علامات التّوفیق: 
الانسلاخ من حُجُب” الدّنيا ورؤيا التّمس. 

على أن العاقل لو صرف فكره إلى ذاته وكليّاته وجزئياته » لانسلخ بطوعه عن 
وفنا يد لان أيضاً وما أحسن ما قلت بفضل الله من قصيدة تخلّصت فيها 
بمدح الي صل الله تحَالَ عَلَیهِ وسَلَّم تذكّر الصّواب في هذا الباب وهذا مطلعها: 
الله اك 'ے هذه رات منها بسابق عَلَقھا أسسراژ 


فکن شيءٍ جكمة وحقيقة 
والكونُ لو عَقَفقَهُ وقَهِمتَهُ 
بستان رمز لی بطسرازہ 
جس رود سی رس يعةعِنذنا 
بیز کان شر 


می 2 


وإذا انْتَحَى بيت الخلا مُتيَصرا 


حارث بِفُھم ضّميرها الأفكارٌ 
گنز وفیے شُوونا الإضمارٌ 
زاس برياض د الأطيَ سار 
وكأ اللاك ولاز 
يَعَصَرَفُون كأئهم أخراز 


حَالَ اغْتِسَالٍ ذاق كيف يُعَارَ 


خَضَعَتْ به في ذاتها الْأَطُوَارُ 


)١(‏ في الأصل: كلا الضدانء وفی «ضوء الشمس): كلا الضدين» فأثبت ما في «الضوء»؛ والتضاد: 
هي نسبة بین معنى ومعنىّ آخر من جهة عدم إمكان اجتماعھم معا وعدم إمكان ارتفاعھ| معأ 
في شىء واحدٍ وزمانٍ واحدٍ. «ضوابط المعرفة» صاه.. 

)٢(‏ قال العجلوني في «كشف الخفاء» رقم۲۷۹۰ هو من قول علي بن أي طالب طن وعزاء 
الشعراني في «الطبقات» لسهل التّستّري. ورواه البيهقي في «الزهد الكبير» عن سهل بن عبد الله 


التُستّري رحمه الله تعالى رقم 010. 


(۳) في «ضوء الشمس): حجب الدنياء وفي الأصل: حب الدنياء فأثبت ما في «الضوء». 


وإذا مى في البَےٌ أذرك ائه 

وَوْجُودُهُ إن تام أرشدَهُ إلى 
وبتفس هیگلے بل دَقَيْقُة 
والسَمْعُ والصّمَمُ القيل وعِلَّةٌ 
والأمسنْ والخوفٌ المَريع وغیره 
a٠‏ ر وط 2 فی | لمُفکك ر 
ليل تدوز عليه أحكام الےُجَا 
والكل لرل الرَشيدٍ حقائق 
فإذا عَرَمْت بقاءَ نفيك فانياً 
وعلئے أن الفعل ظاهرٌ فغله 
فاخلغ" لَعَمْرّكَ ثوب ويك بِالسّوّى 
واصرف وجو الرُوح للباب الذي 
الق بأرواح الأراء“ الأى 
رؤا الوجود بنورٍ عینِ بصيرة 
وتَفُگرُوا الصّنعَ القديمَ وحادِث ال 
وتجرذوا عنهم فَهُمْ بينَ الؤرى 


فَردٌوَظَالدَارُ والديداز 
ترك الو جود ونوئۓ الإخَْسار 
يبار الأخحطاز والأخحطاز 
وشفاؤها و د الأكدار 
يە كيف ته ترق الأغيار 


سا بەتتسلسل الأدواز 
وليه في ذَوْرٍ الشُؤونِ نهار 
تجري بها في سُفبھا الأقداز 
أدركت كيف إلى الإلے يسا 
وهوالقَديرُ الفاعل المختاز 
فالجھل عند ذَوِي البصائر عار 
ممن قله تَسرّلُ الأسرار 
فم الكرامُ النَادَةٌ الأخيارٌ 
فَرَآَوْهُظِلَاًمالديهقًرار 
زز لكريم فضاءتٍ الما 
أهل العقولِ الادة الأحراذ” 
وعلى طریقیے الكريمة ساروا 


)١(‏ في ديوان «مرآة الشهود» للمؤلف ص :-١١75‏ (فَانْرَغ). 


(۲) في الديوان ص۱۳۱۔: (الأغرّاء). 


۰ سے ۳ - و 7 
() في الديوان ص5١ :-١‏ (وتُردُوا عنهم فَهُم بينَ الوَرَى الأخرارٌ والأمّارُ والأبرَارٌ). 


[وقوف الي الأعظم لاء عند حدٌ العبوديّة] ئا 

على عل كل حادق ل أن وس ور یہ زعام عاذ يكب 
الحمارء ويخصف” التعلء ويرقع القميصء يلس الصّوفء ویٔروف حَلْقَه ويضع 
طعامه على الأرضء وئُجیب دعوة المملوك» ويُكثس بيته» ويخيط ثوبه» ويخرج إلى 
العيد ماشیا ويرجع ماشياً ويسلم على الصّبيان» ويمسح رؤوس اليتامى» ویجلس 
على الأرض» ويعتقل الشَّاق ويجيب دعوة العبد على خبز الشعير» ويبيت الليالي 
المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاءً» ويأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود 
مرضاهم و يشهد جنائزهم؛ ولا يمنع شيئاً يُسأله» وإذا جلس جلس إليه أصحابه 
حِلَقَاً حلقا وإذا دخل عليهم جلس حيث انتهى به المجلس» ولا يأنف ولا 
يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. 

وكان يقول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: ست مِنَ ادناه ولَئِسَتْ مني إِنْ بُعْنْتُ 
والسّاعَةٌ سبق ا 

وکان يقول صل َل عليه وَل َو تَعلَمُوْنَ ما اَم لاقُونَ بَعْدَ اللَوتِ تَا 
كك طعا على هوو ة بَا ولا ریم شرا عل شَهْوة بدا ولا تلم يجا 
تَستَظِلُونَ بی و َلحَرَزُمإ إل الصعْدَاتِ تِ تَلْدِمُونَ صُدُوْرَکم وتَبكونَ مَل اکم" 

وكان يقول أيضاً عليه الصَّلاةٌ والسّلاغ: «مَا مِنْ صَبَا يُصْبِحَةُ لْعِبَادُ 


2 
ےھ 


2 $ 
إلا وضارح : 
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)١(‏ صف النعل: خرزها. «مختار الصحاح» مادة: (خصف). 

(۲) رواه عن أنس بن مالك ذَنه: الضياء المقدمى نی «الأحاديث المختارة» رقم ١٤١٠ء‏ وقال: 
إسناده صحيح» ورمز السيوطي لصحتہ في «الجامع» رقم .۷۲٢٢‏ 


(۳) رواه عن أبي لرا اين باكر في #تاريخ د مشق» ۲۸٦/٥٦٥‏ ورمز السيوطي لضعفه في 
«الجامع! رقم ٥ء‏ والصّعِيدٌ: الطريقٌ يكون واسعاً وضَيّقاً. «لسان العرب» في صعد. 


1٦ 


وابْنوا للكَرَاب)". 

0 رپ كم رارفة قافنا 
الج کس رت ل الله كال نت وسَلّمَ على بساط القُربيّة في حضرة 
العبوديّة ولم يلتفث إلى الأغيار بالكلية منذ برز إلى الوتحؤد سل الله ا عات 
وسَلَمَ إلى أن انتقل من هذه الذّار صل اله تَا عَلَيْهِ وسل . انتهى. 

[ أخذ العبرة من معرفة حقيقة الدنيا ] 

هذه طريق سیّد المرسلين» وإمام التاجين» وأين للعاقل الزَّهوٌ والعُلوٌ 

بالمستعار» وما هذه الدُنیا بحذافيرها إلا خيالٌ ء ولا أوقاتها إلا زوالٌ ؟!: 


لف لأمر لو غلف عَفیٗ؛ لما حب ما المرءٌ ليلى ولا لُبْتَى 
ولكن جَهلْنَا فاستراحث تُقُوسُنا وما تلك إلا راحَة تعقبْ الحُزنا 


1 0 2 ےت مر > ميو 3 ا 3 0 سر۵ 
وکیف لا والنَيُ صل ا تحال علي وسَلَمَ يقول: ما گی حبٌ لديا ذب 
07 23 ۱ہ 7 : 5 7 1 0 وه 
عَبٍْ إلا ابْتَلاه الله بخِصَالٍ ئلاثِ: بقل لا بلع مهاف قر لايُذرك غَِاهُ وشغْلٍ 
ی0 ًا“ . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله : دالدنیا: حرام عل 
مل الآخرّق والآخرة: حرام عى أَهْلٍ الدَنياء والُنیا والآخرَةٌ: : حَرَامَانِ على أَهْلٍ 
الله . 
)١(‏ رواه عن الزبير بن العوام ذَقنه: البيهقي في «الشعب » رقم ۱۰۷۳۲ والديلمي في «الفردوس» 
رقم ٦٦١1ء‏ ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم .۸٠ ٥۳‏ و(یِدُوا) أي: توالدوا. 
() رواه عن أبي سعيد الخدري ذَقي: الخطيب البغدادي في «تاريخه؛ رقم ۸٤٥۱ء‏ والديلمي في 
«الفردوس» رقم 1۲١۲‏ . 
۳( الديلمي في «الفردوس» رقم ۳۱۱۰ء ورمز السيوطي لحسنہ في «الجامع» رقم ٤٤٢٦ء‏ وقال المناوى 
في "فيض القدير» ٣‏ 5 5 0: فيه جبلة بن سلیمان أورده الذهبى فى الضعفاء؛ وقال ابن معين: لیس بثقة. 


۷ 


واحسن مااقالهبعض العارشن*ٴ 

إذا كت أعلے علما يقيياً بأد جميع حياتي كساعة 

يملا أكون ضئيناً بها وأقطَّها بينَ خوفٍ وطاعة 
وجميلٌ ما قاله مفتى العراق الفاضل خمد فيضي أفندي الزهاوي” وهو:د 


في المَرَايا رأيث شَيخَاً كبيراً ذا قُقُونٍ قَدْ جرب الأحوال 
قلٹ: كم عشت قال: سبعینَ عاماً قلت: ماذا صنعت فيها فقالا: 
طعمات دفعثها فَضَلاتِ وشروباً أَرَقَثُهاأتولا 
وتټابا لبسها فاخراتِ جدداً والَْزفٹھس اسملا 
ولأبكِي تنا لأنےي لم أعمل مِنَ الصٌالحاتِ لي أَعْمَالا 


وما أحسن ما فصّله المؤلّف يه في كتابه «البرهان»" حيث قال فیا يناسب هذا 
السَّان: «المصير إلى الله والرّجوع إليه؛ لبك كل يعود إلى مَعدِنْهِ» ویستوئی أجله» وتعود 
عليه المسألة» قال تعالى: نات َرَذْمَافِے أنه ٹکار خی #لط:هه. 

هذه الحبّة التي تأكلونها نبتت نبتت بتراب مثلكمء كان م قوةٌ وبأسٌ شديدٌ ذهبوا 
وبانوا”» وكأئّهم ما كانوا: 


)١(‏ القائل: سليمان بن خلف. أبو الوليد الباجي (07٠445-4)ه:‏ الفقيه المتكلم المحدث المفسر 
الأديب الشاعرء ولد في باجة الأندلس» وله مصنفات منها: «الاستيفاء» شرح الموطأء 
و«التعديل والتجريح» لمن خرج عنه البخاري في الصحیحء وغير ذلك من المصنفات» توفي 
با مریة. انظر : «سير أعلام النبلاء» ۱۸/ ٥۳۹ - ٣٥٥‏ . 

(۲) محمد فيضي بن الملا أحمد بن حسن الزهاوي (۱۳۰۸-۱۲۱۸)ھ: كان من أهل العلم والفضل 
تصدر للتدريس في عدة بلدان» وصار رئيس المدرسين في بغداد ثم تولى الافتاء سنة (۱۲۷۰)ھ 
واستمر فيه إلى أن توفي. «محمد فيضي الزهاوي نبذه عن حياته» للقرادغي. 

(۳) صر ه١١‏ -لا١١-.‏ 

)٤(‏ البَئنُ: الفِرَاقُ. «مختار الصحاح مادة: (بين). 


۸ 


هذا ئراب لو تَفَكُرَهُ الى لَرَآَى عليه بے الجِبّا بِسَاطًا 
کا ڈائمئۓ لے یت صِيْفَث لأَلْيِئَةٍ الألى أَسْفَاطَ 

دوس ألسناً وجباهاً وحُدوداً وشفاهاً: ٭فَعتِردا اي الاسر € ٥سر‏ :ہ۔ 

الا وا نوا فا وش دارا ور افا 

بالله عليكم! هل بعد هذه الفِكْرَةَ وأخذ العبرة من طمع بها وبديارهاء 
وإصلاحها و إعمارها؟. ْ 

أَعْمُرٌ هذا الرّوَاق حنَّى يسكنه صالحٌء وإبراهيم» وأبو القاسم والنساء؟ 

أم أَعْمْرُ بیتاً أسكنه أنا إذا فارقت الأحباب» وتوسذتٌ الٹراب؟ 

أهذا الرُواق عَمَرَهُ أبي بخيله ورَجله» وأبقاه لي من بعده؟ 

لا والله؛ بل الله وهب وأحسنء وأكْرّم وتحتن. 

هذه ال خصوصة بن؟ لا واه یل الذنيا تعظيها لعن نه و لمن لا حت 
والآخرة لا يعطيها إلا لِمَنْ جب 

ززق أبي بیتاً ومثقاماء وثوباً وطعاماًء وأنا كذلك» وأولادي وعيالي فی لوح غيبه 
المحفوظ بعلمه لهم رزق» وهكذا جميع الخلق فَعَلامَ هذه الخيالات» وتَطَرّقٌ 
سبيل الصّلالاات؟ 

الكيّس من خاف ربّهء ودان نفسه» وعَیل لا بعد الموت. قال تعالى: #وَلْقَدٌ 
كَتَنا ف اورم بق رِآيْك ران لار برا او لحرت ) الايد.ه.. 

آيةٌ اختلف في تفسيرها الرجال؟: 

إرثٌ معنويٌ تحسن به القربى من الله للعبد إذا تود الأرض. 

أو الصّاطوت؛ لآرتها وسياسة حلقةغل متتفى استحفاق انلق ةفد الأغال 
عینٌ الالء أجل! أعَالكم عُّالکم؛ وکا تكونوا برل عليكم. 


سے 6 ٭ کے سر 1 سے رص س م 2 
مل لتا لار لہ ورٹھامن ياء مِنعبادو۔ 4 [الأعراف: ٠1۱۲۸‏ ينه على ماذكر. 


وعم 


۹ 


وفكّرها جاعةٌ بأرض اند والكل على هديّ. 

أي أخيء اتا تنظر الطّفل إذا ويد يبرز إلى الدّنيا فابضاً كمه حرصاً عليهاء وإذا 
خرج يخرج باسطاً كَفَهُ معترفاً بفراغ يده من الأمر العارض الّذي حَرَص عليه؟ 

كفى بالموت واعظاء كفى بالموت واعظا: 
أبكي ويظي مَنْ ييكي إذا سَبَقْتْ 


قوافل الوم أهل العلم والعمل 
بكاء قوم للقي الوَالِهِينَ به 


وتي الخائفٌ البَاکي مِنَ الزّللِ) 
انتھی۔ 
فاط کت طط اله اجه تر الات بالا رک 


بأخلاقهم» 
وأخلص في بهم قالمّرء مع مَنْ أحبّ. 


قال المُوَلف ظلہ: 

-٥‏ لَيْسَتٍ الاح الكل كَالنَائِحَةٍ الْمْْتَأَمَرَ. 

أراد بذلك #ه: أنَّ الدّخيل في القوم بلا صدقِء ولا علم» ولا عملء لا يعد 
منهم» ویعجبني ما ذكره صاحب كتاب «آداب الأقطاب»" مو لانا 001 عمد 
الكازروني الرّفاعيّ” قُدّسَ يِه في مقدمة كتابه حيث يقول: «سألتني زادك الله 
توفیقا ويَسّرَ وفتح لك إلى كل خير طريقاًء أن اُذگر لك طرفاً من آداب النصوف 
وقواعده» ونبذةٍ من أحواله ومراشدہہ فأجبتٌ إلى ذلك إجابة معترفٍ بالتقصيرء 
معتمد على اللطيف الخبير» وسأر شدك لموضع سدادك وأَذلْك على إرشادك وإن 
كان هذا ف قد طُوِي بساطه؛ وانحل رباطة» ون رسمه ولم یب إلا اسمه» 
وذهبت الآثار» وعَفّت الڈیار؛ ونُسيتِ الآداب» وعمي الصَّواب وطّمست تلك 
العبارات» واضمحلت تلك الإشارات» وعدم أهل الطّريقة على الحقيقة وانقرضواء 
وطُوي بساط الأنس بهم » فليت شعري أين مضوا ؟ شعر: 
أُسَائِلُكُم عنها فهل من مُخْبر؟ قمالي بِمُعْمَ بعد أنْ رَعَلُوا عِلمُ 
فلو كنث أدري أينَ حَيّمَ اهلها وي بلا الله إذ رحو أَمُوا 
إذاً لَسَلكنا مَسْلَكَ الرّيح خَلْقَها ولو أصبحت لُعْمْ ومِنْ دونها النّجمْ 

أطفئت مصابيح القوم فأظلم لفقدهم الکون وحصلنا من المعاني على الصّورء 


.۲-١ خطوط: لوحة‎ )١( 

)١(‏ علي بن محمد بن حمود الشيخ الإمام المؤرخ ظهير الدين الكازروني ثم البغدادي الشافعي العدل 
(١71-/59417)ه:‏ كان فرضياً حاسباً مؤرخاً شاعراً كثير التلاوة والعبادق متواضعاً مهيباً وقوراء وله 
شعر جيد وأدب وصنف التصانيف منها: اروضة الأريب» تاريخ» و«النبراس المضيء؟ في الفقہ 
واکسر الحساب» في الحساب مجلد» و«السيرة النبوية»» و«الملاحة في الفلاحة». انظر: (معجم المحدثين» 
۱ء و«الدرر الكامنة» لابن حجر ۱/ ۳۸۳. 


۷۱ 


وبينها وبينهم بون"» لیس التَکخُل في العینینِ کالگَحَل*» تشه شبّه بالقوم من لیس 


منهم؛ وقام في مقامهم من لا يُغني عنهم: 
رَضُوا بالطیلسسانِ إذ اكْتَسَوْها وتَفبِيْمِ الترانس والعماققة 
كذا جج ابوت لَهُنّ ریشنْ ولکن لا يَِرْنَ مع الحمامة 


قتصروا على تحسين الظاهر مع 0 الخواطرء وقبح السّرائر» وحُخبث 
الصا َد قَضّح التَطبِعٌ شيمة المطبوع» > حَسُنت الأشكالء وقبُحت الخلال» 7 
لِمَنْ حَلَفَ؛ أنه يقوم مقام السّلفء وأين الثريا من يد المتطاول المتناول؟ أين البقر 
من الأسد؟ أين الضبع من أبي لبد”» طاحت والله مهم طوايح الأقدار» فلم يبق 
سوى الآثار تلك أمَّهَ قد قد خلت فتلك مساكنهم لم سکن من بعدهم إلا قليلاً: 


قف بالديار فه ذه آثازهُم تبكى الأحِبَّةَ حسرةً و تشوقاً 
كم قد وقفث بها أسائل مُخبراً عن أهلهاأو صادقاً أو مُشفقاً 
فأجابني داعي الهَوَى في رسمهم فارّقت مَنْ تهوى فَعَرٌ المّلنَةَ 


أين تلك الأحوال والمقامات» ذهبت مع مَنْ ذهب من القوم ومات. عَجُز“: 
NER RAR‏ ا کو ا وَبَقِيثُ فِي خَلفٍ كَجِنْدٍ الأَجْرَب 
كان طریق القوم: عدم الوم واغتنام الأسحار ودوام الأفکارہ والخشوع بین 
يدي الواحد الجبار» لا جرم أنه رُفِعت لهم أعلام الإعلام؛ برضى الواحد العلا 
)١(‏ البَؤنُ وآلبُونُ: مسافةٌ ما بین الشيئين. السان العرب» مادة: (بون). 
() التكحل: هو وضع الكحل في العينين» : آنآ الكل يقال رجل اكحل؛ آئ: الذي بعلو جقون 


عينيه سواد مدل الكحل من غير اكتحال. انظر: ا ختار الصحاح» مادة: (كحل). 
(۳) أبو لبد: الأسد. «تاج العروس» في (لبد). 
)٤(‏ يوجد لبيت الشعر مصرعان: الأول يسمى (صدرا)ء والثاني يسمى (عَجْرَا) والبيت هو: 
دََبَالَذِينَ عاش في أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيِتُ فی كلف گجڈے الألجرّب 


وهو للشاعر لبيد بن ربيعة من قصيدة له في رثاء أخيه أربد. 


۷۰۲ 


۱ 0 5 
فقبورهم تُزارء ومشاعدھم تحط بها الأوزار. شعر: 
لا الدارُ بَعْدَهُم داز السُرُور ولا تلك المَنازل والأوطانٍ أوطانٌ 


فأخْسَنوا الطریقة وسلوكهاء وقاموا في مقام الأنس بمحبوبهم» فظفروا في الآخرة 


بمطلوبهم» « كأ لیک من اَل ا جم جو © ر ا لحار هر ورو © € [الذاریات] » فهم 
جلساء الله وأحباؤه» و وأَوِدًاؤّہ إن قاموا فبالہف وإن قعدوا فاللہ وإن نطقوا 


فون اللہ وإن سکتوا شُغلوا بالله» قال شيخنا السيد علي مد الدّين الرّفاعي” فيهم: 


رجال إذا الڈُنیا دَجَتْ أشرقّتْ بهم وإِنْ أجدَبَتْ يوماً بهم زل القَطْرٌ 
أقاموا بظهر الأرض فاخْضَرٌ عُودُها وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظَهرٌ 


فهذه صفة القوم» فأين مثلهم اليوم؟ وقد كثر في زماننا المُتَسَمُون بہذہ الطّائفة» 
والمُتلبسُون بلباسهم» والمُتَسِمُون بِسِمَتِهم فلوّثوا المذهب» وکڈروا صافي شربه» 
ألا ترى أَئہم يتصدّرون» ويتشدَّقون» ويحيلون إلى تقبیل الأكففٌ والاحترامء واجتماع 
المريدين» ومخاطبتهم لهم بالمشيخة» فنقضوا بذلك أركان التَصَوّفء وغيّروا معانيهہ 
َاكَرَا یرت العادة راتت السا اكا بلس ال مات والنضفات: 
وتقصير الأثواب مع إهمال الآداب...2 إلى آخر ما قال. 


شسم مهلاب سس روف سر سو اع سو کے مت بیو هو تهات 
الدولة» ابن السيّد سيف عثمانء ابن السيّد حسن: ابن السيّد محمد عسلةء ابن أخت السيّد أحمد 
الرفاعي ده: اغا مشايخ العراق» وأنفذهم كلمةٌ عند الخواص والعوام» والرعايا وا حکام؛ 
سيد أهل الله وشيخ وقته» وترجمان ا حکمة وعلم الأئمة ومرشد الأمة» وناصر الشريعةء 
ورافع لواء السنة» وهو أول مشايخ الرواق بعد الحضرة الرفاعية» وكان السيّد أحمد ميته يقدمه 
على غيره من أهل بيته وأصحابه» توفي سنة (٤۸٦٤)ھ‏ ودفن إلى جانب خاله سيدي السیّد أحمد 
رضي الله عنهما. انظر: «روضة الناظرين» للوتري ص55 ». و«خلاصة الإكسير» للشيخ علي 
الواسطي ص ۷٥٣۷‏ واتنویر الأبصار» للسيد أبي المدى ص٣٣-۳۱-.‏ 


زف 


وأحسن منه ما قاله سيدنا الغوث الأكبر» والعلم الأشهرء مولانا الؤلف #5 نی 
كتابه «البرهان المؤيد" وهو: 9یا المتصوّف لِمَ هذه البطالة؟ صز صوفياً حتّی 
نقول لك: أا الصوني. 

أي حبيبي» نظن أن هذه الطریقة تورث من أبيك» تُسَلسَلُ من جَنّكء تأتيك باسم 
بكر وعمرو» تصير لك في وثيقة نسبك» تُنقش لك على جيب يرقنك على طرف 


تاجك؟. 
ا هذه البضاعة ثوب شَعْر وتاجاء وعكازاء ودلقاء وعامة كبيرةٌ وزیا 
صا ا ؟. 


لا واش إن الله لا ينظر إلى کل هذاء ينظرٌ إلى قلبكَ كيف يفرغ فيه سرّه وبركة 
قربه» وهو" غافلٌ عنه بحجاب التَاجِ بحجاب ال خرقةق بحجاب السبحة» بحجاب 
العصاء بحجاب المُسُوح ؟!. 

أيش” هذا العقل الخالي من نور ا معرفة؟ أيش هذا الرأس الخالي من جوهر 
العقل؟ ما عَولْتَ بأعمالٍ الطّائفة» تلبس لباسهم یا مسكين ؟!. 

يا أخي» لو كفت قلبك لباس الخشية» وظاهرك لباس الأدب» ونفسك لباس 
الل وأنائيّتك لباس المَحوء ولسانك لباس الذکر؛ وتلّصت من هذه الحْجُب» 
وبعدها تلبّست بہذہ الثیاب» كان أولى لك ثم أولى. 

لكنْ كيف يقال لك هذا القول» وأنت تظنٌ أن تاجك كتاج القوم وثوبك 
كثوبهم؟! كَلّاء الأشكال مُؤْتََِةّه والقلوب مختلفة. 

لو كنت على بصيرة مِنْ أمرك» خلعت أباك وأمّكء وجَدّك وعمّك» وقميصك 


. 0۲ - ٠٥ص‎ )١( 

(۲) في «البرهان» وأنت غافل. 

۳( أيش: أصلها أي عَيْءٍ تم حَفَعَتْ اليَاءُ ولف اهمرَة تو 
المنير» مادة: (شيء). 
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تحفيفا يما وَجُعِلَا كَلِمَة وَاحِدَة. «المصباح 


V٤ 


وتاجكء وسريرك ومعراجك» وأتيتنا بالله لله» وبعد حسن الأدب: لبست» وأظنك 
بعد الأدب» تقطع نفسك عن التَّوب والعَوَارض القاطعة. 

أي مسكين» تشي مع وہمكء مع خیالكء مع كبك مع عُجْبك وعُرُورك 
وتحول نجاسة أنانيّتك» وتظن اك على شيء ؟! وكيف يكون ذلك؟!. 

تلم عِلع الراضع, تعلّم علم ابرق تعلّم علم المسكئة والانكار. 

أي بَطال» تعلّمت عِلمَ الكبر تعلّمت يلم الُعوی, تعلّمت عام الّعالي! 

إيش حصل لك من کل ذلك؟. 

تطلك هذه الدّنا الا يظاهز خان الآعزةة لسن ما معت ما انث إلا 
كمشتري التجاسة بالتجاسة. 

کت تتفل ضف شف تعد عل تفت واا ءج 

لايَقَرْبُ الّْمُحِبّ مِنْ محبوبه حتّی ينعد عن عدوه. 

رمى بعض المريدين ركوته في بعض الآبار ليستقي الملءه فخرجت مملوءةً بالذّهبء 
فرمى بها في البئر» وقال: یا عزيزي» وحَقَكٌ لا أريد غيرك. 

مَنْ أثبتَ نفسه مريداء صار مُراداً؛ من أثبت نفسه طالبا صار مطلوباً؛ من عَكَفَ 
على الباب دخل الرّحاب؛ ومن أحسن القصد بعد الذخول تصدّر في غُرفَة الؤّصلة. 

دخل علي َر الله وَجْهَهُ ورضي الله عنه مسجد رسول الله ها فرأى أعرایباً في 
المسجد يقول: إهمي؛ أريد منك سُوَئة ورأى أبا بكر الصّديق ظ4 في زاوية أخرى 
يقول: إھي: أريدك. 

شتان ما بين ا مرادین: شنتّان ما بين الحمّتين. 
تلعب الآمال بالفقول» تلعب اف كل يطيز بجنا كته إلى أمله ومقضد قليهة فإذا 


کے سے 


بلغ غاية هته وقف فلم يجاوزهاء قال تعالى: ولک ملع سكليد © [الإسراء: 1۸4 
أي: على نيه وهمّته). انتهى. 


۷٥ 


ثم قال الف طفنه: 
سو یٹ معا اتال حول لجان سي وکنا أَذْهَبَتْ مِنْ دين 
[ التحذير من الکبر والعجب والاغترار باجتماع اا 

آراد بذلك عجب ا مرء وغروره بالقوم الین يحفونه» فيتكبر بطقطقة نعالهم 
حوله على الخلق» وينسى كونه من تراب» مضغة ابتداؤه» وجيفة انتهاؤه» وهو 
والّذين حوله ترابٌ يعودون إلى تراب» وقد صح أن رسول الله ية بصق يوماً على 
ووضع أصبعه عليهاء فقال: يفول الله: ابن آدَمَ أنعجرني وقد عَلَقْنّكَ مَل 
و 


وني حديث آخر: «لا يَنْظٌ الله إلى مَنْ جر إِرَارَهُيَطرأ0”. 
وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: « مر“ مَنْ تَعَظُمَ في تفر واخْتَالٌ في شید لَقِي الله 
وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ0”. 


۲۱٢/٤ ۱۷۸۷۷ رواه عن بسر بن جَحّاش القرشي طَن: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۱۷۸۷ء‎ )١( 
وابن ماجه في «السنن»: كتاب الوصایا (٢۲)ء باب النهي عن الإمساك...(٤) رقم ۲۷۰۷ء والحالكم‎ 
في اللستنرك»: کاپ التقسير (/59): تقب ر جو ره تنكل سائل 09۷19 رقم 1868 وقال هذا حديث‎ 
فح اراد رات اتی ي ان وان عَنْ بر بن جَحَّاششٍ الْقَرَشِىٌ قَالَ:‎ 
بی ال فی كه ثم وَضَعَ أَصْبْعَهُ السَّيَابَةَ وَقَالَ: سی أ تجن ماما وذ َك‎ 
من مل هو فِا بعت تَفْسْكَ مز -وَأَشَارَإِلَ حَلْقِهِ - قُلْتَ: أَمَصَدَقء وَأنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟!».‎ 

(؟) رواه عن أبي هريرة 45ة: البخاري في (الصحیح): كتاب اللباس (۷۷)» باب من جر ثوبه من الخيلاء 
)٥(‏ رقم ۵۷۸۸ء ومسلم في (الصحیح): كتاب اللباس والزينة (۴۷)ء باب تحریم جر الثوب خیلاء... 
(9) رقم ۲۰۸٢‏ 

(؟) رواه عن ابن عمر رضي الله عنهم|: الإمام أحمد في «المسند» رقم ٥۹۹٦ء‏ ۱۱۸/۲ والبخاري في 
«الأدب المفرد» باب الكبر )١(‏ رقم 0054 والبيهقي في «الشعب» رقم ۷٦۸۱ء‏ ورمز السيوطي سنه 
في «الجامع» رقم ۸۵۹۸ء وقال المناوي في «فيض القدير» 5 : رمز حسنه وهو كما قال أو أعلى 
فقد قال المیثمي: رجاله رجال الصحيح» وقال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح. 


۷ئ۱٦‎ 


وقد صدرت أوامره الشَّريفة بالتواضع للمتواضعين» والكکئْر على الحكيّرين» 
منها: قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: هار ماضن ِن اني ترافٹوا 
هې وڌا رينم المُتكيرِينَ بن امي تبروا عَلَهِما ِن َلك لَهُم مَل 
وصَغارٌ)"'. 

وا لس کت والسّلامٌ ب يمشي إلى البقيع» فتبعة 
أصحابة» نرف مواد ےت ومشى حَلْمَهِم عن ذلك فقال: 
ان سَمِعْثُ عَفَْ نالگ 7 شْمَفْتُ أَنْيَقَعَ في فيي شَيْءٌ مِنَ الكِب»". 

راع نخد قد رع ك مت عله ال الام مل اتل اکا ات 
وتنبيهاً هې إلا فهو المعصوم الطیّر ين کل عيب عليه صلوات الله وسلائۂ: 
وقد أحسن سیّدنا المؤلّف 5 دنه حيث يقول في كتابه: «البرهان المؤيد»": الله الله 
اوہ ا 7 فإن أدركتم ب یر الأدب مع خلق 
الله فيِحَتْ لكم أبواب القبول عند اللہ وإن جھلتم أمر الأدب مع خلق الله 
حجبتم بالحَلق عن الله. 

ومِنْ نّم اشتغل أهل العرفان والذّوق الخالص بجَّبر القلوب» ووضعوا الخدود 


)١(‏ قال الإمام العراقي في تخريجه أحاديث «الأحياء» 7/ :47١‏ غريب. 

. ۸۸۷۸ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» بهذا اللفظ عن أبي أمامة ظل رقم‎ )١( 
و ابن ماجه في‎ ۲٦٦/٥ 77747 ورواه عن أب أمامة طَيُنه: الإمام أحمد في «المسند» رقم‎ 
لالسنن): المقدمة» باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأ عَقِبَاهُ (۲۱) رقم ٢٤٤۲ء والطبرانی في «الكبير» رقم‎ 
فيه 39 3 يزيد 5 عن سی‎ ٠۰ 2 ۹ء وا لميثمي في 00 اس‎ 


سے مو لو سے رھ 


و ئل eT‏ تید - ٹا یع عرزت ال ور ف یب 
دی ہیں 


۷۷ 


عل الطرقات تحت الأرجل؛ وطافت أرواحهم في حضرات القبول بہذہ الأجنحة 
E‏ فعرفوا الح بال ونڑھوا الحق عن الخَلق: تا عند المُدْكَيِرَةٍ 
قوم أجلي نص قُديِيٌ يدلّكم کت برف الحق بالقلى» ودا قان ای 
:مروا في لق الله وَلاَتَقَكَرُوا في الله . 

وذلك الفكرٌ المأمورون به» فکژ الأدب مع الصّانع في مصنوعاته جل وعلا». 


وقدر وي أن أمير المؤمنين» سيّدنا عمر بن الخطاب 5ه رأى رجلاً يمشي وخلفه 
جماعة ر يتبعونه» فعلاه بالدّرَّةء وقال له: دا ها أَهلَكْتَ نَفْسَكَ والَّذِينَ ˆ مَعَلك50. 
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قَمِنْ نَم عْلِمَ أن العُجب قاطعٌ عن الله» ومنه تحصل التّفرة عند الخلق من 
صاحبه. وربا يؤدي إلى أشدٌ ا حرجء وإتلاف المُھَج. 


. لا أصل له في المرفوع‎ :1١15 قال العجلوني في «كشف الخفاء» رقم‎ )١( 
ورواه الإمام أحمد في «الزهد» رقم ۳۹۷» عن عمران القصير» قال: «قال موسى بن عمران: أي‎ 
ربّء أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم»؛ ورواه البيهقي في «الزهد الكبير» رقم‎ 
۹ء عن عبد الكريم بن رشيد: «أنْ داود ال قال: أي رب» أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند‎ 
َ المنكسرة قلوبهم».‎ 

)١(‏ ) رواه عن ابن عباس رضي الله عنھما: البيهقي في «الأسماء والصفات» صه ٠٣‏ بلفظ: المَکرُوا في كل 
شيءٍ ولا تنگُُوا نی ذاتِ الله»» وأبو لبخ في «العظمة» رقم٢ء‏ و٥ء‏ و77. 
ورواه عن ابن عمر رضي الله عنهما: الطبراني في «الأوسط» رقم ۲۳۱۹ والبيهقي في «الشعب» رقم 
۰ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم ١ء‏ رووہ بلفظ: اروا في آلاءٍ ا ولاتمَكرُوا في الله' . 

(۳) رواه البيهقي في «الزهد الكبير» في ترك الدنيا وخالفة النفس والهوى رقم ٥۰۳‏ وابن أبي الدنيا في 
«التواضع وا خمول؛ رقم ٥١ء‏ ولفظ البيهقي: عن سليان بن حنظلة البكري قال: :کنا جلوساحول ان 
بن كعب ضيه نسأله فقام فاعناه» فرفع لعمر بن الخطاب ظا فعلاہ بار فقال أَيي: مهلا يا أمير 
المؤمنين» فقال: إنها فتن للمَبُوعء ومذكة للتابع». 


۷۸ 


اتی ˆ 
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قلت: وقد ابی بالقول بالوخدة المُطلقة“ ٠‏ والشّطح جاعة من السّالفینء 
وعد ارت كرة كن اهل ادى عفرا اها نل عو ا رکز 


(1) قال الأمام الرقاعي عقي ای رم /0: مظان تلان في الڈین: القَولُ يِالؤَحْدَقِ والشّطح 
الْمُجَاوِرٌ خد التَْحَدّيْ بالعَمَةاء وقال السيد أبو الهدىٍ الصيادي رحمه الله تعالى في كتابه «نور 
الإنصاف» ص 57 في بيان معنى الوحدة المطلقة: «فيقول إذاً رب ذلك العم الفاسد والمذهب 
الباطل الکاسد: الله خالق الأشياء وهو هي» ويُسقط ذلك الال التكاليف. ويُعطّل أحكام الشّرع» 
ويرى رت - تعالى الله عا يقول الظا مون عَلوًاً كبيراً - وقد أنكر هذا 
المذهت الباطل أ مه ة الدين» وأشياحٌ المسلمين» وأولیاء اللہ تعالى» وعلماء الأمة طبقة بعد طبقة» وقد 
أطبقوا کلہم على تكفير معتقد هذا القول اليم بلا نزاع». 
وقال المؤلف ضيه الرفاعي الثاني اليد عمد مهدي بهاء اين الشُھیر بلرّوّاس دس الله ره وفنا يه 
في ديوانه (مشکاۃ الیقین١ص :-۲٢٢‏ وقلت أَمَرّقُ سجف المَّشِقَة من أهل الوحدة المطلقة: 

دغ وهم أهل الوَحدَةٍ المُطلقَة وافهم نوز الجمع والتَرِقَة 
کر الحاو خکئۂ بطِل وشاهِدٌُ الظاهِر قذ مَرَقَه 
من غيّرَ الم أحوالة 


وشيّتث رغماً له مفرقة 
تحت الئری في خفر مغلقة 
ومن يَرى القَقرّ وتلقی العا وتعتريه الوب المفْلقة 


وک وقتٍ كله حابَةٌ ‏ لوه ولخبز والملعقة 
وتفه في الخلا وحش ويززة الأنن بالطقطقة 
يبول مقهوراً وتلوي به لومہ جه المُعرقة 


فنزہ الخالق عن قول من 
ما وحَد اللہ تعالى امرةٌ 


حاف وذا من دَنْسِ الزَّنْدَقَهُ 
شرك واطرخ هذه الشَفْشْقّة 
مُعْتقذ بالوحدّة المُطلَقَهُ 


۷۹ 


أشدّ المآثم» وانتهوا إلى أقبح الغايات» فمنهم جاعةٌ ذهبوا مذهب ا كلولیّة* 
ومنهم جاعةٌ اسقطوا ا لولء ونفوا رتبة المخلوقيّة» وألحقوها برتبة الخالقيّة 
وحاروا بِقَهم الكيفيّة» فالقول فی بعض السّالفين: إلا هو تأويل ما يمكن تأويله 
من كلم|تهم» وإنكار نسبة مالا يمكن تأويله إليهم؛ لكثرة تداول الأيام» وإمكان 
الافتراء عليهم من أصحاب الزُور والبُھتانء هذا إن كانوا من أعيان الرّجالء 
وأصحاب المقامات والأحوالء وإِلّا فلا نتكلّف لتأويل کلماتِ شالف ظاهر 
الشّريعة أبدً» على أن ا لح أحقٌ أن يع 


)١(‏ الحلول: قال الإمام الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» في تفسير سورة مريم آية (۳۰): ذكروا 
للحلول تفسيرات ثلاثة: 
أحدها : کون القٌيء .چو یہ ہمرس سی ہی 
واعلم أنَّ هذا باطلٌ؛ لأنَّ هذا إِنَّ) يصح لو كان الله تعالى جسياً! وهم وافقونا على آنه لیس 
fe‏ 
وثانيها: حصوله في اللّيء ء على مثال حصول اللّون في ا حسم ء فنقول: المعقول من هذه اكَعیّة 
حصول اللُون في ذلك الحّر تبعاً لحصول علّه فيه» وهذا أيضاً إلا يُعقل في حى الأجسام لا في 
حق الله تعالى. 
وٹالٹھا: حصوله في النَّيء ء على مثال حصول الصّفات الإضافية للذّوات» فنقول: هذا أيضاً 
باطل؛ لأنَّ المعقول من هذه التبعية الاحتياج! فلو كان الله تعالى في شيءٍ بهذا المعنى لكان محتاجاً 
فكان مكنا فكان مفتقراً إلى للؤٹّرہ وذلك ال وإذا ثبت أله لا يمكن تفسير هذا الحلول بمعنى 
مُلحص يمكن إثباته في حٌ الله تعالى امتنع إثباته. 
أما الاتحاد: هو قوهم: إن العبد صار هو الرَّبّ - والعياذ بالله تعالى - كما ذكره الإمام الغزالی في 
«المقصد الأسنى» ص۱۲۷ء وقال الإمام الرازی في #مفاتيح الغيب؟ في تفسیر سورة مريم آية 
)٠۰(‏ في بيان بطلانه: أما القول بالائحاد فهو باطلٌ قطعاً؛ لأن السيئين إذا احدا فهما حال الا تحاده 
إِمّا أن يكونا موجودين أو معدومين» أو يكون أحدهما موجوداً والآخر معدوماء فإن كانا 
موجودين فهما اثنان لا واحلٌ فالاتحاد باطلٗ: وإن عُدما وحصل ثالث فهو أيضاً لا يكون اتحاداً 
بل يكون قولاً بعدم ذينك الشیٹین وحصول شی ثالثِ» وإن بقي أحدها وعدم الآخر 
فالمعدوم يستحيل أن يتّحد بالموجود؛ لاله یستحیل أن يقال: المعدوم بعينه هو الموجود فظهر من 
هذا البرهان الباهر أن الاتحاد محالٌ. 


[دليل الكرامة الاستقامة] 

وانظر كيف يقول سيّدنا القطب عبد الوهاب الشعراني“ في كتابه «الأنوار 
القدسية»" بها نصّه: «فلو رأينا الصّوفي يتريّع في الحواء لا نعبأ بەہ إلا إن امتثل أمر 
الله تعالى واجتنب نہیه فالمُحرَّمات” الواردة في السَنَةء حاطب بتركها كل الخلق 
المكلّفِين» لا خرج عن ذلك أحدٌّ منهم» ومن ادّعى أنَّ بينه وبين الله تعالى حالةٌ 
أسقطت عنه التّكاليف الشّرعية من غير ظهور أَمَارَةٍ تُصدّقہ على دعواه فهو 
كاذبٌ کمن يشطح من" شھود في حضرة خياليّة على اللہ وعلى آهل اش ولا 
يرفع بالأحكام الشَّرعيّة رأساًء ولا يقف عند حدود الله تعالى مع وجود عقل 
التُكليف عنده» فهذا مطرودٌ عن باب الحقٌء مُبِعدٌ عن مقعد الصدق. 

وحرامٌ على الفقيه وغیرہ أن يُسلَّم مٹل هذاء وحرام على هذا أنْ يتكدّر مِنْ 
نُصحه” ؛ لاله نصحه بها یعلمء وبا بلغ إليه عقله. 

وحرامٌ على الفقيه أن يتكدّر من نصح الوليٌ؛ لأنّهِ أعلى منه ق في أحكام الله 
تعالى» وقد نصحه فيا وصل إليه علمه. 


)١(‏ هو الشيخ الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفيةء الشعراني» أبو 
محمد (۹۷۳-۸۹۸)ھ: من علماء الصوفية» ولد في قلقشندة (بمصر)ء ونشأ بساقية أبي شعرة (من 
قرى المنوفية) وإليها نسبته: (الشعراني» ويقال: الشعراوي) وتوفي في القاهرة» له تصانيف. منها: 
«الأنوار القدسية» في معرفة آداب العبودية» و«الكبريت الأحمر» في علوم الشيخ الأكبر واكشف 
الغمة» عن جميع الأمة و«لطائف المنن»» والواقح الأنوار» في طبقات الأخيار» يعرف بطبقات 
الشعراني الكبرى» والواقح الأنوار القدسية» في بيان العهود المحمدية» وغير ذلك.«الأعلام» 
للزرکل .۱۸۱/٤‏ 

(۲) «الأنو ار القدسیة في بيان آداب العبودیةا ص۳۷ - ۳۸۔-. 

)٣(‏ في الأصل في المحرمات... مخاطباًء وفي «الأنوار»: فالمحرّمات... مخاطبٌء فأثبت ما في «الأنوار». 

)٤(‏ في «الأنوار»: في. 

)٥(‏ في «الأنوار»: عن نصحة. 


۸۱ 


ولا يتوم كم آن عِلْمَ الأولياء وغوصهم في فَھم الأحكام يتوقف على الآلات 
عند غيرهم» كالتّحوء واللّةه والمعاني» ونحو ذلك؛ فان ا لحن 3# لا تقييد عليه 
فيعطي من شاء ما شاء كيف شاء؛ فافهم». 

[ وجوب مفارقة أصحاب الشّطح ] 

وذكر الإمام الشعراني أيضا في كتابه «الدرر واللمع»" ما نصه: «سمعت 
سيدي عليًا المرصفي" رحمه الله يقول: إيّاكم أنْ تقبلوا هديةً يمَنْ فارق صحبة 
شيخه الذي رياه وأتاكم لیصحبکم أو تُقبلوا عليه» وإن كنتم أعرف بأحوال 
الطریق من شيخه؛ فإن کل من فارق شيخه فقد نادی عل نفسه بنقض العهدء 
وعدم الوفاء بح الصّحبة» الله إلا أن تكون مفارقته لشيخه بحقٌ» فلا بأس 
بقبول مثل هذاء کا فعلت به مراراً فی حى مَنْ صحب أصحاب الشّطح. كالّذي 
يجري على مشاهد آهل الوّحدة المطلقة» تقلیداً من غير حال غلب عليه» ويقول 
لريده: ياك أن سیل وید رك ايل الحجويون!. 

فإ مثل هذا قد خرج عن الإسلام بالكليّة ويجب على كل فقير أن ينر منه 
النّاسء ویجدد إسلام ذلك المريد لذي كان صحبه واعتقد ما یعتقدہ فكيف 
ينبغي للمتورّع أن يقبل هديته مع أنه لا يحلل ولا حرم؟۱. 


(۱) ص۱۳۰ ۔. 

(0) هو الشيخ أبو الحسن علي بن خليل نور الدين المرصفي المصري المديني» الشافعي» کان من 
الأئمة الراسخين في العلم» وهو شيخ الإمام الشعراني توفي رحمه الله تعالى سنة نيف وثلاثين 
وتسعمائة ودفن بزاويته بقنطرة لأمير حسن بمصرء من مؤلفاته: «منهج السالك إلى أشرف 
الممالك», و«المقنع والمورد العذب)ء و«مباني الطريق في مبادي التحقیق)ء و«أحسن التطلاب» في 
آداب المريد. انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني رقم ۳٥٣‏ ص 484» و«الأعلام» للزركلي 
٤ء‏ ولمعجم المؤلفين» ۸۸/۷ . 


۸۲ 


وسمعت سيدي علياً الخواص” رحمه الله يقول: إيّاكم وقبول هدية عن يعتقد 
الوحدة المطلقة؛ فَإله خرج عن طريق الإسلام» انتهى. 

وقال سیدنا المؤلف كله في كتابه «البرهان المؤيد»": 'ینقّلُون عن الاج" أنه 
قال: أنا الحقّ! أخطأ بو مہہ لو كان على الح ما قال: أنا الحقٌ!. 

لت روف شغرا تزه اوةه كل دلت وله باعل نا اراد رجلا راصنا 
أبداً» ما أرَاهُ شرب ما أراه حضرء ما أراه سمع إلا رنّةَ أو طنیناء فأخذه الوّهم من 
حال إلى حال. 

َيٍ ازداد قرباً ولم يزدد خوفاً فهو مکورٌ . 

يكم والقول بہذہ الأقاويل, إن هي إلا أباطيلٌ درج السّاف على الحدود بلا تجاوز. 

باللہ علیکې هل بتاور اتلد إلا انفاهل؟ هل یدوس غنوه فى لقث لا 
الأعمى؟. 


)١(‏ هو الشيخ علي ا خواص البرلسي؛ ء شيخ الإمام الشعرانيء كان أمياً لا ي يكتب ولا يقرأء وكان 

کلم مل ما اق لمم وا الي کا اغب فه العلا وکان ف ا آر. 
يبيع اكُمَيْر (نوع من أنواع التين) وهو شاب عند الشيخ إبراهيم المتبولي» ثم أذن له أن يفتح 

دكان زیات: فمكث بها نحو أربعين سنقہ ثم ترك» وصار يضفر الخوص حبّى مات» توفي سنة 
(۹ھ ودفن بزاوية الشيخ بركات. انظر: «الطبقات الكبرى» للشعران رقم 5٠‏ 
ص٥٥١‏ «الطبقات الكبرى» للمناوي رقم ۰۸۳٤‏ ۴/ ۹۰- ۹۵۔ 

.۔٠٦٣ص)٢(‎ 

ای یہ ا و موہ آ دس 
وصحب ال جنید و اوري وعمرو المكى» والفوطی؛ وغیرهم» والمشايخ فى أمره ختلفون رده 
أكثر المشايخ ونفوه. وأبوا أن يكون له قدم فى التصوف» وقبله بعضهم منهم: أبو العباس بن 
عطاء وحمد بن حنيف» وأبو القاسم النصراباذي» وأثنوا عليه وصححوا له حاله» وحكوا 
عنه كلامه» وجعلوه أحد المحققين» حتَّى قال محمد بن حنيف: الحسين بن منصور عاك ربانى؟ 
قتل بيغداد بباب الطاق» يوم الثلاثاء سنة (۹١۳)ه.‏ انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني رقم 
۰ ص .١١١‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان ؟/ .١1٠‏ 


۸۳ 


ما هذا التطاول؟ وذلك المتطاول: ساقط بالجوع» ساقط بالعطش» ساقط 
بالتّوم» ساقط بالوجع» ساقطٌ بالفاقة» ساقط بالهرم» ساقط بالعناء» أين هذا 
التّطاول من صدمة صوت: الماك لوم € تغافر:<؟2. 

وقال ضهن في محل آخر من كتابه المذکور“: «بلغني عن بعض إخواننا رجال 
العصر أنه يقول: 
عََدْتُ باب اللڈیرِ عُفْدَة زنَارِي ‏ وقلث: حُنُوا ِي سن فيه الجمى تَارِي 

يريد بذلك معاني أخرىء إيّاكم والقولٌ بمثل هذه الأقاويل» حسن الظَّنٌ 
ُلرمُنا بسيدنا الشّيخ» ولكنْ أدبنا مع الدّين ألزم» ووقوفنا مع الح أهمُ. 

لا نعقد الرْنّار ولا نمرٌ على باب الدّيرء وتُقَيّل يد الفقيه ورجلّهء ونطلب منه 
يلم دينناء ونقول: طلب الشّيخ مقاصد سترها بهذه الألفاظ» وليته لم يطلبها وم 
يسترهاء ويقول عوضاً عا قال: 
حَلَلْتُ بباب الشرع عُفُدة زُنَاري وطَّهَّرْتُ بالفقهٍ الإلهيّ أسراري 
وما الدیر والزنارٌ إل ضلالةٌ وما الشرع إل البابُ للوصل بالباري 

نعم» حالة أهل الحبٌ تأخذ القلب فيطيش العقل» فيتكلّم اللْسان كلام من 
4 أو کر أو غلى دمه أو أغشى عليه. 

فدعوا الرّجل وربّه» وهذا يكفيه منکم؛ وتمسّكوا با حبل ا تین الذي م 
مك به قيضل ادا 

هذه الكلمات ومثلها من السطحات» التي تتجاوز حدّ التَحدّث بالتّعمة» مَتْل 
صاحبها كمثل رجل نام في بيت الخلاء» فرأى في منامه أنه جلس على سرير 
سلطنةء فلي استيقظ خجل وعَرّف مكانه. 


۔-۱١٤-۱٢۴٣ص‎ )١( 


۸٤ 


الله الله بالوقوف عند ا حدودہ عضّوا على سُنَّة السّيّد العظيم بالنّواجذ: 
مالي وألقاظ ويد ووففم عرو وتكر 
وخ هالشريق ةأَهدى من بر اك وري 

«صَدَقّ الله وَكذَبَ بط أَخِيْكَ0”” التهون: 

وذكر الإمام الشّعراني في كتابه «الأنوار القدسية»" أن سيدي أبا الحسن الشاذلي" 
دس يره يقول: «احذر أن يكون إبليس أعلى منك في الأدب مع الله تعالى» قيل: 
وكيف ذلك؟ فقال: لأنّهِ 1 ينازع الله تعالى في وصفيٍ من أوصافه قط وقال: إن 
أَحَافُ امه رك اليح € اسهر:د:]ء وغاية أمره أله حالف الأمر فاستحق اللّعنة 
والطّرد وتخالفة الأمر أهون من طلب العبد أنْ یکون شريكاً لله كك فیما يستحقه على 


عباده.انتهى. 
والمُوقع للعبد في هذه المصائب: حب الرّياسة» ومبادرة التّصدر“ هذا الباب قبل 


تأهُله له» وقد كان أهل العصر الخالي رضي الله تعالى عنهم لا يتصدّر أحدٌّ منهم لهذا 


)١(‏ رواه عن أبي سعيد الخدري ذَينه: البخاري في «الصحيح»: كتاب الطب (٦۷))ء‏ باب الدواء 
بالعسل...( )٤‏ رقم ۸۲٦٦ء‏ ومسلم في (الصحیح): كتاب السلام (۳۹)» باب التداوي بسقي 
العسل (۳۱) رقم ۲۲۱۷. 

 )٢(‏ الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» ص۹۱۔. 

(*) هو الإمام أبو الحسن الشاذلى علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن یوسف بن هرمز الشاذلي المغربي 
(107-541)ه: رأس الطائفة الشاذلية» وإمام الأولياء والصوفيةء أحد مفاخر الأمّة المحمّدية 
ولد في بلاد (غمارة) بريف المغرب» وتفقه وتصوف بتونس» وسكن (شاذلة) قرب تونس» 
فنسب إليهاء ورحل إلى بلاد المشرق فحج ثم سكن الإسكندرية» وتوفي بصحراء عيذاب في 
طريقه إلى ا حج وكان ضريراًء من مؤلفاته: «رسالة الأمين في آداب التصوف»» وانزهة القلوب 
وبغية اللطلوب)ء و«السر الجليل» في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر: «طبقات الأولياء» 
لابن الملقن ص ٥۷ے‏ و«الأعلام» للزركلي .۳۰٣ /٤‏ 

. في «الأنوار»: التصِدَّي‎ )٤( 


Ao 


الباب إلا بعد رُسوخه وتمكُنه في مقام البقاء وليس بعده مقامٌ إلا القطبية؛ لأنّه حينئزٍ 
يمدق عله سی اَي يَسْمَعٌ) ون يبص ون يَنْطِقُ...""" الحديث. 

فلا ينطق حتّی ينطق کما كان حال سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي“ طلا 
فيأمن حينئٍ من العوی؛ ويُسدّد وئحفظ في أقواله وأفعاله» ومَنِ اذَّعى وصوله 
إلى هذه الدّرجة فلا نكر عليه» بل تكيل” أمره إلى الله تعالى» فن يكن كاذباً! فعليه 
کذبه» لان یکن صادقاً! كنا“ قد لزمنا معه الأدب. 

ومواهب الله 8 لا تنحصر على عباده» وظهور الکرامات ليست بشرط في 
الولاية» إا يُشترط امتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» فيكون أمره مضبوطاً 
على الكتاب والسشُنَة قَمَنْ كان كذلك» فالقرآن شاهدٌ بولايته» وإن لم يعتقد فيه 
أحدٌء ولا كان له أتباعٌ ولا مريدون». انتهى. 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» فی الأصل الحادي والخمسون في بيان عدد الأبدال وصفاتہم 
قم ۱ ولفظہ: بویا ہیس ہہ یر بشم 
وي يبص وبي ي ينطق و 99 وي اط وب يعقل»» ورواه الإمام البخاري عن أبي هريرة نه 
في «الصحيح»: کتاب الرقائق ق (۸۱) باب التواضع (۳۸) رقم ۲ بلفظ: اوَمَا رال عَيْدِي يقرب 
إل لاف حتَّى اجب فِا أخييثة كُنْتُ سَمْعَهُ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ يه وَبَصَرَهُ ِي يبر ہو۔ ..اء ومن دون 
«وبي ينطق». 

(؟) سلطان الأولياء وإمام الأصفیاء أحد الأقطاب الأريعة» عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي 
دوست الحسني» أبو محمد حي الدين الجيلاني» أو الكيلاني» أو الجيلي (071-41/1)ه: مؤسس 
الطريقة القادرية قدّس الله سرّه من كبار الزهاد والصوفية» ولد في جيلان (وراء طبرستان) وانتقل إلى 
بغداد شاب سنة 484 هه فاتصل بشيوخ العلم والتصوف» وبرع في أساليب الوعظ» وتفقه» وسمع 
الحديث. وقرأ الأدب» واشتهرء وكان يأكل من عمل يده» وتصدر للتدريس والافتاء في بغداد سنة 
۸ ه وتوفي بباء له كتب منها: «الغنية لطالب طريق الحقٌّ»؛ و«الفتح الرباني»» و«فتوح الغيب»» 
و«بالفيوضات الربانية». انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن صا 4 و«الأعلام» للزركلي .٦۷ /٤‏ 

(۳) في «الأنوار»: نکر تكل. 

)٤(‏ في «الأنوار»: نكون. 


۸ 


[ قول الشیخ الأكبر نی الشطح ] 

وقال السيخ الأكبر محبي الدّين العربي” قُدّس يره فی «فتوحاته»” في باب معرفة 
المح وأسرارہہ مانصه: «حاشا أهل الله أن يتميّروا عن الأمثال أو يفتخروا؛ وهذا 
كان الشطح: رعونة نفس؛ فإلَه لا يصدر من مقي أصلاًء فان المحم ماله مشھوڈ 
سوى ربه» وعلى ربّه ما يفتخر» وما يدعي بل هو ملازمٌ عبوديّتهء مهيا ل یرد عليه 
من أوامره» فيسارع إليهاء وينظر جميع مَنْ" في الكون بهذه المثابة. 

فإذا شطح انحجب" عا خلق له» وجهل نفسه وربّه ولو انفعل عنه جميع ما 
يدّعيه من القرّة» فيحيي ويميت» ويولي ويعزل» ولیس“ عند الله بمكان» بل 
حكمه في ذلك: حكم الدّواء المسهل» أو القابض» يفعل بخاصّيّة الحال لا با مكانة 
عند الله» كا يفعل السّاحر بخاصّيّة الصنعة في عيون النّاظرين» فيخطف أبصارهم 
عن رؤية الحقٌ» فيم أتوا به. 

فکل مَنْ شطح» فعن غفلةٍ شطح» وما رأيناء ولا سمعنا عن ولي ظهر منه 


)١(‏ هو الشيخ العارف الكامل المحقق المدقق محمد بن علي بن محمد الطائي ا حاتمي المرسي» محبي الدين 
أبو بكرء ابن العربي نزيل دمشقء الملقب بالشيخ الأكبر» ولد في مرسية (بالأندلس) سنة (070)ه 
كان ذكياً كثير العلم كتب الإنشاء لبعض الأمراء با مغرب» ثم تزمّد وتعبّد وساح ودخل مصر 
والشام والحجاز والروم وله في کل بل دخلها مؤلفات» وقد حط عليه ابن عبد السلام بمصرء فلا 
نحي اليح أب خسن الشائل غ وعرف أحوال القوم» عدار يرجه بالولاية والعرفان الفط 
مات سنة (7128)ه ودفن في الصالحية بدمشق له نحو أربعمائة كتاب ورسالة» منها: «الفتوحات 
المكية»» و«محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار»» و«ديوان شعر»» وامفاتیح الغيب». انظر: «الطبقات 
الكبرى» للشعرانی رقم ۲۸۹ ص٤‏ ۲۷ء و «الأعلام» للزركلي ٦/۲۸۱۔‏ 

(۲) في الباب الخامس والتسعون ومائة في معرفة الشطح ۲/ ۳۸۷ -۳۸۸. 

(*) في الفتوحات (من) وفي هذا الكتاب (ما) فأثبت ما في الفتوحات . 

)٤(‏ في الفتوحات (فقد انحجب). 

)٥(‏ في الفتوحات (وما هو عند الله). 


۸۷ 


شطحٌ لرعونة نفس وهو ول عند الله إلا ولا بُدٌ أن يفتقر ویذل: ويعود إلى أصلهء 
ويزول عنه ذلك الهو الّذي كان يصول به» فذلك لسان حال السطح» هذا إذا 
کان بحقٌّ هو مذمومٌ فكيف لو صدر من كاذب ؟!. 

فإن قيل: وكيف صورة الكاذب في الشطح مع وجود الفعل والأثر منه؟. 

قلنا: نِعْمَ ما سألتَ عنه؛ فأگا صورة الكاذب في ذلك» فن أهل الله ما یؤٹرون 
إلا با حال الصّادق إذا كانوا أهل ال وذلك الْمُسكَّى شطحاً عندهم حيث لم يقترن 
به أمرٌ إهي أمرّ بهء كا تحمّق ذلك من الأنبياء عليهم السّلام فمن التّاس مَنْ يكون 
غالا خراص لأسا فاا لار ال رالاشالات الح 
یقول: إن ذلك عن آسماء عنده» ولا يُظهر ذلك عند الحاضرين: أنّه من قوة الخال 
والمكانة عند اش والولاية الصّادقة» وهو كاذب في هذا كله وهذا لا یسمی 
خطحاء:ولا ابه شطاحاء بل هو كدت غش فرٹ, 

فالشطح: كلمة ادف صادرةٌ مِنْ رعونةٍ نفس» عليها ب بعلي تشهد 
لصاحبها ببعده من الله في تلك ا حال؛ وهذا القدر كافٍ في معرفة حال الشّطح». 


[قول الشيخ الأكبر في الإدلال] 
وقال قدّسَ سره في الجزء الأول من «فتوحاته» في الباب التاسع والثلاثين: 
حُكي عن بعضهم أنه قال: اقعد على البساط - يريد بساط العبادة - وإيّاك 
والانبساطہ أي: التزم ما تعطيه حقیقة العبوديّة من حيتٌ إِتََّا مكلفةٌ بأمور حدّھا 
لها" سيّدها؛ فإله لولا تلك الأمور لاقتضى مقامها الإدلال والفخر والزَّهِوٌ من 
(1) في الباب التاسع والثلاثين في معرفة المنزل الذي يحخط إليه الولي إذا طردہ الحق تعالی من جواره 
7١44-7‏ 


(۲) في الفتوحات (له). 


۸۸ 


أجل مقام مَنْ هو عبدٌ له ومنزلته» کما زها يوماً عتبة الغلام” وافتخر فقيل له ما 
هذا الرّهو الذي نراه في شمائلك مما م يكن يُعرف قبل ذلك منك» فقال: وكيف لا 
أزهو وقد أصبح لي مولّ» وأصبحت له عبداً. 

فیا قَبص العبید عن الإدلال» وأن يكونوا في الدّنيا مثل ما هم في الآخرة إلا 
التکلیفتٌ فهم نی شغل بأوامر سيّدهم إلى أن يعوا منها. 

فإذا لم ببق لهم شغلل قاموا في مقام الإدلال الذي تقتضيه العبوديّةء وذلك لا 
يكون | إل ف الدّار الآخرة؛ فان التكليف هم مع الأنفاس في الدّار الدّنيا. 

شاه إدلالٍ في هذه الڈار فقد نقص من المعرفة بالله على قدر إدلالهء 
ولا يبلغ درجة غيره مِكّن ليس له إدلالٌ أبداً؛ فإنّه فاتته أنفاسٌ كثيرةٌ في حال 
إدلاله» غاب عنًا يجب عليه فيها من التكليف الذي يناقض الاشتغال به الإدلال» 
فليست الڈُنیا بدار إدلالء ألا ترى عبد القادر الجيلي مع إدلاله لكا حضرته 
الوفاة وبقي عليه من أنفاسه في هذه الذّار ذلك القدر الزماني» وضع خدّه في 
الأرض واعترف بأن الّذي هو فيه الآن هو الحقٌّ الذي يتبغي أن يكون العبد 
عليه في هذه الدار وسبب ذلك أله كان في أوقاتٍ صاحب إدلال؛ لما كان الحق 


يُعرّفه به من حوادث الأكوان. 


)١(‏ عتبة بن أبان البصريء الزاهد, الخاشع» ا خائف: العابد المعروف بالغلام؛ لألّه تنسك وهو صبي 
فعُرف بین العبّاد بالغلام» كان يُسّْهِ في حزنه بالحسن البصري» استشهد نه في حدود السبعين 
ومائة» قال سلمة الفراء: كان عتبة الغلام من نسّاك أهل البصرة» يصوم الدھرہ ويأوي 
السواحل والجبانة» قال أبو عمر البصري: كان رأس مال عتبة فلساء يشتري به خوصاًء يعمله 
ويبيعه بثلاثة فلوس» فيتصدق بفلس» ويتعشى بفلس» وفلس رأس ماله» قيل لما غزاء قال: لا 
تفتحوا بيتي » فلما قتل» فتحوه» فوجدوا قبراً محفورا وغل حدید. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي ۱۲/۷ء و«الوافي بالوفيات» للصفدي /٦‏ ۳۲۷ . 


۸۹ 


وعَصَمَ الله أبا السّعود" تلميذه من الإدلالء فلازم العبودية المكلّفة" مع 
الأنفاس إلى حين موته؛ فما كي أنه تغير عليه الحال عند موته کما تغير على شيخه 
عبد القادں وحكى لنا الثقة عندناء فقال: سمعته يقول: طريق عبد القادر في 
طريق الأولياء غريب وطريقنا في طريق عبد القادر غريبٌ رضي الله عنه وعن 

والله يعصمنا من المخالفات» وإن كانت قدَّرت علیناء فالله 00 أن يجعلنا في 
ارتكابها على بصيرة حتى يكون لنا بها ارتقاء درجات: ٭ واه يفول اَی وهو 
يمد السَبِيلَ 4 [الأحزاب:4] ٠‏ . انتهى. 

وقال سيدي عبد الومّاب الشّعراني دس يره في كتابه «الأنوار القدسية»”: 
«ومن شأنه - أي: الفقير العارف - إذا اسْتفتي على شخص من الفقراء في في أمور لا 
تدرك إلا بالڈُوق؛ أن لا يُبادر إلى الإنكار» بل یتحیّل في الرَّدٌّ عنه ما أمکنء هكذا 
كان شأن شيخ الإسلام زکریا“ء والشّيخْ عبد الرّحيم الأنبابي” رضي الله عنھماء 


)١(‏ أحمد بن أبي بكر بن المبارك أبو السعود ت(087)ه: الزاهد المعروف بابن الشبل من أهل الحريم 
الظاهري» صحب الشيخ عبد القادر الجيلي نه وأخذ عنه طريق المعاملة والزهد وصار ممن يشار إليه 
بالمعرفة والولاية» وظهرت له الکرامات: وفتح عليه بالكلام في طريق القوم وصار له القبول التام عند 
الناس وأكثر الناس زيارته والتبرك به. انظر: «الواقي بالوفيات» للصفدي ۲/ "٠١‏ . 

(0) في المطبوع (المطلقة) وفي الفتوحات (المكلفة) فأثبت ما في الفتوحات. 

(۳) «الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» ص6 4-. 

:ھ)۹۲٦-۸۲۳( زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعيء أبو بجی‎ )٤( 
شيخ الإسلام» قاض» مفسر» من حفاظ ا حدیث: ولد في سنيكة (بشرقية مصر) وتعلم في القاهرة‎ 
وف بصره سئة (٦۹۰)ھ له تصانيف كثيرة» منها: «فتح الرحمن في التفسير»» و«تحفة الباري على‎ 
.47/7 صحيح البخاري». و«غاية الوصول»» و«أسنى المطالب». انظر: «الأعلام» للزركلي‎ 

)٥(‏ زين الدين عبد الرحيم بن إبراهيم عبد الرحيم بن إبراهيم بن حجاج بن حرز الأنباسي 
الشافعي (۸۹۱-۸۲۹)ھ: الشیخ العالم ابن العالم» والتّجيب ابن التجيب» اشتغل بالعلوم» 


۹۰ 


فإن رأى ذلك الأمر يلزم منه فساد ظاهر" الشّريعة أفتى ولامَ عليه؛ لأنَّ صاحب 
هذا الكلام ناقص» فليس من أهل الاقتداء» ونصرة الشّرع أولى من الأدب معه 
بخلاف كُمّل الأولياء» كأبي يزيد البسطامي” وعبد القادر الكيلاني رضي الله 
عنھما وأضرابهاء فيؤوّل كلامهم ما أمكن». انتهى. 
[ تأويل ماب إلى الإمام عبد القادر الجبلاني ظ4 من الش٘طح ] 
والذئ أ راه أن ما صو عن سيدا الشيخ عبد القادر الجيلي قُدّسٌ يره ونفعتا 
به من الكلمات التي رُئيت بمرائي الشطحات"» فهي مووّلةٌ منصرفةٌ عن مقام 


وبرع وتفئّنء ونفع الطلبة ولزم بآخرة طريق التصوف والسّلوك وكتب أشياء في اللّصوف؛ 
وكان على قدم من الصّلاح والعبادة. انظر: «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطي ص"8-. 

)١(‏ في «الأنوار»: فإن رأى أنَّ ذلك الأمر يلزم منه فسادٌ لظاهر الشريعة. 

(1) هو الشیخ أيو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي الزاهد الشھور ذه 
كان جده جوسیاً ثم أسلم وكان له أخوان زاهدان عابدان أيضاً: آدم وعلي» وكان أبو يزيد 
علوم وشٹل أبو يزيد: بأي شيم وجدت هذه المعرفة فقال: ببطن جائع وبدن عار؛ وله 
مقالاتٌ كثيرةٌ ومجاهداتٌ مشهورةٌ وكراماتٌ ظاهرةٌ نسبته إلى بسطام (بلدة بین خراسان 
والعراق) أصله منهاء ووفاته فيها سنة (٢٦۲)ھ‏ رحمه الله تعالى. انظر: «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان ۲/ ٥۳۱‏ ودالأعلام؛ للزرکلی ۳/ ٥۷۵۔‏ 

(۳) قال السيد أبو الهدى الصيادي قدّسَ الله سره في كتابه انور الإنصاف» ص 58-717 مانصه: نص 
العارفون من السَّلف الصّالح أن السطح: هو النّجاوزء والح والتّرحزح من مكانٍ إلى آخر وهو 
رعونة دعوى لا يحتملها القلب فيلقيها إلى اللسان فينطق مها لسان الأحمق. 
وقال آخرون: بل هي من اللات التي لا تصدر عن عق أصلاً. 
وقالوا : الول إذا کان حاله أكمل من مقامه تصدر منه الكلمات الزّائدة والتّطحات» ويغلبه الوجد فيطيش 
طيش المعجب. وقالوا: الشّطح الذي يلفظ به أهل الشّكر من العارفين» هو کلام صادرٌ عن وجد 
وشوقٍ وشدة غليانٍ وعظّم عشق. 
وهو في اللغة العربية: الحركة» يقال: شطح يشطح إذا تحرك ويقال للبيت الذي تحرز فيه الدّقيق مشطاح 
نو امو رتو و ا ل مو ریت 
هو من أسباب الوقیعة بصاحبه» وهو نقصّ في مرتبة الولاية؛ وذلك بالتسبة إلى التمكنين من الأولياء 


۹۱ 


الشّطح على الغالب» وأگا بعض الکلمات التي لا تقبل التّأويلات فهي ُبّت 
إليه» ولم تكن منه نه على الأصحٌ» كالكلمات التي سنَّاها واضعها - عليه من الله 
ما يستحق -: بالعّوئيّة والمعراجيّة وأسندها إلى الشيخ ظ۵ وأخذ به - نزّہ الله 
مقامه - إلى مذهب ا لولیة وأهل الوّحدة المطلقة» فهي يتان وافتراءٌ حص عليه 
تس یه وإِلّه يه يِن أعظم مَنْ حمق بقدم الائباع لني بيا في الأقوال 
والأفعال» وقد دلت عليه إرشاداته» وكالاته» وعباداته» وأمّا ما تسب إليه من 
قوله: قدمي على رقبة کل ول فیا هو إِنْ صح إلا مول بتاویلِ شرعي حصل 
فيه الإيهام لا غير مسك بظاهره جماعة من أهل العُلوٌ في الشيخ الین اذو 
حِرفةَ لإعلاء أنفسهم» وجلب مصالحهم» وانظر ما قاله الإمام أبو حيان” في 


كمال بالنسبة إلى غيرهم» لکن على شرط قبوله التأويل الحسن: إن من الشّطح ما يقبل التأويل» ومنه ما 
لا يقبل التأويل» فالشّطح الذي يقبل التٌاویل إن كان عن حالٍ صادق لا يؤاخذ صاحبه» وإن كان عن 
حالةٍ خيالية فهو من الصلال المحض والعياذ بالله» والسّطحات التي تصدر من أهل الأحوال الصّادقة 
اعون یں سی وروی ات ری رو ری 
مزالق الأقدام» و التمکُنون من أهل المقامات لا يصرفهم ا حال إلى قول فوق التحدث بالنعمة ٠...‏ 

وقد ذكر العلامة الوتري في «روضة الناظرين» ص5١‏ قول سبط الإمام الرفاعي 5 


الأعزب رضی الله عنه) في ذلك: 
ش طخ الڑحسال على ال قوط دلیسل ‏ وأخوالخمورلدى الطحاةذيل 
يتكسائرونَ بش عجوم لجج الهم وأولوا الك ال الخاشعون قايلٌ 


فال تل المولى سيل صل ولش طح القع الريب سيل 


- ٥ ٤( محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن یوسف بن حيان الغرناطي الأندلسيء أثير الدين» أبو حيان‎ )١( 
ه: الشیخ الإمام العلامةء الحافظ المفسر النحوي اللغويء فريد الدهرء وشيخ النحاة في عصرم‎ ٥ 
وإمام المفسرين في وقته. ولد في غرناطة» وتوفي في القاهرة» وصنف التصانيف المشهورة الكثيرة منها:‎ 
«البحر المحيط» في تفسير القرآن» و«النهر» اختصر به البحر المحيط» و«مجاني العصر» في تراجم رجال‎ 
. 197 /۷ عصره. انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة صا ١٠ء و«الأعلام) للزركلي‎ 


۹۲ 


تفسيره «البحر المحيط» في معنى قوله تعالى: لوَبَيِ اناما هدصق 


د و [يونس:1]: 4 ق قدم دم صِدَّقَ # قال ابن عباس» ومجاهد"', والضحاك“ 
والربيع بن أنس”» وابن زيد“: هي الأعمال الصّالحة من العبادات. 

وقال الحسن” وقتادة": هي شفاعة محمد پا 

وقال زيد بن أسلم" وغيره: هي المصيبة بمحمد گیا 


)١(‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي (١۲-١١٠أو٤‏ ١٠)ه:‏ أحد الأعلام من التابعين والأئمة اللفسرین: 
قرأ على عبد الله ابن السائب وعبد الله بن عباس بضعاً وعشرين ختمة ويقال ثلائین عرضة. توفي بمكة 
وهو ساجد. انظر: «غاية النهاية» لابن الجزري /١‏ ۲۹۴۳ء واطبقات الحفاظ» للسيوطي صده-. 

)٢(‏ الضحاك بن مزاحم أبو القاسم» ويقال: أبو محمد الحلالي الخرساني تابعي» وردت عنه الراوية في 
حروف القرآن. توفي سنة (١۱۰)ھ‏ . انظر: «غاية النهاية» لابن الجزري .١58/١‏ 

(۳) الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزي: بصري» سمع أنس بن مالك ذه وأبا العالیة 
الرياحي وأكثر عنه. وكان عالم مرو في زمانه» وقال ابن أبي داود: سجن بمرو ثلاثين سنةء يقال: توفي 
سنة (۱۳۹)ھ . (سیر أعلام النبلاء؛ للذهبي /٦‏ ۰ء 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن أي بكر بن زيد شهاب الدين أبو العباس (۸۷۰-۷۸۹)ھم: دمشقي» 
من علماء الحنابلة له: «اختصار سيرة ابن هشام» وغير ذلك. «الأعلام» للزركلي ۰/۱٣۲۔.‏ 

)٥(‏ الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد (110-71)ه: تابعي» كان | إمام أهل البصرق وخبر الأمة في زمن 
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ولد بالمدينة» في خلافة عمر لد وكانت أمه خيرة 
مولاةً لأمّ سلمة» وشبٌّ في كنف علي بن أبي طالبء وسكن البصرة» وكان غايةٌ في الفصاحةء تنصبٌ 
ا لجمكة من فيه توفي بالبصرة. انظر: الوافي بالوفيات» للصفدي5/ ۲۲۳ء و«الأعلام» للزركلي ۲/ 777. 

(1) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسی أبو الخطاب البصري المفسر الأعمى التابعى (٦٦-۱۱۸)ھ:‏ أحد 
الأعلام الكبارء قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. انظر: «غاية النهاية» لابن 
ا حزریي١/٦۲۸ء‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص۷-۔ 

(۷) زید بن أسلم أبو أسامة المدني ت(١٣)‏ ہ: الفقيه مولى سيدنا عمر بن الخطاب خه وردت عنه الرواية 
في حروف القرآن » روى عن أنس وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وابن عمر وأبي هريرة وعائشة 
طك كان ثقة كثير الحدیث: له حلقة في المسجد النبوي» وله كتاب في «التفسير» رواه عنه ولده عبد 
الرحمن. انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص۹ و«الأعلام» للزركلي ١٥/٣‏ -/01. 


۹۳ 


وقال ابن عباس وغيره: هي السّعادة السّابقة قة لهم في اللّوح المحفوظ. 
وقال مقاتل”": سابقة خير عند الله قدّموها. 


وإلى هذا المعنى أشار وضاح الیمن” في قوله: 


مالك وصاخ ذَائِم العَرَّلٍ ألنت نَخْشّى تقارب الأجل 
صل لِذِي العَرْشٍ واتخذقتماً ‏ يُنْجِك يَوْمَالعقار والزلل 
وقال قتادة أيضاً: سلف صدقٍ. 
وقال عطاء”©: مقام صدق. 


وقال [یمان]“: إيمان صدق. 

وقال الحسن أيضاً: ولد صالح قلعو 

وقیل: تقدیم الله في البّعث هذه الأمّة وفي إدخالهم ا جن ىا قال للا انَحْنْ 
الآخرون السّابِقُوْنَ يوم الْقِيَامَة)” . 


)١(‏ مقاتل بن سليهان بن بشیر الأزدي بالولاء البلخى, أبو الحسن ت(٠5١)ه:‏ من أعلام المفسرين» أصله 
من بلخ انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بهاء وتوف بالبصرة» من كتبه: «التفسير الکیبر) و«الرد 
على القدریة؟ و«الناسخ والمنسوخ». انظر: «الأعلام» للزرکلی ۲۸۱/۷۔ 

)۲( جال رجن بن إساعيل بن عبد كلال الخميري اولان المعروقع بوضاح اين شاعر» رقيق 
الغزل کان جميل الطلعة يتقنّع فی المواسم خشية العين» قدم مكة حاجاً في خلافة الوليد بن عبد 
الملك» فرأى (أم البنين) بنت عبد العزيز بن مروانء زوجة الوليدء فتغزل بهاء فقتله الوليد نحو 
(۰)ھ. انظر: «الأعلام» للزركلي ۲۹۹/۳. 

(۳) عطاء بن السائب الكناني الليثي من أهل المدينة مسح سيدنا علي بن أبى طالب ذه رأسه. وقال: 
بارك الله عليك وعلى ذريتك من بعدك مات سنة (١۱۳)ھ.‏ انظر: «مشاهير علماء الأمصار» 
لأبي حاتم البستي ص7١7-»‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص١ .-١‏ 

)٤(‏ ساقط من المطبوع. 

)٥(‏ رواه عن أي هريرة ت>: البخاري في «الصحيح"»: كتاب الجمعة (۱۱))ء باب فرض الجمعة )١(‏ رقم 
٦ء‏ ومسلم في (الصحیح): كتاب الجمعة (۷)ء باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (5) رقم .۸۵٥‏ 


1: 


وقیل: بقدم شرفٍء ومنه قول العجاج”": 

َس 0 55 5 ار رق 7 - 

ذل بنو العؤام من أل الحكم وترکوا الملك لِمَلِكِ ذي قدم 
وقال الرجَاجٍ”: 7 عالق وعنه منزلة رفیعف ومنه قول ذي الوّمّة©: 

لكُن قَدَمٌ لا بُنْکز الاس أَنَّهَا مَعَ الحَسّب ال َادِئ طَمَتْ عَلَى الْبَحْرٍ 
وقال الرخشري*: قدم صدق عند رہہم سابقة وفضلاً ومنزلةً رفيعةء ا 

كان السَّعي والسَّبق بالقدم سمّيت المسعاة الجميلة والسّابقة: قدماً» كما 

شُمّیت التعمة: يداً؛ لأگہا تُعطى بالیدہ وباعاً؛ لأن صاحبها يَبُوع بہاء فقيل: لفلانٍ 
قدمٌ في الخيرء وإضافته إلى صرق 4 دلالة على زيادة فضل» وأنَّه من السّوابق 

العظيمة. 

)١(‏ عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» أبو الشعثاء» العجاج ت(نحو ۹۰)ھ: راجز 
مجيدء من الشعراء» ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم أسلم؛ وعاش إلى أيام الولید بن عبد 
اللكء ففلج وأقعد وكان لا يهجوء وهو والد رؤبة الراجز المشهور أيضاًء له: ديوان في مجلدين. 
انظر: «الأعلام» للزركلي ۸٦/٤‏ - ۸۷. 

(؟) الإمام إبراهيم بن محمد بن السري الزَّجاجٍ البغدادي أبو إسحاق (٢١۳۱۱-۲)ھ:‏ نحوي 
زمانه» ولد ومات في بغدادء كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد» وله تآليف 
جن منها: «معاني القرآن)ء و«إعراب القرآن؟ء و«الإنسان وأعضائه» وغير ذلك. انظر: «سير 
أعلام النبلاء؛ /۱١‏ ٣٦۳ء‏ و«الأعلام» للزركلي ٤١ /١‏ . 

(۳) غیلان بن عقبة بن نہیس بن مسعود العدوي» من مضرء أبو ا حارث: ذو الرمة (۱۱۷-۷۷)ھ: 
شاعر» من فحول الطبقة الثانیة في عصره» كان شديد القصر دمي)» يضرب لونه إلى السواد. توفي 
بأصبهان» وقیل: بالباديةء له: دیوان شعر في مجلد ضخم. انظر: «الأعلام» للزركلي ۱۲١/١‏ . 
التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان» من مصنفاته: «الكشاف»» و«أساس البلاغة» 
وغيرها. انظر: سیر أعلام النبلاء» للذهبي١7/ .۱٥١ -۱٥١‏ 


۹0 


وقال ابن عطيّة": والصّدق في هذه الآية بمعنى الصّلاح» كا تقول: رجل 


صدفق. 


وعن الأوزاعي”: قدم بکسر القاف تسمية بالمصدر». انتهى. 

فإذا نظرت لتفسير هذه المعاني رأيت أنَّ الشّيخْ" قُدّسَ يره أراد بذلك: 
الأعمال الالح مِنَ العبادات» أو شفاعة التب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ. 

أو السّعادة السٌابقة لجنس الأولياء» وكأنّه يقول: سعادتي السّابقة» ىا ہا طوق 
َة من الله طَوّق الله به غُنَيء فكذلك هو طريقٌ يعلو عنق کل ول لله. 

أو أراد بذلك: سابقة خيرء قَدَّمَها عند الله باتّباع رسول الله ياء وهي كذلك 
شاملةٌ للجنس على أنَّ أمر الاتّباع نافذٌ على رقبة كل ول 

أو أراد بقوله: سلفه الصّادق أو مقام الص٘دق؛ أو إيهان الصدق» أو منزلة 
الاتباع الرّفيعة» ودرجة الاقتداء المنيعة. 


)١(‏ عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تام بن عطية أبو محمد الغرناطي القاضي 
(057-480)ه: الإمام الكبير قدوة المفسرين» كان فقيهاًء عارفاً بالأحكام» والحديث» 
والتفسيرء بارع الأدب» بصيراً بلسان العرب» واسع المعرفةء له یڈ في الإنشاء والنظم والنثر» 
وكان يتوقد ذكاءً» له: التفسير المشهور. انظر: «طبقات المفسرين» للسيوطي صهة- ۱۰ے و (( 
الوافي بالوفيات» للصفدي ٤۸/٦‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بن عبد عمرو الأوزاعي» و الأوزاع التي عرف بها قرية بدمشق 
خارج باب الفراديس كنيته أبو عمرو (۷-۸۸٥۱)ھ:‏ أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلً وورعاً 
وحفظاً وفضلاً وعبادةً وضبطاً مع زهادة» ولد في بعلبك» ونشأ في البقاع» وسكن بيروت وتوف 
بها مرابطاً و کان قد دخل ا حمام فزلقت رجله وسقط فغشي عليه ولم يعلم به ححّی مات فيه 
وقبره ببيروت مشهور یزار له: كتاب «السنن» في الفقه» و«المسائل» ويقدر ما سئل عنه بسبعين 
ألف مسألة أجاب عليها كلها. انظر: «مشاهير علماء الإسلام» لأبي حاتم البستي ص۱۸۰ 
و«الأعلام» للزركلي ۳/ .۳۲٣‏ 

(۳) أي سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. 


۹٦ 


وکل ذلك شاملٌ لقائله إن كان من جنس الأولیاء ولا ريب في أن الشّيخ 
دس يره من أعيان الأولياء الكرام نه وإلا فتأويل الجهلة من أصحاب 
الإفراط بمحبّة السيخ ضهن هذه المقولة» وتفسير معناها مع عدم ملاحظة الدّقائق 
الشّرعية» وحفظ حرمة جنس الأولیاء أهل ا مراتب العلية» وإهمال رعاية ما ص 
من تكريم النوعية الآدمية» والجزم على مضمر سر هذه الكلمة بقدم الرجل 
المركب من لحم وعظم: ضلال وغلو من أولئك الجهلة المفرطين» واستخفاف 
بأولياء الله تعالى. 

[حكم الاستخفاف بالعلماء] 

ويعجبني ما نقله السيّد الفاضل نعمان أفندي الآلوسي القادري” في كتابه 
«غالية المواعظ» بها نصّه: «واستخفاف العلماء إا يكون كُفراً إذا كان عاملاً 
بعلمه؛ لأنّ من لم يعمل بعلمه لا د يستحق الَعظیم, 

رب قال لف اح شارية ما اجب قبحها! أو أهد قحا قصن الغارت أو 
لف العامة تحت الذّقن! قال في «الظهيرية»": يكفر؛ لأنّه استخفافٌ في العلماء. 

ومن قال: قصصت شاربكء وألقيت العمامة على العاتق استخفافاً كَمَرِه كذا في 
«الخلاصة» للحميدي». انتهى. 


)١(‏ نعمان بن حمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين» الآلوسي -۱۲٥١(‏ ۱۳۱۷)ھ: واعظّء 
فقي باحثٌء من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق» ولد ونشأ ببغداد وتوفي بہاء وولي القضاء ء في 
بلاد متعددة» منها الحلة» قال الأثري في وصفه: كان عقله أكبر من علمه» وعلمه أبلغ من 
إنشائه» وإنشاؤه أمتن من نظمه. من كتبه: «ابن تيمية وابن حجر»» و«غالية المواعظ». و«صادق 
الفجرين»؛ و«شقائق النعمان». انظر: «الأعلام» للزركلي ۸/ .٦٤‏ 

)٢(‏ «الفتاوى الظهيرية»: لظهير الدين أبي بكر: محمد بن أحمد القاضى المحتسب ببخارى البخاري 
الحنفيء المتوفى: سنة (114)ه ذكر فيها: أنه جع كتاباً من الواقعات والنوازل مما يشتد الافتقار 
إليه وفوائد غير هذه. اكشف الظنون» 17175/7. 


۹۷ 


فأين هذا الاستخفاف من استخفاف من يصرف کلمة الشیخ ذه لِقَدَمٍالرّجل» 
ويقصد بذلك تحقير أولياء الله الّذين طالما خضعت أعناقهم لہ واشتغلت 
ألسنتهم بذكر الله» وتعمّرت جباههم بتراب السجود لله فهل ذلك إلا من الجهل 
والعنادء وإرادة العلو في الأرض والفساد؟! وحاشا السيخ قُدّسَ يره أن يقصد 
فلا وغل ا ضدو رفا الكلمة اوس اكمل من د ت ةج 
عليه الصَّلاةٌ راللام وقد عَب عنه العلماء الأعلام بشيخ الإسلام» فكيف يصدر 
من مثله هذا التّجاوز على جنسه» والطّاعن في جنسه کالطاعن في نفسه. 

وليعلم أنَّ مرتبته قُدّسَ يره الکمال والعمل بشريعة الب الطّاھر في الأقوال 
والأفعال» فعليك يا آخي» بإجلال منزلته» وإعلاء شرفه ومرتبته» ولا تنظر لأقوال 
الشفهاء الممقوتين الّذين ينسبون ما لا يرضاه إليه» ويصرفون لأغراضهم مؤاخذة 
ظاهر الشّريعة عليه وأنّى هم ذلك رم ورمع الرّحاب. ومحفوظ الجناب» وقد 
تخلق ذه بأعظم أخلاق الفقراء؛ وگن فها تكن العاملين من العلماء. 

قال سيدنا عبد الوهّاب الشّعراني قُدّسَ سره في كتابه دالڈُرر واللٰمم؛” ما 
نصّه: «وأمًا السیّد عبد القادر الجيلي 5ه فمكث في بداية أمره نحو خمس وعشرین 
سنة یبس من شراميط الكيهان» ويأكل من قمامات البقول التي يرميها النّاس في 
المزابل» أو تسقط منهم في موارد الماء حتّی وَسٌع الله عليه با حلال). انتهى. 

فانظر لمبالغته في الورع» ووقوفه عند حدود اللہ وَتَمَکُنہ بالأعمال الصّالحة 
المرضية عند الله» وإِنّك إذا طالعت سيرته الرّكية تعلم ماله من المجاهدات» 
وعظيم العبادات» وتعتقد اعتقاداً جازماً أنّه من خواصٌ المُتمکنین الواقفين عند 
ظاهر الشّريعة الخراء» ومن أعظم التاصرين لسّنَة جَدَّه سيّد الأنبياء. 


(۱) ص. 


۹۸ 


ولا يخفى أنَّ جماعة الشّاذلية ابتلوا بإسناد ما هو أعظم من هذه الكلمة إلى 
الأستاذ أبي الحسن الشّاذلي قَدّسَ يره وهي قوهم: أله قال: قدمي على جبهة کل 
ےا 

ولي لله! 
وابتلي رجال الطريقة التّيجانيّة المعروفة في المغرب الآن بإسنادهم إلى الشيخ 

أحمد التيجاني”" صاحب طريقتهم أله قال: قدماي هذان على هامة كلّ ول لله"!. 
فإذا أمعنت النّظر فيما سبق من التّفصيلء ترى أن الكلمة المنسوبة للجيل ذل 

مع جلالة قدره» ورفعة مقامه» وقبول كلمته التأويل» قال فيها القوم ما قالوا! 

فما بالك بالكلمات التي تنسب لمن لم يبلغ منزلة هذا الإمام الجليل مِمّا هو 

دونه شهرةً ومكانة من الأولياء والمؤاخذة الشّرعية حافةٌ بكلماتهم من کل 

جهة ؟!. 
فهل إلا إنكار صحّة الثسبة المُسندة إليهم؛ حفظاً لمقامهم» وإجلالاً مرتبتهم» 

ورڈھا بِالكُلَيّة على مُحُسنیھا ومعتقديباء تعظیاً لجنس الأولياء؛ فن الجنس أجل 

وأفضل من الفرد كيف كان» فاعمل بها يا أخى» فهو طريق الصّواب. 

)١(‏ أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التيجانيء أبو العباس (0٠6١١-170١1)ه:‏ شيخ 
(الطائفة التجانية) بالمغرب» كان فقيهاً مالكياً عالاً بالأصول والفروع. مَل بالأدب» ساح في 
طلب الشيخ سياحات طويلة» والتقى بالقطب محمد السَّان في الدینة وأجازه بأحزاب 
الشاذلية» وورد مكة والتقی فيها بالشيخ ا مندي وورث سِرّهء وقصد مصر لقابلة الشيخ محمود 
الكردي وأخذ عنه. وعاد إلى المغرب» ونشر طريقته هناك وثيِبّت إلى ذاته» وتوفي بفاس رحمه 
الله تعا یل ولبعض أصحابه كتب في سيرته منها: «جواهر المعاني»: و«النفحة القدسية في السيرة 
الأحمدية التجانية»» وله (ورد) في ٠١‏ ورقات. انظر: «طبقات الشاذلية الكبرى» للحسن بن 
محمد ص5 ۱١٥١-۱١‏ و«الأعلام» للزركلي /١‏ 7146. 

(۲) قال الحسن بن قاسم في «طبقات الشاذلية» ص6 :-١6‏ وقد ثبت أيضاً كا في «جواهر الأسرار» 
نه قال لتلميذه سيدي أحمد بن جرزام بحضرة الرّجال: يا ابن ززا أمرث أن اقول الآن: 
قدمي هذه على رقبة کل ول لله» وكلّ ولٍّ لله من خلق آدم إلى يوم القيامة!. 


۹۹ 


وقل للسّفهاء المُتشيّخة الّذِين لا يُميّرون بین ا حلال والحرام: قبل تَفَكْهَكُم 
بالکلمات ا منسوبة إلى الشيخ له وأمثاله» وصرفها بفهمكم السَّقیم إلى الوجه 
المردود شرعاً: عاملوا الله کیا عاملوه. واصدقوا الله کما صدقوه. وجاهدوا في الله 
کما جاهدوا في الله» وتشبّوا بذيل الاتباع من غير ابتداع» وارجعوا عن نسبة القوم 
إلى التّجاوز؛ فم أدبم اللہ وحماهم وصان جاهم. 1 

[التحذير من تجاوز العبد حدہ مع إخوانه] 

وما أحسن ما قاله سيّدنا المؤلّف نه في كتابه «البرهان المؤيد»" وهو: «العبد 
متی تجاوز حَدَّه مع إخوانه» يعد في الحضرة ناقصاً. 

التجاوز: عَلَمُ نقص» ينشر على رأس صاحبه» يشهد عليه بالدّعوى» يشهد 
عليه بالغفلة» يشهد عليه بالرھُوء يشهد عليه بالحجاب. 

يتحدث القوم بالتعم» لکن مع ملاحظة الحدود الشَّرعِيّة؛ الحقوق الإلهية 
تطلبهم في کل قولٍ وفعل. 

الولاية ليست بفرعونيق ولا بنمروديّةء قال فرعون: ٭ کال اركف التق » 
(النازعات:٤٤]ء‏ وقال قائد الأولیاء وسيّد الأنبياء گل : انت بِمَلِك)”” نزع ثوب 
التّعالیء والإمْرَة والفوقيّة. 

كيف يتجرأ على ذلك العارفونء والله يقول: $ وََمتَردأاَلِوَ ا ألْمُجَرمُونَ 4 
[یس:6۹]؟. 


.۔۳۷-۳٦٣ص)١(‎ 

(؟) رواہ عن عبد الله بن مسعود ظل: ابن ماجه في «السنن» کتاب الأطعمة (۲۹)ء باب القديد )۳١(‏ 
رقم ۳۳۱۲ء وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» رقم :151١‏ هذا إسناد صحیح رجاله ثقات: 
رواه الحاكم في المستدرك [کتاب المغازي والسرايا )۳١(‏ رقم ٤٤٤٦ء‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي] ولفظ ابن ماجه: َال ّى الى بك رَجُلٌ فَكَلَمَهُ َكَل تزعد راه فَقَالَ 
لَه «مَوٌنْ عَلَيكَ؛ قي ست بِمَلِكِ إا آنا ابن اراو أل الْقَدِيد. 


١٠و‎ 


وَصْفُ الافتقار إلى الله وصفف المؤمنین قال تعالى: # يلاها لاس 
E‏ € فاطر: <o:‏ 

هذا الذي أقوله: عِلّْمُ القوم» تعلُموا هذا العلم؛ فإِنَّ جذبات الرّحمن في هذا 
الرّمان قَلّت». انتھی. 

[هل قول: قدمي هذه على رقبة کل ول لله» هو لسان القطبيّة] 

ومِنَ العجب ما ذكره الشّيخ نور الدّين عل" صاحب «البهجة القادرية»» 
وتسّك به جماعةٴمن الشَاذليّة والمُّجانيّة وهو قوله أنَّ الكلمة التي نحن بصدد 
تأويلها: لسان القطبيّة. 


)١(‏ علي بن يوسف بن حريز بن معضاد بن محمد بن أحمد القاريء الشھور بالشيخ نور الدّين الشطنوفي 
اللخمي الشافعي (9/11-71417)ه: كان أصله من الشام من البلقاءء ومولده ووفاته بالقاهرة» وولي 
دريس الین بالجامع الطولويء والؤقراء یجامع الحاكم وكان الاس يكرهونة ويظلمونه وينسيونه 
إلى الصّلاح» وانتفع به جماعةٌ في القراءات» له: «بهجة الأسرار ومعدن الأنوار» في أخبار الشيخ عبد 
القادر الجيلٍ ومناقبه» قول العلماء في وصف الكتاب: قال ابن حجر: جمع هو مناقب الشيخ عبد القادر 
وسمى الكتاب البهجة؛ قال الجمال جعفر: وذكر فيها غرائب وعجائب» وطعن النَّاس في كثير من 
حكاياته ومن أسانيده فيها. 
وقال الذّهبي: جم الشيخ نور الڈّین الشطنوفي 0 حافلاً فی سيرته وأخباره - يعني الإمام 
عبد القادر ذن- في ثلاث مجلدات. أتى فيه بالبردة وأذن الجرة» وبالصحيح والواهي والمكذوب؛ فإنَّه 
وی وھ قر لاسي مم 
وقال تقي الڈین عبد الرحمن الواسطي: قال الشّيخ نجم الین الخباز الموصلي» والشيخ كال الدين 
جعفر الأدفوي. وشيخنا الحافظ الحجة عز الدين أحمد الفاروثي الكازروني وغيرهم: إن الشطنوفي هذا 
كان کذاباً مھا فيا يحكيه في هذا الكتاب بعينه» وقالوا: هو رجل مبعود لا يُعتمد على نقله» ولا يطمئن 
قلب المؤمن العاقل لسماع شيءِ من أخباره. 7 
وقال الصفدي: صنف كرامات الشیخ عبد القادر ا یل وذكر فيها عجائب وغرائب» وطعن الناس 
عليه في أسانيدها وفيا حكاه. انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر١/‏ ۳۹۰ء واترياق المحبين» لتقی 
الدين الواسطي ص١‏ 5 واتاريخ الإسلام» للذهبي8/ »55٠‏ و«أعيان العصر وأعوان النصر» 
للصفدي ۱۲۰/۲ و«الأعلام» للزركلي /٥‏ 4 5. 


۱۰۱ 


قلت: يقال للشّيخ المذکور ولِمَنْ واقَمَهُ من الفْزقتین المذکورتین اَهَل عَلتٍ 
7 ک6“ 1 1 ہے 03 0 
الآمّة المحمّديّة من الأقطاب؟ وما أحرز مقام القطبية إلا هؤلاء الثلاثة الذين 
ذكرتموهم قُدَّسَتْ أَسْرَارُهُم على أن هذا اللُسان لم يُنقل عن غيرهم أبداً؟ فما أدري 


ماذا يكون جوابهم؟! 
والأعجب أئہم قالوا: إن هذا اللّْسان يتكلّم به الكامل من الأقطاب دون 
غيره! 


فقلت: غاب عن أذھانہم أنَّ مِنْ عهد أَكْمَل الأقطاب الّحمَدیْن وأفضل 
المخلوقين بعد التَبيّن والمرسلين» سيّدنا الخليفة الأول الصّدیق الأكبر 5ه إلى 
عهد مَنْ أسندوا إليهم هذه الكلمات قُدِّسَتْ أَمْرَارُهُم سكت الأكملون المتقدّمون 
الّذِين لا شبهة في صحَّة أكمليّتهم ورجحانهم بحقٌ على الخلق كباراً وصغارا وم 
ينطق واحدٌ منهم بمثل هذه الكلمات» فهل للمُحْتجٌ ريبةٌ في كالهمء حمانا الله؟. 

فكذلك إذا سُعْلٍ بهذا الشّؤالء ما أدري كيف یقول؟. 

[ قول الإمام الرّفاعيّ ب في التحدث بالنعمة] 

ومن العجائب أنَّ قوماً أرادوا صَرف هذه الكلمات على ظاهرهاء وإدخاها في باب 
التَحدّث بالتّعمة» وا حال أن ما جاء في السّنّة من باب الحدث باللّعمة مشهورٌ وفي 
كتب السّنَّه مسطورٌ ول در سیّد الأقطاب» شيخنا املف فإلّه أوضح في كتابه 
«البرهان»” سرائر هذا اسان وكشف به أستار ا حقائق؛ وبَيّنَ وجه الأدب مع 
المخلوق والخالق» وقد عرّف وأوضح نه في كتابه المذكور» أمر التََحدّث بالّعمةق 
فقال: «انظر كيف كان نبيّك عليه أفضلٌ الصَّلواتٍ والتَّسلِيَاتِ» وكيف قال؟ وكيف 
ای التاس برا وفاچراً ؟ واعمل بِعَمَلِهه وقل بقوله وتَحَلَّقْ بِحْلَقِهِ گل 


.-۹٦-۹٤١ص)١(‎ 


٠5 


إن كنت لا تعلم» فاسأل العلماءہ قال تعالى: فكلو اَل ادان تر لاتا » 
[التحل ٤١:‏ ]. 

یتحدّث القوم بالتعم» اعترافاً بنعمة المنعم» وشكراً هاء وحثاً لتاس على 
العمل؛ لِتَحصّلَ لهم هذه البركة» قال تعالل: « رایت جَهَدُوأْ فا لديسر 
شيل 4 [العتكبوت:14]. 

يقول المتحدت بالتعمة: أطلعني ريي على كذاء وعلّمني كذاء ووهبني من الخير 
والبركة کذاء ولكن لا يقول: أنا خيرٌ منك أنا أجل منكم آنا أشرف منكم. 

هذه كلمات دعوىء تكون من رُعُونة النّسء ينطق بها لسان الأحمق. 

ما الذي خَيّرني عليك» وأجلّني وشرّفني؟ صلاةٌ وصومٌ؛ وغيرّها من 
العبادات؟ ولآ مڪ را را الال وت مس 4 

لولا الخال تعالى: « وَأَنْكُرُوا لى وإ مَحَمُرَونِ ۹ دببترہ۷٠::ء‏ لخاط 
العاقل فَمَهُ بِخيَطِ 

أي آخيء تفتخر ا آدمٌ اكا الصّفوة الالء كمَرَ اکٹژ أولادوء وكذلك 
أكثر الأنبياء والمرسلين". 

تفتخر بعلهك؟ إبليسُ حلّ كل عَویصِ؛ حل وق رأ صحاف الموجودات. 

تفتخر بمالك؟ قارون هلك بماله. 

تفتخر بملكك؟ لم يغن ملك فرعون عنه من الله شیتا: 

ما َلك إبراهيم اكلا بعد أن تجرد إلى ربّه. 

070 اا بعد أن فرش بساط ذُلّه بین يدي خالقه. 

ما صاع شأن يونس الل بعد أن قال بصدق الالتجاء: ¥ ل لہ اك 
سَبَحَلدّكَ 4 [الأنبیاء:۸۷]. 


)١(‏ أي: وكذلك كفر أكثر أولاد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 


۳ 


ما خاب يُوسّف اكلا بعد أن استسلم لقضائه معتمداً عليه. 

ا ا کنا نرہ عدا ر لیت 2 
يديل کلمت الہ € دو س٦٥6٤‏ انتھی. 

وقال الإمام عبد الوهَّاب الشّعراني قُدسَ يره في كتابه «الجواهر والدّرر»: 
«وسمعته - يعني شيخه رضي الله عنهما - يقول: قال لي بعض أهل الكتاب: نحن 
جعلنا مع الله إلا آخر» وأنتم جعلتم آفة لا تحصى. 

فقلت: ما هي؟. 

قال: تقولون بألوهيّة الأسباب. 

فقلت لە: هذا باطل عن ونا هذا كلام من هو خارجٌ عن الصّراط انقب 

فقال: إذا أنصفتم» فنحن أقل ش ركا بالله تعالى منهم. 

فعليك يا أخي؛ باتباع العلماء العاملين من السّلف وا حلف: وإيّاك وما انتحله 
غلاة المتصوّفة. والله يتولى هداك). انتهى. 

قلت: وأظرٌ أنَّ القائلین بإلوهيّة الأسباب أقل شركاً من القائلين بإلوهيّة 

الأشياء» أعني: اسعات الور نة الط ودا حدر الق ٣‏ العارفین من سماع 
كلماتهم؛ والقول بأقوالهم» وانظر كيف يقول سیّدنا الف هه في كتابه 
«البرهان»؟: 9ص صُمُوا أسماعكم عن عِلم الوّحدة» وعِلم الفلسفة» وما شاكلهما؛ 
فان هذه العلو 1 مزالق الأقدام إلى التٌار حمانا الله ولیاکمزے 1 

الظَرَ الاه اللّهمَ إياناً کایمان العجائر: طقل َه رهم في وهر 
يَلْعَجُونَ © [الأنعام: 0]91 , انتهى. 


.۔۱٤‎ ٤ص‎ )۱( 


(۲) انظر التعليق ص۷۹۔۔ 
(9) ص۸۸۔-. 


ومن المعلوم أنَّ فتاوى العلماء» وأئمّة الڈینء طافحةٌ بتكفير م مَنْ يعتقد الوّحدة 
المطلقة. والأمر وفاقى بین العلماء لا نزاع فيهء نسئل الله الحمایة. 


۶۶ 


وأا أصحاب الشّطحء فالقول فيهم بالنّظر إلى الکلمات التي تُروی عنهم. فإِنْ 
كانت تقبل التّأويل» وقائلها رجل عارفٌ» متمكرٌ في دينه» أخذته سكرة الحبٌ» 
فتكلم كلمدٌ يصح فيها لویل توول كلامه على فرظ هر ادود الات 
عملاً بقوله يك «ادْرَءُوا الخدود پالشات" و«أَقِيلُوا الكِرَامَ م نراتم ِا اق 
خد مِنْ خود الله0”. 


)١(‏ رواه عن السيّدة عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: الترمذي في «الجامع»: كتاب الحدود (١۱)ء‏ باب 
ما جاء في درء الحدود )٢(‏ رقم ٤١٤٠ء‏ والحاكم في «المستدرك»: كتاب الحدود )٦٤(‏ رقم 
۲ء وقال: حديث صحيح الإسناد والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم ١۸۳٦۱ء‏ قال 
الزيلعي في «نصب الراية» :۹۸/٤‏ قال البيهقي: الموقوف أقرب | إلى الصَّوابء رووه بلفظ: 
زوا الخذوۃ من ليمي ما اشتطنكم إن كاد 5ه رج كوا يلة؛ إن لإتام أذ ايء 
في العفو خير أن 8 ء في الْعُقُوبَة». 
ورواه عن أي هريرة لہ ابن ماجه في «السنن»: كتاب ا حدود (۲۰))ء باب الستر على 
المؤمن...(0) رقم ٢٥٥۲ء‏ وأبو يعلى في «المسند» رقم ٦٦٠۸‏ . 
ورواه عن عبد الله بن مسعود 5ه موقوفاً: عبد الرزاق في «المصنف»: باب إعفاء الحد )١(‏ رقم 
٠١ء‏ والطبراني في «الكبير» رقم ۹0٦۹ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى » رقم ۹ءء 
و١٤۱‏ رووه بلفظ: هاذفَمُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَه مَذْهَعَا. 
ورواه عن سيدنا عمر بن الخطاب ذه موقوفاً: ابن شيبة في «المصنف» كتاب الحدود )١(‏ في 
درء ال حدود بالشبهات (۷۰) رہ او را یا مرن ساس ا إعفاء الحد )١(‏ 
زقم١٤۱۴‏ :روہ بلفظ: أن اعم ادود پالشات أب إن أ أن أَقِيمَهَا بِالشّبّهَاتِ». 
ورواه عن سيدنا علي نه مرفوعاً: ایق و الس الکری رفم 1٦4۴5‏ وكالة ي عدا 
الإسناد ضعف» رواہ بلفظ: روا الخُدُود وَلا ِي لاام أن يطل الخُدُودَ». 

(۲) رواه عن السيّدة عائشة رضي الله عنھا مرفوعاً: الإمام أحمد ف (مسندہا رقم ۲٥٥٢٢‏ 
٦ء‏ وأبو داود في «السنن» کتاب ا حدود (۳۳) باب في ا حد يشفع فيه )٤(‏ رقم ۵ و 
النسائي في «السنن الكيرى» کتاب الرحم )١۷(‏ التجاوز عن ذلة ا یئة (۳۷) رقم ٢۷۲۹ء‏ 


1۰0 


ونرى أن الرّجل لمتمكّن الکامل أجل منزلة وأرفع مكانةً من الشَّطّاح كيف 


کان؛ اتسققه في مقام العبوديّة الذي هو أشرف المقامات. وأرفع الدرجات» وهذا 


نے جر عت 


الذي اختاره أئمّة هذا الین سلفاً وحَلفاً. 


E E‏ اد مو TAY‏ : رواہ الطبرانی 
فی الأوسطء ورجاله ثقات» رووہ بلفظ: «أَقِينُوا ڏوی انات عر ع تيم إلا الخدُوة». 


ورواه عن ابن مسعود هه مرفوعاً: الطبراني في «الأوسط) رقم a‏ 
الزواتد» ۸٦‏ فيه بسر بن عبيد الله الدراسی وهو ضعيف. 


1 


ع 
8 


٤‏ قال الجُولّف طد: 

۸- دفي حال الرَّجُلِ: أَضْحَابةُ. 

سی بن جو سپ تہ «إنَّ اكرءَ 
على دِيْن الله“ 


سے ر 


وقال الإمام الشّعراني في كتابه «الجواهر والدّرر»": لبم - يعني: أهل الله- 

يقولون: من لم تمع بشيخ ماه فليجتمع عل تلامذقة بيط به غلا . انتهى. 
[حال اللخ كالاً أو نقصاناً تظهر في أتباعه] 

ولینظر كيف يقول سيّدنا المؤلّف هه في كتابه «البرهان»”: «حالة الشّيخ ىالا 
كانت أو نقصاناً تظهر في أتباعه ومريديه بطناً بعد بطن» فإنْ كانت حالةً کال 
علا مها حال الكامل؛ وزاد بها حال النّاقصء وإِنْ كانت حالەً نقص؛ نقصّ بها 
حال الكامل» وذهب بها حال التّاقصء إلا إن وهب الكريم فلا تأثيرَ للأحوال. 

إيّاكم وإبقاء أثر ينقص حال كُمّل أتباعكم» ويُذهِبُ حال ناقصهم!. 

الرّجل مَنْ تظهر آثاره بعده» قال الرّجال: 

لد مم 7 وك 2 66 2 سے 
إن آثرقَات ذدُلغَلسَا فَلنْظُرُوا بَعدناإلىالآثار 

أتركوا بعدكم أثر الذلّ والانكسارء والتجرد من الدّعوىء والخروج من حِيطّة 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة ذ: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۸۳۹۸ء ۳۳٤/۲‏ والحاكم في 
«المستدرك»: کتاب البر والصلة )۳٥٣(‏ رقم ۰ھءھء وقال: حديث صحيح» ووافقه الذهبي» 
ولنظھما: «الْمَرءٌ عل دين ليله لطر دكم مَن تالل'. 
والإمام أبو داود في «السنن»: کتاب الأدب (٣۳)ء‏ باب من يؤمر أن يجالس (۱۹) رقم ۱۸۳۳ء 
والترمذي ف «الجامع»: كتاب الزهد (۳۷))ء باب )٥٤(‏ رقم ۸ وقال: هذا حديث حسن 


: ما یں 2 e‏ 5 ھئے را, بيب ”7 
غريب» ولفظهم: «الرّجل على دين خَلِيله فلینظز أحدكم مَنْ يحَايِل». 
)٢(‏ ص ده" .-١‏ 
(۳) ص ° ۹۳-۹ -. 


1۰۷ 


الاستعلاءء 0)0 ہباب المولى» ومحبّة الفقراء والعلماء وموافقة الأقدار بالتسليم 

إلى اللہ والتّمسك بسنَّة رسوله ولق 
وإيّاكم والغرَّة بالوقت» فما هو عند العارف بشيءء إلا إذا لم يصرفه في غير 

الطاعة ويأخذ منه ما يثلج صدره» أجل: «مَنْ س سنة حَسَنة فَلَهُ أَجْرمَا 
وأَجْرمَنْ عَیل ا إلى ي يوم القيامَة؛ وَمَنْ سَنَّ سنه سيه َة فَعَلِيه وِرُرُهَاء وَورْرُ مَنْ 

عَمِلَ با إل يوم القيامةا'". 
وو بای م و سی شی ل 

أفضلٌ الصّلاۃ والسّلام لا يذهب شاو سخ شريعته بإذن الله: # انل 

لف معاد € [آل عمران:۹]. 
وَصفُ سُلیمان نازعه وصف الملك الدَیّانء فطمسه: « ا مك اوم يِه اليد 

مار © لغافر:ه:]. 
ووصف التي يك لَمَّا كان العبدیّة أعانه وصف الرّبوبيّة فدام ذکڑہ وعلا 

أمره: وه عمك مالا لاس :س 
وقد ترون أن الملوك وذراريّهم وحواشيّهم تذهب» ورُسُومَهم تَنْقَلِبِء والرّعيّة 

على حاها!. 
هؤلاء نازعتهم صفة الرّبِوبيّة لَمَّا رَأَوًا الَلِكيّة فزالواء وهؤلاء صانتهم صفة 

اَی ورك لما تحترا نكرل المملوكية فذاموا. 

)١(‏ رواه عن جرير بن عبد الله 5ن: الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب العلم »)٤۷(‏ باب من سن سنة 
حسنة... )٦(‏ رقم ۱۰۱۷ء والنسائي في (السنن*: کتاب الزكاة (۲۳)ء باب التحريض على الصدقة 
(7) رقم ٢٥٥۲ء‏ وابن ماجة في (السنن): باب من سن سنة حسنة أو سيئة )١5(‏ رقم ۲۰٢‏ والإمام 
أحمد في «المسند» رقم ۱۹۱۷۹. ولفظ مسلم: و ااي ا 


عل ابه نب له وٿل اجر تن عل چا وَلايقُصُ من جورم گي من سن الإضلام شل 
سيه عو ا بعد كنب عليه ول ور مَنْ عَول چا ولا يفص من أَوْرَارِهِمْ ي . 


۱ 


“A 


۰۸ 


قال سيدي ليخ منصور”: صحیفة حال الشيخ آتباعه» لهم من حاله ولق 
شمة لا بد أن تفعل كيف کانت, إا إذا غلبها حال سماو احص به التابع» فرب 
يعلو منزلة شيخه: ذلك اعت ا € [النساء:۷۰]ء طز من سا ¢ 


[آل عمران:۷۳] ۔ 
ترى في أصحاب ا لاج: حب القول بالوّحدة. 
تری في أصحاب أبي يزيد رک ف 
ترى في أصحاب الجحنید ظؤجہ": حب الجمع بین لسان الطریقة وَالشَرَيَعَة 


رما سس سم ب الح نوين ان و تال و ا - وينتهي نسبه 
إلى الصحابي ا حلیل أبي أيوب الأنصاري النجاري ڪه - الحسيني 2 ت(04)ه: الشيخ الول 
العارف أوّل ول لقب بالباز الأشهبء ولد بأم عبيدة بدار أبيه ونشأ بها وتلقى الفقه الشافعي عن أيبه 
وعن ابن عممٌ أبيه الشیخ أي منصور الطيب وتخرّجٍ به ويعمّه الشيخ معرٌ الدين طلحة أبي محم الشّنبكي 
الأنصاري الفاطمي» وتخرج به - أي الشيخ منصور - الأئمّة» ولا انسعت دائرة إرشاده ترك رواق أم 
عبيدة وبنى رواقاً عظياً ببلدة نہر دقلى بالقرب من واسطہ ورزقه الله القطبية العظمى والغوثیة الكبرى؛ 
وعهد بالمشيخة لابن أخته السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنهما من بعده وكان الأشياخ يقولون: ما كبا 
جواد الشيخ منصور الرّباني ابد ومات ببلدة نہر دقلى ودفن برواقه المبارك سنة (٥٥٤)ھ۔‏ انظر: 
الإرشاد المسلمين» لعز الدين أحمد الفاروثي ص7١-4‏ ل و«الطبقات الكبرى» للشعراني رقم 1617 
ص۱۹۸ واروضة الناظرين» للوتري صة .-١‏ 

)٢(‏ الإمام الجنيد أبو القاسم بن محمد بن الجمنیدہ النهاوندي الأصلء البغدادي القواريري الخزاز لا قيل: إنَّ 
أباه كان قواريرياً - يعني: زْجّاجاً -» وكان هو خزازل وكان شيخ العارفين وقدوة السّالكين وعلم الأولياء 
في زمانه» ولد ببغداد بعد العشرين ومائتینە وتفقه على أبي ثور؛ واختص بصحة المَّرِي السّقطي 
والحارث المحاسبي وأبي حمزة البغدادي» وعدہ العلماء شيخ مهت الضر ةةة اف تمہ تراد 
الكتاب والس ولكونه مصوناً من العقائد الذّمیمة حميٗ الأساس من شبه القّلاق سالاً من كل ما 
يوجب اعتراض الشُرع وكان يفتي وله عشرون سنة» وقيل كان على مذهب سفیان الثّوري وقیل على 
مذهب أبي ثور صاحب الشافعي طظ۵ وتوفي سنة (۲۹۸)ه ودفن عند قبر خاله سري السقطي؛ له: 
ارسائل؟ منها ما كتبه إلى بعض إخوانه» ومنها ما هو في التوحید والغناء» ومسائل أخرى» وله: «دواء 
الأرواح» رسالة صغيرة. انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي ص٥٤‏ و«الأعلام» للزركلي ۲/ .٠١١‏ 


۱۹ 


تری في أصحاب السَّلَبَاذِيٌ: حب المعالي» لِمَا كان عليه مِنَ المنزلة. 

7- ف افیا سید الشيخ أبي الفضل: حب الوّحدة إلى اللہ بالل لله 
وللخلق. 
وقد تنعكس هذه القاعدة في البعض» ولكن يكون ذلك بالاختصاص: 
ص رموه من يشا € [البقرة:ه١٠].‏ 


2 


معروفٌ الكرخييٌ”» وداود الطائنٌ”» والحسن البصري» ومَنْ تأدب بصحبتهم 
من هذه الطّائفة ود اختصروا أسباب السّير على كلمتين: النّمسّك بالشَّرع» 
وطلب ال وحدہ؟. انتھی. 

ویناسب هذا قول بعضهم: 
عن المَرِْ لا سال وسل عن قَربِهِ فكل قَربْنِ بالمقارنِ يفي 


)١(‏ هو الإمام معروف بن فيروز الكرخي» أبو حفوظ ت(٠٠۲)ه:‏ أحد أعلام الزهاد والصوفيةء 
كان من موالی الإمام علي الرّضا بن موسى الكاظم» ولد في كرخ بغداد» ونشأ وتوفي بيغدادء 
اشتهر بالصّلاحء وقصده الاس للتّبرك به حتّى كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من يختلف 
إليه. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان /٥‏ ۲۳۴۳ء و«الأعلام» للزركلي .۲٦۹/۷‏ 

(؟) هو الشيخ داود بن نُصير أبو سليان الطائيء الكوفيء الإمامء العالم» العاملء العابد الزامد 
أحد أصحاب الإمام أبي حنیفة وعين أعيان أئمة الأنام» سمع عبد الملك بن عمير» وسليهان 
الأعمشء وغيرهماء وروی عنه جماعةٌ منهم إسماعيل بن عَليّةَ وغيره» وكان داود يمن شغل 
نفسه بالعلم» ودرّس الفقه وغيره من العلومء ثم اختار بعد ذلك العزلة والانفراد والخلوة» ولزم 
العبادة» واجتهد فيها إلى آخر عمره» توفي بالكوفة سنة ستين» وقيل سنة مس وستين ومائة رحمه 
الله تعالى. انظر: «الطبقات السنية في تراجم ا حنفیة) للتقي الغزي ص۲۷۸ واوفیات الأعيان» 
لابن خلكان ۹/۲٥۲۔‏ 


١٠ 


[ذكر جماعةٍ من أصحاب الإمام الرفاعي ذه وأصحابهم] 

وخسن هنا أن نذكر لرك جماعةً مِنْ أصحاب الؤلّف وأصحابهم؛ ليتنّه 
اللبيب» ويفهم جلالة قدره» وعلوٌ شأنه وأمره وقد عقدت لأصحابه الكرام 
وأصحابهم الأعلام باب مستوفیاً خصوصا في كتاب «قلادة الجواهر في ذكر 
الغوث الرّفاعى وأتباعه الأكابر»": انق المؤرّخون کافَةٌ على أنَّ تلامذته ظله لا 
تُحصى: وأطبق الصّوفيّة وأعيان علماء السّادة الرّفاعيّة على أنَّ خلفاؤه وخلفاؤهم 
بلغت عِدَّمم مائة وثمانین ألفاً حالة حياته 5ه فَوِنَ الّذِين ترّج بصحبته: 

الإمام الأجل أبو شجاع” الشافعيٌ الفقيه» شيخ مجتهد المذهب الشافعيٌ الإمام 
عبد الكريم الرّافعي”. 


. 471١-5 ٤ص الباب التاسع‎ )١( 

(۲) محمد بن منجح بن عبد الله الفقيه القاضي أبو شجاع (505-١081)ه:‏ الصّوفي الواعظ» تفقه 
على أبي محمد بن عبد الله بن أبي بكر الشاشي؛ وأجاز له ابن طاهر المقدسي» وله شعرٌ حسنٌ» 
وتفه أيضاً بالجزيرة عل الأستاذ أبي القاسم البزري» وخرج إلى الشام» وولي قضاء بعلبك؛ ثم 
عاد إلى بغداد وتوفي فيها. انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي ۹ /۱۲۸ء و«طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي 5/ .١946‏ 

(۳) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن ا حسن القزويني 0817 - 1۲۳)ه: الإمام 
الجليل أبو القاسم الرافعي نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي هس كان الإمام الرافعي متضلّعاً من 
علوم الشّريعة تفسيراً وحديثاً وأصولا مترفعاً على أبناء جنسه في زمانه نقلاً وبحثاً وإرشاداً 
وتحصيلاً» وأما الفقه فهو فيه عمدة المحققين وأستاذ المصّفين» وكان رحمه الله تعالی ورعاً زاهداً تق 
نقياً طاهرٌ الذَّيل مراقباً لله ل له السّيرة الرّضية المرضيّة: والطّريقة الزّكية» والكرامات الباهرة» قال 
النووي: الرٌافعي من الصّالحين المتمكّنين كانت له كراماتٌ كثيرةٌ. كان له مجلس بقزوین للتفسير 
وا حدیث: وتوفي فيهاء من مصنفاته: «الفتح العزيز» في شرح الوجيزء و«الشرح الصغير»» 
واالمحرّراء واشرح مسند الشافعي)ء واسواد العينين» في مناقب أحمد الرفاعي» وغيرها. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۲۸۱/۸ء و«الأعلام» للزركلي 4/ 00. 


ومنهم الشيخ أبو الفرج عمر الفاروثي” ثم الكازروني الواسطي» وعنه أخذ ولده 
الإمام أبو إسحاق إبراھیم' وعنه ولده 7۳ الدين أحمد الفاروثى الکازرونی' وعنه 


مر رو أعلديق سو بن غل تس سر بس 6۸6(2 الشیخ الكبير» شيخ 
وقته في العلوم الشّرعية» وإليه انتهت رياسة العلم والطریق بواسط وبطاح العراق» شهد اليد القَریذة 
الب حين مُدت لشيخه السيّد أحمد خت وکان من أخصٌ أتباعه» وأصحابه ارين منهه صحبه وانتفع 
به» وروی عنه» وكان من أعيان مجلسه. وكان السیّد أحمد الرّفاعى ذنه يعظّمه ويثنى عليه» وقال له مرة: 
توب إن شئت ت لتفسك» وإن شئت لشیخكہ وع الضمان بإذن الله أن لا يغلبك أحدٌ من أهل هذا الجمع» 
وقال فيه أيضاً: ولدي عمر ما فيه مَس لغیر الله. ومناقبه مشهورة ته توفي ودفن برواقه ب (الفاروث) 
قرية قرب أم عبيدة رحمه الله تعالى. انظر: «إرشاد المسلمين» لعز الدين الفاروثي صة١١-١5١-.‏ 

)٢(‏ الشيخ إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور بن علي أبو إسحاق الفاروثي إمامٌ عال قرأ 
بمضمن الإرشاد علي الأسعد بن سلطان عن أبي العزء قرأ عليه ابنه الإمام أبو العباس أحمد. انظر: 
«غاية النهاية» للجزريی۸/۱. 

(۳) الإمام المقرئ الواعظ المفسر الخطیب أحد بن إبراهيم بن عمر عر الدّين أبو العباس الفاروثي الواسطي ( 
7545-4)ه: ولد في واسطء وقرأ القراءات على والده وعلى الحسين بن الحسن بن ثابت الطيبي» 
وسمع في بغداد وواسط وأصفهان ودمشق من خلقء وذكر في كتابه «النفحة المسكية» ص١‏ أنه لبس 
الخرقة الرّفاعيّة عن شیخین الأول: هو شيخه ووالده الشّيخَ إبراهيم» وهو عن والده الشيخ عمر 
الفاروثي» وهو عن شيخه سلطان أثمّة العارفين السيّد أحمد الرفاعي د والشيخ الثاني: هو الشيخ السيد 
شمس الڈین محمد الرفاعي» وهو عن عم أي إسحاق محبي الدّين إبراهيم الأعزب سبط الإمام الرفاعي 
خن وألبسه الشّيخَ شهاب الدّين السّهْرَوَرْدِي أيضاً خرقة الصّوفيّ ولبس منه الخرقة خلقٌ» وقرأ عليه 
القراءات جماعاتٌء وقدم دمشق وولي مشيخة الحديث في الظاهرية وتدريس التّاصريّة والنّحيبيّة وولی 
خطابة الجامع ثم عزل منها فسافر إلى واسط وہہا توفي» قال الذهبي: كان فقيهاء سلفيا مفتیا مدرساً 
عارفاً بالقراءات ووجوهها وبعض عللهاء < خطیاً واعظاً زاهداً عابداً صوفیاء صاحب أورادٍ وأخلاق 
وکرم ويار ومروءة وفتو وتواضع وعدم تكلب» وكان كير القدر وافر الثرمة له القبول الام من 
ا خوأص والعوا وله عبد في القاوب» ووقمٌ في اوس وله نوادر وحكاياتٌ حلوة وكان ظرفاً في 

لبسه وخطايته. حلو المجالسة طيّب الأخلاق» لطيف الشّكل. له: الإرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين»» 
و«النفحة المسكية». انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة رقم /ا5 4 ۹/۲٥۱ء‏ و«طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي ۸/٦ء‏ و«الأعلام) للزركلي ۸٦/١‏ . 


11۲ 


جماعةٌ أعاظم مِنْ جملتهم برهان الدّين العلوي» وعماد الڈین أبو العلم محمّد الجندي» 
والنّجم الأصفهاني» ورضيٌ الڈین الطّبري"» تتصل به أيضاً نسبة الإمام جلال الڈین 
السّيوطيء والإمام الشّعراني» وغيرهم. وناهيك بہذہ الطَّبقة المباركة مِنْ طبقة. 

ومنهم أبو ا مد جعفر بن عبد الله بن سيد بونه الخزاعي”» وعنه أخذ القطب أبو 
محمد عبد الرّحمن المدني العطار المشهور بالرَيّات”» وعنه أخذ القطب عبد السّلام بن 


شق © ویقال مشیشر » وعنه حل القطب أبو ال حسن الشاذل دس سره وتتصل 


ES 
كان صا منفرداً في الین والتّأله والعبادة» قل أن ترى العيون مثله مع التواضع‎ :مھ)۷۲۲-٦٣٦(‎ 
والوقار وا خیرم يخرج من ا حجاز فکان يقول ما رأيت في عمري یہودیأً ولا نصرانياً» له کتب» منھا:‎ 
«المتتخب في علم الحديث»» و«اختصار شرح السنة للبغوي» قال الذهبي: حدث أزيد من خسين سنة.‎ 
.٦٦ /١ و«الأعلام» للزركلي‎ ء٠١‎ /١ انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ 

(۲) جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد بونه» أبو أحمد, الخزاعيّ, الأندلمي, الزاهد» من أهل 
قسطنطانية د(٤ ٠۲‏ )ه: أخذ القراءآت عن أبي ا حسن بن هذيل» وسمع منه ومن أبي الحسن بن 
اللّعمة ببلنسية» وكان شيخ الصوفية في زمانه» علا ذكره وبعد صيته في العبادة» وتوفي في ذي 
القعدة عن علو سن نحو المائة سنة» وقد شيّعه بشرٌ كثيت» وانتاب النّاس زيارة قبره» وأخذ 
القراءات عن خاله يحيى» وابن هذيلء وابن غادة» وابن التعمة» وسمع بمكة من عل بن عبار 
ولبس من ابن الرّفاعي. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي١٠/‏ ۹۱-۹۰ء و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي ٤/.۔‏ 

(۳) عبد الرحمن المدني العطّارء الملقب بالرّیّات لسكناه بحارة الرَيّاتين بالمدینة المنورة» كان من أكابر 
الأولياء» توفي في المدينة في القرن الخامس الحجري رحمه الله تعالى. انظر: «طبقات الشاذلية 
الكبرى» للحسن بن محمد ص٦٠ .-٦٦-‏ 

)٤(‏ عبد السلام بن مَشیش بن أبي بكر منصوربن علي أو إبراهيم الإدريس ا حسنی؛ أبو محمد 
د(1۲۲)ه: ناسك مخربي» اشتھر برسالة له تدعى: (الصّلاۃ ہمہ ہی 

جبل العلم» بئغر تطوانء وقتل فيه شهيدًاء قتله جماعة بعثهم رجل يدعى ابن أبي الطواجن 
الكتامي (ساحر متنبىع)» ودفن بثغر تطوان رحمه الله تعالى. انظر: «طبقات الشاذلية الكبرى» 
للحسن بن محمد ص٥۹‏ -0» و«الأعلام» للزركلي ۹/٤١‏ . 


"۳٣ 


نسبة الشَّالَ أيضاً بالشُیخ عبد السّلام بن مشيش عن القطب الكبير بڑي العراقي"» 

عن الغوث الأكبر سيّدنا المؤلّف ذه وعن الشيخ بڑي المشار إليه لبس الخرقة 

الرّفاعية سیّدنا القطب البدويّ"» کما صرّح بذلك الشعراٌ في «الطبقات الوسطی). 
ومنهم القطب الجليل الشّيخْ حسن القطنای”عَلَم الڈیار الشّامية. 


)١(‏ الشريف شمس الدين بري العراقي الحسيني النسب الرفاعي الخرقة (١701-57)ه:‏ هو بري 
بن أحمد بن أبي بكر بن موسى بن بري أب بكر» وإلى السيد أبي بكر هذا تنسب قبيلة بني بري في 
السلمية في بلاد الشام» وإليه ينسب الغوث الشريف أحد البدوي ك ولد صاحب الترجمة في 
العراق» والتحق بخدمة الإمام الرفاعي ولازم رواقه» ففوض أمر سلوكه وتربيته لخليفته الشيخ 
علي بن نعيم العراقي فسلكه وبلغ الفطام على يديه وألبسه الخرقة الرفاعية» ثم عكف على باب 
أستاذه شيخ الشيوخ الغوث الإمام الرفاعي ة4 فأمره بالسياحة إلى ديار أجداده في السلمية» 
وألبسه خرقته بلا واسطه. وتوفي بالسلمية عن إحدى وثانين سنة رحمه الله تعالى. «عقود اللآل» 
لوحة ٠4١-85١/خ.‏ 

)٢(‏ الغوث الكبير والقطب الشهير أحد الأقطاب الأربعة السيّد البدوي أحمد بن علي بن إبراهيم 
ا حسیني: أبو العباس البدوي قدس الله سره ٦-0 ٦(‏ ۷٦)م:‏ أصله من بني بري قبيلة من عرب 
الشَّامِ صاحب الشهرة في الديار المصرية؛ أصله من المغرب» ولد بفاسە وطاف البلاد وأقام بمكة 
والمدينة ثم بمصرء ودخل مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس» فخرج لاستقباله هو وعسکره» 
وأنزله في دار ضيافته» ثم دخل طندتا سنة (4 57)ه وزار سورية والعراق سنة ٠۳٤‏ هى وعظم 
شأنه في بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهورٌ کبیر بينهم الملك الظّاهره وتوفي ودفن في طندتاء م 
يذكر له مترجموه تصنيفاً غير (حزب)» و(وصايا» و(صلوات)» و(الأخبار) في حل غاية 
الاختصار. انظر: «روضة التّاظرين» للوتري ص48-47-, و«الأعلام» للزركلي 2376/١‏ 
و«معجم المؤلفين» .۳۱٣/۱‏ 

(۳) هو القطب الكبير الشّيخ حسن بن محمد بن علي بن حسن بن علي الرٌبیعي الحوراني أبو عبد 
الرحيم» أصله من أهل شهبة حوران ثم نزل قطنة - قرية من أعمال دمشق - و صار راعیاً لأغنام 
بعض أهل القرية المذكورة» وكان على جانب عظيم من الورع والزهد مكفولاً بعناية اللہ حروساً 
بعین الوقاية من صغرهء ولا زال على هذا ا حال حى بلغ عمره فوق العشرين سنةء وفي سنة 
(065)ه تشر ف بملاقاة الحضرة الرّفاعية» فأحسن إليه ده بنظرةٍ خصوصة فأوصلته إلى مرتبة 


١1 


والحافظ و تق الین الى س 
شی 3 0 المليجي” ¢ اا ا ا 00 


الشّهود في الحال» وکان ذلك في سفر حح السیّد أحمد الرّفاعي طظلد وتوفي الخ حسن فَذّس 

سه بقطنه سنة (507)ه. انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروثي ص١5١-1775.‏ واروضة 
الناظرين» للوتري ص ۱۳۲-۱۳۱ .. 

:ھ)٤۸۰(ت أحمد بن أبي الغنائم بن صدقة بن أحمد بن ا خضرء أبو الفتح القرشي» الواسطي‎ )١( 
الزاهدء شيخ الشيوخ» القطب الكامل» کان معمور القلب عظيم القدرء وهو خلیفة الإمام‎ 
الرفاعي وأحد أجلاّء أصحابه اقتلع السيّد أحمد ضيه نخامةٌ من فمه وهو يتوضأء وكان الشّيخْ‎ 
أبو الفتح یسب على يديه الماء فأخذ النخامة التى ألقاها شيخه وازدردهاء فكشف الله له عن‎ 
المشرق والمغرب ورأى الإسكندريةء فأطال التّظر إليهاء فقال له شيخه سیّدنا أحمد: أنت هناك‎ 
أي مبارك» وإلى ترابها تصيرء وكان الأمر كذلك فإنه نزل الإسكندرية سنة (٥٥٢)ھ وأقام بها‎ 
سنة لم يفتح عليه فيها باب الإرشادء فرجع إلى أم عبيدة وأقام بها ثلاثة أعوام ثم بعدها أذن له‎ 
شيخه ظط في العود إلى الإسكندرية» فنزها سنة (0571)هه وأقام بها ست عشرة سنة» وتوفي بها.‎ 
.۲۰۸/۱۰ انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروثي ص۲۷ و «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ 

(۲) عبد العزيز بن أحد» السّيخ الإمام العالم الالح القدوة المسلّك عر الدّين الدميري الأصل 
الفقيه الشّافعي» العالم الأديب» الصُوفی الرّفاعي» المعروف بالدّيريني» صاحب الكرامات 
(595-51)ه: كان رجلاً متقسّفاً متقشّفاً من أهل العل» یتبرك النّاس به» وكان كثير الأسفار في 
قرى مصرہ يفيد الاس وينفعهم؛ وله نظمٌ كثيرٌ في عدّة فنون» ومشاركةٌ في علوم شتی وللشیخ 
عر الڈین عبد العزيز المذكور كراماتٌ وأحوالٌ» وقبره یزار بديرين» وكان رحمه الله تعالی ين جمع 
بین العلم والعملء من كتبه: «التيسير» في علم التفسيرء و«أرجوزة» تزید على ۳٠٠١‏ بيت» و 
«الدرر الملتقطة» في المسائل المختلطة» و«طهارة القلوب» وغيرها. انظر: «طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي ۹۸/۸ء و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ص5١٠١-,‏ و«الأعلام» 
للزركلى .١/5‏ 

(۳) الشيخ علي الليجي ذه: أحد أصحاب سيدي الشيخ أبي الفتح الواسطيء كان معاصراً للإمام 


11٥ 


وعبد السّلام! الأقليي” رضي الله عنهم أجمعين. 

ومهم ع تفي الڈین الفُمَيرْ التهروندي الواسطي” شيخ أشياخ الشّيخْ أبي 
الحسن الال قُدَّسَتْ أَسْرَارهم. 

ومنهم السيخ أبو البدر العاقولي الواسطي. 

والشیخ عمر افروي. 

والشّيخ علي بن نعيم البغدادي”. 


أحمد البدوي ذه وكان الإمام أحمد البدوي كله إذا أرسل السٌیخ عبد العال له في حاجة يقول 
له: إذا وصلت إلى جمزورء فاخلع نعلك؛ فإنْ هناك خيام المليجي. انظر «الطبقات الكبرى» 
للشعراني رقم ۲۹۳۴ء ص٥۲۹ء‏ و«طبقات المناوي الكبرى» رقم ١7١/7 ٦٦٥‏ . 

)١(‏ عبد السلام بن سلطان تقي الڈین أبو محمد المغربي الأصل والمولدء القليبي الدَّار والوفاق 
المالكي ضقه: الشيخ الإمام العارف بالله القدوة الفقيه الفاضل الرّاهد صاحب الكرامات» أخذ 
عن العارف الرّفاعي وغیرہ قدم من المغرب إلى القاهرة وسكنها مد ثم انتقل إلى قليب 
بجزيرة بني نصر من الوجه البحري من أعمال القاهرة» تجاه النحرارية ء وكان فقيهاً عالاًء عارفاً 
بالله» وله كرامات مشهورةٌ عنه» وكانت وفاة الشَّيخَ عبد السّلام بقلیب في ثامن ذي الحجة سنة 
(۸)ھ وقبره یزار بقليب رحمه الله تعالى. انظر: «طبقات المناوي الكبرى» رقم 2005 
۲ و«المنهل الصافي» لابن تغري ۲/ .17١‏ 

(۲) الشيخ الكبير العارف بالله 3: تفي الدّين الف بالنّصغير النّهروندي الفقيه» المسمى: بمكي 
الشافعيء ونہروند التي بسب إليها من قرى واسطء كان إماماً عارفاً بالله؛ وله أصحابٌ وأتباٌ 
کالنجو» كان رقيق الشّعر عذب العبارة حسن المحاضرة. كثير الاشتغال بالله» وكان الشّيخْ 
تقي الدّين محبوب الحضرة ة الرّفاعيّة وله شِعرٌ يدل على وَكِهِ بالإمام الرّفاعيَ كه منه قوله: 


لي بالژفساعی سدق وجي عَيِلوماوش سٌلاالامُ 
سن رهت مئیسي اسذروی فقسد رَمَے تب الغلام 


توفي بنهروند سنة (٤0۹)ه.‏ انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروٹی ص ١5١‏ ۰ و«روضة 
الناظرین) للوتري ص .۱۲١-۱۲۰‏ 
(۳) سلطان آهل الأحوال الشيخ علي بن نعيم البغدادي الحنبلي ت(081)ه: قرأ القرآن على ثابت بن بندارء 


اک 


والشيخ الجليل قطب الرجال العارف الرباني الشيخ حياة بن قيس ال حرانی* 
أبو العلمين الغوث ذو القدم التي على إُِرقف الأف اڈ لله ذهب 
عِصاََئهُ زم الُحوم وإنهم مى غاب منهم كوكبْ لاح كوكبُ 


وسمع من زاهر وابن الحصين ومن ابن عبد الصمد وتفقه بالبندنيجي» وكان غزیر الفضل» كثير 
العقل» له وقارٌ وهيبةٌ وكان من الزهد على جانبٍ عظیم لا یکاد يُلحق» وكان شيخه الإمام الرفاعي 
يقول بشأنه: ولدي علي أويس زمانه» وكان عظيمَ الميية في قلوب أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؛ توفي بواسط 
قدس الله سره. اعقود اللآل» لوحة /١87‏ خ. 

)١(‏ هو القطب الشيخ حياة بن قيس بن رخال بن سلطان الأنصاري الحراني هه ت(081)ه: أدرك 
السيّد أحمد الرّفاعيّ قدَّس الله سرّہ وتشرّف بصحبته ولبس خرقته المباركة بقرية + نہر دقل. وقد 
تخرّج بالشيخ حياة ذه جماعة من أثمّة القوم» وتلمذ له عصابةٌ كثيرةٌ من أصحاب الأحوال» 
وانتمى إليه َال عظيمٌ لا حصون كثرةٌء وأشار إليه المشايخ والعلماء وغيرهم بالتبجيل» وأقرّ 
الخاصٌ والعامُ بفضله والاعتراف بمكانته» وكان آهل حران يستسقون به فَيُسقون بإذن الله 
تعالى» ويلجئون إليه في المعضلات فتنکشف بعون الله تعالى» سكن حرّان واستوطنها إلى أن مات 
فيها قُدّسَ يره وله ثمانون سنة رحه الله تعالى» ولم يخلف بحران بعده مثله. انظر: «تاريخ 
الإسلام» للذهبي 4/ 2١177‏ واروضة الناظرين» للوتري ص۳۹-۳۷۔. 


11۷ 


7 المُوَّلّف طه: 


ر تَعَبُ الاس ومام عَلَ الريَاسَةٍ والشَّهُوَة ويها العَايَاتُ. 

لا يخفى ما في هذه ا کمة الشّريفة مِنَّ المضامين اللّطيفة الُستنبطة من أصل 
السَنَة المحمّديّة» وار عة الطّاهرة الأحمديّة وانظر كيف يقول رسول الله اة نی 
لڑیاس وطلب التعالي عل التاسء وا حرض عل الإمارة: إلَكُم تَحْرصُونَ على 
الإِمَارَقَ وها حَسْرَةٌ يَومَ القَيامَة وتَدَامَةٌ امن أحَدَمَا بِحَقَّھا۷". 

وجاء في حديث آخر: «ححُبٌ الال والشَّرَفٍ يبان الَاق في القَلْبِ»”. 

وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : من جيل قاضیاً بينَ النّاسٍء كَقَد دح بغبر 


سكين )0 


2 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة ذهه: الإمام أحمد في «المسند» رقم۹۷۹۰ء ۸/۲٦٦ء‏ والبخاري في 
(الصحیح): كتاب الأحكام (۹۳)ء باب ما يكره مِنّ الجرص على الإمارة (۷) رقم ۷۱۲۸ء 
والنسائي في (السنن): كتاب البيعة (۳۹))ء باب ما يكره م فِن الخرضن عل الإخارة (۴۹) رقم 
۱ء ولفظ البخاري: «إِنَكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَ الإمَارَق وون نَدَامَةَ يَوْمَ القِيَامَة فَيْعْمَ 
المُرْضِعَةٌ وَينْسَتٍ الْقَاظِمَةُ . 

(؟) قال الإمام العراقي في تخريجه لأحاديث «الإحياء» ۱۹۹/۲: أخرجه أبو منصور الديلمي في 
«مسند الفردوس) من حديث أبي هريرة لہ بسند ضعيفي إلا إِلّه قال: حب الغناء». 
وروی عن أب هريرة له في ذلك: الطبراني في «الأوسط» رقم ۷۷۲ء قال المنذري في 
«الترغيب» رقم ٦۹۰۸‏ : إسناده جيد والبيهقي في «الشُعب» رقم ۲٦۷‏ ۰ء ولفظ الطبراني: امَا 
ان صَاريَانِ جَاِعَانِ با في رِيَِ عَم عملا هلاه يرصان وأكُلانٍ بشع فيا قسَادَامِنْ 
حُبٌ الال وَالقَرف في دين الْمَرْءِ الْمُسْلِم». 

(۳) رواه عن أبي هريرة ذَهه: الإمام أحمد في «المسندا رقم 6 2770/5 والترمذي في «الجامع»: 
كتاب اوت ون باب ما جاء عن رسول الله ي في القاضي )١(‏ رقم ١۱۳۲ء‏ وقال: هذا 
حدية غريب و أبو داود فی «السنن»: كتاب الأقضية (۱۹)ء باب في طلب القضاء )١(‏ رقم 
۲ وابن ماجه في السنن»: كتاب الأحكام (۱۳)ء باب ذكر القضاء )١(‏ رقم ۸ ۰٠ء‏ والحاكم 
في «المستدرك»: كتاب الأحكام (۳۲) رقم ۷۰۱۸ء وقال المناوي في «فيض القدير» 5/ 167: قال 


1۱1۸ 


وق اد طت ال اة عقوف بقاعي زالأخطار: وقل مَنْ ينجو فيه 

من الثُوائبٍ والأکدار وإذا صفا الأمر نادراً لرجلٍ و اكات انان قل أن 
يجمع بين الڈُنیا والآخرة. 

وأمًا الشَّهوة ة: فهي أ القبائح» وحُبٌ الرّئاسة ماده مِنْ مواد د الشهوة. 

قال الفخر الرازي”" رحمه الله في تفسير قوله تعالى: رين لللّایں حب أَلشَّهوتِ » 
الآية [آل عمران:14] : 3 الشّهوات ها هنا هي الأشياء المشتهيات سمّیت بذلك على 
الاستعارة للتّعلّق والانّصالء کا يقال للمقدور قُدْرَقٌ وللمرجو رجاء وللمعلوم 
علي وهذه انار موز ل الل يقال عله شهزة فلانِ» أي: مشتهاه. 

قال صاحب «الكشاف:: وفي تسميتها بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما: آنه جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاةً 
محروصاً على الاستمتاع بها. 

والثاية: أن الشهرة متا وة عن تفرگ الها شاه عل 
نفسه بالبهيميّة فكان المقصود من ذكر هذا اللّفْظ التفیر عنها». انتهى. 

وثابثٌ بالأدلّة العقليّة أنَّ المَّهواتٍ أبواب المصائب في التفس وا مال والدّين» 


الحاكم: صحيحٌ وأقره الذهبي» وقال العراقي: إسناده صحیح؛ وقال ابن حجر: أعلّه ابن ا لجوزيء 
وقال: لايصحٌ» ولیس کا قال» وکفاہ ةوه تخريج النّسائي له وقد صححه الدَّارقُطني وغيره. 

)١(‏ الإمام محمد بن عمر بن الحسين من ذرية سیدنا أبي بكر الصديق ضهن فخر الدین أبو عبد الله 
(505-6144)ه: المفسر ا تکلم, إمام وقته نی العلوم العقلية» وأحد الأئمة في العلوم الشريعةء 
صاحب المصنفات المشهورة» والفضائل الغزيرة المذكورة» وكان له مجلس كبير للوعظ يحضره 
الخاص والعام» ويلحقه فيه حال ووجدٌّء وكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلائماثة تلميذ فقهاء 
وغيرهمء وكانت وفاته في هراة» ومن تصانيفه: تفسير كبير سماہ (مفاتیح الغیب) و«المحصول 
والمنتتخب»». و«إرشاد النظار» إلى لطائف الأسرار وغيرها. انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبه ص۷۳ و«طيقات المفسرين» للسيوطي ص٢۲-.‏ 


18 


را مواد الشهرة نحت ام فن طالب اه جاو الترد الب 
ويكذب ويظلم ویغدرہ ويفعل ما لا يجوز فعله؛ لأغراضه الدَّنيّ ولذلك حدر أئمّة 
الڈین من الرّئاسة» وأمروا إخوانهم وأحبابہم اتسينا 

وقد نقل القطب عبد الومّاب الشٌعرانی دس يِه في كتابه: «الأنوار القدسيّة»" 
أنَّ سيّدنا المؤلّف الغوث الأكبر السيّد أحمد الرّفاعي 5 قال لبعض تلامذته: اکن 
دايا ذنبً» ولا تكن رأساً؛ فإن الضّربة أوّل ما تقع في الرّأس) 

ويعجبني ما قاله الفاضل السيّد صالح أفندي المنير الحسیني” سنا يناسب هذا 


الشَّأن: 
مهما اسْتَطَعْتَ فلا تَكُنْ وَأْسَاً ون رَغِْبَتْ بهذا الأمر جل التاس 
أَومَا تَرَى السَيّافَ ليس بقاطع أبداً وَقَاكَ الله غير الرّاس 


. ٠٠١ «الأنوار القدسيّة في بيان آداب العبوديّة» ص‎ )١( 

(۲) محمد صالح بن أحمد بن سعيد المنير الشافعي الدمشقي ۔(۱۳۲۱)ھ: فاضل» له نظم حسن» 
ولد وتعلم وعاش في دمشق» وقصد الآستانة» في قضية له» فتوفي بہاء من مؤلفاته: «رسالة» في 
الحكم بين بعض البروتستانت واليسوعيين» ومنظومة صغيرة سماها: «الطل من المجاز المرسل». 
انظر: «الأعلام» للزركلي ٠٠١ /١‏ . 


1۰ 


4 یں ھڑے 


قال سيدا المُوَلف نه: 

کل ق حَقِيقَةٍ حَالَقّتِ الشريعة هي رَندَقَة. 

قد ألزمنا 7 اتا هذا اي الكريم» وحَذُر مِنْ غالفته عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام قال تعالی: ‏ در لی با لفوت عن ترود أن تیم رة وبر عدا 
يم © € التوربعى. 

وقال پا اریگ یری اف وان وَأ إن تار حيكم حبذ وهم 
0 قَسَيرَى لقا گر تَعَلَیگُم بسني وَسَنَة الخُلَمَاءٍ الدَاشِدِينَ 
الْمَهْدِيّنَ ع الالال ويام نات لاگور قن كل بدْعَةٍ ضَلالَة". 

وانظر ما قاله المؤلف ظ4 في كتابه «البرهان»" ب نصّه: «إيّكم وغُدثاتِ الأمورء 
قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: من خت في رن دا ما ليس من فهُووَ05. 

عاملوا الله بالتّقوى» وعاملوا الق بالصدق وحسنِ لق عاملوا أنفسكم 
بالمخالفة» وقفوا عند ا حدود. 

فاه اعدد 4 اس .١‏ 

« مء اتڪ اسول وځ دو وما تعن ا [ا شر:۷]۔ 


)١(‏ رواه عن العرباض بن سارية ذت: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۱۷۱۸ء ۱۲٦/٤‏ والترمذي 
في «الجامع»: كتاب العلم عن رسول الله بي (۲٤)ء‏ باب ما جاء في الأخذ بالسنة..(١١)‏ رقم 
۵٦‏ وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح» وأبو داود في «السنن»: كتاب السنة (٣۳)ء‏ باب 
لزوم السئة )٦(‏ رقم ۷٤٦٦ء‏ وابن ماجه في (السنن): المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
الھدیین(٦)‏ رقم .٦٤‏ 

(٢)ص٢٥-‏ ۲۳۔. 

(۳) رواه عن السيّدة عائشة رضي الله عنها: الإمام البخاري في (الصحیح): كتاب الصلح (017)؛ 
باب إذا اصطلحوا على صَلح جُور..(0) رقم ۹۷٦۲ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب 
الأقضية (١)ء‏ باب نقض الأحكام الباطلة... (۸) رقم ۱۷۱۸. 


۲۱ 


اكم والكذبّ على الله وا لي؛ فإ الدُعوی كذبٌ على الله وخلقه. 

كل الس ر سا الد 

الڈین عمل بالأوامرء واجتنابٌ عن التراهي» وخضوع واتكسارٌ في الأمرين 

العمل بالأوامر یقرب إلى اللہ والاجتناب عن التّواهي خوفٌ من الله. 

طلب القرب بلا أعمالٍ حا وأيّ حالء الخوف مع الجراءة فضيحةٌ. 

أطلْبُوا الله بمتابعة رسوله ب إيّاكم وسلوكً طريق الله بالتفس والهوىء فَمَنْ 
سلك الطّريق بنفسه صل في أوّل قدم. 

أي سادة: عَظّمُوا شأن نبيكم» هو البرزخ الوسط الفارق بين الخَلت والح 
عبد اللہ حبیبُ اللہ رسول الله أكمل خلق اللہ أفضل رسل الله الدّال على الله 
الدّاعي إلى الله المخبر عن الله» الآخذ من اللہ باب الكل إلى الحضيرة الرّحمانيّة 
وسيلة الكل إلى الحضيرة الصّمدانيةء مَنِ انَصل به انّصِلء ومن انفصل عنه 
مد 7ئ9 من أَحَدُكُمْ > ختی يَكُونَ هَوَاه نبا 


چم 0" 


(١)ذكره‏ الإمام النووي في «الأربعين» رقم 4١‏ عن عمرو بن العاص ذه وقال: حدیتٌ حسنٌ 
صحيح رويناه في كتاب «الحجة» بإسناجٍ صحيح: وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
صه07.: يريد بصاحب «كتاب الحجة» الشيخ أيا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشّافعي 
الفقيه الزاهد نزيل دمشق» وكتابه هذا هو كتاب «الحجة على تاركي المحجة». .. ثم إنَّ الحافظ ابن 
رجب ضعّفه» وبين وجوه تضعيفه» وأما الحافظ ابن حجر فقد أشار في «الفتح» ۳٣٤/١٣‏ إلى 
ثبوته» وجعله من حديث أبي هريرة ضهن فقال: «وأخرج البيهقي في داللدخل؟ء وابن عبد البر في 
بيان العلم؛ عن جاع من التابعين» كا حسن وابن سيرين وشريح والشعبي والشخعي بأسانيد 
جياد ذم القول بالرأي المجرّدء وججمع ذلك كلّه حديتُ أي هريرة ظلہ: «لايؤمنُ أَحَدُكُم حتّی 
يكونّ َوَاہُ تبَعاً لما جئثُ بەاء أخرجه الحسن بن سفيان وغیژہ: ورجاله ثقات» وقد صححه 
النووي في آخر الأربعين». 1 


۲۲ 


أي سادق اعرا أن تنوه رکا کا بافية بعد ناف كقانها خال حياته إن أن 
يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء وجميع الخلق خاطبون بشريعته الناسخة لحمیع 
الشرائع. 

ومعجزته باقیڈ وهي القرآن» قال تعالى: ئل لین معت الإ وَل لعل نپوا 
ونل هدا الف نلَايَأَوْن یمٹزوء € [الإسراء: ۸]۔ 

أي سادة» من رد أخباره الصّادقة» كَمَنْ رد م الله تعالى» آمنًا بالله» وبكتاب 
9 ۶۶ 1 وسَلُم. 

قال تعالى: 0ون قق السو نب ر مار لالد ريع َسيل لومي 
د جا 70002 جه 0 

[ أقرب الطرق إلى الله ] 

وشي جَدنا الخامس السيّد الشّيخ حسين برهان الین" قُدّسَ يره وري الله 

عَنْهُ عن أقرب لق إلى اللہ فقال للسائل”: دالطریق إلى الله الشُرع؛ وأمّا ما 


-۱۰۹١( هو السیّد ایخ حسين برهان الدين آل خزام الصّيّاديٌ الرّفاعيّ قدّس الله سره‎ )١( 
5)ه: ولد في قرية ربع من أعمال البصرق فلما بلغ عمره ستة أعوام أقرأ ابو القران وعلمة‎ 
التجويد وضبط القراءات» وفي السنة الثامنة سلمه أبوه إلى أخيه المحدث المكين السيّد حسين المبارك»‎ 
وأخذ عن عمه المشار إليه بعد الإتقان الإجازة بکل من علم التفسير والحديث والفقه الشريف‎ 
وغيرها من العلومء وانتقل بعد أن بلغ حمس عشرة سنة إلى صحبة العلامة الشيخ حسين والعلامة‎ 
الشیخ عبد العم البغدادبين» ولا زمھیا واتفع بماء ثم بعد ذلك عاد إلى البصرة» ودرس بها واتقع‎ 
به خلقٌ كيت وأذنه أخوه الشهاب نور الدين بالطريقة العلية الرفاعية وأقامه خلیفةً عنه» وانتشر‎ 
صيته دون إخوته» وأطبق على الاعتقاد به العامّة وا حاصّة ثم هاجر إلى بلاد السام ونزل في قبيلة‎ 
بني خالد بحماة» وتوفي رحمة الله حين قصد زيارة أخية السيّد علي المقيم ببادية دمشق بالقرب من‎ 
حران» فتوفي أخوه قبل وصوله بأيام قلائل ثم ناداه منادي الأجلء فتوفي ودفن مع أخيه بذیل تل‎ 
هناك» وبنى علیھم| أتباعها قبة کبیرڈ ومرقدهما يزار ويتبرك به رحمهما الله تعالی ونفعنا با‎ 
.۔۹٦-۹۰ص وبأسلافه) آمين. انظر: «تنوير الأبصار»‎ 

)٢(‏ في «المعراج» ص٣٦‏ والسائل: الشيخ ناصر السويدي البغدادي و الله تعالى» الذي جمع 
كتاب «معراج السالكين» وتلقّاه عن شيخه القطب حسين برهان الدين دس ِدٌُه. 


رہ 


سمعتہ من أنَّ الطرق إلى الله بعدد أنفاس ال خلایقء فتلك طرق القّبول الدّاخلة في 
دائرة الئّرع» كقول القائل: اللہ وقّبوله عند قولهاء أو كصلاةٍ في جوف الليلء 
وقبوله عندهاء أو كصدقةٍ وغير ذلكء فإذا تشر عت فإتك دخلت حیطة في 
دائرتہا تجد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلايق: 
ويا الخ للطراييق وَفِرَةٌ تجَق غ للحقائلق 
بعد أَنْمَاس الخَلايقٍ انوت راق الوضسل بها للخالق 

انتهى. 

الاعت بالتّمسّك بشتيهِ ستيه لا ] 

وقد مَنَّ الله عليّ بذكر جملةٍ شريفة تناسب هذا الباب کتبٹھا في كتابي «ضوء 
الشمس؟" وها هي بحروفها: «وجميع العلماء» والأولياء والصّلحاء. والأتقياء» 
والأقطاب» والأفرادء والأنجاب» والأوتاد. وأئمّة أهل الرَّشاد الذین فاضت 
بركائهم على العبادء وملا ذكرهم البلاد ملتمسون من رسول الله كف 
شی وا اف سم شون م و قاتفه شارت وضصاف 
ومنعمون بإنعاماته» أيديه لهم شاملةٌ وألطافه لديم متواصلة وله در 


البوصيري” حيث قال: 
00 0 


.-۱۸۸-۱۸ ٤ص‎ )۱( 

(۲) محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري» شرف الدين» أبو عبد الله 
(5945-504)ه: شاعر» حسن الديباجة» ا المعاني» نسبته إلى بوصير (من أعيال بني 
سويف» بمصر) أمه منهاء وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني حبنون» 
ومولده في بہشیم من أعما البهنساوية» ووفاته بالإسكندرية» له: «ديوان شعر»» وأشهر شعرہ 
«البردة»» و«الممزية). انظر: «الأعلام» للزركلي .۱۳۹/٦‏ 


١ 


فينبغي لکل مَنْ مَنَّ اللہ تعالى عليه بالإسلام أن يكون في جميع حالاته متابعاً له 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قولاً وفعلاً وتقریراء ويعضَ سه HEE‏ 
الرّاشدين من بعده بالتواجذ قال تعالی: فل إن کر ميو الله تجن یکر 


أله ¢ [آل عمران:٣۳].‏ 


وقال نعسال: کک ولک لاوم بحمو ف اجر تز رلا 


تو كني ع متا فصي يت واا 5 0 [ال o:‏ أي: 
ينقادون انقياداً. 

وقال تعال: ٭ قد کان لک فى سول اک e‏ € [الأحزاب:٠۲]ء‏ والأسوة: 
القدوة. 


غل عو ول سر نان ف فت الات کے ھتان 
الأكمل» وكلمة اق الذي لا يتحوّلء والفارقة بين الحقٌّ والباطل» والكافلة 
لحفظ حقٌ الضُعاف من تسلط الأقوياء» ونِعُمَ الكافل» والدّالة على عَيْرَي الڈُنیا 
والدين» والممدودة الظلال لحماية العجزة والمساكين؟. 

وما أحسن ما قلت به بفضل الله تعالى: 


كَفَى الضّعيفَ عَن الأحزاب ثمّ حما جمى القَقِيْر الذي أَعْنَاهُ ظَلِمَهُ 
ويد العدلّ حٌى قَالَ قَائِل من في أرض هذا رسول العَدلِ حَاكِمُهُ 
فكل مفقِر تلق اف وَكُلبَاْعَييْدٍ فَهُوَقَاصِمُهُ 


فيجب عل كل منصفي» وصاحب طبع سلیم تبردت نفسه من الأغراض 
السّقيمة واندرجت طبيعته في سلك الطباع السّلِيمة أن يقتدي به عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ وأن ينصب نفسه لتأييد أحكام شريعته التي هي مهد الأمن للأنام» 


ٹاہ 


وهذا اسان من أهمٌ الہُھمات لِمَنْ آمن به صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَمَ واتبعہ 
واحبه. 
ولا شك أنَّ مَنْ أحبٌّ الرّسول صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَمٌَ کان لقوله سميعاً 
ولأمره مطيعاًء فدعوى محبّته مع كثرة تخالفته من دعاوي التَّمْس المجرّدة عن 
لوان والعارية عن جال رما اف د القائل. 
تَعْصِي الإلة وأنث تُظْهِرُ حُبَّهُ هذا لَعَمْرِي في القِياس بَلِبْمُ 
نک کت إِنَّ المُجب لِمَنْ يلجب مُطِيِعٌْ 
وي الحديث الشّريف: خَليْکُم بتي وَسْنَةِ الخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ المَهَیِیْنَ 
عَضُوا عَلَيْھَا باللَوَاجذِ: وَإِيَ م ومختگات الأُور ق نکل مُت بذَة ول عة 
ضَلالَة)"5 وزاد في رواية: وَكُلَّ ضَلالَةٍ في التّار)”. 
وفي حدیثٍ آخر: «مَنِ افتڌى ي فهو مني وَمَنْ رَغبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مني 0". 
وعن أبي هريرة عن رسول الله صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنه قال: 
١‏ إن أَحْسَنَ الحَدِيْثِ كياب اف وحَيْدُ الهڏي مذي محمد يل وسر ر الأمور 


صم م 


.-١7 مر تخريجه صا‎ )١( 

(۲) جزءٌ من حديثٍ رواه عن جابر بن عبد الله ظده: التسائي في «السنن»: كتاب صلاة العيدين 
(۹ء باب كيف الخطبة (۲۲) رقم ۱۱۷۸ء وابن خزيمة في (صحيحه»: كتاب الجمعة ( ٤‏ )» 
باب صفة خطبة النبي ل مور ہوا سو اس قد E‏ بغرن في ہس 
مد لله ويي علي ا ہُو َلثم ُول: من جدو ال قا غل لَه لَه وَمَنَ يُضْللَُ قلا اوي لَه 
2 أَصْدَقٌ الخديث كِتَابُ اه وَآَحْسَنَ الذي مَدذی مي وَس مر الاوز مداتا ول دة 
بذع وَكُل َة ضلا وکل ضَلالَة في الار...» 

(۳) رواه عن مجاهد ويحيى بن جعدة على على رجلِ من الأنصار من أصحاب الرسول كلإ: الإمام أحد 
في «المسند» رقم ٥ ۲۳٣٢۲٢‏ وقال الهيثمي في «مجمع الرزوائد» ۱۹۳/۳: رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح. 


اہ 


مُحْتَانھا)". 

وروی أبو هريرة عن ال صل الله تَعَالی عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنه قال: (المْتَمَمْكُ 
بشي عِنْد فَسَاد متي لَه اجر مائ ھی" 

وعن أنس قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: امَنْ أَحخیا س سُتّی مذ أَحْيان وَمَنْ أَحْيَان 
07ئ0 

" وقال عجر بن عبد العزيز ري اله تقال عنة: فسن رسول الله صل الله تَعَالٌ 

عَلَيْهِ وسَلَّمَ وولاةٌ الأمر من بعده سنتاء الأخذ بها تصديقٌ لكتاب الله واستعمالٌ 

لطاعة الله» وقوةٌ على دين اللہ ليس لأحدٍ تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي 
من خالفهاء من اقتدى بها فهو مھتد ومن انتصر بها فهو منصورء ومن خالفها 
واتّع غير سبيل ا مؤمنین: ولاه الله ما تول وأصلاه جهنّم وساءت مصيراً»". 

وقالوا: الاعتصام بالستة تَجاۃٌ. 

وعن عطاء في قوله تعالی: ان زيرف کیو دوه إل اله سول [الساء:هه]؛ أي: 
إلى کتاب الله وس رسول الله صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. 


(١)م‏ أجده عن أبي هريرة ش4 بل رواه عن عبد الله بن مسعود #ه: البخاري في «الصّحيح»: كتاب 
الأدب (۷۸)ء باب المدي الصّالح (۷۰) رقم 50948. ورواه عن جابر #ه: الإمام أحمد في 
«المسند» رقم ۷۳٤٢۱ء‏ ۳۱۰/۳ ومسلم في (الصحیح): كتاب الجمعة (۷))ء باب تخفيف 
الصلاة والخطبة (17) رقم ۸۷ء وابن ماجه في «السنن»: المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل 
(۷) رقم ٤٥‏ ومرّ تخریجە أيضاً عن جابر ك في سنن التسائي وصحيح ابن خزيمة. انظر: التعليق 
رقم ۲ صا7١-.‏ 

(۲) لقد مر تخريجه ص٤٦۔.‏ 

(*) رواہ عن أنس هه: الترمذي في «الجامع»: كتاب العلم عن رسول اللہ ا (٤٥)ء‏ باب ما جاء في 
الأخذ بالسُنَة واجتناب البدع (5) رقم ۷۸٦۲ء‏ وقال: هذا حديث حسن غریب؛ والطيراني 
في «الأوسط» رقم .۹٢۳۹‏ 

. ٥4۹٦14 رواه عن الإمام مالك لة: ابن أبي حاتم في «التفسير بالمأثور» رقم‎ )٤( 


۷ 


وقال سهل التستري”: أصول مذهبنا ثلائڈ: 
- الاقتداء باللَّٔيٌ صل الله تَحَالَ عَلَيْه وسَلَّمَ في الأخلاق والأفعال. 
- والأكل من الحلال. 
- وإخلاص النيّة في جميع الأعمال. 
وانظر يا أخي» ما قال السيّد أحد الأفاعي ری ال كال عن لو بلغنا أن 
رسول الله صل الله تَا علي سم أمرنا بقصٌ الأعناق لقصصنا اتباعاً وامتثالا 
لأمره صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّم. 
وقال لولد بنته» القطب المقرّبء أبي إسحاق» السيّد إبراهيم الأعزب 
الڑفاعيٴ' فس يره: اما أخذ جدّك طريقاً لله إلا اع رسول الله صَل الث تعَالَ 
عََيِْ وسَلَّمَ» فان مَنْ صحّت صحبته مع سڑ رسول الله صل الله عا عَلَيْ وَسَلَم 


0 


)١(‏ مَھَل بن عبد الله بن یوس بن عيسى اتی أبو محمد (۲۸۳-۲۰۰)ه: أحد أَئِمّة القوم 
وعلائهم» والمتكلمين في علوم الریاضیاتِء والإخلاص» وعيوب الأفعال» صاحب كرامات» 
صَحِب خاله عمد بن سَوّار» وشاهد ذا النُون المصرىٌ سنة خروجه إلى الحجٌ بمكّة له: كتابٌ 
في «تفسير القرآن» مختصرء وكتاب «رقائق المحبين» وغير ذلك. انظر: «طبقات الصوفية» 
للسلمي ص۷١‏ و«طبقات الأولياء» لابن اللقن ص۳۹ و«الأعلام» للزركلي ٠٤١/۳‏ . 

)٢(‏ جزءٌ من حديث رواه عن أنس بن مالك ذ: الإمام البخاري في الصحیح): کتاب النکاح 
(ء باب الترغيب في النکاح )١(‏ رقم ٥٥۰۰ء‏ والإمام مسلم في الصحیح): كتاب النكاح 
(١۱)ء‏ باب استحباب التكاح...(1) رقم .140١‏ 

(*) هو الإمام محبي الڈین أبو إسحاق السيّد إبراهيم الأعزب. ابن مهذب الدّولة السیّد عليه بن 
عثمان الحسيني» سبط الإمام الرفاعیْ ود (545 -504)ه: كان متواضعاً كريماً خاشعاً متبحراً 
في علوم الشّريعة: متمكّناً في اللغة العربية حجةٌ رُحلةً صوفياً صافباً» صاحب كراماتٍ كثيرقه 
كان أهل الرّقائق من أصحاب الحقائق يعبرون عنه لعذوبة كلامه بجنيد الوقت» وتوفي في أم 
عبيدة» ودفن في قبة جذّہ السیّد أحمد الرّفاعىّ رضى الله عنهما. انظر: «روضة الناظرين» للوتري 
وام تون حور الا ار عام ا 


١78 


ابع آدابه» وأخلاقه. وشريعته» وسُنّنهه ومَنْ سقط من هذه الوجوه فقد سلك 
سبيل الحالكين». انتهى. 
[ التّهيب مِن خالفة نیہ پل ] 

ويكفيك في النَّهي عن خالفة السنة الد ٤0‏ 09 
الآيات الفرقانيّة والتصوص القَرآنيّةء قال تعالى وهو أصدق القائلین ہا 
لذن اموت و € الآية اتیر:۳٢اء‏ وقال تعالى: و وص اق امو مد 
ّا لدی ديبع عر عر سیل الْمُؤْمِِنَ وأ ا و ا ا تک 
[النساء:٥۱۱]ء‏ 

ومعلومٌ أن الله تعالى ما أرسل هذا الرّسول ! إلا لْطاع» وما بین صل الله تَعَاَ 

عَلَْ وسَلَمَ أحكام سنه ال إلا لأجل الاتباع. 

والخير کله لِمَنْ اھتدی فاقتدى واتّبع والڈٌرُ کله لِمَنْ زلّ فضلّ وابتدع؛ 
اك فال ساوت ا ا 
كُلُخرفِي اع من لٹ وو شڑفی ستع من خلت 

وال صل الله تَعَالَ عَليْهِ وسَلَّمَ بلُغ الرّسالة» وأدّى الأمانة» وم يترك خيراً إلا 
وخم اعله كرا ول ا إلا وعذرنا مده ديرا ف أرادع الذنا والاخرة 
فشرعه صل اللهتَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أعظم دليل» ومن فارقه قيد شر فقد ضَل سواء 
السّبيل». انتهى. 


وهذا كاف لِمَنْ وفقَهُ الله تعالى. 


۲۹ 


او ا رو دو ہو ئا 
ثم قال الولف طنه: 
-١‏ خَايَة الْمَمْرِقَة بالله: الیْقَانبوُجُودو تَعَالَ بلا كيف ولا مَكَانٍ. 


وقد أجمع على ذلك أثمّة الدّين» وصرّح بذلك القرآن» قال تعالى في شأن ذاته 


القدوسة: اس یناشن € [الشررى:11]. 

وقال الحبيب العظيم مُناجياً: «لاً أخصى اء عَلَيْكَ أَنْتَ کا ّت َل 
تَفْيِيكَ0”. 

وقال الصّدّیق الأكبر ذ#نه: العجز عن درك الإدراك إدراكٌ. 

وقال سيّدنا المؤلف شہ في كتابه «البرهان»" ما نصّه: «وقد جمع إمامنا 
الشَّافِعيٌ ينه جميع ما قيل في التوحيد بقوله: مَنِ انتهض لمعرفة مُدبّره» فانتهى إلى 
موجود ينتهي إليه فكرّه فهو مشب وإِنِ اطمأن إلى العدم الشرف فهو مُعطّلٌء 
را اطمان لو جود واغترف بالفجر عن [وراكه فهو م 

[ حمل المتشابه على المحكم ] 

أي سادة» نرّهوا الله عن سات الُحدَثين» وصفات المخلوقين» وطهّروا 

عقائدكم من تفسير معنى الاستواء" في حقّه تعالى: بالاستقرار» كاستواء الأجسام 


)١(‏ رواه عن السيّدة عائشة رضي الله عنها: الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب ما 
يقال في الركوع والسجود (57) رقم ٦۸٦ء‏ والترمذي في «الجامع»: كتاب الدعوات عن رسول 
الله 4 (٤١)ء‏ باب )۷٦(‏ رقم 497 7 وقال: هذا حديث حسن: وأبو داود في «السئن»: كتاب 
الصلاة (۲)ء باب في الدعاء في الركوع والسجود )١167(‏ رقم ۸۷۵۲ء وابن ماجه في (السنن): 
كتاب الدعاء (٣۳)ء‏ باب ما تعوذ منه رسول الله کل (۳) رقم .۳۸٤۱‏ 

(۲) ص۹ ۱- ۱۹-۔ 

(۳) ينبهنا الإمام الرفاعي 6ه هنا من أن ننتحل ونعتقد المذهب الباطل الذي يحمل الآيات المتشابهة 
على ظاهرهاء ولكي يتجلى لنا هذا الأمر بوضوح أبين قول الأئمّة الأعلام من السَّلف والخلف 
في المحكم والمتشابه في الآيات الكريمة والأحاديث الشّريفهء أبدأ أولاً ببيان معنى المحكم 


۰ 


والمتشابه» ومن هم السَّلف ومن هم ا حخلف: 
المحكم: هي الآيات القاطعة في دلالاتها لا تحتمل إلا معناها الواة ضح الصّريح كقوله 38: ليس 
761( ض: فل موا اد رث ۴۶۲۳ 2ھ تی 
ا متشابہ: هر نش ائينه الاحتمالات حول المعنى المراد من وأوهم بظاهره ما قامت الأدلّة 
العقلیّة والسّمعيّة القرآن والسّنة على نفيه. 
السّلف: هم القرون الثلاثة الأولى» الصحابة والتابعون وأتباع التّابعینء وقيل: هم من کانوا قبل 
الخمسائة. 
الخلف: هم من كانوا بعد القرون الثلاثة الأولى أو بعد الخمسماثة. 
قول السّلف وا خلف في الشابه: افق الخلف والسّلف على الّأويل الإجمالي وعلى عدم حمل هذه 
تلك الآيات على ظاهرها الموهم للجهة والجسميّة والجوارح والأعضاءء والتَحیُر بمکان - 
والعياذ بالله تعالى -. لكنّهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من تلك الُصوص 
فالسّلف: ذبوا مل عدم الخوض في آي اویل أو تير تفص غذہ اتوص والاكتفء بإثبات 
ما أثبته الله َك لذاتهء على نحو يليق بكماله» مع تنزيهه 8# عن كل نقص ومُكَائةٍ للحوادث» 
وانظروا إلى تلك الثقول التي ذكرها الإمام الرفاعي ظلل عن الأئمّة الأربعة والسيّد جعفر الصّادق 
د في بيان مذهبهم في ذلك وأيضاً يظهر للأخ المحبٌ أن الإمام الرّفاعيّ سلفيّ العقيدة. 
أما الخلف: هو تأويل تلك التصوص المتشابهة وحملها على المحكم» ففسروا الاستواء في قوله 
تعالی: « اجن عل امرش أشتوئ € شاط القوة و الكلطانة وهو معي ابت ف اللغة مروف 
وفسروا اليد في قوله تعالى: لیذ لفق أِدِبهِرٌ € بالقوٰۃ أو بالكرم » وفسروا العين في قوله تعالى: 
رلح بد وَِدَ ع4 بالعناية والرّعاية. 
والخلاصة: ما ذهب إليه السّلف أسلم للعقيدة» وقول الخلف أعلم وأحكم. 
وروي أن الزّخشري سأل الإمام الغزالی عن هذه الآية: لعل المرض أشترئ 4؟ فأجابه بقوله: 
إذا استحال أن عرف نفسك بِكَيفِيَةِ أو يي فكيفف يليق بعبوديّتك أن تصفه تعالى بأين أو كيف» 
وهو مقدّسٌ عن ذلك؟!.ثم جعل يقول: 1 5 

قل لِمَنْ يَفْهَمُ َم عَنّى تَا أقُول فصر القول فذا شرح يطول 

ثم يد غابص" من ذُونِهِ ‏ فَصرث والله أعناق الفحول 

أنت لا تغرف إِيَاكَ ولا رمن أنت ولاكيف الوصُولَ 

لا ولا ندري صِفَاتٍ رث فيك خارث في عقیس الول 

أينَ سك الرُوحُ في جوهرها ١‏ هل تراها فْتَرَىكيف تَجُول 


۳۱ 


على الأجسام الُستلزم للحُلول» تعالى الله عن ذلك . 

وإيّاكم والقول بالفوقيّة والسّفليّة والمكان» واليد والعين: بالجارحةء والتزول 
بالاتیان والانتقال؛ فان كلّ ما جاء في الكتاب والسّنّة میا يدل ظاهره على ما یں 
فقد جاء في الكتاب والسّنّة مثله عا يؤيّد المقصود. 

فا بقي إلا ما قاله صلحاء السّاف: وهو الإيمان بظاهر کل ذلك» ورد ءلم المراد إلى 
الله ورسوله. مع تنزيه الباري تعالی عن الكيف وسات الحُدُوث؛ وعلى ذلك درج 
الأئمّة. 

ا روم قراءته والسّكوت عنه؛ ليس لأحد 

ن يُمَسُرَهُ إلا الله تعالى ورسوله. 

0 حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم؛ لأنّه أصل الكتاب» والمتشابه لا 
یعارض 0 

سأل رجلٌ الإمام مالكاً 


اش € [طهنه]؟ . 


عَلَ امرش 


بن أنس 4ه عن قوله تعالى: امن 


وكذا الأنفاسٌ هل تَحْصُڑھا لاولا تدري سی عنك تَرول 
سی سك القفل والقهم إذا غلب الوم فقال لي يا جهو 
أنت أكل الخُبز لا تَغرفۂ كيف يَجْرِي منك أم كيف تبول 
فإذاكانث طُواياكَ الي بَيْنَ جََيْكَكذا فيها ضَلُولٌ 
كيف تدري مَنْ على العرش استوی ‏ لاتَقلْكيف استوىكيف ارول 
كيف يحكي الرَّبُ أمْ كيف فلقمري ليس ذا إلا فصول 
فهؤ لا أیۓن ولاكيف له وهو رب الكيفي والكيفُ بَخُول 


وھؤ قوق القوقٍ لاقوق له 
جل ذاتاً وصِفَاتٍ وسَما 


وهو ف يكل التواحي لا يَرُول 
وتَعَالَى فَذْرهُ عَمَا تَقُولَ 


انظر: «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» للباجوري ص۱۷٣‏ و«كبرى اليقينيات الكونية» أ.د. 
محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى ص١‏ 5 .-١‏ 


۲ 


فقال: الاستواءٴ غير جَهُول» والكَیْفُ غير مَعثُْولِء والإیمان به واجبٌ: والسُوالُ 
عنه بدعدٌ وما أراك إلا مُبتدعا وأمر به أن ُرج. 

وقال إمامنا الشافعي 5ن لَّّا شل عن ذلك: آمنتٌ بلا تشبيه» وصَدَّقتٌ بلا ميل 
وائَُنْتُ نفسي في الإدراكِ وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. 

وقال الإمام أبو حنيفة ظل: مَنْ قال: لا أعرفٗ الله أفي السّماء هو أم في الأرض 
فقد كَمَرَِ لأنَّ هذا القول يُوهِمْ أن للحن مكاناء ومَنْ توم أنَّ للحن مكاناء فهو 
مشبة. 

وسیل الإمام أحمد ظا عن الاستواء؟ فقال: اِسْتّوی کم أخبرہ لا کیا يط للبشر. 

وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصّادق” ااة: مَنْ زعم أن الله في سىء أو مِنْ 
تيء أو على تَّىءِء فقد أشرك؛ إذ لو كان على ٿَيءِ لكان حمولّاء ولو كان في شيء 
لكان عحصُورا ولو كان مِنْ شيءٍ لكان مُحْدَثاً. 

أي سادة, اطبا الله بقلوبکم» هو أقربٌُ إليكم من حبل الورید ‏ لحَاظ ڪل 
شَىَءِ لم © [الطلاق:؟4]1. انتھی. 

فَمِنْ هذه الآثار الگٌریفة والأخبار المُنيفةء يَظهر لك أنَّ غاية المعرفة: العجز 
عن الکیف وا لمکان: مع الإيقان بوجودہ تَعال وتقدّس عن التّشبيه والنتقصان. 


أ ی طالب د EA ۸۰ ٠(‏ کان من سادات آمل ابيته لقب بالشادق لصدقه في مقاتہ 


زلا أن ُذکرہ وتوفي بالدینق ودفن بالبقيع في قير فيه أبوه محمد الباقر وجدّه عل 


زین العابدین وعم جدّه الحسن بن علي ڪت فلله مره مِنْ قبر ما أكرمه وأشرفه. انظر: «وفيات 
الأعيان» لا بن خلكان ۱/ ۳۲۷ء و«الأعلام» للزركلي .٠١١/۲‏ 


ى۳ 


نم قَالَ سيدا المُوَلف طنه: 
۲ - قل مَرَضٍ المُوتٍ أو قاط المَعْرِفَة اللہ عِندَ المَحْجُوبينَ» وفِّذا يل 
لنا: «مُوبُوا قبل أن تَجُوبُوا»". ا ااال 

ثم قال له 
-٤‏ حَضْرَةٌ المُوتِ تَكْشِفٌ الحُجُبَ» كما وَرَة: «التاس نيام قَإذا مَانُوا انتبهُوا»”. 

ایك ام گنی عاتن الخككن الاکن الجن ادرف أن مدن 
المؤلّف ذه طوی فيهما أسرار العرفان» وأوضح ما يلزم في هذه الدُنیا الفانية 
للإنسان وبين للعاقل في الحكمة الأولى: أن ثِقل الموت كالقنطرة يعبر عليها 
المحجوب - أي: الغافل - إلى معرفة اللہ فيذعن طبعه» وتعترف بشريّته حالة 
إيقاتة بَعفَارَقة هذه اڈنا الات أن مض إل الف :وآنّه لا هلجا من الله الا إليه؛ 

ولِینظر ما أحسن تتمّة الحكمة الأولى فإنَّه ختمها بقوله: ولحذا قيل لنا: امُوتُوا 
َل أن تُمُوتُوا؟ء اله فَرّق بهذه الكلمة بين الغافلين المحجوبینء والعارفين 

فالمحجوبون لا تنكشف هم أسرار المعرفة بالله إلا بعد عبور قنطرة مرض 
الموت. 

العارفون ود عملاً بأثر: «مُونُوا قَبلَ أن تَمُونُوا» يقطعون عن أنفسهم الرّكية 
علائق البشريّة» ويرون أنفسهم وبقيّة الذّرات المخلوقة مُحاطين بالعدم 
المحض: فتنطبع قلوہم على الانتباه الخالصء فلا یؤٹر فيهم حجاب الغين 


() قال العجلوني في كشف الخفاء رقم :۲٦٦۹‏ قال الحافظ ابن حجر هو غير ثابت» وقال القاري 
(0) مر تخريجه ص٦٦۔.‏ 


۳٤ 


طرفة عبن #أأولَيْكَ ابن کی الہ رارم تلاام:٠:.‏ 

زائظ: كفت أ تی بالكمة الاه عل ني موه وأسلوب بيو نقال: حدر 
اموت تَكْشِف الحجب. مُستدلاً بخبر: «النّاس نيام قإِذا مَانُوا اتبهُواا» 0 بقل 
العارفین في کل زمن؛ وقليلٌ ما هم؛ وإيضاحاً لعجز المخلوقين کافةً عن الولم 
باللہ في هذه الذار. 
وشاهد ذلك أمر الله لنبيّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في القرآن العظيم بطلب زيادة 
العلم بقوله تعالى: لوقل رّتَ دن عِلَمَا 4 ٠٠٤:‏ فیا انکشف للعارفين في هذه 
الدّاره بالنُسبة لِمَا سيظهر في الذّار الآخرة» كالنقطة من البحر؛ فإن عجائب 
القن وقوه يتلظان ال رة لا سک اف قبل إزالة حيدات هده الخياة :أن 
حيط بفهمهاء أو أن يتحمّل دهشة الاطّلاع عليها. 

فلذلك عبّر عن هذه الحياة: بالنوم؛ لانحجاب اک راع حقيقة المعرفة؛ 
وع عن اوت : بالانتباه؛ لحصول القابلية الإنسانية من ال الآدمي کل بنسبة 

تبته للاطّلاع على حقيقة حقیقة المعرفة بالله» وبعظمة سلطانه وعزيز برهانه. 

صح م الاطّلاع لأحدٍ في هذه الدّار إلا للَّيٌ صل الله تَا عَلَيْهِ وسَلَّم؛ 
ھے ےو ھےے 0 
لِقوّة استعداده» ولياقة قابليّته المحمّديّة ء ولكونه حزب اللہ سےّاہ الله جزباء مع أن 
الحزب لا يُطلقٍ إلا على الجماعة. إشارة لثبات قلبه الشَّريفء وفرط قوت 
واستعداده» وقابلً بليّته للقي التٌجلّیات تا وتدلياً. 

ويؤيد ما سبق من المقصود. قوله ہیا وَالّذِي تفس محمد يِه لو تَعْلَمُونَمَا 


سر سپ 


غلم بكيم كيرا وَلَضَحِكْتَمْ يلا" صَل الله تعا ی عليه وعلى آله وأصحابه 


وَوَرَّائَه وأحبابه أجمعين. 


)١(‏ رواه عن السيّدة عائشة رضي الله عنھا: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الأييان والنذور 
(۸۳ء باب كيف كانت يمين النَِي يك (۳) رقم ٦٦٦1ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح» »: كتاب 
الكسوف ( ٠ء‏ باب صلاة الكسوف )١(‏ رقم ٠١‏ ۰ 


10 


قالّ المُوَلف طله: 
-٤‏ کل تويك قبل ریب تَا شر رك الوجیڈ: وُجْدَانٌ نی القَلبٍ يَمْتَعُ عن 
التَعْطِيْلٍ والتْسِیْه. 

أراد المؤلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: إسقاط تأثير الأسباب» وتنزيهه 3# عن 
المشاركة EE‏ في ذاته وصفاته» وقد کے هذه الحكمة بقوله في كتابه 
«البرهان»*: ١طِبْ‏ بر يدر عن الكل قات البو دشت علت عن وم 
لُشاركة في کل حال 

ردت أعمال الشَّرك إلى المشركين؛ وقُبآت أعمال التّوحيد مِنَ المُوحُدین: ظ ال 
هال لالض © الزمر:*]. 

وقال تعالى: ف کان َرَو لق رَو ملیقمل عملا صلھا ولا سرك ب اة ريده 
ّا € 1عيف:١11]».انتهى.‏ 

ثمّ عرّف التوحيد: بوجدان بر مُضمر في القلبء يَّمنع خواطر التعطيل 
والتشبيه أن تمرّ على الحضيرة القلبيّة» وهذا هو التوحيد المحض؛ لأن الله يعلم 
خائنة الأعين» وما تخفي الصُدورہ وقد سبق على مثل هذا الکلامء وبه الكفاية. 


.- ۲٤ص‎ )¥( 


٦ 


2م ےہ 5 رت 
ثم قال سَیدنا المُولف ذَقنه: 


-٥‏ رخ وتتالء كُلّكَ َال ازل تا منک عَنْ کرس عُجْبِكَ رب نري 
أَوْصَلَتِ الْحُفْرَة. ١‏ 

أراد المؤلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ بقوله: رُخ وتعالء كلّك خيالٌ: عدم البقاء في 
هذه الدّار. 

ومن هذا المعنى قول الصّدّيق الأكر ظه: 
كل ائےوو مُصَبح بافدے والشوٹ اذى مِنْ شِرَاكِ تَغْلِهِ 

ويؤيد ذلك قول الله تعالی لنييّه الطّاهر المأمون: الك ميت وع موب © الزمر:٠*].‏ 
وقال وَكِِ: دلو تعلَمُوْنَ مِنَ ادنيا ما أَعلَمُ لاشتراحت أَنْفْسْكُمْ مها" 

وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أيضاً: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما عل كيت كزيراء 
وَلَصَحِكْتمْ كلاه وَلَخَرَجْتمْ إل الصمُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى الله لا تَدرُونَ تَنْجُونَ أو 
لا تَنْحونَ)”. 

قَمِنْ هذه الأخبار الگٌریفة المُحمَّديّة يُستدل على هوان الدُنياء وسرعة 
مرورهاء ولزوم ترك العجب فيها. 

وقد ورد ما هو أوضح من هذاء وهو أنَّ عمرٌ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ دخلّ على 


»)۳١( رواه عن عروة بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما: ا حاکم في «المستدرك»: معرفة الصحابة‎ )١( 
ء٠٠١۳‎ ١و رقم ٦٦٦1ء ورواه عن عروة بن الزبير مرسلاً: البيهقي في «الشعب» رقم ۱۰۳۲۹ء‎ 
وفيه‎ :٦٦٤/٤ ورمز السيوطي لحسنه في «الجامع» رقم ٤٤٥۷ء وقال المناوي في «الفيض»‎ 
موسى بن عبيدة أي الربذيء قال الذهبي: ضعفوه. وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه» وعبد الله‎ 
ابن عبيدة» وثقه قوم وضعفه آخرون.‎ 

)٢(‏ رواه عن أبي الدرداء ذهنِ: ا حاکم في «المستدرك»: كتاب الرقاق »)٤٤(‏ رقم ۷۹۰۵ء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسنادء وأقره الذهبي» والبيهقي في «الشعب» رقم ۷۲۹۳ء و(تجأرون): أي 
ترفعوا أصواتكم بالدعاء متضرّعين. «لسان العرب» (جأر). 


۷ 


رسو اله يي وهو على حَصیر قَذ اثر في جَنْوہ فقال: یا رسول الله» لو اذب 
وا و ر ِن مَذَاء قَالَ: ای وللدنيا وما لديا ومالي الذي تي يِه تا 
ملي َل انا لا رایپ ماري ؤم صا ِء واستَظل كحت د شَجَرَةٍ سَاعَةٌ مِنْ 
تار ا ثم رَاحَ وٹ رگھا)''. 

ومن هذا ا معنی المبارك» قول مولانا السَّيّد الشُیخ سراج الدّين الرٌفاعئ 


ت 


ا oT E‏ 
اللخزومي ودس سره العزيز: 


أَذَانُ الاس حیۓ الطَفُل يَأتي وتَأَخِيْرُ الصّلاۃ إلى الوَفَاةٍ 
يُشِيْرُ بَأنَ عَمْرَ المَرءِ فِيهَا کُمَا بين الأذانِ إلى الصّلاة 


7 زا ان لد يمون ان للك کرو يله التب التب و السدى 
فيها بقوّته» وحوله» وطوله؛ ازل عن فرس خيالك وعجبكء بحولك وقوتك؛ 
فان القرّة» وا حولء والطُول: والقدرة والبقاء لله تعالىء والّذي أنت فيه عَفْرَةٌ 
يوشك أن يوصلك حفرة العذاب بعد وصولك حفرة القبر. 


)١(‏ رواه عن ابن عباس رضي الله عنھما: الإمام أحمد في «المسندا ٢٤۲۷ء‏ 701/1 والحاكم في 
«المستدرك»: كتاب الرقاق )٤٤(‏ رقم ۷۸۵۸ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
ووافقه الذهبي» وابن حبان في «صحيحه؛: كتاب التاريخ (50)) باب من صفته بي وأخباره (۳) 
رقم ۸٥۱۳ء‏ وله شواهد عن عبد الله بن مسعود في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرهما. 

(۲) هو شيخ الإسلام؛ ابو الل اس سرت سس می ت له قم الرس ت 
لأمه وهي من نسل سيدنا خالد بن الوليد المخزومي القرشي ظذ (۸۸۵-۷۹۳)ھ: ولد 
وانتط وكان شیع الإسلام في زمه غلا وملا رغیناً وك وريامنة كت الماد راغ 
عنه الصّلحاء وأجرى الله على يديه خوارق العادات» وتوفي ببغداد رحمه الله تعالى» وله كتبٌّ 
نافعةٌ منها: «البيان في تفسير القرآن»» و«سلاح المؤمن» في الحديث» و«صحاح الأخبار» في 
نسب السادة الفاطمية الأخيار» وغيرها. انظر: «روضة الناظرين» للوتري ص١١١17-1١ب‏ 
و«تنوير الأبصار» ص٠‏ ۷۱-۷ و«هدية العارفین) 08/7. 


۴۸ 


وکاله پقول 2 ف وجه آخر: ا المعجب بنفسه عل أبناء جنسفء تأدب مع 
الله وحَلْقِه فَرّبٌ عَرَةٍ لك يقودك إليها عجبك وغرورك وترفعك على الخلقء 
تصل مها إلى حفرة الانحطاط عن جاهك» وحياتك؛ وغير ذلك. 


حم وه r‏ 0 7 سے 2 7 ۔ تھے 
گم تو الث بأذتى ززه ولكل تيء في تقابے سَبّب 


)١(‏ فی المطبوع: (ذله) وفي «نظم اللآل في ا حکم والأمثال» ص۲۹۔: (زلة). 


خرن 


ثم فال المؤلق کن 
5 رب ع م لمر جَهلٌ» ورب جَهْلٍ تَر نَهُ عِلْم. 

وأ حتھا بقوله: 
۷ -كَيْفَ بَصخُ لَكَ مر الیل وأنْتَ كَسَوْتَ عِلْمَكَ نَوْبَ الذّل. 

أراد هه بقوله: رب یلم نّمرتَُ جهلٌ؛ أي: رب علم اختطفت صاحبه أجنحة 
الغرور بالعلم؛ فاكتفى به عن العملء وتَحَالَ عن ا خلقء فأنتج له الیلم المذكور 
ثمرة القطيعة التي ينجها ا جچھل. 

وأراد بقوله: ورب جهل ثمرته عِلمٌ؛ أي: ورب جھل ألزم صاحبه الانکسار 
والاحتقار لنفسه» فلزم أبواب العارفين» والعلماء العاملين» وأخذ عنهم» وانتفع 
منهم» فأورثه اعترافه بجهله وانکسارہ معه علاً. 

[حال الصّوفيّة والعلماء تحت أربع درجاتٍ] 

وما أحسن ما قاله سيّدنا المؤلف 5ه في كتابه (البرھان)' وهو: «أي سادة» كل 
ال الترم من ازم إل خرس ت ازم کر جات وكل تحال لور لٹا 
كذلك. 

فأما الذرجة الأولى من حال القوم: فدرجة رجل طلب الُرشد لا رأى من 
إقبال العامّة مه على الطائفة» فاحبٌ ذلكء وقح بالزواق والجمعية والزی. 

والدّرجة الثانية: درجة رجلٍ طلب الرشد عن حسن ظٌّ بالطائفة» فأحبّهم 
وأحبٌ ما هم عليهء وأخذ بصميم القلب كل مال عنهم» وأخذ منهم بالاعتقاد 
الصَّحيح النّظیف. 


الدّرجة الثَّلئكة: درجة رجل سلك المقامات؛ وقطع العقبات؛ وبلغ من الطریق العوالي 


۔۔۱٤٤۔-٣۱۳۸ص‎ )١( 


مِنّ الدرجات» ولكن وقف تارةً عند قوله تعالى: # سثريهءَايَيََا... © الآية (نست:٢٠].‏ 
فساعةً يرى الكون بمشهد الآية التي أَرِيّت له. فيغيب بها عن أراه إيّاها. 
وشباعةٌ براق نمه يعشهد الآية الي اريت له فى تة ب / 
وهذا المشهدٌ مشهدٌ الإدلال» ومنه تَحصّل السطحات والتّجاوزء وإظهار العلوٌ 

على الأعاليء والبروز بحال السّلطنة؛ والظھور بالقول والفعل» والخول والقوّة. 
والدّرجة ار ابعة: درجة رجل سلك الطّريق ق مُقتفياً آثار الي في کل قولٍ 

وفعلٍ وحالٍ ولق حاملاً راية الس فارعا بان الال ن اض الما 

يشهد على [كلٌ] هامة : شی مال كرجه حون و لقصص :۱۸۸. 
ويقرأمن صحيفة ة [جبهة]" کل ذرة خلوقة: « 11 التاق وال » [الأعراف:٤٠].‏ 
ys‏ چوس تو 

عقبات الآيات» فينصرف عنها إلى المعبود: « ولا بر ساد رتو ا 4 

.]١١١:فهكلا[‎ 

فصاحب الذٌرجة الأولى: محجوبٌ. 

ھا الترعة الثائية عق 

صاع الدرحة الثالثة تقول 

وصاحب الدّرجة الدّابعة: كامل. 

وفي کل درجة مِنَ الدّرجات المذكورات» درجاتٌ كثيرةٌ تَظْهّر للعارف مِنْ 

حال الرّجل. 
وأما درجات العلاء والفقهاء: 
فالدّرجة الأو ی: درجة رجل طلب العلم لارا وا جدّالء والتفاخر» وجمْع 


)١(‏ (جبهة): هذا ما في «البرهان» وهي ساقطة في الأصل المطبوع. 


١١ 


ا مالء وكثرة القیل والقال. 

والدّرجة الثّانية: درجة رجل طلب العلم لا للمُناظرة» ولا للرّئاسة» ولكن 
ليُحسب في أعداد العلماء فَيُمدح بين أهله وعشيرته وأهل قريته» مکتفیاً بهذا 
المقدار» متمسّكاً بالظّاهر لا غير. 

والدّرجة الثّالئة: درجة رجل حلّ عويص المُشكلات» وكشف دقائق 
النقولات والمعقولات» وغاص ا لجدل» مُضیراً اة لنصرة الشُرع في 
أحوالهء إلا أنه أخذته عِرّة الیلم على مَنْ هو دونه. 

وإذا انتصر للشّرع وعُورض بدليل» » اختطفته تُصرة نفسه» فأفرط وأقام الأدلّة 
على خصمه وسَتّع عليه» وربا کفرہ وطعن فيه» هجم عليه مُجوم ا حیوان 
المفترس» مع عدم رعاية الح المحدود شرعاً نی كلّ حال مِنْ أحواله وأحوال 
یہ 

والدّرجة اكابعة: درجة رجل علَّمه الله فنصب نفسه لتنبيه الغافل» وإرشاد 
لحان ور انار سر اھر اسر ات و کار ماک شرع وقول ا 
ُقبل شرعاًء بحسن التجرد من الغرض. 

یری أن 0-9 والقبيح ما قبّحه الشَّرع يأمر بالمعروف أمر 
حكيم غير غلیظ ولا ف ویٹھی عن الذکر نبي مشت ی غير ظالم ولا عاد 

لماعي الا از ۱ 

وصاحب الدَّرجة التّائیة: خروم 

9470 الد ر ةا مر 

ومناحي الترحة ال اة عارف: 

ونی كل درجة مِنَّ الدّرجات المذكورات كذلك درجاتٌ تَظهرٌ مِنْ حال 
الرّجل. 


1۲ 


والمعصوم من عصمه الله». انتهى. 

فانظر ما أجمل هذا التفصيل ا حسن: فإنَّه إذا فقهت استوف مراتب الصوفية 
والفقهاء. 

وتدبّر كيف التفت تخاطبا ن أضاع ثمرة الیلم: وطلب زه فقال له: 

كيف يصح لك عر العلم الذي هو بركة العمل التي ت جو مت 
قوله 5ا: : َنْ َل با علم وره اله ْم ما َيَعْلّم"”» وأنت كسوت علمك 
ثوب ال والإهانة بترك العمل» والانحراف عن الطريق المستقيم» ء الذي به 
وصل أهل العلم بالله إلى الله؟!. 

وهذا عين مضمون البيت المنسوب إلى الإمام الشَّافعي طَفْه وهو: 


ولو أن أھل اليم صَانوهُ صانهم ولو وی و وی 
فتعظيمه في الثفوس إلا هو تعظيم شعائر اللہ قال تعالى: #ومن يعر س عابرا 


انان َموي لوب 4 انح Ir:‏ 

ومن كاش غان] بالاا وت سح یس بدليل قوله عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام: «إنَّ الله تحال يبغض كل عالِم , بالدّنياء جَاهل بِالآخْرّو". 

فالله نسأل» وبرسوله العظيم نتوسل» أن يجعلنا من العالمين العاملين المقبولين عنده 
المرضيَّن؛ اِلّه أرحم الرّاحمين. 


)١(‏ رواه عن أحمد بن حنبلء عن يزيد بن هارون» عن حميد الطویلء عن أنس بن مالك #ه مرفوعا: 
أبو تُعیم في «حلية الأولياء» ۱٥/٠١‏ وقال: «ذكر أحمد بن حنبل هذا الکلام عن بعض التَّابعين 
عن عيسى بن مريم ا5 قَوهِم بعض الرٌواة أنه ذكره عن التب ا فوضع هذا الإسناد عليه 
لسهولته وفُربه» وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد» عن أحمد بن حنبل ذإنه). 

(۲) رواه عن أب هريرة ط44 بهذا اللفظ: :الحاكم في تاره می إل السبوطي في وہ ورمز 
لسحسنہ. ورواه عن أبي هريرة له أيضاً بلفظ: «إن الله يَنْقَضُ كل جَعْظَرىٌ جَواظِ سَخابِ فى 
الأسرَاق» جِيفَةٌ مه اليل حار بالتّهَاِ E‏ جَامِل ِالَِرَواء وابن حبان في (صحیحہ): كتاب 
العلم )٤(‏ رقم ۷۲ء والبيهقي في «السنن الكبرى» : کتاب الشهادات (۸۲)ء رقم ۲٠٥۹۳‏ . 


۳ 


قال المؤلّف رضي الله تَعَالَ عَنهُ: 
۸-۔ لا نظو أن صِبْمَكَ س شك روما ا 

قد أتى بهذه الحكمة الرّصينة على وجو استجمع غایة الحسن» ونہایة البلاغة؛ 
لاستعماله الصّبغ الذي لا يكون إلا في المحسوس وف المعقول» فهذا الاستعمال 
اللطيف مجارٌ بالاستعارة» وإيضاحه أنْ تقول: شبّه البّطالة والانحراف عن طريق 
الاستقامة: بالشّيب» وشبّه الرّياء الذي يستعمله البّطال: بالصّبغْ» وشبّة فراسة 
المؤمنين: بالمُمًل التي ترى الشَّيبٍ المصبوغ مغیراً بالصّبغْ معلوماً لديهم أله حول 
عن شكله الصحيح بعارض الصبغ. 

وفي هذا السّبك مِنْ حسن الإيجازء ورقّة المعنى» ما لا يخفى على صاحب ذوق 
وعلمء 77706 ھھ سَرِيرَةٌ َه الله ردّاءهاء إِنْ حَبرًا قح 
ون شرا كث۷ ". 

وحَسنٌ ما قاله سيّدنا المؤلّف ضف في كتابه «البرهان»” وكأنّه نُظِمَ لإيضاح هذا 


)١(‏ في «المعارف المحمدية» للإمام الصياد ص۹٦‏ و«الكليات الأحمدية» للسيد أي الهدى 
ص٤‏ ١؟١١-:‏ (سَترَه). 

(۲) رواه عن جندب بن سفيان ينه: الطبراني في «الكبير؛ رقم ۱۷۰۲ء و«الأوسط» رقم 9407 
وقال ا هيثمي في امجمع الزوائد» ۰ وفيه حامد بن آدم وهو كذاب. 
ورواه عن سيدنا عثمان ضد: ابن أبي حاتم في «التفسير بالمأثور» ۸۳٣٣‏ عن الحسنء قال: رايت 
عُانَ طب يَقولُ: يا اا النّاسُء انوا الله في هَذِهِ السّرَائِ إِئی سَمِحْتٌ رَسُولٌ الله قلل یقُول: 
«وَالَّذِي فيي یو تا َل أَحَدّ عَمَلا قط یراہ إلا لس اله راء عَلانَِةه إِنْ عا قحي ون 
كَكَافكَدٌ). 
ورواه عن عبد الله بن مسعود طه: أبو تُعیم في «الحلية» “۷-06٥‏ قال رسول الله پا 

اروا ما شم فو الله ما أَسَرّ عبد وَلا مه سَرَيْرَةَ إلا لبه الله رِداءَهاخَيراً فَحَبرَا وَکْرَاً 
فَشَرّاً...» وقال: غریب من حديث زبيد. 

(۳)ص۱۲۱۔۔ 


١ 


المعنى» وهو: 
بَدَّلتَ بالحنًا بَيَاضَك أَخْمَرَا 7 وخُدِعْتَ فيه وقلت: شَعرِي أَخْمَرُ 


ومِنَ المعلوم أنَّ هذه الحكمة ا مبارکة شيدت دعائم السَنة من أربع جهاتها: 

دعامتها الأولى: أن جاءت بتنبيه الغافلء وصح الجاهل. 

والقانية: ورّت بالفعل ول صرح باسم أحلٍ 

الَالثة: قال لسان حاها الحنَّه ولم يف في الله لومة لائم. 

الرّابعة: التزام أثر التي کا ببدي الجاهل» وتنبيه الغافل» وإحياء السَنََ 
0 ا 

فرضي الله عن سيّدنا الؤلّف؛ فإنَّه کیا ناب عن جڈہ ا بإعلاء منار الشّريعة 
الغراء» وتشر أعلام الع النضاءه الكل باخلاق: مت امت اقلق 
العظيم» والسّير بصحة الاتباع على طريقه الصّراط المستقيم» فكذلك من الله عليه 
تلان أضوت فيه الورّاثة الُحمَّدِيّة» فَجَرتْ عليه ينابيع الحكمة المستفاضة من 
ہو تی دیس ہد رہ ہیں سے 
وجچھ مد رود سو دی مّة الآل الكرام في السّلف: 

حَلَفَّ الرَمانُ ليأنيّنٌ بمثله حَنَقَتْ يَمِيئُكَ يارَمَانُ فكمّرٍ 


ثم قال طنه: 
۹- لو عَط الرّجُلُ من اني إلى قاف گان جُلُوسهُ أَفْصّل وَلَوْ تكَلَّمَ عن ن الّاتٍ 
والصفات» كان سَكُوته أَفُْضَلَ. 

أراد بذلك إشغال الواصل بالمُكرم لا بالكرامة» وأشار إلى منع المتكلم عن 
الخوض بالذَّات والصّفات: وهذا مذهب العارفین: وأهل الحقٌّ الُويّدين» ألا ترى 
كيف قال في كتابه «البرهان المؤيد»": «الأولياء يستترون من الكرامة كاستتار 
المرأة من دم الحيض. 

أي أخي» الكرامة عزيزةٌ بالنسبة إل المكرم؛ ليست بشيء بالسبة لنا؛ لأنَّ هذا 


3 


الإكرام لجا ورد من باب الكريم, عَظُمَ وعَرَء وتلقته القلوب بالإجلال. 

ولا تحوّل لفظ التسبة إلى العبد هان الأمرء واستتر الكامل من هذه النسبة التي 
تحوّل أمرها من باب قديم إلى باب حديث” حادث» خیفةً مِنِ استحسان التّسبة 
لثئیةہ فن بوا شم قاتل. 

كلّنا عار إلا ن كساءء کنا جائع إلا ف سيف علنا قال E‏ 
للعاقل إلا قرع باب الکریم في الشّدَّة والرّخاء. 

المخلوقٌ: ضعفٌ» عجر فق حاجةٌ» عدمٌ حَص. 

أكرم الله أحبابه المتقين» وأظهر على أيدم بهم ال خوارقء وأيّدهم بروح مِنْ 
عنده» ورفع منارهم» فاشتغلوا به تعالى عن كل ذلك. 

در لوسر ریو قربهة واكرمهع سی جس حم ہیس 
اکا من م حاف مَقَامَ تہ تق آلتقس ڪن عن لوي © ون تب هى الاک » 
[[النازعات : .۲]٤٤‏ انتهى. 


(١)ص٣٣۔ ٤٣‏ 
(۲) في «البرهان»: (من باب قديم إلى باب حادث)ء من غير (حديث). 


٢ 


ولینظر كيف أشار بقوله: ولو تکلُم عن الذَّات والصّفات؛ كان سكوته 
أفضلء إلى قول التي يك: فگڑوا في کل َيٰءِء وَلَا تھگڑوا في دَاتِ ا“ 
الحديث. 

وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «تَفَكَوُوا في علق اف » وَلَا تتَفَكَرُوا في الله 
ُٹھُلگوا)". 

ومعلومٌ أنَّ كتب الشُنَه طافحةٌ بمثل هذه الأخبار اللَويَِّ والاآٹاژ الصّادقة 
الرّكيّه واضحةٌ لا تحتاج للإيضاح. 


() مر ترجه صالاد. 
(0)عر تخريجه ص۷۸ 


۷ 


ثم قال المؤلّف 5ه: 
-٠‏ مَنْ تَطَاوَلَ عَلَ الحَلَق, قَصُرَ عِنْدَ الخَالِق؛ مَنْ تَعَالَ عَل الیبَاِ سَقَط مِنْ 
عَيْنِ الْمَعْبُودِ. 

لا یخفی أنَّ الجكمة الأول مأخوذةٌ مِنْ سڑ قوله صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: 
0 وظَلمٌ يعفر وظُلَمٌ لا رکه فأنًا الظُلم الذي 
لا يَغْفِرهُ الله: قالشرك قال الله: « ان ألشَرَكَ ظا عَم 4 اد ؛ وأمًا الظلم 
الذي يفره الله : : قَظمْ الیباد أنَفسَهُم فِيمَا بَبنَّهُم وين رَہہم؛ وأا الظَلمُ الذي لا 
يتردكة الله لف فطلم المباد: بَعْضَعُ بَْضَهُم عضا حتى يَدينَ لِه مںْبَْفي؛“ 

ولا يخفى أن التطاول: هو الامتداد والارتفاع» ولا يتم امتداد يده إلى النّاس» 
وارتفاعه عليهم إلا بالقرّة القاهرة» وهذا هو الظّلم بعينه وفيه الكبر أيضاً على 
الخلق. 

والرسول المعظم اة يقول: ما مِنْ أدهي إِلّا نی رايو حَكَمَةٌ بيد مَلَكِء ذا 
تَوَاضَعَّ قِلَ لِلْمَلّكِ: ارْمَعْ حكمتة ودا َكب قِيلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ حکمَتةا". 


)١(‏ رواه عن أنس بن مالك مَقنه: أبو داود الطيالسي في مسنده» رقم ۲۱۰۹ء ص۲۸۲ وأبو نعيم 
في «الحلية» ٦/۳۰۹ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰ روا البزار عن شيخه أحمد 
ابن مالك القشيري ولم أعرفه» وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم. 

(۲) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني في «الكبير» رقم ۱۲۹۳۹ء ورواه عن أبي هريرة 
ضينه: البيهقي في «الشعب» رقم ١٣۸۱ء‏ وعزاه السيوطي في «الجامع» للبزار عن أبي هريرة ته 
ورمز لحسنه رقم 14 وقال الحافظ المناوي في «فيض القدير» 0 ورمز لحسنه - أي: 
السيوطى - وهو كما قالء فقد قال المنذري واهيثمى: إسنادهما حسن. 
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والحَكمة هنا بفتح الحاء والكاف: شأن ا مرء وأمره» کم في القاموس" 

والتّعالی على العباد: خالفة أمر الله تعالى في شأنهم» ورعاية حقوقهم» وهذا - 
والعياذ بالله - من موجبات الطرد من باب الله. 

و جو مل پر ند ل سٹون 
تعالى له مُوبّخاً: 67ل يتيس ما من أن تد لما علق یکی کت لكت من 
لْعَإينَ € ص:٠۷]؛‏ أي: من المخالفين لأمري» کما ذكر ذلك ابن عبّاس. 

والعلو: الغتوٌء والتكير با مالء کم قاله ابن عباس - رضي الله تَعَالَ عنھم| - في 
تفسیر قوله تعالى: ٭ َلك أَلدَارْاللَخِرَةُ 4؛ أي: الجنة رک *؟ أي: نعطيها 
ین ٦‏ یذ غ € عبرا رکا طن الکٌیں ولا ط٥‏ ولف الین 4 
[القصص:۸۳]. 

وقد علمت أنَّ تعالي إبليس أسقطه من نظر رحمة اللہ وأحلّه دار البّوارث؟“ 
والغضب ا ؤبّد وكذلك من ينهج منهج إبليس يحصل له من الجزاء والمّقت 
الإهي ما يناسب حال اقتدائه بإبليس. 

وقد صرّح احُجّة الإمام الفخر الرّازي في تفسيره على هذه الآية با يؤيّد هذا 
المعنى» فقال: «أمَا قوله: اة لالج 4 فتعظيمٌ هاء وتفخيمٌ لشأنهاء يعني: 
تلك التي سمعت بذكرهاء وبلغك وصفهاء وم يعلق الوعد بترك العُلرٌ والفسادى 
ولكن بترك إرادتہماء وميل القلب إليهما. 


000 ما أحاطً بتكي الفَرس من لجامه وفيها العذارانء و من الإنسان: مُقَدّمْ وَجْههء 
ورأسّهء وشأنه. وأمْرٌه. «القاموس المحيط» باب الیم ٠‏ فصل الحاءٍ وقال ابن الأثير في شرح 
ا لحكَمَةني هذا الحديث في «النهاية في غريب الأثر» في (حكم) : الم حديدة في اللّجام تكون 
على أَنْف الفرس وَحَتَكهِ تمنعه عن مخالفة راکبہ ولا كانت الحَكَمَةُ تأخذ بم الدّابة وكان انك 
منصلا بالرأس جَعلھا تمنع من هي في رأسه» کم قَنَع الحَكَمَةٌ الدَابّة. 
(۲) البوار: الحلاك. «لسان العرب» في (بور). 


۹ 


اد ده «إنَّ الرّجُلَ لب أنْ یکن شرا تَعلهِ أجود مِنْ شرا نعل 
حِبِهِ فيدخُلَ تحتها0”. 

قال فا «الكشاف»: ومِنَ العلماء من يجعل العْلوٌ: لفرعون؛ لقوله: #إرت 

فَِعَوَت علا ف لاض (نقصص::)» والفساد: لقارون؛ لقوله: ولات بغ الساد فى 

ال €[القصم:۷۷]» ويقول: مَنْ ا يكن مثل فرعون وقارون فله: تلك لار 

لْآَحِرَُ )» ولا يتدبر قوله: لوانتن 4 كا تدبّره علّ بن أبي طالب اق . 

انتهى. 
وقول الؤلّف طه: سقط من عين المعبودء أوضح معناہ الفخر أيضاً في تفسيره 

قول الله تعا ی: سک نت .. #الآية (ططہ:۹*) با نس «قوله: یٹ 

عن قال القفال”: لی غل غ ای على وفق إرادتي» ومجاز هذا أن من 
صنع لإنسانٍ شيئاً وهو حاضرٌ ينظر إليهہ صَنَعَهُ لَه کا يحب ولا يمكنه أن یفعل 

ما يخالف غرضه. فكذا ها هنا. 
وفي كيفية المجاز قولان: 
الأول: المراد من العين: العلم» ا على عِلم مني ولا كان العَالِم 

بالنّيءِ حرسه مِنَّ الآفات» كا أنَّ النٌاظر إليه تحرسه عنِ الآفات» أطلق لفظ العَينٍ 

على العلم لاشتباههم| من هذا الوجه. 

)١(‏ ا حکیم الترمذي في «نوادر الأصول» في الأصل الرابع والثانون وا مائتانہ في إن الدنيا ملعونة» 
والطبرى في «التفسير» في تفسير سورة القصص آیة ۸۳. 

)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء القفال» أبو بكر (۲۹۱-٣٦۳)ھ:‏ من أكابر علماء عصرہ 
بالفقه والحدیث واللغة والأدب: من آهل ما وراء النھں وهو أول من صنف الجدل الحسن من 
الفقھاء وعنه انتشر مذهب الإمام الشافعي ف بلادی مولده ووفاته ف الشاش (وراء نہر 
سيحون) رحل إلى خراسان والعراق وا حجاز والشام» من كتبه: «أصول الفقه»» و۶ حاسن 
الشریعة4ء و«شرح رسالة الشافعي». «الأعلام» للزركلي /٦‏ 7174. 
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الثاني: المراد من العين: ال حراسة؛ وذلك لأ النّاظر إلى القٌیء يحرسه عا يؤذيه» 
فالعين كأتَّا سبب الحراسة» فأطلق اسم السَّبب على اگ مَجازا» وهو 
كقوله تعالی: اق کک َع 07 

ويقال: عین الله عليك إذا دعا لك بالحفظ والحياطة. 

قال القاضی*: ظاهر القرآن 7 على 3 المراد من قوله: لصت تق #: 
لحف والحياطة کترلہ تمال: <1 تبح ان کل ل ال کل کی ئزز“ 
كك إل امك ك تر عَيَيُهَا ولا خرن نط:.؛] فصار ذلك كالتفسير حیاطة الله 
تعالى له». انتهى. 


وفي هذه الكفاية. 


:ھ)٤٥٤٤-۳٣۸(ت القاضي أبو بکر؛ محمد بن الطيب» البصريء ثم البغداديء المالكي» ابن الباقلاني‎ )١( 
صاحب التصانيفء والإمام العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» وكان يضرب امثل بفهمه‎ 
وذكائهء وكان ثقةٌ إماماً بارعا صنف في الرّدٌ على الرافضةء والمعتزلةء والخوارجء والجهمية: والكرّامِية»‎ 
وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد خالفه؛ فإِنّه من نظرائه» ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي‎ 
فيهاء من كتبه: «إعجاز القرآن؟ و«الملل والنحل»» و«هداية المرشدين». انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ 
.۱۷١/ 5 للذهبي رقم ۱۷۱۱۰/ ۱۹۰ و«الأعلام» للزركلي‎ 


ثم قال المؤلّف 5ه: 
١‏ کل حال وله فی وکل ظاهر پو کا بُحْفِيْه. 

نه سيّدنا المؤلف 5ه على عدم الاغترار بالأحوال والمظاهر؛ لأنَّ الأحوال 
تتحول» والمظاهر تختفي وتنقلب» ولا بقاء في هذه الذار الفانية بحالٍ من 
الأحوال. 

وألزم بفتق حجاب الغفلة التي تحجب الهمة بالحال عن حوٌّلهء وبالمظهر عن 

وفی معنى الحكمة إشارةً لقول الي لة: ١‏ كُنْ و فى اذیا كأَنّكَ غَرِيبٌ يب او عَابرٌ 
سیل وَعُدَّتفْسَكَ مِنْ أَهْلٍ الْقبُور)”. 

ويعجبني ببذه المناسبة قول القائل: 


اُری الْمَرءَ دَيْناً للمَنَاَا ومَالَّهَا مِطَالٌ إذا حَلَتْ بنفس ذُيُونُها 
RL‏ ا ہریت اہ 7 ٦۱۵۵ھ‏ 
فماڈا بقاء الفرع من بعد أصله سَتلقی الذي لافی الأصول غصونها 


وما أجمل قول سيّدنا المؤلّف نه في كتابه «البرهان»": «المصير إلى الله 
والرّجوع إل وکل يعود إلى مَعدِيْهِه ويستوفي أجله» وتعود عليه المسألة» قال 
تعالى: # مها حلفت رفيا 07 یي) و اَی © [ط:٥].‏ 

هذه الحبّة التي تأكلونها نبتت نبتت بٹراب مثلكم» كان هم قوّةٌ وبأس شدید ذهبوا 


)١(‏ رواه عن ابن عمر رضي الله عنھما: الإمام أحمد في «مسنده» رقم٤٤۷٦١ء ۲٤/٢‏ والإمام 
البخاري في «الصحيح» كتاب الرقاق (۸۱) باب قول النَبِيّ ية كن في الدنيا...(*) رقم 
٦ءء‏ من غير زيادة «وَعَلَّ نَفْسَكَ في أَهْلٍ لبور والترمذي في «الجامع»: كتاب الزهد 
(۳۷) باب ما جاء فی قصر الأمل )۲٢(‏ رقم ۲۳۳۳. 

۔۔۱۱١ص‎ )۲( 


وبانواء وكأئَّم ما کانوا : 
هذا شراب لو تَفَكَُرَهُ الققى 


وكأئَمادَنَثهةُلومِرَتْ 


لَرَآَى عليه من الجبَّاه بِسَاطًا 
صِيْغث لأَلْسِئَةٍ الألى أَسْفَاطًَ 


توس الشناً وجباها وحُدوداً وشفاهاً: ‏ اڑا يولي الاسر » 


[الحشر: 217 . انتهى . 


ويطابق المعنى قول المعري" من قصيدة: 


حَمْفٍ الوَطْءَ ما أظُنٌ أَدِيمَ ال 

وقِيمٌ بتاوإنْ قَدُمَالقه 
إلى أن قال: 

رب لخد قَذ صّار لخدا مبرراً 
وحَسنٌ قول الشّاعر أيضاً: 

شمر عسى أن يمع التَشميرٌ 

طولٹتت آمالاً تكلفها ال ےی 


قد أفصكَث ذُنياكَ عن غدراتها 


داز هوت بلهوها مُتسمتّعاً 


أرض إلا بسن هذه الأخسادٍ 


ذد موان الآَاءٍ والأخجنادٍ 


ضاحك من د تَزاخم الأضداد 
في طوب ل الأَرْمَان وَالآبَادٍ 


ونر بكر قا يسو تيز 


وأتى شيك والمشيث نلير 


ترجوا المقامّ بها وأنت تسيرٌ 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن سلياء التنوخي» أبو العلاء المعري (44-77 4)ه: الأديب اللغوي الشُاعر 
الارن ولد راف اق الات سيت بالقدرئ مر اس اک امام ساد 
وقال الشعر وهر ابن دى مار سار مو من بت على كيرف يلدع ولاعات وع مل رہ 
۸٤‏ شاعراً یرثونہ أما شعرہ وهو ديوان حكمته وفلسفته» فثلاثة أقسام: الزوم ما لا يلزم»» و(سقط 
الزند»» و«ضوء السقط». انظر: «الأعلام» للزركلي /١‏ /151 و«هدية العارفين» .4٠ /١‏ 


فاعك م بالك راحل عنها ولو عمّرت فيها ما أقام تبره 
ليس الغتى في العيش إلا بُلغةٌ ويتسيرٌ ما يكفيكٌ سے كير 
لا يُشعلئّكَ عاج ل عن آجسل أبداً فَمُلعبِسُ الحقير حقيرٌ 
ولقد تساوى بينَ أطباق الُری في الأرض مأمورٌ بها وأمیسر 

وقال الفقيه شمس الڈین العقيلي الواسطي“ رحمه الله: «هذه الدَّنيا تقلب 
أحوالا بأحوالماء وا أوصاا بنصالماء جعلها الله دار عبور» وبیت مرو قل 
بها عن نفسك» ويل بنفسك عنهاء وانتصر لله على نفسك وعليهاء تَحْسّن في دار 
القرار أوقاتك» وَتَحْظّم عند الله با خير مجازاتك». 

وحسنٌ ما رواه صاحب «أمٌ البراهين» الإمام الفقيه خمد بن قاسم الواسطی؟” 


عن بعضهم» قال: 


وحدّنتك اللّالي وهي فاعِلةٌ تفريق ما جمعثّهُ فاسمع الحَبَرا 
وكُنْ على حَذرٍ منها فقد نَصّحَتْ وَانْظُرْ إليها ترَى الآياتِ والعجرا 
فهل رأيت جديداً لم يَعْدْ خَلِقاً؟ وهل سمعت بصفو لم يَعُذْكدرا؟ 


)١(‏ بَبيدُ: جب ين مَكَةَ وَنىٌّ. (مصباح المنير» مادة: (ثبير). 

(؟) قد يكون والله أعلم شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العقيلي البهنسي الشافعي القادري كان 
حياً سنة (497)ه: فاضل من آثاره: «المفتاح لبعض أسرار الكريم الفتاح في علمي ال خواص 
والحروف». انظر: (معجم المؤلفين» .15"/٠‏ 

(۳) هكذا ورد اسمه في المطبوع؛ لكنَّ الصواب والله أعلم» كا ذكره السيد أبو الهدى الصيادي طا 
في أكثر من كتاب من مؤلفاته أنه قاسم بن محمد بن الحجاج بن علي بن أبي بكر بن آي الفضل 
الواسطي الشافعي» صاحب كتاب «أم البراهين» فی ترجمة الإمام الرفاعي ألف كتابه سنة ثمان 
وسبعين وستائة. انظر: «ترياق المحبين» لأبي الفرج الواسطي ص٥‏ ١ے‏ «جلاء الصدى» لابن 
جلال صا ١‏ واتنویر الأبصار» للسيد أبي ا مغدی ص ٥‏ ۔. 
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أينَ الملوك ومَنْ سَاسُوا الأمورّ ومن ذل الجموغ لهم واستعبّدُوا البَشَرا 
طقَى عليهم زمانٌ كان ینصرٔمم فلم يدغ لهم غَيناً ولا أكرا 


ويناسب معنى هذه ا حکمة وجه آخرء وهو قول الإمام أمير المؤمنين عل ظإه: 


دراك سك وب بُص'ے وداؤك فيك وماتشيرٌ 
7 رْعْمْ أ ك ج مم غير وفيك انطوى العالَم الأكْبَرٌ 


وقد فسر سيّدنا المؤلّف هه في كتابه «البرهان»” العالم الأكبر الذي عناه 
أمير المؤمنین بهذين البیتین: بالعقلء فقال: (العَالُم الأكبر: العقل» وقد انطوى 
بك» ومن العَالّم المطويٌ فيك يظهر لك جرمّك الذي استصغرته؛ إذ لولا 
وصول چریك إلى الغاية التي تحيط بذلك العالّم الأكبر» وتليق له» لَمَا صار 
محل للعالم المذكور فَخذْ باهم الع على مقدار ما بلغه زم هيكلك...» 

وقد صرّح في هذا الباب بترفع العقل عن منزلة الحجاب عن الله بالقوَة 
والجمال» وا مال والأهل» والعشيرةء والمنصبء والرّئاسة» تحققاً بمعنى قوله تعالى: 
لاک شی مالك لا مَمھَ ة۹( نمس نهدا وهو 3# ُول والأحوال. 

ويعجبني قول الإمام السیّد سراج الین الرّفاعیٌ المخزوميٌ نا رر فى 


معنی هذه ا حکمة: 
أنت فیما أھملّے لك دا٤‏ وإذا ما اجتهدت أنت الَدواء 
كل حال فيه التحول سے وتاهِي هذا الظھورِ الخفاء 


وني هذه الحكمة المباركة وجه آخرء وهو أن کل بارز ظاهر به حالة ظهوره ما 
أخفاه عن النَّاسء كقول الشَّاعر: 


._0 ٥ص‎ )۱( 
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مهما تكن عند امرءٍ من خَليقَةٍ وان خَالَها تخفی على الاس تُغلّم 


وهذا المعنى مأخودٌ من قوله يكنه: لو اَن أَحَدَكُمْ یَمْمَل فى صَخْرَةٍ صَمَاءَ لَيْسَ 
لہا باب ولا كوه يَخْرّجُ مله لاس كَايْنَاًما كان" 


وهذا أحسن الوجوه فليدرك. 


)١(‏ رواه عن أي سعيد الخدري ذك: الإمام أحبد في لمسندهة رقم ۱۱۲١١‏ ۲۸/۳ وأبو يعلى في 
«مسنده» رقم ۱۳۷۸ء ۵۲۱/۲ء وابن حبان في «صحیحه» كتاب الحظر والإباحة )٤٤(‏ باب 
التواضع والكبر والعجب )٦(‏ رقم ٦٦۷۸‏ وا حاکم في «المستدرك» كتاب الرقاق )٤٤(‏ رقم 
۷ وقال: هذا حدیث صحيح الإسناد» ورمز السيوطي حسئہ في «التامع) رقم ۷٥۰٢‏ 
وقال ا حافظ المناوي في «الفيض» /٥‏ ۳۸۹: قال ا حاکم: صحيح» وأقره الذهبي» وقال الميئمي: 
إسناد أحمد وأبو يعلى حسن. 


٥١ 


َ قال سَيدْنَا المُوَلف ظلہ: 

-٢‏ الي کا 

ويؤيد هذا قول الله تعال: اتاب ةأرم کر + ساپ © [الزمر:٠١].‏ 

وقال سيد المخلوقين صلل الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين: «الصَاد 
ضف الإَان القن الان كله 

وقال لل «الصّبر مِنَ الإيان بمَْلَةِ الرس مِنّ ا سي٠.‏ 

وفي ا حدیث أيضا: «انتِظارٌ الج ب بالضبر عِبَادَة”. 

وأا حكمة الا في الأمور فإئہا كما صرحت بها السّنّة السّنيّةه أطبق عليها 
أصحاب العقول في البريّة. 


)١(‏ رواه عن عبد الله بن مسعود نه مرفوعاً: البيهقي في «الشعب» رقم ٦۹۷۱ء‏ وقال: والمحفوظ 
عن ابن مسعود ظلہ من قوله غير مرفوع» وأبو نعیم في «الحلية' ٤ /٥‏ ورواہ عنه موقوقاً: 
الحاكم في «المستدرك»: کتاب التفسير (۲۷) رقم ٣٦٦۳ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي. والطبراني في «الكبير» رقم 4٥ء‏ وقال المنذري في «الترغيب» :١5٠ /٤‏ 
رواه الطبراني في «الكبير»» ورواته رواة الصحيح» وهو موقوف؛ وقد رفعه بعضهم. 

)٢(‏ رواه عن أنس بن مالك نه مرفوعاً: الديلمي في (الفردوس) رقم۳۸۰۰ء ورواه عن سيدنا علي 
طن موقوفاً: البيهقي فی «الشعب» رقم ٠‏ 5» وابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الإيمان والرؤياء 
باب (5) رقم 574 ۴۰ء ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم .١١٥٥‏ 

(۳) رواه عن ابن عمر وابن عباس #د: القضاعي في مسند الشهاب» رقم ٤٦ء‏ ٤٦ء‏ ورواه عن 
سيدنا علي طه: البيهقي في «الشعب» رقم ٠٠٠٠۳‏ و عن أنس ه: القضاعي في امسند 
الشهاب» رقم ۱۲۸۳ء والديلمي في «الفردوس» رقم 21577 ورمز السيوطي لضعفه في 
«الجامع» رقم ۲۷۱۸. 


۷ 


َّال سيدا الف هه 

-٣‏ - الرَجُلُ الْمتمَكُ إذا نْصِبَ لهُ سان“ عَلَ ال جَبَلٍ شاق في الأَرَض» 

3 بت لح الل الان ما رث يت رواجت 

قلت: وهذا هو الإيان الصٌحیح وا حا المتين الرّجيح» والتحقق بمقام 
ہر ادي ميدق رو سس سر a E‏ :ونوك الله 
كي لعبد الله بن عباس رضي الله عنھما: جا عام إن أُعَلَمْكَ كات اِحُقَظ الله 
َظك اخفظ الله 7 إا سَأَلْتَ فَاسأل الله وإ استعَنت فَاسْمَصِنْ بال 
ا سس و اجتمعث رک 2 َء ابو ابي ىء قد كتَبَهُاللّه 


4 


لَك و إِنِ اج جْتَمَعُوا عل أن رو بي ]11 EE‏ نی قد کہ الله عََيْكَ 


رَفِحَتِ الالام 5 الصَّخُفٌ۷". 

وحسن هنا قول الإمام ايخ سراج الذّین الرّفاعيَ RT‏ 
رفهثُ لديايمانٍ أموري وحسبي أن يدها الخبيرٌ 
ولسۓ بسائل بعد اتكالي أسار الركبُ أم نززل الأمیسر 


بھی سر ور وت ع «مَنٍ اعْتَمَدٌ عَل حُسْنِ انيار الله 
تَعَالَ لَهُ لَمْ يَتَمَنَّ خَبْرَ ما اخْتَارۃ الله ٌك)". 


)١(‏ سنان: الرمح وجمعه أسِنَةً. «ختار الصحاح» مادة: (سئن). 

(۲) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الٹمذي في «الجامع»؛ كتاب صفة القيامة. .. (۳۸)ء باب 
(69) رقم ٢٥٥۲ء‏ وقال حسنٌ صحيحٌ والإمام أحمد في «المسند» رقم 23557574 7784/1١‏ . 

() رواہ ابن عساکر في «تاريخ دمشق» ٣۳٣‏ .۔ 


10۸ 


ثم قال ناوات ےو 
4- الكَاذْبُ يَقِفْ َع مَ الْمُبَدَعَاتِء والعَاقِل غَايَنُُ وَرَاءَهَاءِ مَنْ كَمُلّ أنِقَتْ 
-0007) 

الوقوف مع المبدعات اشتغال عن المبدع» وهو دأب أصحاب الدّعوى 
الكاذبة» والعاقلون لا یشتغلون بالمبدعات عن المبدع» ولذلك تأنف أنفسهم 
لكالا عن أن تشتغل بشيءٍ من الأغيار» وهذا علو الحمّة الذي جاء فيه خبر: «عُلُوٌ 
الْهِمّةِ مِنْ الإيئان»". 

وقد أوضح هذا سيّدنا المؤلّف في كتابه «البرهان»" فقال: «رمى بعض المريدين 
رَکُوَته في بعض الآبار ليستقي ا ماء فخرجت مملوءةً بالذهبء فرمى بها في البئر» 
وقال: يا عزيزيء وحَقَكٌ لا أريد غيرّك». 


< 


وحسن في هذا ا مقام قول مولانا السیّد سراج الدّين قُدّس ِدٌهُ: 
قالوا مك بغير الله قلت لهم: ما الغيرٌ إلا هباءً قام بالعَرَض 


7 7 پك کی کہ ھ 050 7 ا Si ME‏ 02 9 
لكل شيو إذا فارقَهُ عِوَضٌ وليس لله إن فارقت من عوضِ 


)1( ف «المعارف المحمدية» ص٠‏ 5 (من). 
زفق : أجده. 
(۳) ص7 6-. 


۹ 


م قال سينا المُوَلّف طه: 
٠‏ امش غلم لازو :لامش شط تمت یا کمن رع با 


الحُجُبَ وَصَلَ إِليِْ 
٢‏ - لاطعا برعل كرت والحؤف يطعاو ين قزر 


قد تن من حديث ابن عباس" مد وغيره من الأحاديث الحليلة التَويّةَ 


والآيات المُعظّمة القرآنيّة» وثبت بالادلَةِ الجليلة العقلية: 

أن ا لق لا یضرٌون ولا ینفعونء وإنَّا هم کا ذكرٌ سيّدنا امأف ضه: حجبٌ 
قامت بیدِ القدرة لا بنفسهاء تَوَهّمَ منها المحجوب بها حصول التأثير في التّفع 
والضدٌء فمن أسقطً تأثير الأشياء والأسباب» وهاجر بصدق العزيمة إلى المؤثر 
المُسَبِّبِ وصل إليه 

وانظر ما أحسن ما أتى به سيّدنا املف هه بعد قوله: فَمَّن رفع تلك 
الحجب وصل إليه؛ فقال: الاطمئنان بغيره تعالى خوف» والخوف منه اطمئنان 
من غیرہہ فإِنَّ في هذه الكلمة من تثبيت قلب السّالك ما یکفی عن الإطالة 
لاستجماعهہ أوجز المعانی وأجزل الحقائق؟ لن السّالك لا رفع حجب الآثار 
رالشات ند الحم وامتقط تائ الضرٌ والتفع منهاء احتاج إلى شيء تطمٹن به 
نفسه» ويسكن إليه رَوْعّهه فعرّفه سيّدنا الف أن الاطمثنان بغيره تعالى خوفٌ؛ 
لأ من حصل له اللہ حصل له کل شیء؛ ومن فاته الله فاته کل شی ء؛ وأوضح له 
ےت ےی یو اسيل 

تھی الله هاب الله من کل َيءِ وَمَنْ لَمْ ب تی الله ابه لله مِنْ کل سى ِا 


(۱) مر تخر جه ص6 .-١‏ 
)٢(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» في الأصل الرابع والعشرون والمائة في ضغطة القبر 
وعذابه رقم (۸۳۸)ء ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» بعد أن عزاه للحكيم عن واثلة بن الأسقع 


کھ 


وقال 444: «مَنِ اتی الله عاش قوب وسار في بلا الله آَبنَاه". 

وقال الله تعالی: ‏ إن وت 1- 0-7 [النحل:۱۲۸]. 

وقد جمع سيّدنا أبو الدّرداء" خفن أسرار هذه الحكمة المباركة ببيتين كأنَّا تا 
شرحاً لضمونم| وهما: 


يريد الع د أن يُعطّى فاه وم أبى الل إِلا ما أرادا 
يقولُ المرءٌ فائِدَتِي ومالي وتَقُوَى الله أفضلُ مااستفادًا 
طب رقم ۸۹ء 


ء٥۷٦۳ رواه عن سيدنا علي ذقه: أبو نعيم في «الحلية» ۲/ ١١۷٠ء والديلمي في «الفردوس»‎ )١( 
.۸۲۹۸ ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم‎ 

(۲) هو عويمر أبو الدرداء لہ مشهور بكئيته وباسمه جميعاء واختلف في اسمه فقيل هو عامر 
وعويمر لقب» واختلف في اسم أبيه فقيل: عامر أو مالك أو ثعلیة أو عبد الله أو زيد وأبوه ابن 
قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري ا خزرجي: أسلم يوم بدر وشهد 
أحدًا وأبل فیھاء توفي نه سنة (۳۲) في خلافة سيدنا علثمان 5ه. انظر: «الإصابة في ييز 
الصحابة» لابن حجر رقم 1۱۱۷ء .1١8-1١1//4‏ 
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َال سَیْدُنَا المُوَلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
حت کل حَالَز حال وباي لو عَرَفنَهُ لََلِمْتَ أك تسكن پو وَتَسْعى نت 
مسخز: كد اشم 5 شیک لع خَُلِقَ له)”. 

أراد املف رَضِيَ الل حا عَنهُ إعلام العبد أن تحت كل حال من حالاته شأنا 
ربّانياً يسكن به العبدء ويسعى به حالة كونه في مقام الانقهار لذلك الشَّأن عن غير 
علم منه به. 

ولذلك قال المؤلّف 45 ظل: لو عرفته أي: عرفت ذلك الشّأن الربّانٌ» لعلِمتَ 
العلم اليقين أذ ريف هو الک امرك وات سخ رّ ودليل ذلك "7 
التّريف وهو: «اغمَلُوا َكَل مر يها حل لَه. 

وانظر كيف أمر الله تعالى رسوله َة بسؤال الكفار عن الكالئ هم فقال تعالى 
له: لی من يلوك بال اهار ِن اکن 4 الآية [الأنبياء:؟4] إعلاماً للجاهل» 
وتنبيهاً للغافل؛ لأنَّ الکالئ: الحارس» الضّار النّافع» والأغيار كبارهم وصغارهم 
على اختلاف طبقاتهم لا يستطيعون نصر أنفسهم» كا صح ذلك بنص القرآن. 

قلت: وقد قال الفخر الدّازي في تفسير قوله تعالى: له حَلمَ تما 
حون #لالصافات::19]: «احتج جمهور الأصحاب بقوله: #و وله ڪلف ومام 4 
على أنَّ فعل العبد خلوق لله تعالى». 

وأطال الفخر الرازي في ذلك والّذي اختاره أمير المؤمنين عل رَضِيَ الله تَعَالَ 


)١(‏ رواه عن سيدنا علي #ه: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب التفسير (٦١)ء‏ باب 
3 ره رى (۷) رقم ۹٤۹٤ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح» : كتاب القدر (47) باب 
كيفية الخلق الآدمي ...(1) رقم ۷٦٦۲ء‏ ولفظهم): سو تبكر و رو 
في «السئن»: المقدمة باب في القدر )٠١(‏ رقم ۷۸ ولفظه: «اعْمَنُوا وَلاً تتَكِنُوا َكل مير لِم 
خللق لَهُ». 
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عَنه: أنَّ الله 3# خلق العبد وأعمالہ وجعل من أعماله أفعالاً ناتجة بالاختيار» 
وأفعالاً ناتجة بالاضطرار: 

- فيا كان منها بالاختيار» فهو الفعل ا حاصل بالإرادة الجزئيّة التي وهبها الله تعالى 
لعيده» كالقيام والقعودہ والذَّهاب إلى المسجد والسّوق» وغير ذلك واشتغال 
اللّسان بالذّكر أو بضدّہ من الکلام التي تترتب المؤاخذة الشّرعية عليه» فمثل 
ذلك کلّه یُسٹل عنه. وثجازی العبد به خيراً كان أو شراً. 

- وأما الأفعال الاضطراريّة کاللومء واليقظة» والمرض» والموت: وغير ذلك من 
مجاري الأقدار السّياوية التي لا صنيع للعبد بهاء فالعبد غير مسؤولٍ عنهاء مثابٌ 
على ما يصاب به منها. 


فتدبّر هذه المعاني الكريمة ترشد والله یتول هدانا وهداك. 


ثم قال المؤلّف َي اله عا عَنَهُ: 
۸- الصو مَنْ صَفَاء فَلُمْ بر ا فيو على خَرِه مَزِية. 

التّصوذ ف: التزام الآداب الظاهرة؛ لأنّها تدلّ على الآداب الباطنة» وحضور 
القلب؛ وعدم الغفلة. 

وقالوا: التصوف: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطناء فإن من راقب 
الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. 

وقالوا: التصوف: التمسك بالفقر والافتقار» والتحقق بالذل والانكسارء 
وترك التعرض والاختيار» وصحة البذل والإيثار. 

وقال سيّدنا المؤلّف له في كتابه «البرهان)”: «التَصِرّف: الإعراض عن غير 
الله وعَدَمْ شغْلٍ الفكر بذات اللہ والتّوكل على الله وإلقاء زمام ا حال في باب 
التفويض» وانتظار فتح باب الكرم» والاعتماد على فضل الله» والخوف من الله في 
كل الأوقات» وحسن اظن به في جميع الحالات». 

وقال ضيه في حل آخر من الكتاب المذكور": «أي سادةء الفقير على الطّريق ما 
دام على السّنَّه ومتى حاد عنها زلّ عن الطّريق. 

[سبب تسمية هذه الطائفة بالصُوفبة] 

قبل كك الطافة ارت واف الاس ق سيت اة وا هاعرت 
لا يعرفه الكثير من الفقراء وهو أن جماعةً من مضر يقال لهم بنو الصوفةء وهو 
الغوث بن مُرٌ بن أَدّ بن طابحّة الُربيطء كانت أُمّهُ لا يعيش ھا ولد فنذرت إن 
عاش لها ولد لتربطنٌ برأسه صُوفةٌ وتجعله ربيط الكعبة. 

وقد كانوا تُجيزون احاح إلى أن منّ الله بظهور الإسلام فأسلموا وكانوا عبّاداً » 
(۱) ص١‏ ۱۳۔. 
(٢)ص۲۸-۲۷۔.‏ 


€ 


ول عن بعضهم حديث رسول اللہ پگ 
فن صحبهم سكي بے سب ےو نجهم أ عد 
ولبس الصّوف مثلهم ينسبونه إليهم فيقال: صُوفٌ. 
[معنى التَصوّف] 
وتَوّع الفقراء الأسباب» فمنهم من قال: التَصوّف الصّفاء. 
ومنهم من قال: الصافاةء وغيرَ ذلك. 
وكله صحيحٌ من حيثُ معناء؛ لأنّ أهل هذه ا حرقة التزموا الصّفاء والمصافاق 
وعملوا بالآداب الظّاهرة وقالوا: إِنَّا تدل على الآداب الباطنة. 
وف ادف لقا عنوان أدب الباطن. 
و مَنْ لم يعرف آدت الظاهن لا ون غل آدت اقاطت 
کل الآداب منحصرةٌ ةني متابعة النَبِيّ يا قولاً وفعلا وحالاً وخلقاً. 
فالصٌوقٌ: آدابه تدل على مقامہ زوا أقواله وأفعالہ وأحواله وأخلاقه بميزان 
تع يُعلم لديكم قل ميزانه وخفته. 
خلق التي پا القرآن» قال تعالى: ارتا اتب نمی € (لاعم۴۸. 
من التزم الآداب اللاهرة دخل في جنسية القوم» وحسب في عدادهم. 
ومن لم يلتزم الآداب الظّاهرة فهو فيهم غير لا يلتبس حاله عليهم؛ لان 
استعمال الآداب دليل الجنسية؛ ؛ بل تكون عِلّة الضَّم. 
قال رويم نا : لصوف كله أدبٌ. 
وهذا الأدب الذي أشارت إليه الطّائفة أدب الشُرعء کن متشرعا ودغ 


(١)هو‏ الشيخ رُوَيمْ بن أحمد البغدادي الدار والوفاة» القاضي أبو حمد» من جل المشايخ» مقرئ» 
فقیه» كبير الشأن» كان من أعرٌ أصحاب الجنيد» وصحب أصحابه» مات ببغداد سنة (۳۰۴۳)ھ. 
انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن صة ”-» و«إرشاد المسلمين» ص١‏ 7-. 
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حاسدك يكذب عليكء وينسب ما بحب إليك. 
ولسۓ أبالي في رَماني"يرية 2 إفاكسث عن ةاللوغيرَمُريبٍ 
إذاكانَ سرّي عند ري مرف فما ضَّرِّي واشٍ انی بِفریسب) 
انتهى. 
وذكر صاحب «أم البراهين»”أنَّ سيّدنا الولف 5ه كان يقول: 
لس اتَصسََوفٌ بالخرّق هن قالَهذاماصَدَقَ 
إن اتصوفً یسا فضی حرق يُمازخهافلتتق 
وقد شطرتہم| تشبَناً بأذياله قَدس الله سره فقلت: 
يس الْصؤف بالعرّق أو باتو و ولع ق 
أو باذتعق الي والجقلا من قالَهذاماصّدق 
إنَّ الف يافشخفى سد على القلب انتسقق 
وأنشد بعضهم": 
تسازع الاس في الصُوفی واختلفوا فيه وظوه مُشْعَقَاًمِنَ الصّوفِ 
ولسۓ أمنحُ هذا الاسم غير فى صافي وصوفي حى سُمَيَ الصُوفيّ 
فإذا أدركتٌ ما اندرج فيا قدمناه لك من معنی التَصوّفء ومِنْ وصف الصو 
تيقنت أن مَنْ كانت هذه نسبته» وهذه صفته لا یری لنفسه على غيره مزيّة. 


اذھ 


)١(‏ في «البرهان»: ولست أبالي من رماني بريبة... 

(؟) هو قاسم بن محمد بن ا حجاج بن علي بن أبي بكر بن أبي الفضل الواسطي الشافعي» صاحب 
كتاب «أم البراهين» في ترجمة الإمام الرفاعي. انظر: «ترياق المحبين» لأبي الفرج الواسطي 
صه »-١‏ واجلاء الصدى» لابن جلال ص" .-١‏ 

(۳) هما للشيخ علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز أبي الفتح البسْتي (٤٤٥)ھ:‏ 
شاعر عصره وكاتبه» ولد في بست (قرب سجستان) وإليها نسبته.«الأعلام» 577/5. 
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٤‏ َال سَيدْنَا الجُوَّلّف 5ه: 
۹- کل الأفيار خت قاطِعَة فَمَنْ كَل مِنْهَا وَصَلَ. 

أراد رَضِيَ الله تَحَالَ عَنهُ بالأغيار: غير الله 4ك وعدَّها حُجباً قاطعةء أي: 
أسباباً مانعةً عن القرب من باب الله 3. 
ثم قال: قَمَن لص منهاء أي: قَمَن أعرض عنهاء وطرحها عن قلبه» وأقبل على 
لله بكليّه. وصلّء أي: إلى اف وصار من أوليائه الّذِين لا تشتغل قلوہم بغين 
طر فة عین: اوق جرب اہ او جرب آلل یھ AAS‏ € [المجادلة: ٢٢]۔‏ 

ويؤيد قول الؤلّف ذه حديث: ١‏ مَنْ أَخْلَصَ ( له أرب ني صا هرت 
الكْمّة مِنْ فلو عل لِسَایہ““۔ 


)۱( رواہ عن أبي أيوب الأنصاري طه: أبو نعيم في «الحلية» IAA /o‏ والديلمي في «الفردوس» 
رقم ۷ء ورواه عن ابن عباس رضي الله غنهما: القضاعي فی «مسند الشهاب» رقم كك 
ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم .۸۳۲٣‏ 


11¥ 


ثم قال المؤلّف ه: 
۰- القت سیف يَفْطّعٌ مَنْ قطعة. 

شبّه الوقت بالسّيف؟؛ لشذة قطعه. 

الوت مروره أسرع من فطع السّيف فيمن قلع عزمه عن اغتنام بركة 
الوقت؛ فإنٌ للأوقات هوابطٌ وتجلياتٌء لا ينتفع بها إلا اليققظ المنتبه لذي لايُضيّع 


وفته. 
وفي هذه الحكمة 00 حث نُ على و بركة أهل الوقت» فقد قال الجنيد 
و الشارع ب حسن الظنٌ من العبادق فقال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: 
اخس الظنٌ مِنْ خسن العبادة»“. 


:٤ننسلا( رواه عن أبي هريرة ظ4ه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۳٣۷۹ء ۲/ ۲۹۷ء وأبو داود في‎ )١( 
کتاب الأدب (٣۴)ء باب في حسن الظن (۸۹) رقم ۹۹۳٤ء وابن حبان في «الصحيح1: كتاب‎ 
والحاكم في «المستدرك»: كتاب التوبة‎ 1۳١ الرقائق (۷) باب حسن الظن بالله تعالى (۳) رقم‎ 
رقم ١٦٦۷ء وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ورمز‎ )٤١( والإنابة‎ 
.۳۷۲۲ السيوطي لصحته في «الجامع» رقم‎ 


۸ 


2ے 


سد سَيدنَا المُوَلف ظلہ: 

7 عَلامَةُ العَاقل: الصَّب' عند الْمِحْك والتواضُع عند المَعَةہ والأَخَدٌ بالأَحْوَط 
وَطَلَّبُ الباقی سبْحَانَة [وَتَعَائی]'. 

فانظر كيف جع أحسن الشَّيّم وأكرمهاء وجعلها علامةً للعاقل؛ وابتدأ بالصٌبر 
تَا بأذيال التي لا فالہ قال عليه الصَّلاةٌ و السّلام: (الصہ2 ر ص لحَکِیٔم)" 
وقال يك «الصر عِنْدَ الصدمَة 7ئ 

قال اأئكة الجديت لہ آزاد بالصّدمة الأوق: ثورة الصیة وشدماء والصّدم: 
ضرب الشَّىء الصّلب بمثله» والصدمة: المرّة منه. 

واا ارد الگ الورع؛ لال العاف قان يف وودعٌ فالتسك: ما أمرت 
به الشّريعة» والورع: ما نہت عنه؛ وإنَّا ینتھی عنه بالصبر فکان: «الصَّيْدُ صف 
الان“ کا جاء فی حديثٍ آخر. 

وكان الصّير أيضاً رضا الحكيم الذي أهمه الله رشدہہ وآناہ من لدنه فه) وعلمء 
وأقامه مظهراً لقوله تعالى: يق لِفْسكَمَةَ من يسا ومن نات ةداوق سا 
كيرا یں 

وقد أمر الله تعالى رسوله ول بالصّبر في عِدَّةَ آیاتء فقال تعالى: #وأضير لحي 


.-١؟هص هذه الزيادة في «المعارف» ص٥٥ ے و«الكليات»‎ )١( 

(۲) رواه عن أبي موسى الأشعري ذيتء: الحكيم الئمذي في «نوادر الأصول» في الأصل الثالث والثمانون 
والائة في أجر الصبر الجميل عند المصيبة رقم ۱۱۱۸ والديلمي في (الفردوس) رقم ۳۸٤۳‏ وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» 2147/15 ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم 017١‏ رووه بلفظ: «الصَيْرُ 
رضًا) من غير «الحكيم». 

(۳) رواه عن أنس بن مالك ضن: الإمام البخاري في «الصحيح»: کتاب الجنائز (۲۳) باب الصبر عند 
الصدمة الأولى )٦٤(‏ رقم ۱۳۰۲ء والإمام مسلم في «الصحيح»: کتاب الجنائز )٠١(‏ باب في الصبر على 
المصيبة... (۸) رقم ٦۹۲۔‏ 

.-١6ا/ص مر تخريجه‎ )٤( 


١8 


ص سد ت 7 E‏ 2 
رك 4 [الطور:۸٤]»‏ وقال تعا ی: فاص رز كماما 7 7 رول العروير اسل پ14 لا حخاف :٣۳ء‏ وقال 


تعالى: اسر ماص الايا € انسل:0. 
وقد وعد الله الصابرين بالنّجاح» وحسن العاقبة فقال تعا ی: ماري 5 
الآية [البقرة:166]. 


ووعدهم أيضاً بمعونة معي فقال تعالى: اَّمَع سريت © [البقرة:159]. 

ووعدهم بحسن الصَّبر مع الأجر على الصَّبرء فقال سبحانه: ا بوق السود 
کک [الزمر:١٠].‏ 

وشهد القرآن بحزم الصّابر ايء فقال تعال: لان روا وتوأ تدَلِلَكَ 
رق سیا لاوز € اعنم . 

ثم أتى الولف هه بقوله: والتواضع عند السّعة» فقد جعل التواضع عند السّعة 

علامة للعاقل؛ لأنَّالعاقل إذا اتسع به أمر الال والماہ والعرّة والشهرةء وغلب بعقله 
على کل ذلك» وتواضع للخلق» وتذلّل للحيٌ؛ إن ذلك لا يزيده إلا رفعةً وعرًاً. 

وإذا علّمه الطيشء ولَمَّ به الغرورء وتكبّر على الخلق» ونسي الحقّ» فقد شهد 
على نفسه بِخِمّة العقلء ولا يت شأنه أبداً. 

ولا كان الغرور والكبر على الغالب لا يتشكّب في التفس إلا في ايام السّعة 
عد المؤلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ التواضع عند السّعة من علامات العاقل الذي يريد 
دوام نعمته. 

پر و سو رس «التَوَاضْعٌ لا 

يزد الب إلا فة فتوَاصَمُوايَرَ مم الله تَعَالّ...) ا حدیث؟*“ 


)١(‏ قال الإمام العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ص۲۲۹ في 
فضيلة العفو والإحسان: أخرجه الأصفهاني في «الترغيب والترهيب»» وأبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس من حديث أنس ييه بسند ضعيف. ١‏ 
وعزاه السّيوطي في «الجامع» لابن أبي الدنيا في ذم الغضب ورمز لضعفه رقم .۳٤١١‏ 


1۷۰ 


قنبيه: 

الوقار لا بعد من الكبرء إا هو أدبٌ يحفظ به الرّجل حرمته أن ينتهكها 
ا چھالء وقد يكون ذلك في الرّجل العالم العاقل الورع الغنيّ» وني الرّجل العام 
العاقل الذي لا مال لت ولا ثوب. 

وقد يُظهر الوّقور شرف الوقار تجاه الأحمق الذي لا يدرك شرف الدّاتء كا 
وقع للإمام الشّافعي رَضِيَ اله تَعَالَ عَنهُ حين احتقرہ بعض الجهال لثوب حلي 


كان عليه فأنشد: 
لَئِنْ گان تَؤبي فَؤْقَ قِبمَتِهِ الْقَلْسُ فيه نَفْسٌ دُونَ قِيمَتِهَا الإِنْسُ 
وتَوْبُك ث شم تَحْت أَنْوَارِهِ الدجى وزيي لل تخت می الشف 


0 


وحَسُنَ في هذا الباب قول الشّاعر 
إذا المَرْكُ لم يَدْنَسسْ من اللوم عِرضۂ فل رڈاو بريه جميل 

ولتي اقسود فول قال يحيى بن معاذ " صو ظلہ: التواضع في كل أحدٍ 
حسنٌ لكتّه في الأغنياء أحسنء والكير سمج لكتّه في الفقراء أسمج. 

قالت ال حکیاء: ما تكبر أحدّ إلا من زلٍَّ يجدها في نفسه. 

وقالوا: الذّرف في التواضع 

وقالوا: التواضع نعمة لا ُسد عليهاء والتّكبر نة لا يُرحم عليهاء والعِز في 
التواضع» فَمَنْ طلبه في الكبر لا يجده. 

ثمٌ أتبع المؤلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ علامة التواضع بقوله: والأخذ بالأحوط 
وطلب الباقي سبحانهء أراد بقوله: الأخذ اجوغ استعمال الحكمة في الأعمال 
أخذاً بقول رسول الله گا «الحِكْمَةٌتَرِيدٌ الشريف مَرَفَاء وَكركَع ابد الْمَمْلُوكَ 
)١(‏ هو للسموأل بن غريض بن عادیاء الأزدي شاعر جاهلي حکیم. «الزركلي» ۳/ .٠٤١‏ 


(1) يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زکریا ت(۸٥۲)ھ:‏ واعظء زاھدہ لم يكن له نظير في وقتهء 
من آهل الريء أقام ببلخ» ومات في نيسابور. «الأعلام» للزركلي ۸/ ٠۷١‏ . 


1١7 


سه جال الْجُنُوكِ)”. 
ید استعمال الحكمة بطلب الباقي سبحانه» آلا ترى قول ال :لا لات 
من َف وج حلارة لإا ع اد الله ورول أ ب إل ا سوام وَأ 
ب المزء لا مح لال وأ يَكْرَه أن وة إلى الكفر بَعْدَ أَنْ نذه الله من كا 
عْرَهأنْيُلقى في الاه ۰ ۰ 
فإذا أمعنت النّظر في هذه الحكمة الأحمديّة الجليلة رأيت أنَّ سيّدَنا الغوث 
المؤلّف ذه أوضح شأن العقل» وأنار برهانه» وأتى با م يأت به غيره من أعاظم 
الأفراد المتمكنين» وأجلاء صدور الأقطاب المقربين» وما أحراہ وأليقه ہیا قاله فيه 
سيّدنا الشيخ أبو بكر بن يحبى الواسطي'" بمحضر منه رضي الله عنھم| وهو قوله: 


يا واحدّ الخلق بالأفعال والكرم وأوجَر الاس بالّبيانِ والجحكم 
يا من أيَادِبهِ لا تحصى مواهبّها يا أحمدً الاس مِنْ عرب ومن جم 
يا مَنْ إذا قال قولاً أو حمى حرماً ‏ وى بمیٹاقے و العھسدِ والدمم 


أنت الذي عطَرَ الأكوانَ مخخَره وضمٌ للفضل خُسن الخَلق والشّيَم 
ولقد أجاه:واضاب: رآ .من الكوات نعل الطاب عل أن هذا ال 


الجليل والعَلّم الطويل 
هيهات أنْ يأتي الزَمَانُ بمٹڑلے إن الان بمٹلے لبخيل 


)١(‏ رواه عن نس بن مالك ظَعه: أبو نعيم في «الحلية» /٦‏ 2177 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» رقم 
٦ء‏ والديلمي في «الفردوس» رقم ۹٦۲۷ء‏ ورمز السيوطي لضعفه في الجامع» رقم ۳۸۲۷. 

(١؟)‏ رواه عن أنس بن مالك ذ#ه: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الإیمان (۲)ء باب حلاوة 
الإييان (۹) رقم ١۱ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإيمان (١)ء‏ باب بيان خصال من 
اتصف بهن )٥٥(...‏ رقم .٦٤‏ 

(۳) هو أخو الشیخ منصور البطائحي ابن الشيخ يحيى النجاري الأنصاري خال الإمام الرفاعي ہك 
وهو من شيوخه في العلم الشرعي: 


۷۲ 


م قال ند سو 
-٢۲‏ عَلامَةٌ العَارِفٍ: كان الْحَالِء وصِحَة الْمَقَالِ والتَخَلْضُ مِنَ الآمَالٍ. 

جعل علامة العارف: کتمان الحال» عملاً بقول التي يَكلِِ: «اسْتَعِينُوا عل 
إنْجَاح الْحَوَائِج اكان قن كل ذِي ِْمَةٍ مَحْسُوٌ 0 

وأتبع العلامة الأولى بقوله: وصحة امقالء إلزاماً بالصّدق ونبياً عن الكذب» 
عملا ب بقول الى كلِ: «الْكَذْبُ يُسَوْهُ الوَجْة. E‏ 

أتبعها بالعلامة العَالثَة وهي قوله: والتّخلص من الأمالء استغناءً بالله يله 
وعملاً بقول الى عكة: «استغنوا بغِتى الله0”. 

وقوله عليه الصلاة والسّلامُ: «اشتغنوا عَنِ الس وَلَوْ شَوْصٍ السُّوّاِه*, 
ام ANE SE‏ 

ولا خفی أنَّ العارف: هو الحکیم الذي انبجست معرفة الله تعالى من عين قلبه» 
وهو ا مراد بقوله لا : «گاد الْحَكِيِمْ أنْ يَكُونَ نَيً٠.‏ 


)١(‏ رواه عن معاذ بن جبل ذ#ه: الطبراني في «الصغير» رقم ۱۱۸۲ء و«الأوسط) رقم ٢٤٥۲ء‏ و 
«الكبير» رقم ۱۸۳ والبيهقي في «الشعب» رقم ٦٥٦1ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٥/٥۲۱ء‏ ورمز 
السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم ۹۸۵. 

(۲) رواه عن أبي برزة ظ4ه: ابن حبان في «صحيحه): كتاب الزينة والتطيب (57) باب الکذب (۹) 
رقم ٥۷۳٦ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم ٤٤٢۷ء‏ والبيهقي في «الشعب» رقم۸۱۳٦ء‏ ورمز 
السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم ٠٤٥١‏ . 

(۳) رواه عن أبي هريرة ذ#: ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» رقم ۷۳۳ 74/8/17 وأبو بكر 
الدينوري في «القناعة» رقم ٥٦ء‏ ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم ۹۸۹. 

)٤(‏ رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني في «الكبير» رقم ۱۲۲٢۷‏ والبيهقي في «الشعب» 
رقم ۴۰۲۷ء وقال ا هيثمي في «مجمع الزوائد» */ 44: رواه البزار والطبراني في «الكبير» ورجاله 
ثقات» وقال المناوي في «فيض القدير» :55/8/١‏ قال الحافظ العراقي: إسناده صحیح وقال 
المنذري في «الترغيب» رقم ١7115‏ : إسناده جيد. 

.۳۱۰ /0 رواه عن نس بن مالك ظ4ه: الخطيب في «تاريخ بغداد) رقم ۲۸۲۳ء‎ )٥( 


رفن 


ّم َال سينا المُوَلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
36 وڈ والاخِرهَنَ َلِمتن: عل ودين 

أراد بذلك أنَّ نفع الدّنيا والآخرة» يننظم بين نتيجة كلمتين: 

الأولى: العقل: وهو الجوهر الذي يعقل الس عند حدّھاء في أخذها وردّها. 

والثانية: الدّينَ: وهو في اللّغة: ا لجزاءء ثم الطاعة وقد سمّوا الطاعة ديئاً؛ لگا 
سبب الحزاء» کم ذكر ذلك الفخر الرَّازِيٌ في «تفسيره؟. 

ولا يخفى أنَّ الدين الذي اختاره الله تعالى وارتضاه وأمر به» إن هو الإسلام» 
قال تعالى: إن اين عند الہ اَل رک [العمران: .]٦۹‏ 

وقال تعالى: ط ومن يبغ عَْرَالشگیر دیا فن بقل مته وهو في الک 
لْحَيِمِينَ © [آل عمراد:٥۸].‏ 

وقد جاء في شأن العاقل أيضاً قوله يَكِةِ: «اسْرّد 


6و َف نرد موا“ 


تاشد شِدُوا العَاقِلَ د تشْنوا ولا 
.وقلت في معنى هذه الحكمة بيتين: 
خی لك العرٌيومَ المعصاد وفي هلو الُنیا تعدو مَكينا 


وتبلغ ممجداً رفيع العهماد إذا أن تَأحررْت عقلاً وديسا 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع» للخطيب البغدادي في رواة مالك عن أبي هريرة ظله ورمز لضعفه 
وقال ابن حجر في «لسان الميزان» رقم ۳۳۳: هذا حديثٌ لا يصح. 


٦۷۷ 


-٤‏ العلّمٌ ما رََعْكَ عَنْ رُتبةِ الْجَهْلِ وََبْعَنَكَ عَنْ مزل اليِرّق وَسَلَكَ بِكَ 
َيل اي العَم. 

العلم الذي قصده المؤلّف خلب إن هو العلم الأفع الذي يتم به ا جمع بين 
منفعتي الدّنيا والدّين» كالفقه والتَفسیر والحديث» وغير ذلك من العلوم النّافعة 
الشرعیة. 

ولم يعتبره بنسبة حامله عل) إلا بقیودٍ خصوصةِ وهي: 
- أن يرفع صاحبه عن رتبة الجهلء فلا يقطع ما أمر الله به أن یوصلء ولا يتعدّى 
حدود اللہ ويأتمر بأوامر الله» وينتهي عا نہی عنه الله فحينئظٍ يكون متحققا 
بمرتبة العلم» مترفعاً بها عن مرتبة الجهل. 
- وأن يبعده علمه أيضاً بعد تحققه بمرتبة العلم عن موطن الاعتزازه والاغترار 
بالعلم» فلا يشهد نفسه أحسن من أحدء اجتناباً وابتعاداً عن حُلّق إبليس - لعنه 
الله . وتَسّكاً بذيل الشّرع الگریف: والكلام القديم المنيف. 
وشرط عليه بعد هذا أن يسلك به علمه سبيل أولي العزم الّذين صبروا في الله 
لات و مرو سر حَقَالوأ 
رثا ال شر اموا تل عليه م الْمَلَرِكَةُ َال کافا ول کرو تَا زو ایال 
آل رودويت 4 افصلت: [r‏ 

ولِيُحفظ من ورطة العلم الذي لا ينفع؛ فإن الت يل قال: «أَشَدُ الاس 
عَذَابا يَوْم الِيَامَةِعَاِمَلَمْ َنْقَعهُ عِْمُةا“. 
)١(‏ رواه عن أبي هريره شُچن: الطبراني في «الصغير» رقم ۰۰۷٦ء‏ والبيهقي في «الشعب» رقم ۱۷۷۸ء 

والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم ١۱۱۲۔‏ 


۷ 


وا م١‏ دعائه عله الگا از اث الل ار أ ڈیر عل پک ات2 
وإن من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إنى عوذ بك من علم لا ينفع...٠‏ 
الحدیپٹ''۔ 


)١(‏ رواه عن زيد بن أرقم : الإمام مسلم في «الصحيح»: الإمام مسلم ف «الصحيح»: کتاب 
الذكر والدعاء (۸])ء باب في الأدعية (۱۸) رقم٢۲۷۲ء‏ والنّسائي في «السئن»: کتاب 
الاستعاذة (٥۵)ء‏ الاستعاذة من دعاء لا يستجاب )١٦(‏ رقم ۸ء وروي أيضاً عن أبي 


هريرة وأنس بن مالك وابن مسعود وعيد الله بن عمرو كك 


۷٦ 


م قَالَ سيدا املف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
ه"- الشَّبْحُ مَنْ إذا نَصَحَكَ أَفْهَمَكَء وإذا قَادَكَملّكَه وإذا أَحَذَكَ مض بِكَّ. 
-٦‏ المج ہو لمسب ہپس ری 
۷- الشَیْخُ ظَاهِوٌُ اشر وبَاِّهُالشّزع. ِ 

أراد بالشیخ المرشد؛ لأنَّ الشيخ لغة: مَنْ بلغ الأربعين. 

واصطلاحاً: مَنْ بلغ رتبة أهل الكمال» ولو كان صبًا. 

او مہ اورجاه وهو ضد الإضلال. 

ووصَفَهُ اه هو لذي إذا نصح السَّالك أفهمّة بموعظته طريق نجاحه. وإذا 
اضق بت ارقاہ دل اهل اشات اھ را رھ لھا 

وإذا أخذه وقَبلّه صاحباً ورفیقا بض به ورفعه من حيطة الغفلة» وورطة 
الك والافاه ومااخة لن وذلك بان لزه وره بسک هشه وسيلطان 
حكمته على متابعة اج والشنَ وهجر المُحْدَئة والبدعة» عملاً بقول الي 
الا : عَلَيْكُم بسني ود ٠‏ سن الخْلمَاءِ الا شدِينَ الْمَهَدِیْنَ َضوا لبها اتاج 
واكم وات الأنور؛ قن كل دة بدْع ول َة ضَلالَةُ وکل ضَلالَة نی 
الثّار» ©. 

ثم وصفت الشّيخْ بأنَّ ظاهره عيِنٌ الشّرع وباطنه عين الع يريد بذلك أنَّ 
أفعاله الظّاهرة» وأفعاله الباطنة قائمةٌ بالڈرع لا تنحرف عنه مقدار شعرة امتثالاً 
لقوله عليه السلا والسَّلامُ: «مَنِ اقْتَدَى ب فَهُوَمِتي؛ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنت فَلَيْسَ 
منی). 
)١(‏ حديث «عليكم بسنتي...) مر تخريجه ص١ ١1‏ من غير زيادة: «وكل ضلالة في النار» ؛ لا 

جزء من حديث آخر مر تخر جه أيضاً ص” .-١7‏ 
)٢(‏ مر تخريجه ص٣‏ ۱۲-. 


۱۷۷ 


1 ۶ 


فحینثلٍ ظهر للعاقل أنَّ السّيخ الذي يصح أن يكون قدوۃً ومرشد شدا؛ ٳِنا هو 
التصف بہذہ الأوصاف. 

ال اع ال ا لی سود ال غوف تو۷“ 
لان رتبة المشيخة؛ لما كانت رتبة إرشادٍ وهداية» وجب على صاحبها التّمكن في 
مقام مرتبته بما يؤيّد برهانهاء ويرفع أركانها من الأخلاق» والأفعال» والأحوال 
والأقوال المحمّديّة» وحينئذٍ لا بأس عليه أن يتصدّر لإرشاد الخلق طمعاً 
بحصول نتيجة قول التي يكلِ: ١ليِنْ‏ يهي الله بك رَجُلاً وَاجداً حي لَكَ مِن مر 
النَعَم)". ۱ ۰ 

ولا ریب أن من دعا إلى ضلالةٍ موزورٌ ومن دعا إلى هدىّ مأجورٌ وقد بن 
ذلك رسول الله ل بقوله: ما داع دعَا إِلَ صلا ابع كان عليه ِل ورا 
من ا وَلايفُضُ من ارارم َي أا داع ده ! إِلَ ہُدی قَاتبعَ: قَإنَ له مغ 
جور من ايع ع وَل افص مِنْ أجُورِهِمْ طَاة". 

وعلى هذا الميزان درج سادات المشايخ لّذین منهم الأقطاب الأنجاب 
والأبدال» ومنهم القطب الغوث الذي هو موضع نظر الله من العالم في کل 


ان 


:)77( رواه عن سهل بن سعدٍ #ه: البخاري في (الصحیح): كتاب فضائل أصحاب التي كل‎ )١( 
»)٤٤( باب مناقب علي...(9) رقم ۳۷۰۱ء ومسلم في «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة‎ 
.7 5٠5 باب من فضائل علی...(٤) رقم‎ 

(۲) رواه عن أنس بن مالك له بهذا اللفظ: ابن ماجة نی «الستن»: المقدمة» باب من سن سنة حسنةً 
أو سیئةً (15) رقم٢٥۲۰.‏ وقال الإمام البوصيري في «مصباح الزجاجة» رقم۷۳: هذا إسنادٌ 
ضعيفٌ؛ لضعف سعد بن سنان» وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة نه رواه ابن ماجة والرّمذي 
وقال: حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


۱۷۸ 


[ کلام القوم في القطبية والغوثية ] 

ن 
قد تكلّم القوم وغيرهم في القطبيّة والغوئيّة» واختلفت فيها الرّويات» فقال 
قومٌ من الصّوفية: القطب من جنس الأولياء من بني آدم» من أمّة الي ل يأكلء 
ويشرب» وینکح؛ ويأتي بالعزائم والرّحَصء ويُجاهد هواه: قلبه على قلب 
إسرافيل اا يقوم ويقعد مقتفیاً آثار رسول الله يہ 

وقال آخرون: إن الله 3# اصطفى لنفسه من خلقه في كل زمن ثلاثائة: وهم 
حلص اریہ 

وسبعين: وهم الأبدال والتجباء. 

وأربعين: وهم الأوتاد. 

وعشرة: وهم الثقباء. 

و وهم العرفاء. 

وثلائةً: وهم المختارون. 

وواحداً: وهو القطب الغوث. 

فإذا بض القطب الغوثء يختار من الثّلائة واحدّ جل مكانه. 

یتر من الكبعة وح ضح إلى الل 

ويختار من العشرة واحد يضم إلى السّبعة. 

ويختار من الأربعين واحد يضم إلى العشرة. 

ويختار من السّبعين واحد يضم إلى الأربعين. 

ويختار من الّلاثمائة واحدٌ يضم إلى السّبعين. 

ويختار من ا خلق واحدٌ لإتمام النلاثماثة؛ ولا يزال كذلك إلى يوم القيامة. 

وعلى رأي هذه الفرقة: إِنَّ الغوث قد يكون من غير أهل البيت النَّبويُء خلافاً 

۷۹ 


لجماهير العارفین من الصّوفيّة د؛ فإئّهم يقولون: إن القطب الغوث لا يكون إلا 
من أهل بيت النبی وَكلِة. 

ولا يخفى ان القطب» لغة: قلب الرّحى» آي: عمودها الي تدور عليه. 

ويقال: قطب القوم» أي: سيّدهم الذي يتتهي إليه رأ أيهم ويدور عليه أمرهم. 

ومن هنا اضصطلح الأولياء ميد على تسمية رئيسهم ومُقدّمهم بالقطب» وقد 
تفقوا جميعاً مع اختلاف رواياتهم : أن القطب لا يكون نی كل زمان إلا واحداء 
وهو الغوث الفرد الجامع الذي يتلقى الأوامر الباطنة من رسول الله يلل 
ويفيضها عل اصنحاب النوبة اة 

واظن أن اضيحات النوية هم الرادون بحديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو 
قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: داز آي في کل كن شبات والاندال أزيقوة) 
لا ا ْحَمسمائة صو نَ ولاا ھی رہ ہن 


ع عير ۔ 


مكائة. وأَذْعَل في الا مت کور يَعفُونَ e‏ عَمَنْ ظَلَّمَهُم ويحسنون إلى من : أَسَاءَ 
إليهم, ویَتواسَونَ فيا آتَامُم الله . 


)١(‏ أبو تُعیم في «حلية الأولياء» ۸/۱ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۳٠۳/١‏ والدّيلمي في 
و یہ ا وا 
قال حُمّد صبغة الله في «ذيل القول انُسدَّده /١‏ 80-84: «قال السيوطي في «التكت»: خر 
الأبدال صحيحٌ فضلاً عا دون ذلك؛ وإن شۂ شئت قلت: ع م د 
طُرق الأحاديث الواردة في ذلك. 
وا حاصل: أنه ورد من حديث عمرّ ظل: أخرجه ابن عساکر من طريقين. 
وعلّ ذينه: أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم من طرق أكثر من عشرة بعضها على شرط 
الصحيح. 
وأنس ه: وله ست طرقء منها طريقٌ في «معجم الطبراني الأوسط» حسّنہ ا یثمي في «مجمع 
الزوائد». 
وعبادة بن الصّامت ضه: أخرجه أحمد بسنل صحيح. 


۸۰ 


[عدمم حصر القطبیة فی طائفة من الطوائف] 
وقد وقع الغلوٌ في بعض المتصوّفة؛ فإتہم حصر بعضهم هذه المرتبة المباركة - 
أعني القطبيّة - في مشايخهم. ورجال طریقتھم کفرقة من الساذلة؛ فإ فام 
يقولون: إن القطب الغوث لا يكون إل شاذلياء وقد صرّح بذلك ابن عباد 
الشاذلي المغربي"في «رسالته». 
وذكر لبعضهم قصيدةً يمدح بها السّادة الشَّاذليّة يقول فيها: «حدامهم أستاذ 


وابن عباس نه : أخرجه أحمد في «الزّهد بسن صحيح. 

وابن عمر ط#ه: وله ثلاث طرق في «المعجم الکبیر) للُطبراني» واکرامات الأولياء» للخلال» 
ولأبي نعيم. 

تھے سارہ و رس مرو 

ومعاذ بن جبل طللہ: أخرجة الل 

واي سعيد الخدري علہ: أخرجه البيهقي في «الشعب». 

وأبي هريرة ضنه: وله طريقٌ أخرى غير التي أوردها ابن الجوزي أخرجها الخلال نی «كرامات 
الأولياء». 

ریھے وس لی ہی شود تو کو 
ومن مرسل ا حسن: أخرجه ابن أ بي الدنيا في «السخاء». والبيهقي في ١الشعب»‏ . 

ومن مرسل عطاء: أخرجه أبو داود في امراسیله». 

ومن مرسل بكر بن خنیس: أخرجه ابن أبي الدنيا في ١كتاب‏ الأولياء». 

ومن مرسل شهر بن حوشب: أخرجه ابن جرير في (تفسیرہا۔ 

وأما الآثار عن الحسن البصري وقتادة وخالد بن معدان وأبي الزاهرية وابن شوذب وعطاء وغيرهم 
من التابعين فمن بعدهم فكثيرةٌ جداًء ومثل ذلك بالغ حذٌ التّواتر المعنويٌ لا حالة بحيث يُقطّع 
بصحة وجود الأبدال ضرورةً» انتهى 
)١(‏ محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عباد النفزي 
الحميري الرندي. أبو عبد الله المعروف بابن عباد (۷۴۳۳ -۷۹۲)ھ: متصوف باحث» من أهل 
(رندة) بالأندلس» وتوفی بفاسء له كتب منها: «الرسائل الكبرى» في التوحيد والتصوف ومتشابه 
الآيات» واغیث المواهب العلية» بشرح ا حکم العطائية. انظر: «الأعلام» للزركلي .۲۹۹/٥‏ 


۱ 


كَل زمان» يعني بخدامهم الذي هو أستاذ کل زمان: القطب الغوث قُدُس یہ 
وإ لفى مَعزل إن شاء الله عن هذه المبالغة والعُلرٌ واجٌرأة» وإ أعتقد أنَّ الوھب 
الإلهي لا ينحصر في طائفةٍ من الطّوائف. ولا في طريقةٍ من الطرائقء على أله 4 
لاحَجْرَ عليه يهب ما شاء لِمَن شاءء وطدَلِكَ فصل أنه بی من کا #اللاضة:ةه]. 
هذا مع أنَّ فضل الأستاذ أبي الحسن السَّاذلِ قُدّسَ بر وأتباعه السّالكين على 
منهجه ا مدمشکین بالسّنّة السَنيةء والطريقة المحمّديّةه م تزل حرمتهم في كلّ زمن 
[رد القول بالأصالة والوكالة للقطبية] 
وقد جاء فرقةٌ من المتصوّفة بوجو آخرء فإن بعضهم جعل القطبيّة تارة أصالة 
وثارة وكالة تحط لأناس بالأصالة» ولأناس عن أناس بالوكالة» فهذا الوجه 
وقد كنت رأيت في کتاب «الفيض الوارد»" للعلامة الفاضل السيّد محمود 
أفندي الآلومي ” المرحوم مفتي العراق عليه رحمة الحَلآق ما نصّه: «قد ذكر 
الإمام الرّباني” مُجدّد الألف الثاني في «مكتوباته»: إن القطبيّة كانت لأئمّة أهل 
(١)ص۱۸۲-.‏ 
(۲) محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسى. شهاب الدين» أبو الثناء (۰-۱۲۷ ۱۲۷)ھ: مقس 
محدثء أديبٌ» من المجدّدين» من آهل بغداد» مولده ووفاته فیھاء كان سلفي الاعتقاد» جتھدا 
ونسبة الأسرة الآلوسية إلى جزيرة (آلوس) في وسط نهر الفرات» على مس مراحل من بغدادء 
من كتبه: روح المعاني» في التفسير» و«مقامات» في التصوف والأخلاق» و«حاشية على شرح 
القطر»؛ و«الفيض الوارد» على روض مرثية مولانا خالد. انظر: «الأعلام» للزركلي /1/ 21075 
ولاهدية العارفين» ۲/ .١57/‏ 
(*) الشيخ أحمد بن عبد الأحد السهرندي الفاروقي النقشبندي الشهير بالإمام الرباني الصوفي 
الحنفي (١۹۷-٤۳٠٠)ه‏ من تصانيفه: «آداب ا مریدین) و«إثبات الواجب»» و«الميداً 
والمعاد؛» و«مكتوبات» في ثلاث مجلدات. انظر: «هدية العارفين» .۸٤ /١‏ 
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البيت أصالٌ وصارت من بعدهم وكالةٌ حتّی ظهر الشيخ عبد القادر الكيلاني 
تدس ئا ضا ظا اا سی ذا کس إل ظا القن اس اس جا 
ده و کال تس لأنطاي ات ووکلاؤہہ ولا یزال الأمر كذلك 
حتی يظهر المهديء فَيُعطاها أصالةء وفي قوله دس یرّهُ: 
غرَث شُمُوسُ الأؤلينَ وشْمْسشنا أبَدَاً على فَلَكٍ اللی لا تَغَرْبُ 
رَمَرَ إلى ذلك. انتھی. فليحفظ» انتهى. 

فكنت أتعجّب كيف سكت المرحوم المومأ إلية مع غزارة علمه» وسعة 
اطّلاعه» وحدّة ذهنه» وقرّة بارقة فهمه» واعتصابه كا يدرك من مؤْلّفاته للحقٌّ 
وأهله؟ وكيف لم يكتب على هذه المقولة الواهية شيئاً؟! 

ولا زالت تتلجلج هذه القصة أحياناً في الخاطر حتّی وقفت له رحمه الله على 
تفسيره روح المعاني» الذي شیّد به حکمات الحكم الشّرعية أرفع المباني» فرأيته 
كتب في الجزء السَّابع من تفسيره المذكور ا مبرورہ فيا كتبه على قوله تعالى: إِنَما 
بريد أنه يذهب عَنَحَكُمْ ارحس اَهَل الب ويه تھی #الاحزب:+” ما نصّه: 
«والآية متضمُّنة الوعد منه كلك لأهل بيت نبيّه يك بأئّم إن ینتھوا عا ينهى عنه» 
ويأقروا ہما يأمرهم به: يُذهب عنهم لا محالة مبادئ ما یُستھجن: وجَُلّيهم أجل 

وفيه إيماءٌ إلى قبول أعماغمء وترقٔب الآثار الجملية عليها قطعاء ويكون هذا 
خصوصيّةٌ هم ومزيّةَ على مَنْ عداهمء من حيث إِنَّ أولئك الأغيار إذا انتهوا 
وائتمروا لا يتقطع لهم بحصول ذلك. 

ولذا جد عبَّادَ أهل البيت: أتمّ حالاً من سائر المبّاد المشاركين لهم في العبادة 
الظّاهرة» وأحسن أخلاقاً وأزكى نفساًء وإليهم تتتهي سلاسل الطّرائق التي مبناها 
كا لا يخفى على سالكيها: التّخلية والتّحلية» اللّتان هما جناحان للطيران إلى 
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حظائر القدس» والوقوف على أوكار الأنسء حتّی ذهب قومٌ إلى أن القطب في 

کل عصر لا يكون إلا منهم خلافاً للأستاذ أبي العبّاس المرسي " حيث ذهب كا 

نقل عنه تلميذه الاج ابن عطاء الله" : إلى أنه قد يكون من غيرهم. 
ورأيت في «مكتوبات» الإمام الفاروقي الرَيّاني جدد الألف الثاني دس يِه ما 

حاصله: «إن القطبية لم تكن على سبيل الأصالة إلا لأئمّة أهل البيت المشهورين» 

: 7 5 .)ا 3 1 9087 

ثم نا صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة عنهم» حتى انتهت النوبة إلى 

السيّد الشيخ عبد القادر الكيلاني دس سره النوراني فنال مرتبة القطبيّة على سبيل 
الأصالة» فلا عرج بروحه القدسيّة إلى أعلى علَّیّین نال مَنْ نال بعده تلك الرُتبة 
على سبيل الثيابة عنهء فإذا جاء المهدي ینالھا أصالةً کما ناما غیرہ من الأئمّة 

رضوان الله تعالی عليهم أجعین» انتهى. 
وهذا نما لا سبيل إلى معرفته والوقوف على حقيقته إلا بالكشف. وأنَّى لي به 

والّذي يغلب على ظني أن القطب قد يكون من غيرهم» لكنَّ قطب الأقطاب لا 

يكون إلا منهم؟ لام أزكى الاس اص وأوفرهم فضات وان من ينال هذه 

)١(‏ أبو العباس المرسي أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري المالكي (185-5717)ه: الشيخ الزامد 
الکبیر؛ العارف» العلامة» المحققء القدوة» الشاذلي تصوّفاء الأشعري معتقداء توفي 
بالإسكندرية رحمه الله تعالى . انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲۰۱/۱۳ء و«الكواكب الدرية» 
للمناوي رقم .٦۹٤‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل الاسكندري ت( 7١4‏ )ه: له 
اليد الطولى في العلوم الظاهرة» والمعارف الباطنة» إمام في التفسير والحديث والأصولء وله 
ذوق ومعرفة بكلام الصوفية وآثار السلف» وله عبارة عذبة لها وقع في القلوب» وكان تلمیذاً 
لأبي العباس ا مرسی صاحب الإمام الشاذلي؛ توفي بالمنصورية في القاهرة» له تصانيف منها: 
«الحكم العطائية» فی التصوف». وتاج العروس» فی الوصايا والعظات» و«لطائف المنن» ف 


مناقب المرسي وأبي ا حسن. انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي رقم517, و«الأعلام» للزركلي 
۱ 
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الرّتبة منهم لا ينالها إلا على سبيل الأصالة دون الثيابة والوكالة. 

وأنا لا أعقل النیابة نی ذلك المقام وإن عَقَلْتُ قلت: كل قطب في کل عصر 
نائب عن نينا عليه من الله تعالى أفضل الصّلاة وأكمل السَّلام؛ ولا بدع في نيابة 
الأقطاب بعده عنه صل ال كال عَلَْ لم کیا نابت عنه الأنبياء قبله فهو عليه 
الصَّلاةٌ و السام الكامل الكمّل للخليقة» والواسطة في الإفاضة عليهم على 
الثقيقة وكل من تقدّمه عضرا من الاتیان وا خر عي ن الأقطات :والآولياء 
ناب عنه ومستمدون منه. 

وأقول: ِن السّيّد الشُیخ عبد القادر قُدّسَ يره وعَمَرَنا به قد نال ما نال من 
القطبيّة بواسطة جدّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على أتمّ وجو وأكمل حال » فقد كان 
رضي الله تَعَالَ عَنهُ من أَجِلَّة أهل البيت» حَسنياً من جهة الأب» حُسينياً من جهة 
الأم» لم يصبه نقصٌ لو أن وعسى ولیت: ولا ينر ذلك إلا زنديقٌ أو رافضي ينر 
صُحبة الصّديق» وأرى أنَّ قوله رَضِيَ اللهتَعَالَ عَنهُ: 
أفلّث شوسٴ الأَوَلِينَ وشَمْسُنَا أَبَدَاً على فَلَكِ العُلى لا تَعْرْبُ 

لا يدل على أنَّ من ينال القطييّة بعده من أهل البيت الّذِين عنصرهم وعنصره 
وا ا عن لمن لئ إلا عه جل غاية باعل رس إل 
استمرار ظهور أمره» وانتشار صيته» وشهرة طريقته» وعموم فيضه لِمَن 
استفاض على الوجه المعروف عند أهله منه» وذلك مما لا يكاد ینکر وأظهر من 
الشّمس والقمر». انتهى. 

فرأيت أله رم الله استعمل قلمَهُ نجاحاً في هذا الباب» يطوف طرق الرّقائق» 
فيأي بأوضح الحقائق أو غرّاصاً یغوص بحور الحقائق» فيستخرج ذرر 
الرّقائق» على أنه التزم جانب الأدب مع القوم الكرام» والآل العظام» ف) أهمل 
مقدارهم» ولا استخفٌ منارهم» وذكر ما للشَّيخ دس يره من المنزلة» وذکرہ 
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ہما يليق له واستدلٌ بكلماته المباركة على استمرار ظهور أمره وطريقته وصيته 
وشهرته. 

وغير خافٍ أنَّ ما استدلٌ به من کلمات الشٌیخ قُدّسَ بده وقع مثلهاء وأصرح 
منها من جماعة أجلاء من إخوانه الأولياء. 

[أقوال الأئمّة في شأن الإمام الرّفاعيّ ] 

ومنهم من شهد لهم غيرهم بهذا الظّهورء كسيّدنا المؤلف لاد فان جماعةٌ من 
أعظم خواصٌ الأولياء شهدوا له بدوام دولة الطّريقة واستمرار بركة الحقيقة في 
بيته وذريّته إلى يوم القيامة بإذن الله. 

ومن ذلك ما حكاه الإمام عبد الكريم الرافعي قُدّسَ یرہ في كتابه 
(سواد العینین)'' بما نصّه: «أخبرني شيخنا الإمام الحجّة القدوة عمر أبو حفص 
شهاب الڈین السهْرَوَرْوِي”» عن عمّه الوليّ العارف شيخ الشيوخ 
أبي التجيب”» عن شيخه الإمام الهمام البحر الطام مُحمّد بن عبد 
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(۲) عمر بن محمد بن عبد الله بن عموية» أبو حفص شهاب الدين القرشي التيمي البكري 
السهروردي (17137-59)ه: فقيه شافعي» مفسرء واعظء من كبار الصوفية» مولده في 
سهرورد» ووفاته ببغداد» كان شيخ الشيوخ ببغداد» صحب عمه أبا النجيب وعنه أخذ 
التصوف والوعظ؛ والشيخ أبا محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي وغيرهماء وانحدر إلى 
البصرة إلى الشيخ أي محمد ابن عبد البصري» له كتب» منها: اعوارف المعارف»2» و«بغية البيان» 
في تفسير القرآن» و«جذب القلوب إلى مواصلة المحبوب». انظر: «وفيات الأعيان» ۳/ ٤٤٦٤ء‏ 
و«الأعلام» للزركلي /٥‏ 57. 

(۳) عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي» أبو النجيب السهروردي (071-45)ه: 
فقيه شافعى واعظ» من أئمة الصوفية» ولد بسھرورد وسكن بغدادہ فبنیت له فيها رباطات 
الصو امن اسحا ری اتر الطانية رق شا ادات الي وکرے 
الأسماء الحسنی). اتنظر: «الأعلام» للزركلي ٤۹ /٤‏ . 
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البصري” د قال: کل الأولياء أدركنا مقاماتہم وما وصلوا إليه» وعرفنا 
منتهاهم في السّير إلا السّيّد أحمد الرّفاعيّء فإلَه لا يُعرف منتھاہ في السيرء و إنَّ) 
رجال عصرنا على الإطلاق يعرفون الوجهة التي ائجہ إليهاء ومن عى الوصول 
إلى مرتبته» أو الاطّلاع على رتبته فكذبوه. 

أي إخواني» هذا رجلٌ لا يُعرف ولا جحد هذا رجلُ انسلخ من علائق بشريّته» 
وعوائق نفسه» کانسلاخ الثوب عن البدنء والأولياء في عصرنا هذا كبارهم 
وصغارهم» المشارقة والمغاربة» الأعارب والأعاجم» عيالٌ عليه یَستمدُون من 
ويأخذون عنه» وهو شيخ الکلُ في الكلّء يسح النوال من حجرة جدّه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ على قلبه» وهو يقسمه على الرّجال في الأرضين» ولا ينقطع مدده 
بإذن اللہ والدّولة له ولذرَيته إلى يوم القيامة» مع طيب نفس المحبٌّه ورغم أنف 
ا حاسدہ يفعل الله ما يشاء لا راد لأمره ولا منازع لحكمه). 

وذكر الإمام ا مام؛ البحر الطّام سلطان المحدثين» ولي الله الشّيخ عر الدّين 
أحمد الفاروثيٌ الواسطيّ تس سره في «التفحة المسكيّة»" ما نصّه: «وبالسَّند 
الصحيح إلى شيخنا الشيخ منصور البطائحي الرَبّانَ کف آنه رأى رسول الله پا 
وهو يقول له: «يا منصورء أبشرك أن الله تعالى يعطي أختك بعد أربعين يوماً 
ولدأء يكون اسمه أحمد الرّفاعيّ؛ مثلما أنا رأس الأنبياء» كذلك هو رأس الأولياء 
وحين يكبر فخذہ إلى الشَّيخ عل القاريّ الواسطيّ". وأعطه له كي يربيه؛ لان 
)١(‏ هو الشيخ أبو محمد القاسم بن عبد الله البصري من أعيان مشايخ العراق» وعظاء العارفين» 

وأجلاء المقربين» وصاحب العجائب والغرائب» مالكي المذهب» سكن بالبصرة وہہا مات سنة 


(۰ھ. انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني رقم ۲۷۱ ص١‏ 37!-. 

.۔۱۱-٠١ص)٢(‎ 

(*) هو الشیخ علي أبو الفضل بن محمد بن أبي بكر القرشي المقري الواسطي الشافعي المعروف بابن 
القاري (0794-555)ه: شيخ الشيوخ بركة المسلمين شيخ واسط وابن شيخهاء ولد بواسط» 
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ذلك الرّجل عزيرٌ عند اللہ ولا تغفل عنه)ء قال: فقلت له: الأمر أمركم یا رسول 
اللہ عليك الصّلاة والسّلام؛ وكان الأمر کما ذکر رسول الله ہا 

وقد بشر به قبل ولادته بسنين أكابر الأولياء» وانتظر ظهوره أماجد الأصفیاء 
وأمروا إخوانهم إذ رأوه وصاروا في زمانه: أن یعرفوا حت حرمته» وعظيم منزلته. 

وقالوا: لہ ضاحت الوقت وال مان والدولة له ولد رة يته إلى يوم القيامة. 

وقالوا: إل هى ظھر یَغلق أبوات"الصاطين» ويضر الوقت له ولاهلة» 
کم وتصرّفه یصل إلى مرتبة عظيمة» يضرب داغه على جبهات الُراري في 
أصلاب الآباءء وسيسلك طريقاً م يسلكها أحد قبله ولا بعده» وهي طريقة ال 
والانكسار والمسكنة والافتقار والخضوع والخيرة» و یکن في الطّرق إلى الله 
أعظم وأصعب منها. 

ومِمّن بكر به بالأسانيد الصّحيحة الثّابتة : الشّيخْ تاج العارفين أبو الوفا"» 


وتفقه بأبيه وبعمه أبي محمد كامخ» وبأبي عبد الله الكازروني» وانتهت إليه الرياسة بواسط» وبه 
تخرٌج الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنهما وقد أجازه بالعلم والطريق دون أصحابه» ولم يسمح 
بإجازته العامة لغیرہہ فقيل له في ذلك فقال: على من أنجب مثل أحمد أن ينقرض من غيره - 
يعني: أن لا يكون له خليفة غيره -. وكان أصحاب الشيخ علي الواسطي أكثر من أربعين لف 
O O ES‏ 
ودفن برواقه في واسط» وكان الإمام الرفاعي يقول فيه: شيخنا أ بو الففل جا من جال 
السّنَّقَ وإمامٌ من أئمّة ا هدى المصطفين الأخيار نفعنا الله بهم أجمعين. انظر: «إرشاد المسلمين» 
لعز الدين أحمد الفاروثي ص۳۸ .رقم ١ء‏ وقروضة الناظرين» للوتري ص 1١‏ 

)١(‏ السيدآأ بوالوفا تاج العارقين عمد بن عمد بن ميد بن زيد بن عسي المزتقن بن زين العابدين 
علي بن الحسين سبط النَِيَ پل (1۷٤-٠١٠)ه:‏ كان شافعي المذهب على الصحيح» وكانت 
بداية أمره مشوبة بحب الفروسية والکڑ والفرٌ حتى صار يقطع الطريق على التاس» وكانت 
توبته على يد الشيخ أي محمّد الشنبكيّ رضي الله عنھما وكان سلوك أب الوفا ثلاثة أيام وبعدها 
وصل إلى مرتبة محاذاة القطب الغوث الجامع» وكان من أجل أهل عصرهء وانتھت إلبه رياسة 
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وضع أحمد كنز العارفین الرّاهدء والشّيخَ نصر الهامانيء والشیخ أحمد بن 
٤‏ میس والشیخ أبو بكر النجاري الأنصاري» والشيخ منصور الرَّيّانيي البطائحي» 
وغيرهم #. 
والذین عددتهم لك مَنْ عرفتهم غضّت بفضائلهم الأوراق» وانتشر صيتهم 
في الآفاق» وقال جم من أهل الولاية: بعلوٌ مرتبته عن الغوئيّة والسّلطنة» وإن له 
عند الله منزلةً لا يعرفها أحدٌ من رجال عصره» وإِنَّه كان في حضرة الحبيب. 
وقال القطب الرَبّاني الشّيخ عبد القادر الجيلاني» والشَّيخ اليعقوبي”» وغیرہما 
من رجال وقته في شأنه: إِنّه رجلٌ لا يُعرف ولا يد ولا صل إلى مرتبته أحدٌ. 
وأما أخلاقه فقد وافقتها أعراقه» طاب أصلاً وحَلْقاً وحالاً وخْلْقا وكان 
کرو وک يمع همك مہو ۓۃ 
مسشوست و یس یت في قات القوم 
من بعد الصّحابة» وأئمّة الآل رضي الله عنهم» عن أحدٍ من الرّجال أنه بلغ ما 
بلغه قدصت نراه من الصّفاء والهد والصّدق والتواضع وا حیرة والافتقار, 
آئی یکل أخلاق أهل عصرہ وعباداتهم» یئ بات كلهم کل أخلاقه وعباداته» 
یو مت 
0 ذلك حكى الإمام الشعراني تاس سره في «مننه الکبری)؛ واعھودہ) 


الطّريق في زمانه وتخرٌج به الأعلام وصدور المشايخ مثل الشیخ علي الهيتي» والشيخ بقاء بن بطو 
وغيرهم» وتوفي في بلدة قلمينيا بليدة صغيرة بجانب بغداد. انظر: «ترياق المحبين» لأبي الفرج 
الواسطي ص١‏ 6-» و«روضة الناظرين» للوتري ص۲۷۔. 

)١(‏ الشيخ الجليل العارف ذو الأسرار والمعارف السيد الكبير البعيد الصيت الشهير علي بن إدريس 
اليعقوبي صاحب الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله عنهما توفي سنة (١57)ه.‏ انظر: «مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان» لليافعي ۲/ ٠١١‏ . 


۸۹ 


وكثير من كتبه. 

وصرّح بمثل ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى سیّدُنا المؤلّف رَضِيَ الله تَعَالَ نه 
كثير مِنْ كلماته انباعاً للحبيب العظيم عليه الصَّلاةُ والسّلامُ واقتداءً به فار 
چپ «أنَا سد ولد لَدِ آدَمَ وَلا فَحْر)”, وقال: «أنَا ۷ د 


رص خرابن 01 55 م 


وقد أخبرنا الله تعالى عن نبيه يوسف اكك أله قال: جلى حرا لاص اق 
حطيطَ تر #[برسف:ه]. 

وشعيب ايل قال: سج دن إن شی الضلِِیں € (النصص .٠٢۷‏ 
2 وو کے ا ع كه مرا لان ان مر مو © رر لت کو 
و ٤۵‏ ھ۶" را النسمَة إنه إِنهُ عَهدَ لی رَسُول الله لله پا أنه 


0 ۲ 
ت وري ص 


فق وإنّ بين 4 22 ل NE‏ 


3 
41 
3 


08 رواه عن أبي سعيد الخدري ذَينه: الإمام الترمذي في «الجامع»: كات سس سا‎ )١( 
باب ومن سورة ب بني إسرائیل (۱۸) رقم ۸٣۳۱ء وقال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ» وابن ماجه‎ 
وروي أيضاً عن سيدنا‎ ٠ ۸ في (السنن): كتاب الزهد (۳۷)ء باب ذكر الشفاعة (۳۷) رقم‎ 
أبي بكر الصّديق وأنس بن مالك وأي هريرة وابن عباس وعبادة بن الصَّامت وعبد الله بن‎ 
عمرو بن العاص ووائلة بن الأسقع #د.‎ 

)٢(‏ رواه عن السيّدة عائشة رضي الله عنها: الإمام البخاري في «الضحيع» : کتاب الإيهان (٢)ء‏ باب 
قول التي بك أنا أعلمكم بالله. ۰ رقم 23٠‏ بلفظ: «إن أَنْقَاكُمْ وََعْلَمَكُمْ بلله آنا 
ورواه عن جابر بن عبد الله #ه: الحاكم في «المستدرك» : أول كتاب المناسك رقم ٢٢۱۷ء‏ وقال: 
ا و «أبلله تُعَلَمُو أا النَّاسُء اتا اله أعلّمُكُم 
اف وَأَنْقَاكُمْ له 

و ل ل «وإنَّ بينَ جَنِيٌ لل جناه: الإمام 
مسلم في (الصحیح): كتاب الإیمان (١)ء‏ باب الدليل على أنَّ حب الأنصار وع #د... (۳۳) 
رقم ۷۸ والنسائي في «السئن»: کتاب الإيان وشرائعه (۷٦))ء‏ باب علامة الإيهان (۱۹) رقم 
٣‏ وابن ماجه في (السنن): في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يله )١١(‏ رقم 
1 . 


اسیو سی سو جو پت0 
سد محر ےہ یت 
سر المشدوك وش اة 

' ودخلث على الله مِنْ کل بابء فرأيتُ على الكل ازدحاماً عظیبآء فجنتُه من باب 

الذل رالاکتار قرات خالا قَرضَات وحصت لو را لاگ عل الأبواب: 
اعطاق زی من ف وم نال عن راتوو ادن کت ولا خطر 

على قلب بش من أهل هذا العصر. 

ا 2 ع کی 3 پر بر نے ہق ک2 
وعدنی رسول كرمه: أن یاخذ بيد مُریدِي ويحبي. ومَنْ تَمسّك بي وبذريتي 

وخلفائي في مشارق الأرض ومغارہہا إلى يوم القيامة عند انقطاع الجيّل. 

بہذا جرت بيعه ة الژوح لال الو دەر [الروم:2]5. 
ومنها ما ذکرہ صاحب دالیاق؛ الحافظ د تقی الین الواسطیٌ“ ف يِه أن 

نے الو ار ےت 

سجال فضله ورحته عليه: «أي سيّدي» مثلك مثل العروس على ا نصّة فھی ما 

)۱( المْرًال: الحشب الذي يلف عليه الحائكڭ الوب وهو الول أيضاًء وغه أنْوَال ويقال للقوم 
إذا اتوت أخلاقهم: هُمْ على مِنْوَالٍ واحدٍ. «مختار الصحاح) مادة: (نول). 

)٢(‏ ص۱۱۸-۱۱۷-. 

(۳) في الأصل المطبوع: (غصاً)» وفي «البرهان»: (غضا)ء فأثبت ما نی «البرهان». 

)٤(‏ هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد المحسن بن عمر بن عبد المنعمء أبو الفرج تقي الدين الأنصاري 
الواسطي الرفاعي الشافعي ٤(‏ ۷١-۔-٣٣۷)ھ:‏ المقرء من حفاظ الحديث» توفي ببغدادء من كتبه: 
«ترياق المحبين» في مناقب أحمد الرفاعي وطبقات أتباعه. و«اللؤلؤة» في الحديث محذوف الأسانيد» 
واشرح حرز الأماني» للشاطبي. انظر: «الأعلام» للزركلي؟/ ۳۱٣‏ وامعجم المؤلفين» .۱٥١ /٥‏ 


۱۹۱ 


زالت قائمةً لا يزال ينادي عليهاء والطّبل يضرب. وا لمدعیات يأتين» فإذا نزل 
العروس سكت المنادي» وانقطعت المدعيات. 

فقال: لاء أي یعقوبء ما یزال المنادي ينادي والعروس على المنصّة» والطَّبل 
یضرب: والمدعيات يأتين» فلا العروس تنزل» ولا المنادي يسكت» ولا المدعيات 
ينقطعن إلى يوم القيامة» وبها جرت البيعة» ولن يُخلف الله وعده وهو أعلم 
وأحكم). 

ونقل عنه صاحب «الترياق» أيضاً أله قال: «دولتي باقيةٌ إلى يوم القيامة بإذن 
الله تعالى) . 

قنك ذلك أدلة کرک وراه وقرف اس اق ا إل وق الله باعل 
تف ادالات وا ها قلم الإحصاء: 

منها أنَّ مرقده الگُریف اختار الله تعالى له أن يكون في بر أقفر» داخلاً في حكم 
القبور الڈُواثر الثي هي خير القبور کم أنبأتنا بذلك الأخبار*“ ورواقه المبارك 
مُغيّباً عن الأبصار» ومع ذلك» فقد ملأت بفضل الله أسراره الأقطار» وهيبة 
كراماته المستمرّة أترع بها الأفئدة والأسرارء وانتشرت طريقته المباركة بتداول 
الأعصار في جیع الأقطار والأمصار انتشار أشعة الشمس ظهر التّهار. 

ومنها أنَّ الله أيّد طريقته بعلماء الأولياء» وأولياء العلماء» والرّجال الّذِين ثبتت 
هم القطبیّة وعمّت شھرتہم في البريّة. 

ومنها أنَّ الله تعالى صان عوام أهل طريقته فضلاً عن خواصها من الدّعوى 
والشطح» والغرور» والتعزز فی الطریقء واحتقار الخلق» والترفع عليهم» 
)١(‏ قال العجلوني في اكشف الخفاء» رقم ۹٦۱۲ء ١‏ : «خير القبور الدوارس): هذا مشهورٌ 


على الألسنةء ولیس معناه بظاهره صحيحاًء فإنَّه يسن أن يجعل على القبر علامة ليعرف» فيزار» 
کا وضع رسول الله پل حجراً عند رأس عثمان بن مظعونء وقال أَتَعَلّم بها قبر أخي. 


4۲ 


وطهّرهم الله من القول بالوّحدة ا مطلقة وأمثال ذلك من العقائد الفاسدة» 
والكلمات الواهية الباطلة. 

ومنھا أن جعل أكثر خدمة طريقته وغبيه الفقراء والضُعفاء» کیا وقع مده سيد 
الأنبياء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمّة الأتقياء. 

ومنها أن حفظ الله 3# أساس طريقته من الأحوال النّاقصة التي تنقص حال 
كمّل تباعه» وتذهب حال ناقصهم» کما هو مقرر بین القومء وقد التزم أتباعه في 
کل زمانٍ على الغالب: ا حدودہ ووقفوا عندهاء وتردّوا برداء الانكسار والافتقار 
إلى الله تعالى» والتّواضع والشّفقة على خلق اللہ تعالىء لا حُلِّه الذّريف طفنه. 
وتأسيًاً برسول الله . 

فإذاً بركة استمرار الظھور الذي أشار إليه العلامة الآلوسى في «تفسيره»» 
سو کٹ و تد وت 
أكثر من ظهورها في غيرهم» وما بقي إلا القول بن فضل الله تعالى لاجر عليه 
و سس ےھ MG‏ 
يبه بمحض فضله وعنايته أبواب السّلوكء ویٔلحق بنظرة مِنْ عين رحمته العبد 
المملوك بمراتب الملوك والأولياء ضيك.. 

كلهم عبیدہ الدّاخلون في سلك أحبابه» الفائزون يمنّة اقترابه» على أقدام 
الأنبياء الكرام لا فرق بين أحلِ منھم, ولا نغلو فيهم» ونُحبُهھم لله ونقول: د 

ولنرجع للمقصود» فقد طال البحث» ونقول: قد ظهر لك من نص الحكمة 
الأحمديّة. أن المشيخة عبارةٌ عن التَّمسّك بالسُّنّة المُحمّديّة» فالزم لعمرك هذا 
الباب» تفتح لك بإذن الله جميع الأبواب. 


14۹۲۳ 


ثم قال ا موف رَضِيَ الله تَعَال عَنةُ: 
۸- اطق ِقَةُ: الشَريعَةٌ لوت هَذِهٍ الخِرْفَةَ کَذّابٌ قَال: البَاطِنُ عن 
العارف يَقَولُ: لبان بَاطِنُ الظّاهِر ؛ وَجَوْمَرُّ الْخَاِ. 

أراد بذلك أنَّ الباطن نتيجة الظّاھر؛ ولذلك لم يفرّق #5 بين 0 
والشّريعة» إذ لولا الشّريعة لع عُرفّتِ الطَرِيقةُ قال تعال: مق إن كبرت 
67+ 

فعل هذا لا يصح شرط خب الله إلا بمحبّة رسول اللہ ولا یتم هذا الشَّأن إلا 
بطاعته يك وائباع ما جاء به؛ لقوله لن : لئ طم ارول َد کا تر 

هذا ال الواضحء قال الف رضي َال عَنه: لوث هذه ا حرقة كذّاب» 
أي: دنس خرقة القوم متلق افترى على طریقهم» فسّّاہ باطناً» وجعله غير ظاهر 
الع ثمّ قابل قول الکذٌاب الختلق بقول العارف الحَقَیْءَ قال العازف 
يقول: الماطن ناطن الظاهرء أي: سره الذي نتج منه» بشاهد قول الى يَكلق: 
١عِلْم‏ البَاطنٍ بر من اسار الله وده وحُکُمٌ مِنْ جگم الله به بقل في قُلُوبٍ مَنْ يَشَاءُ 
مِنْ عبادوا”. 

وهذا الس الذي عناه الحبيب المعظم ية مشروطٌ حصوله بالعمل؛ لقوله 
الا : مر 6 َه اله ْم ما يلم" 


وقال تعالى: #والذت جلھ دوا فيا لھ ديسر سيا € [المتكيرت:9] . 


)١(‏ رواه عن سيدنا علي بن أ بي طالب ضلنه: الديلمي في «الفردوس» رقم ٤٤٤٦ء‏ ورمز السيوطي في 
«الجامع» لضعفه» رقم .٤۷۳‏ 
() مر تخريجه ص57 .-١‏ 


14۹٤ 


وليعلم أنَّ اللہ 84 خت بفضله عباداً من عباده فيجتذيهم سابق رحمته إليه من 
دون سابقة علم ولا عمل؛ فيدخلهم محض الاختصاص في سك المحبوبيّة 
وحينئذ 74-72 لعي بکمال الإخلاصء والاهتمام بالأوامر الشَّرعِيّة 
وإلّا فلا تصحٌ القربى للعبد الآبق أبداً. 

ومن هنا قال سيّدنا المؤلّف: إِنَّ الباطن باطن الظّاھر وجوهره الخالص؛ أي: 
المحض الذي لم يُشب جوهره بعرض من أعراض المبدعات والمحدثات أبداء إن 
هو جوهرٌ من جوهرء قیل: لمضمره باطنٌّ ولمرئيّه ظاهرٌء وهو في ا حقیقة واحلٌ 
ولا شك في ذلك لمسلم أبدأ وت يفول اَلْحَق وَهْوَيَهَد ؛: كر € [الأحراب:4] 


۰٥ 


مال سينا الم ولف رضي الله عا عَنة: 
۹- القَرَآنُ بحر الیم كُلَهَا وَلكِنْ أَيْنَ َ الأَدُنُ الوَاعَِةُ 

أراد بقوله: بحر الحكم» أي: الحقائق الجامعة 7 - الا رق قال 
تعالى: انان لصحتب من شی © [الأنعام:ه؟]. 

ولًَ كان القرآنْ العظيمٌ أعظم بُحور الجكم الإهيةء أنزله الله على أعظم أنبيائه» 
تشريفاً لقدره عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وجعله أعظم معجزةً له ا؛ لأنَّ المعجزات 
ال وقعت وانقضت يمكن أن كَجْحَدها الجاحدٌ الحاسد. وأن ينكرّها جهلاً 
وطيشاًء المشرك المعاند وآگا معجزة القرآن العظيم الشّأن» فهي بحمد الله 
موجودةٌ حاضرة» وبين أيدي الخلق متداولةٌ ظاهرةٌ تردع أهلّ الرّيغ والفساد. 
نوہ ار بیو سی أن القرانة المع و یش سو اب 
سور ثم جعله معجزاً عليه بسورة و 

وقد تحدّى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بسورةٍ منه» فيّهِتَ ھا قصّحاء العرب» 
وعَجَرُوا عن أن يأتوا بمثل سورة الكوثر التي هي أقصر الشُور؛ ؛ لأنَّ فصاحة 
القرآنء ووجوه بلاغته» وشريف نظمه» وجیل مزاياه ونکاته كلها خوارقٌ لا 
طاقة للمخلوق على الأتيان بشيءٍ منها. 

وقد انطوى هذا الكتاب الكريم» والكلام القديم» على عظائم المعجزات 
والأخبار بالغيّات» وأتى بكلّ حكمة لا بدَّ منهاء ولا غ عنها. 

ولذلك أرشدنا المؤلّف رَضِيَ الله تَعَال عَنهُ إلى منزلته» ودلّنا على شريف 
مکانته» فقال: القرآن ر بحر الحكم کلّھا عند من يفهم ويَعِي ويدرك ما قرّرناه من 


)١(‏ قال الله 3# في ذلك: ام ولوت تنه ل قاو يشر شور ناوه مقر ودعو من أشتظة يرن دُون 
CEE‏ 0 9 ا افر ل قاور متوو وان اتر 


ص 


ین دون الہ 7 یت د # یون ۳۸). 


١545 


عِظم شأن القرآن. 

وهذا أتبع ما قال بقوله: ولكن أين الأذن الواعية» أي: التي إذا سمعت كلام 
الله وعتء وِفَھمّت بعض ما انطوى فيه من ا کم الرّبانيّة» والإرشادات 
الصمدانيةء ويؤيّد هذه الحكمّة قول الي ة: «القرآنُ غِتَیٌ لا فَفْرَ بَمْدَهُ » وَلآَ 
دس ے 8ھ 


لە" . 


وقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: ×القْرآن هو الثورٌ الب والذّكْرٌ اليم 
والصّرَاطُ المُسْمَقِيمٌ»". وفي هذا إبلاعٌ لِمَنْ وَفَقَهُ الله تعالى. 


)١(‏ رواه عن أنس بن مالك ه: ريعي ور ارس می لمن التي 
رقم ۲۷ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» ۸٦/۷۳-٤۷ء‏ وقال الحافظ المناوي في «فيض 
القدير» 4/ :٥١‏ قال العراقي سنده ضعيف. 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواه عن سيدنا علي ه: الترمذي في «الجامع»: كتاب فضائل 
القرآن...(57): باب ما جاء في فضل القرآن )۱٤(‏ رقم ٦۲۹۰ء‏ وقال: هَدَّا حديثٌ لا تَعْرفُهُ إلا 
من هذا الوجه وَإِسَنادُ يجْهُولٌء والدارمي في «السنن»: كتاب فضائل القرآن (۲۳)ء باب فضل 
من قرأ القرآن )١(‏ رقم۳۳۳۱ء وابن شيبة في «المصنف»: كتاب فضائل القرآن رقم ۳۰۰۰۷ 
والبيهقي في «الشعب» رقم٥۱۹۴۳۔‏ 


۷ 


کے سوھے 


قال سید یھت رضي الها نه 

٤‏ اه ڌ قر اب الرّضا من الله؛ زص عَنِ اللہ وتم مرْضِيَا 
ولَكَ الم . 

لا يخفى أن القوم أكثروا الأقوال في ذكر الرّضاء فمنهم من قال: الرّضا حالّء 
ومنهم من قال: مُكْتَسَبٌ» وهم فيه أبحاث. 

وقالوا: هو أن لا يعترض العبد على مقادير سیّدہ. 

وقالوا: الرّضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام؛ وتنژُلات الأقدار» وهذا 
سژ قول السب لا نی دعائہ: «أَسْأَلْكَ الرّضَا بَعْدَ القَضَاءه"؛ لأنَّ الرّضا بعد 
القضاءء هو الرّضا الأكمل. 

ولذلك قال سینا المولف طه: رن النجاح» أي: نغمة صوت الرشر في الغييية 
بنجاح حال العبد بعد صدمة القضاء تُسمعء وتّظهر حالة قرعه بابّ الرّضا من 
الله كيل 

وهذا الس قال سيّدنا ا موف هه معلا ومرشداً: إرْضَ عَنِ الله ونم مَرْضِيًاء 
ولّكَ الأَمْنُ بعد الرّضا من دهشة وارد القضاءء فإِنَّ العبد إذا لزم ا 
مع ضعفه وعجزه» ومسكنته واحتقاره» فلا بدَّ أن يقابله العظيم» القادر الكريم» 
البرٌ الرّحيمء با يناسب أوصاف ربوبيّته» وشأن ألوهيّته من الكرم والرٌحة 
والفضل والعناية» ويجعله في ساحة إحسانه مُعرّزاً مكينء محتفلاً أميناً. 


۲۱۷۱۰ هو جزء من حديث طويل يرويه عن زيد بن ثابت ذ: الإمام أحمد في «المسند» رقم‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»: كتاب الدعاء والتكبير... (۱۷) رقم۱۹۰۰ء وقال: هذا حديثٌ‎ 0 
صحیح الإسناد. ورواه عن فضالة بن عبید ه: الطبراني في «الكبير» رقم © 287 وفي «الأوسط» رقم‎ 
ورجالما| ثقات.‎ :۱۱۳ /٠١ ۱۹ء وقال الميثمي في 9 جمع الزوائد»‎ 


۱4۹۸ 


و ہے 


م َال سَيدنَا المُوّلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
ج لت وخَالِهِ وعم وماله ورِجّاله؛ 


£ - 277 2 عَد الله العابد بعبادةٍ الین وفيه E‏ من نَ الک فهو مِنْ أَعْدَاءِ الله 
وأغداء زشولہ وللة. 


جمعت هذه الکلمات المباركة: النهي عن التفاخر بالأنساب» وا الء والرّجال» 
والعُجبء والكبرء استناداً لقول رسول الله اة: «ثَلانَة مَِ الْجَاهلية: الْمَحْرُ في 
الأَحْسَاب و لطن في الأنْسَابء وَالَاحَةٌ. 


و وير ه 


وقول اھ تَا عَلَيْهِ وسَلّم: «لاً يذل الْجَنَةَ م مَنْ في لو يقال ذو مِنْ 
کِر)". 

ل الله تَعَالَ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائي» وَالْعَظَمَةٌ 

إَِاي» تعن تَرَعنِي فی اج ينها قفني الَروَلاأبالي”. 


)١(‏ رواه عن سلمان الفارسی ه: الطبراني في «المعجم الكبير» رقم ٦٦٦٦ء‏ وله شاهدٌ من حديث 
| روس سی E‏ سمل لوہ لاما سي في 
«الصحيح»: كتاب الجنائز (١١)ء‏ باب التشديد بالنياحة )٠١(‏ رقم ٤ء‏ بلفظ: «أَريم في امي 

مِنْ آثر الْجَاهِلِيةِ لآ يَثرْكُويُنَ: الْمَخْرُ في الأخساب» وَالطْمٰنْ في الاب وَالإِسْتِسْقَاءُ 
بالجُوم. وَالبيَاحَةُ». ١‏ 1 

(۲) رواه عن ابن مسعود 5ك: الإمام اع في «المحيع): كتاب الإیمان (١)ء‏ باب تحريم الکبر 
وبيانه (۳۹) رقم ۹۱ء والإمام الأرمذي في «ابجامع»: : كتاب البر والصلة (۲۸)ء باب ما جاء في 
الکبر )١٦(‏ رقم ۹ء وقال: هذا حدیثٌ حسن صحيحٌ غريب وأبو داود في (السنن): 
كتاب اللباس (۲۷)ء باب ما جاء في الکبر (۲۸) رقم ٤۰۹٦ء‏ وابن ماجه في (السنن): المقدمة» 
باب في الإيهان (۹) رقم 54. 

(۳) رواه عن أبي هريرة ذ#: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۷۳۷۲ء ۲٥۸/٢‏ وأبو داود في «السئن»: 
كتاب اللباس (۲۷)ء باب ما جاء في الكبر (۲۸) رقم ٤٤٤٦ء‏ وابن ماجه فی «السنن»: كتاب 


۱۹4 


فإذا طبّ العاقل حكَمَ الحضرة الأحديّة على هذه النصوص الشَريفَة اوةه 
أدرك ما ف العجب» والتفاخر» والكير» من الخطرء ووقف عند حك عبديّته ہم 
يناسب عجز البشر. 


الزهد (Tv)‏ باب البراءۃ من الكبر والتواضع )رقم ۵٥46١‏ . 
)١(‏ رواه عن أس بن مالك ه: الطبراني في «الأوسط» رقم ٤٥٥٥ء‏ والبيهقي في «الشعب» رقم 
۵٤‏ والقضاعي في مسند الشهاب ٣۳۲۵ء‏ ورمز السيوطي في ١الجامع»‏ لضعفه رقم 7419/7 


ا 


sS 
تلات خِصَالٍ من كُنَّ يه لا يَكُونُ وَلَِا إلا إ5 طَهَرَهُ الله منهَنٌ: الْحُمْقٌ‎ - ۴۳ 


5 


وال وغل 
ولا يخفى أن الحمق نتیجتہ سوء اثلق» اي قال: اخْسن الْمَلَْكَةِ يْمْنٌ 
وَسْوْءٌ الْخُلق شُو و . 
والعُجب: هو استعظام الرّجل عَمَلَ نفد والْبيٌّ يكل يقول: َو لبوا 
لَحَشِيْتُ عَلَيكُم ما مَو أك مِن َلك الت العحتَ»" كررها صل الله تَعَالَ 


عَلَيْهِ عَلَيْهِ 178 مرتين. 
والبخل: وهو الحرصء والشح والتّهالك على حُطام الدنياء والَي كل 


سک 26 


يقول: لاء شَجَرَة ني انق قَمَنْ كان صخا اك يفصن منها حتى بذجل 
انگ والشّحٌ . شَجَرةٌي الر» كَمَنْ كان جبحا تد بِْضْنِ منها حى بذجل 
انار" 


)١(‏ رواه عن رَافِع بن مَكِيثِ هه: أبو داود في «السنن»: كتاب الأدب »)۳١(‏ باب في حق المملوك 
)٣۳۳(‏ رقم ٠١٠٦۲‏ والطبراني في «الكبير» رقم ۱ وأبو یعل في «المسند» رقم ١٥٥۱ء‏ 
ولفظه: «حُسْنٌ المَلَكَةِ اء وَسُوءُ الق شُؤم»» وزاد الطبراني: «وَالْنٌ ِيَادَةٌ في الْعْمْرِ 
وَالصَّدَقَة کم مَْئةَ السّوء». 

)٢(‏ رواه عن أنس بن مالك #ه: البيهقي في «الشعب» رقم ٥۵ء‏ والقضاعي في (مسند الشهاب» 
رقم ١٤٤٠ء‏ والديلمي في «الفردوس» رقم ٥٥١١ء‏ وقال المناوي في "فيض القدير» 717١/8‏ : 
قال العراقي: فيه سالم أو سلام بن أبي الصھباءہ قال البخاري: منكر الحديث. وقال المنذري في 
«الترغيب» رقم 51١‏ 5: رواه البزار بسنل حسن. 

(*) رواه عن أبي هريرة #ه: البيهقي في «الشعب» رقم /ا/41١٠»‏ وابن عدي في «الكامل» رقم ٦٦ء‏ 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادا رقم ۷۲ء ۱ء وكذلك روي عن جابر بن عبد الله» 
وأنس بن مالكء وأبي سعيد الخدري ويد ورمز السيوطي لحسنه في «الجامع» رقم ٤٤۸٥ء‏ وقال 
الحافظ المناوي في «فيض القدير» :۱۸۱/٤‏ قال الزين العراقي: وطرقها كلها ضعيفة. 


۲۰۷۱ 


وقال عليه الصّلاةٌ والسَّلام: «لَخِي قب و الله تعَالى» قَِببٌ من النّاسِ» 
کو یت َالبَخيلُ بيد من لله تال بعد ِن الاس 
َعِيدٌ مِنَ الجن قريب مِنّ الا وجَامِلُ م خی أَحَبٌ إل الله ِنْ ابد بَخِيلٍ؛”. 
٠‏ تبر هذه الأخبار الصّادقة يظهر لك ما قاله سینا ات نفعنا الله بعلومه 
و و لا يخوت وكا لان الول لا كان من 


2 ۶ہ و وو 


أحباب اللہ يأبى الله أن مُحَلمَهُ بخلقٍ يكرهه. 

E‏ خسن المُلُقَ» والتّواضع» كيف 
كان قرو الطر لها اوح الدووالجمر 6 

فقد روى الإمام الشعراني في للمنئه»” ما حاصله: «أنَّ حلقة سيّدنا السیّد أحمد 
الرفاعي المشار إليه ده من إخوانه لورده ومجلس ذكره کل يوم كانت ستة عشر 
ألفاء وكان يمد هم السّماط صباحاً ومساءً». 

وقال صاحب «التَّرياق»: «كان السيّد أحمد الرفاعي ذه على جانب عظيم من 
سخا اي وکرم الطبع» وما أشبهه بده و له كان يُعطي عطاء من لا 
بخشی الفاقة» ثقةً بالله واعتماداً علیه» وفيه أقول آخذاً معنى ابن رشيق”" في بيتيه 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة 5 الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب البر والصلة (۲۸)ء باب ما جاء في 
السخاء )٥٤(‏ رقم١٦۱۹ء‏ وقال: هذا حديث غريب» والبيهقي في «الشعب» رقم١ 2٠١86‏ 
ورواه عن السيّدة عائشة رضي الله عنها: الطبراني في «الأوسط» رقم ٣٣۲۳ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» رقم ۱۰۸۷ء ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم .٦۸۰ ٤‏ 

(؟)ءصهةهة6-. 


(۳) قال ابن رشيق في بيتيه یمدح الأمير تمیم : 


اديت قرب ال لع اا عَنْ البَحْر عَنْ كف لأر كيم 
اصح وَأَقُوی ما سَوغنہ ‏ النّدی یتح ا لح ان۔اٹثور من قسدیم 


وهو الحسن بن رشيق القيرواني» أبو على (۳۹۰ -577)ه: أديبء ناقد باحث: ولد في المسيلة 


۰۲ 


٠ني اسا لمشهو و‎ ٤ 
أَعَرٌ روابات التكارع حُجۃ وأصدقها قيلاً باحسَسنِ مُسسندِ‎ 


حك 3 رواہ الك 1 عن خير وابلٍ عن البحر عن کف الرتفاعيٌ أحمد» 


(بالمغرب) وتعلم الصياغة» ثم مال إلى الأدب وقال الشعرء فرحل إلى القيروان سنة 1٠5‏ ومدح 
ملکھاء واشتهر فيها من كتبه: «العمدة في صناعة الشعر ونقدہا؛ء و«الشذوذ في اللغةا» واشرح 
موطأ مالك» وغیر ذلك. انظر: «الأعلام» للزركلي ۱۹۱/۲ 


¥ 


وى سدم 


م َال سَيُدُنا الولّف وَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
٤٤‏ سو عل لل سے نا َه حَيْرامِنَ الحَلق؛ كل كا کل الظلم: 
لماي عَل الاس؛ الظلم: جز ص ال جل َل الحَرَاتِب الكَاؤْبَةٍ الذنيوبق ومِٹھا 1 
ِب الماع على ال بكَلِةٍ أو جلمو لا عق له بها؛ وعَلَ ذَلِكَ تَا الَرَايِبٌ. 

ارہ ارت دس را ما لا أن إعجات المرءابتفسة كدت عل الله 
والحلق» وذلك معنى قوله تعا ی: #وَمَنٌ الکن افاری ڪاله E‏ [الأنعام:٠].‏ 

فكأنّه أسند إلى الوب بغیر علم ولا هدى إعلاءه على غيره من اقلق الذي 
عي ادم ا اين 

من املق افترى الكذب على الله والخلق» بل وعلى نفسه. 

وم بن و ا گل الظُلم: التَعَاِي على التاس» 4 
صرح بان الظّلم: هو رض ال جل عل ارات الكاذية: ران تحت الارغام عل 
ا علق او جا لاسن سا 

وما أحسن هذا المعنى؛ لأنَّ الحرص عل ا مراتب الكاذبة» وحبٌ التَرّفع على 
النّآسء يأخذ بصاحبه إلى المناهج الدّميمة» وربا يقوده غَرضُه للكذب والفساد 
وإلقاء الفتن بين العباد. ومنع من يستحق. وجرح الأعراض بسهام الأغراض» 
وغير ذلك مم لا يكاد ُحصر من الخصال القبيحة حانا الله والمسلمين. 


>53 


ص 


م قال سينا المُوَلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
٤‏ - مَنْ أَحَذً الاس بوه القَامِرَة تر نی فلوم الضّعَائِنَ نَ عَلَيهِ كيف کان؛ ومَنْ 
أحَذً الاس بِانْكِسَارِو ترك في فلوم الاغتراف لَهُ َر أو هَانّ. 
-٦‏ نعم لوق في بلاد الله تَقْوَى الله؛ وعم الْمَرَاحُ الذي يَسْتَرِبْحُ القَلْبٌ والبَتنُ 
به الإخلاص. 
1 ا کی OS e‏ 5 ےر مص 
أشار سپّدنا المؤلف طف ذه الحكمة للرّفق» وعدم ا لأن الرّفق حكمة 
3 2 ےط 
تصلح بها القلوب» والجفاء والغلظة من أسوء الخصال المنفرة للطباع» ويؤيد ذلك 
قول ال نه «الرّفْقُ رَأَسُ الحَكْمَق”. 
وقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «الوفْقُ به الرّيَادٌَ ارک ومن توم الَف يحرم 
آي ر 04 001 
وقال تعالى: ورت طاغَليكلا اقب لَانقضّوأمِنْ حولت 1#العمران: 63 ,]١‏ 
وقد أوضحت الحكمة الأحمديّة مضمون هذه الآية الجليلة القرآنيّة 
رالأخادیت الكريفة الوق الا تراما كنك مات أن من غلا عل الس 
ہو مو مہ یمر کہ تا 
لا بدّ أن تبقى القدرة الرّبانيّة كميناً في قلوب الخّلق» يوشك أن تفعل سهام 


)١(‏ رواه عن جرير بن عبد الله #ه: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم١5,‏ والديلمي في 
«الفردوس» رقم ۳۲۹۸ء ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم 40794. 

(؟) رواه عن جرير بن عبد الله 4#: الطبراني في «الكبير» رقم 504 7» والديلمي في «الفردوس» رقم 
۸ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸/۸: وفيه عمرو بن ثابت وهو متروك ورواه عن 
جرير ذه مختصراً بلفظ: ١مَنْ‏ بحرم افق يْرَم الُبر: الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب البر 
والصلة (55)» باب فضل الرفق (۲۳) رقم ۹۲٥۲ء‏ وأبو داود في (السنن): كتاب الأدب 
(75)» باب في الرفق (۱۱) رقم 4804» وابن ماجه في «السئن»: کتاب الأدب (۳۳))ء باب 
الرفق (۹) رقم .۳٦۸۷‏ 


الكمين ا مذکور بتأثيرات القلوب في ذلك الرّجل من أي صنفِء ومن أي طائفةٍ 
كان ما لا تفعله البیض والسّمرء ول ال خلق والأمر. 

ومَنْ وَفقه الله دی برداء الانكسار لله وعامل اقلق بالرّفق» لا بدَّ أن يمُسخّر 
الله له القلوب؛ فينقاد النّاس إليه لساناً وجَنانا عزیزاً كان ذلك الرّجل» أو 

وإلزاما بهذا السأن» وإبعاداً عن العرّة قال سيّدنا المؤلّف: نِعْمَ E‏ 
الله د تقو الله؛؟ وغم ری الّذي سرن لقت رابك پو الإخلاض. 

قال تعالى: 9 إن له مع اي اوا ارت هر مین € انحر :ه11 وقال 
تعالى: ومن ےنت ل وَيَرَزْقَهُ مِنْحَيْثُ کرت © [الطلاق:؟-"]. 

وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لرجلِ قال له أوصني: «عَلِيكَ ِتَقْوَى اله؛ فإها 


جاغ کل خر" 
وحسن ما قاله ابن الوردي“ في لاميّته: 
وق الله فَتَفْوَى الله ما جاورث فلب انری إلا ؤصسن 


لَيْسَ من يَفْطَّعُ طرفاً بطلاً نمام نيقي الله البفل 


وقال سيّدنا الأستاذ أبو المعالي» السيّد سراح الدّين الرّقاعيّ البغدادي قُدّسَ 
۶ 


بعمر 6 . 


)١(‏ رواه عن أبي سعيد الخدري 5ك: أبو يعلى في «المسند» رقم ١١٠٠ء‏ والطبراني في «الصغير» رقم 
۹ء ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم 490 0. 

)٢(‏ ابن الوردي القاضی زین الدين المعري الكندي عمر بن مظفرہ أبو حفص (17/594-591)ه: 
شاعر أدیب: مؤرخ ولد في معرة النعمانء وولی القضاء بمتیج؛ وتوفي بحلب» من كتبه: «ديوان 
شعر» فيه بعض نظمه ونثره؛ واتحریر ا خصاصة في تيسير الخلاصة) نثر فيه ألفية ابن مالك في 
النحوء و«شرح ألفية ابن مالك» نحوء و«شرح ألفية ابن معطي» نحوء و«منطق الطير» منظومة 
في التصوف. «الأعلام» للزركلي ٥‏ //51. 


ليس الشجاعٌ الذي تمي فريستة یوم القعالِونارٌ الحرب تشتعل 

لکن كن كف رفاو لى قدماً عن اشرا فاك الفارس ابطر 
وقد ظهر للعاقل أنَّ أحسن ما يستريح القلب والبدن به: الإخلاص» وهو 
رض علاماته: نسيان رؤية الأعمال» وهو: سر من أَسْرَار الله يستودعة قلبَ مَنْ 

احبَهيِنْ عِبَادِ كا أشار إلى ذلك حديث جبریل 299 -- 
ا أراد به الله الخير والفلاح. 


ہی ھڑے 


م قال سَیْدُنا املف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 

۷۔ لن بل ل العبد إلى مرب أَهلٍ الكَالٍ وفِْه ف بت مِنْ حْرُوف: : آتا۔ 
۸- الشَّطّاحُ يتف مَع طحو حَالة الشُطح إذالَسْقٌطء والکَایلُ لا بَدتَيلُ عَنْ 
"٣09909‏ عُونَةٍ في النَفْسِء لا هلها القَلْبُ ينطق با لِسَان الأخمق”. 

رط المؤلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ وصول مرتبة الکمال بالانخلاع عن الأنانيّة 
الب الت وين أن من بقیت فيه بب ِن آثارها لا يصل إلى مرتبة الکیال؛ لال 
مرتبة الکمال: التخل عن الأوصاف الذّميمةء والَّحل بالأوصاف الكريمة. 

والأنانية: إا هي وصف إبليس لعنه اش قال في شأن آدم اقَیا: « ا زینک 
[الاعراف:٠]ء‏ فأعقبه قول هذه الكلمة خزياًء وطرداًء ولعناً والعياذ بالله. 

فا مل الك و الك ان ر فن وف اسي ران ك 
بذیل صاحب الفأ اتيس ا 

ولينظر كيف قال سیّدنا المؤلّف أمدّنا الله بمددہ: الشَّطاح» أي: المتجاوز. 

وقال قومٌ: معنى الشّطح: التَبجح. 

وصاحبه؛ أي: الشَّطّاح» يقف عن اتقات والمجاهدات» والأعمال الموجبة 
لإعلاء المراتب والدّرجات» مع شطحه وگجاوزہ: مُنحطاً عن المراتب الرّفيعة حالة 
الشطح» هذا إذا لم يسقط بصدمة شطحه عن مرتبته بالكليّة؛ لأن الشطح من 


)١(‏ قال تقي الدین الواسطي في «ترياق اللحبین؛ ص ٠‏ ناقلاً عن الإمام الرفاعي هه فی الشّطح ما 
نصه: وا ا لطرق وا ضح أغلق مناهجه جماعةً اصطلم عليهم ا حالء وما بلغوا مقام التّمكين» 
فتجاوزوا بالشّطح والدّعوى الخدوت Se‏ فرق انقاد بحسن الظنٌ» وَفريقٌ قاده 
الجهل»ء وكلاهما على شفا جري» ألا إن الطّريق عَحَجةٌ بیضاء كل ما فيه من قوليء وفعلل بَطَنَ أو 
ظهر لا يتجاوز دائرة الَّرع» ألا إن كل طریقة ةِ خالفت الشّريعة زندقةٌ». 
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أعظم مزالق الأقدام؛ لأنَّ صاحبه ربا ينصرف عنه انطماسه وذهوله ووارد غیبتہ؛ 
ويعود إلى الصّحوء ويبقى مُتكل) في حضرةٍ خياليّة فیسقطء ويبعدء ويلحق بأهل 
الأنانيّة حفظنا الله والمسلمين. 

ولذلك أعقب سيّدنا المؤلّف قوله هذا بقوله: والکاملء أي: المتمكّن في مقامه 
لا يشتغل عن خدمته لربّه بشیءِ من حوادث الأكوان. وینژٌہ صدق عبديّته عن 
كذب الدّعوى؛ لأنَّ الدُعوی من بقايا أوساخ التفس» تجتمع على القلب» فيضيق 
اء فيقذفها إلى ساحة اللَّسانء فيتلقًاها لسان الرّجل الأحمق» كتلمّي الوارد. 


۹ 


ا 


ثم قال ا 
٠١‏ - الخدت بِالتّمْمَة كر الف بي لت و اط ين جاور رة امک 
العَارِفٌ 
ه- کل الكل ر اليا وطح الإيتار حوَاثٍالأَْوَانه والذل بكِسْوَة 
المَنَاءِ ءي كَيْ الحم الّذِي لایٹوٹ: 
نقل الإمام عبد الكريم الرّافعي في كتابه (سواد العینین!" أن سیدنا امف طا قال ٤‏ 
كتابه «طريق السّائر ين إلى الله» ما نصّه: ول الجامع لا رى بعد تمكنه في مقام النھایة 
فرقاً لنفسه على غيره مع شهود نعمة الله فيه آخذاً بسبيل نيه يك الذي سگ بأمر 
ربّه لما قال له تعا ی في القرآن: كنا REE‏ € [الكيف:١٠1]»‏ فسقطلت 
الفرقيّة التوعية بالمثليّة الآدميّةه وشوهدت النعمة القدوسية بذكرها الجمل. 

والّذي أراه أن الول الجامع الكامل مع اجات عن رة الف ا 
بشهوده النْعمة يتأدّب أنْ يذكرهاء بل يعترف بهاء ويقوم بشكرها للمنعم تعالى 
إلا إذا جُھل أهل مصره. أو هل عصره قدر نعمة الله عليه» فخاف عليهم الوقوع 
في ورطة: (مَنْ آذَى ل وَلباً فق حَاربَني۷٥.‏ 


(١)ص‏ ۸۰-۷۹ 
(1) رواه عن أبي هريرة ه: لیے وووت ہر ہر نف یں 
ا ا با خزرب ھا قڑت با شی بيعب جا رضت علیہ وا ڑاگ ني كوب 
بالنوافل حَتی اجه وذ أخبيثة كت ب َمْعهُ أي يَسْمَعُ بو ويره الذي صر بو َيه اي بطش بها 
جل لي َي يه وذ تاي لاطب وَلین استَعَادِ لاعن رن ردت عَنْ کی اا قاع 
تَرَددِي عن د تفس الْمُؤْمِنِ يكره المَوْت وأا أَكْرهُ اعنم ورواه الإمام أحمد في «مسنده» عن السيّدة 
عائشة رضي الله عنها رقم ٦٦٦٦٦٣٦‏ /٢٥۲ء‏ بلفظ: «مَن اڌل ي ليا قد اتل مُحَاريّي. .ا وأبو 
يعلى في «مسنده) عن ميمونة زوج التي لله رقم ۰۸۷ ۰ء بلفظ: المَنْ آذّى لي ولا فقد استحی 
حاربتي...4ء والطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة ضيه رقم ۷۸۸۰: «مَنْ أَمَانَ ل وَلِياقََدْ بارَرَني بالْعَدَاوَقا. 


۲۰۰ 


فهنالك يتحدّث بالتعمة مراعياً هذه ا کمة صارفاً وِجُهَة القلب عن الرّھو 
وَالْكَعتَ سو نت و کور مم 
في نفسه لا تمرّكه زعازع اة :ولا من غراف الاکرا وسارئ عله 
المدح وال زالذل روالد ا اف تال 
علا بأنٌ البقاء المحض والقدرة النّافذة لله تعالى وحدہہ والعبد عدم حص عجر 
ضعفٌ: 9و قَالإِْتوْصَعِيعًا ۹٥ص۷۸‏ وتسلياً للحاكم الآمر الفاعل المطلق الذي 
لا قيد يمنع نوافذ أحکامہ وأوامرہ وأفعاله» إنَّربّك على کل شيءٍ قدير». انتھی. 

وقد أوضحت هذه المقولة المباركة ما انطوى في نص کلمات ا کم من المعان» 
ولم يبق إلا معنى قوله ه: العَارِفُ لا َنْظُرُ إلى الدّنيا ولا إلى الآخِرَةِء فإنَّ هذا 
المعنى المبارك مقصد الخُلّص من العباد المُتمكّنين الّذِين تأنف نفوسهم عن 
الڈُنیا ونعيمها اشتغالا بريّهم جل وعلاء ولا يطمعون في الِنّة ولا يخافون من 
النّآره بل يعبدون اللہ ويضرعون إليه طمعاً بمشاهدة وجهه الكريم في الدّار 
الآخرةء وخوفا من القطيعة وا هجر. 

زهذاتا قول الشاز ع الكريم عليه أفضل الصّلوات والتُّسليم: لديا حَرَامٌ 
على أَهْلٍ الآخِرَة وَالآخِرَةُ حَرَامٌ على أَهْلٍ الذنيَاء وَالدّنْيَا َالآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَ أَهْلٍ 
الله)” . 

كين هذا ظهر 3 أهل الکمال خلقهم ترك الأغيارء 7 عن الاستبشار 
بحوادث الأکوان والخضوع 0پ الفا هو ٔ۲ 
الح السّرمديٌ الأبديّ الدّيمومِيٌ؛ فإلّه سبحانه الصَّمد الذي لا يتحوّلء والباقي 
الذي عليه دون غيره المعول: 


00( مر تخريجه ص/ا”-. 


م قال سَيدنَا المُوّلْف رضي الل عا عَنة: 
۳- لا ْمَل رُوَافَ شَیْخِكَ عَرَمَا وقَبرَهُ َع وحَالهُ َة المُكْدِيَة؛ الرَجُلُ مَنْ 


أشار رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ بقوله: لا كَجْعَل رُوَاقَ شَيْخِكَ حَرَمَاً إلى قول التي 
صل اله تَعَالَ عَلَيِْ وصَلَم: لا سدوا لحل إل إل لاگ مَسَاجة: مَسْحِدِي 
هَذَاء وَ وَالْمَجدِ وال 02 و وَالْمَہجدِ د الأقْصى)". 

فکألّه یقول فُدس ور ٠‏ لا تحثّ الاس على شد الرّحال إلى رواق شيخك» 
كانك مله خوما زائعاً حت هد ال حال إل رن هذا من الف انا الله. 

وكأنه بقوله له: وقبره صناً يشير إلى قول الي يكِ: «لا تتَخِدُوا قي وتنا 
ْبدُ يي“ وقوله 8لی: (إنَّ من کان قَبلكُمْ كانُوا بَتَحِذُونَ بور اھ 
وَصَا جیهم مَسَاجت ألا فَلاَتتَخِدُوا الْقبُورَ مَسَاجِد إن أَنہَاكُمْ عَنْ َلك“ 

أمر الشَّارِع الكريم كل بالتّوحيد المحضء ونہی عن الرّيغ والئّرك وحدّر 
الأئة من اتخاذ قبور الصّالحين أوثاناً تُعبد وتُقصد؛ لأنَّ ذلك مما سمدم الدّين 


)١(‏ رواه عن أبي سعيد الخدري ه: البخاري في «الصحيح»: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة (۲۰))ء باب مسجد بيت المقدس (5) رقم ۱۱۹۲ء ومسلم في «الصحيح» واللفظ له: 
كتاب الحج )۱٥(‏ باب سفر المرأة مع حرم... )۷٤(‏ رقم۸۲۷. 

)٢(‏ روا عن آي هريرة 5 نہ ہں سے سو ۲۲ بلفظ: ظ: «اللّهُمَ لا مَل 
قري ناء لَعَنَّ الله قَوْماً ادوا مُبُورَ ناهم مَسَاجِدَاء وأبو يعلى في «المسند» رقم255401 
بلفظ: «لا تَجْعَلنَّ قري وَتَنَاه لَعَنَّ الله قَوْمًا...»: والبخاري في «التاريخ الكبير» رقم ۱۷۷ء 
بلفظ: «لا تتخذوا قري وَثنأ». 

(۳) رواه عن جُندب #ه: مسلم في (الصحیح): كتاب المساجد...(0) باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور...(۳) رقم؟ 07 وابن حبان في «صحيحه»: كتاب التاريخ )٦٦(‏ باب من صفته 
وأخباره (۳) رقم 1476» والطبراني في «الكبير» رقم 1545 . 


۲۲ 


والعياذ باله؛ لأ الجهلة الین لا يُفرّقو قاع راتا يطترق بل مسر 
أن هذا المخلوق المدفون في هذا القبر اين المحتفل المحتشم يصل ويقطع» 
ويُفرق ويجمعء ويُعطي ویّمنعء وهذا الاعتقاد والعياذ بالله من الصَّلال والشّرك 
بمكان؛ فلذلك نبّه سیّدنا المؤلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ إخوانه المسلمين» وحذرهم 
الوقوع في هذا ال خطر العظيم» ونبّه السّالك أن لا تجعل حال شيخه الذي كان 
عليه دفة الكَرٌّ والاکتساب؛ وشبكة الصّيد للدّنيا. 

وأتبعها بقوله: الرّجُلُ مَنْ يَفتَجِرٌ به شحف أي: بصدقه» وقناعته» وزهده 
وتوكله على الله» وصفاء سريرته» وحسن التجائه إلى الله وکال متابعته لنب 
:لان پفنخر بشیخہہ وهو موك من جيع الأوصاف الكريحةء حمل عل 
الأخلاق الذّميمة؛ فإنَّ مثل ذلك الرّجل لا ريب بعدم دخوله في أعداد الرّجال 
الخالصين, وأنّى يكون له؟! وحضرة الح لا يدخلها إلا أهل الحقٌ. 


[ دخلاء الصوفيّة وواجب الرّد عليهم ] 

تنبيه: 
قال يَكلِ: «إدا ظَهرَتِ اليد ولَعَنَ آخِرُ هَذِه الأمَةِ أَوَهَاء كَمَنْ كان عِندَهُ عِلْمٌ 
00 َإِنَّ گات دی تو 20 الله عل حمر يل" رواه ابن 
زرغ ا ea a‏ 
والعناد شبهاً كثيرةٌ وجعلوه مشوباً بالمحدثات والمفاسد وأرادوا تحریفه عن 


)١(‏ رواه عن معاذ بن جبل شش : ابن عساكر في «تاریخ دمشق» ٤۹ء‏ ورمز السيوطي لضعفه في 
«الجامع» رقم۱٥۷.‏ 


۲۰۳ 


أصله حتّی كير سالكوه من ؤلاء الرٌعاع" وكَلّ طارقوه من أهل الحقیقة 
امبرکین من الابتداع» وكرت الخرافات» والأباطيل» والئُھات؛ المصوغة من 
أكذب الرّوايات والأقاویلء وتبجّح بإسنادها إلى الصَّالحِين جماعةٌ من الکذابینء 
فأتوا مع جهلهم با يُسْتّهجن من أساطير الأوّلین: فجماعةٌ منهم رفعوا لواء الكفر 
والرَّندقة» وتجرّؤا على الله بالقول والوحدة المطلقة!. 

وسماعة تشروا'زاية الإشراك. وتترقعوا برداء الإرجاف عن غر إحراك 
وائُذوا تعظيم رؤساء طريقهم شبكةٌ لصيد المآرب والمقاصدء وأدخلوا عليهم 
وعلى طريقهم با عزوه أسوء المفاسد, فترى منهم مَنْ يُعطي لشیخ طريقته 
أوصاف الوّبوبيّة» ويأتي على ذلك بأدلّة ِ مزا بها كل عاقلِ في البريّة وإذا نصحتّهم 
با أتت به السّنَّهَ والقرآن قابلوك بحكايات العجائز ما أنزل الله بها من سلطان» 
وإذا قلت: قال الله تعالى» وقال رسوله الصّادق العدناني» قالوا: نعم» ولكنْ قال 
كذلك 0 البنبائي» و الهمداني. 

فحيتئذٍ وجب على کل من تشرّف بخرقة العلم والطَّريقة» وانتسب إلى القوم 

أهل لود على الحقيقة: أن جامد في الله حقٌّ جهاده بہدایة الضَالَّين ورد 
الشاردين» وستر الطّريقة السّمحاء من فضائح أهل القبائح» واستعمال لسان 
الغيرة لتيرئة أعراض السَّلف الصّالح؛ فإئَّم درجوا على التَّمسّك بالسُنَة 
والكتاب» ووصلوا إلى الله ببركة الشّريعة الغرّاء من دون شك ولا ارتیاب. 

وقد قام قومٌ دم منارهم بدعوى أَتَہم مِنْ أنصارهم. 

فلذلك تعيّن على مَنٍ انتسب إليهم أن يغار لهم بتنزيه جانبهم ما حمله أهل 
البدع والجهل عليهم. 


)١(‏ الرّعاعٌ: الأحداثُ ورَعاعٌ الناس: سُقَاطھم وسفاتهم. السان العرب» مادة: (رعع). 


۲٤ 


طرق الوم واضحة اليل 
رَواها القارفوتَ بلا يزع 
فَمَنْ زاد الطَريِقَ الحق حرفاً 
فل الجاهاين ودغ أذاهم 
ولان ار أمل لتو 


عن المخنار بالمّندٍ الجليل 
EE‏ وقد بطالب بالدَليلٍ 
وما انتحلوة سن قال وقیسل 
إذا فر الخَليِل بن الخليسل 


ص 


م قال سينا المُوَلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
-٤‏ م کن صم تاه" عن أَصْوَاتِ لغار ع ناء : لِم املك الوم € [غافر:15]» 
رل عَنْ قرس : به وعَجُبه وأنَانييِ وَحَولِهِ وَقوَه وََحْدَيه وَانْقَهَرَ في مَقام 
عَبوديُته. ۱ 
-٥‏ - ياك وَالقَولٌ بالوَ خد الي حاص بها بعص المتَصوفة!. 
٥٦‏ - إِياكَ وَالشَّطْحَ؛ فإنَّ ا لجاب بالأنُوب ارش الججاب بالگفر: ٭ رن اللہ لا 
شو 200 ف بد يعفر ماد ون ذلك لمن کا © [النساء:4]. 
۷- إا ريت الرَّجُلَ يَطِْدُ في افَوَاء قلا تعره حى حَمَّى تَرِنَ أقوالةُ وأفعالَهُ بمیزانِ 
الشّرع. 
2-۸ د والإنگارَ عل الطَائنَة 0 کل قَوْلٍ وَفِعْلِ عَم َه أَخْوَالَُ 5 ا ذا 
ول 

أشار ذه إلى أنَّ مَنْ صمَّ سماع قلبه عن الالتفات إلى مظاهر أصوات الأغيار 
الفانية سمع بأذن روحه» وفهم بواعية سڑہ قبل الانتقال إلى اث اننام 
#لْمَنِ ْمَك ألم € د۱ء فترّل لمهم هذا النداء الحقٌّ عن مطيّة نفسه المزيّنة 
المُسَوَمَة بآلة كذبهء وعجیه انت ورل التاطظ ا وقوّته المستغرقة في 
العجز» ووحدته الشّاهدة عليه بالفرق» وانقھر لفهم هذا السّرّ في مقام عُبوديَيِه 
وضعفه» وعجزه» وفنائه» وانّصف بحقيقته» وانسلخ عن تجاوزه. 

ثم أتبع ما قال بقوله: إِيَاكَ والقول بالوحدّة؛ أي: المطلقة التي خاض وعَرق بها 
بعص المُتَصوّفة المُبعدين عن صف الصوفيّة. 

ِا والمَّطمٌء أي: النّجاوز والتّْجح؛ فن الجّاب ا حائل بالڈنوب عن 


(١)‏ ف «المعارف المحمدية»ء و«الكليات الأحدية»: من صم أسراعة. 


اک 


حضرة القرب أولى من الحجاب القاطع عن الله بالكفر؛ لقوله تعالى: ون آله ل 

يعفر أن شر بو وَيطْفرَمَادُونَ ذلك لمن وکا © [النساء:ه:]. 

ولآزيت فالقولبالوحدة الطلقة ف له يحت لا تاريل له 

والشّطح بالتُكلّف ين شُھود حضرة خيالية جراءةٌ على الله وفيه أيضاً ما فيه 
من تجاوز الحدود الشَّرعيّةَ وهتك أستارها المرعيّة» وتحقير مَنْ أعزَّه اللہ وإعزاز 
مَنْ لا حلاق له عند الله والمشاركة بأوصاف الرّبوبيّة كدعوى الإعطاء والمنع» 
والوصل والقطعء والإعلاء والوضعء والوهب والسّلبء وأمثال ذلك من 
لأر ساف ارتا ]وين اك له ال عع وار نضا حلت شارت 

فعلى هذا ا میزان إذا رأيت الرّجل يطير في المواءء أو يتربّع على ا ماء فلا تعتبره» 
أو تدخله ني أعداد السا حین حتّی تَزِنَ أقواله وأفعاله بميزان الشُرعء فن وافقه 
قولاًوفعلاً» فحاله مقبولٌ وممدوحٌء وإِنْ خالفه» فمردودٌ ومُقَبّح. 

رپ ور جره زم ر ذلك 
من ا حسد و بل لم هم أحوالهم الْذِين هم عليهاء إلا إذا ردَّها نص 
صريحٌ من تُصوص الئّرع» فكن معه ورد ما رده الڈُرع مُتجرّداً مِنْ غرضك 
وغاية نفسكء وهذا قول أهل الحقٌّء ومذهب كل محق. 


لے سے 


م َال سينا المُولّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنة: 
ر ے کی پک ےج خو ° کھے ال 
پ de‏ 

يشير إلى أن التفكه بکلمات آهل الحقائق تقلیداً من غير تحقيق قبل هجر 

3 1 3 0 2 E 
الحلائتقء والتَّخلّص مِنْ جیع العوائق» والعلائقء وصّة التَّجِرّد إلى الخالق‎ 

3 2 3 

بالعزم ا خالص والقلب الصّادقء إا هو شهوةٌ من شهوات النفوس لا دخل له 
بطريق ا أبداً. 


T1۸ 


پا 


۸ سيا المؤلف رضي ال تما 
من نگ کی اق ال ایل فى قير ید فَهُوَ مِنَّ الصّلالٍ بمَگانِ۔ 

یا ال ما جاء به رسولٌ الله کف 0 خالفه ضلالٌ وبطلانٌ» وال 
تعال قال: وروماڪ اسول فَحُدُوموَا ع1 أ یو و 

تھو ہوک 

فعل هذا من عدل عن طريقه الكريم» وصراطه المستقيم إلى شهوات نفسه 
انی تبعاً هواها فهو على الصلالة «وكُلَ ضَّلالةٍ في التار»" کم أخبرنا بذلك الي 
المختار. 


.-١1 مر تخريجه صا‎ )١( 
.-١7؟ مر تخريجه صا‎ )۲( 


۲۹ 


کے ہے رسو 


ّم َال سَيدنَا المُوّلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
١‏ آَوّل أَبوَابٍ الْمَعْرِقَة: الإسیشاس بالله ك ولرد 
الله كَبَك. 
اق أذ اول ارات المعرفة بالله الاستئناس بذكره يل وعبادت» والوحشة 
من کل قاطع يقطع عنه 36 تحققاً بقوله اڑا «مَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ الف أحبٌ الله 
لقَاءَة...» الحديث”. 1 


ت 


ل سے 7۲ 
ول قَدُم القَاصِدِيْنَ إلى 


کک ران ےپ ر ہی 006 
8 في الذي أ تكو چان نك یت 
واب الْمْصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ فلت 3 أَرْخَبَ منك فِيهًا لو أا أنْقَِتْ لَكَ+". 


فهذا الزهد أول قدم يضعه القاصد في طریق الله إلى ال وهو الباب الموصل إلى 
الحضرة العليّة» كا شهد بذلك الواصلون إلى الحضرات القدسيّة. 


)١(‏ رواه عن عبادة بن الصامت ه: البخاري في (الصحیح): کتاب الرّقاق (۸۱))ء باب من أحبّ 
لقاء الله...(51) رقم۷٦٥۱ء‏ ومسلم في «الصحيح»: کتاب الذکر...(۸٥)ء‏ باب من أحبٌ لقاء 
الله...(0) رقم .۲٦۸۳‏ 

(؟) رواه عن أبي ذر العفاري #: الترمذي في «الجامع»: كتاب الزهد (۳۷)ء باب في ما جاء في 
الرهادة في الدنيا (9؟) رقم ٠‏ ٣٢۲۳ء‏ وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجه في «السنن»: كتاب 
الزهد (۳۷)ء باب الزهد في الدنيا )١(‏ رقم ٠‏ ورواه عن أبي الدرداء #ه: الطبراني في 
«الأوسط» رقم ۰٥۷۹ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 007/4 ورمز السيوطي لضعفه في 
«الجامع» رقم ٤0۹۳‏ . 


45 


ثم قال المؤلّف رَفِی الله تَعَالَ عَنهُ: 
۲- مَنْ مات با مَاتَ شهدا ومَنْ عاش حلصا عاش سَعِيْدَا وكلا الْأمْرَيْنٍ 
بتوْفِیقي الله تعَالى. 


۳-- مَنْ سَلَكَ الَِیِق تفي أُعِيْدَ قرَا؛ هذه الطَرئقةٌ لائورَتُ عن الأب واد 
إا هى طریقة لعل وا ورپ هد اَل وذ ْم عل لقث رہاب 
دوس 

>٤‏ ظر کش ايله أن ههال فة ة تال بالقیْلِ والقَالِء والرعَم وِالَالِ 
وظوَاهِرِ الأغال د لله لا والله؛ إا یلا بالصّدْقَ والانکساں الل وَالافْيَقَار 
واتبّاع ا نکر َك وعجر الأغيَارٍ. 

یں سو رو سپ شر 
المنوال؛ لأنّه أشار بقوله: وا بَا مَاتَ شّهِيْدَا إلى قول التي ا «مَنْ 


E 
عَشِقَ فَكَتَمَ َف قات فَهُوَ شَهِيدٌ0”.‎ 


0 


)١(‏ رواه عن ابن عباس رضي الله عنھما: الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» رقم ۹۷٥۲ء‏ وقال 
الحافظ المناوي في «فيض القدير» 7/ 4١‏ 1: وفيه سويد بن سعيد قال أحمد: متروك وقال ابن 
معين: : لو كان لي فرس ورمح لغزوته» قال ابن الجوزي: ومدار الحديث عليه فهو لا يصح 
لأجله؛ ورواه الحاكم من عدَّة طرق كلها معلولة وهذا الطریق أمثلهاء فقد قال ابن حجر: عن 
بعضهم إِنَه أقواها... وقد غلط في هذا الطريق بعض الرواة فأدخل إسناداً في إسناد. 
وقال ابن القيم: هذا الحديث... موضوع ولا يجوز كونه من كلام المصطفى بء وأطال» لکن 
انتصر الزركشي لتقویته» فقال: أنكره ابن معين وغيره على سويد لكنّه لم ينفرد به» فقد رواه 
الزبير بن بكار» قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزیز بن أبي حازم عن 
ابن اي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن الي و فذکرہہ وهو إسنادٌ صحیحٌء وقد ذكره ابن 
حزم في معرض الاحتجاج» وقال: رواته ثقاتٌ۔ 
وقال ابن عرّاق في «تنزيه الشّريعة» كتاب الموت والقبور رقم :۳۹٣/۹۰۲‏ ذكر غير واحد من 


المصنفين أن هذا الحديث أورده ابن الجوزئ في الموضوعات وأعلّه بسويد بن سعيد. وتعقبوه 


۲۲١ 


هذا إذا تعلق عشقه وحبّه بالأغيار» وخاف مقام ربّهه ونہی التّفس عن اهوی؛ 
فان ا نّة هي المأوى لہ وهو من الشهداء بصريح حديث سيد الأنبیاء فکیف 
بِمَنْ مات حباً لله ملتفتاً عن غيره؟ أفناہ العشق الإلهى فاضمحل حالهء وآلّ إلى 
رت الاح پر تمہ 


) 7 

والله تعا ی يقول: بوق ْم من تک وس بت لَلْسكْمَةَ هقد أرق حا 
سو و رر 

فإذا کان إخلاص العبد أربعين يوماً يصير سبباً بإذن الله لتفجُر ينابيع الجكمة 
من قلبه. ومَنْ يوت الحكمة فقد أوتي خیراً کثیراء والخير الكثير لا بدَّ وأن تكون 
من جملته السّعادة فَمَنِ استغرق أوقات عمره بالإخلاص لله تثبت له السّعادة 
بإذن الله. 

ولا الأمرَيْنِء أي: عة الله والإخلاص لله لا يتم للعبد إلا بتوفيق الله تعالى؛ 
فلأجل ذلك أوجب القوم العارفون صحَّة الاستناد إلى الله والتّجرّد من الاعتماد 
على الأعمال على كل من طلاب الح 

ويؤيّد ذلك قول المؤلّف طاب مَرقَدَهُ: مَنْ سَلَكَ الطَرِيقٌ بِتفْسِهِ مُعْجَباً بها 
مُعتمداً على عمله» منحرفاً عن الطَّريق الّذي سَنّه الي يك أعيد إلى مقام جهله 
قسراًء على أن الحبيب المعظم ية باب الله الذي من لم يقصده منه سدّت عليه 
الذّرقَ والأبواب» ورد بعصي الأدب إلى إصطبل الدّوابٌ. 


بان سویداً من رجال مسلم» وبأنّه تابعه المنجنيقي» ومن طريقه أخرجه الدارقطني. 
)١(‏ مر تخر جه صلا" .-١‏ 


۲۲ 


جیا هذا المعنى» وتأكيداً هذا المَبْتَى قال صاحب الحِكم ظه: َو 
الطَرِيْقَة َه لا ُوْرَتُ عَنٍ الأب واب لاگہا جوهريةٌ وخالص عمل» وليست بال 
ولا عَرَضٍ نا ِي طريقة العَعَلِ واج والؤقُوفٍ عند الد الذي حدّه التي 
المؤيّد كف ود الذمُوّع خيفةً من الله على الد والأدب معہ 3# بکل حال من 
الأحوالء وبكل فعل من الأفعال. 

نی طن شی ہز لہ الطريقة المتهونة» ران اللبارعة رت کال 
بالقِیْلِ والقَالِء والحكايات والأمثال» والدَّرْمَ م والَالء وطقطقة النعالء 
وار الأغمالٍ المشوبة بالوّياء في الأفعال! لا واش؛ إلا تيلها بالصَّدْقٍ والالكسار 
إلى الملك ال جار والذّلّ ولافْتِقَار بين يدي مقدّر الأقدار» واتباع سُنَةِ الي الْخْتَارِ 
ل التي هي طريق النّجاة والسّعادة في هذه الدّار وفي تلك الذًارء ومَجْرٍ الأَغیارِ 
القاطعين عن الله في الأحوال والأقوال. 

وهجر الأغيار لا يتم إلا إذا تمكّنت خشية الله في قلب العبد؛ فاگہا متى تمكّنت 
في القلب تننج کل حبر بشاهد قوله گلا حَشیةُ اله راس كُلَّ حِكْمَةِ والووَعُ 
سيد العمل »". 


)١(‏ رواه عن أنس بن مالك ذه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» 2787/7 وابن أبي الدنيا في «الورع» 
رقم١١»‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم ٤٠ء‏ والديلمي في «الفردوس) رقم .۲۹٦٢‏ 


۲۲۲۳ 


ّم قال سَيْدُنَ املف رَضِيَ الله عا عَنه: 
8 من ار بذِي الِزة عر ومن اغترٌ مير وَقَفَ مَعَهُ بلا عِرْ. 

الاعتزاز بالله لا يكون إلا عند عبد صَحَّثْ ميته لله؛ فإنَّ حب الله تمحو آثار 
الأغيار من القلب» ومتی انمحت آثار الأغيار من القلب سقطت هيبة الغيريّة 
منهء فلا يعت حب الله بغيره» ولا خشی غيره. 

ومن المعلوم أنَّ صدق المحبّة: ىال الاشتغال بالمحبوب» والانحراف عن غيره 
الك والشر عل حصن از ول أثقاها 

وحسن ما قاله الجنيد رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ حين سيل عن المحبّة» فقال: مَنْ 
ذهب عن نفسه. والأصل بذكر ربّه» وقام بأداء حقوقه» ونظر إليه بقلبه فأحرقت 
قلبّه أنوارٌ هيبته» وصفا في مناجاته: شرب من كأس حْبَّه وكَشّفَ له المحبوبٌ 
أستار غيبه» فهو حُحَبٌ؛ إِنْ تكلّم فبالله» وإِنْ نطق فَمِنَ اش وإِنْ تحرّك فبأمر الل 
ون سكن فمع اللہ فهو بالله وله ومع الله تعالى. 

وقال الجنيد نه أيضاً: دفع الدٌريٌ السّقطي”" ذه إليّ رقعةًء وقال: هذه لك 
خيرٌ من سبعمائة قصَّة أو حديثء فإذا فيها: 
ولّمًا اذّعَيْتُ الحبّ قالث: كدي فمالي أَرَى الأعضاءً مك گوایسیا؟! 
فما الحبُ حتٌی يلصق القلبُ بالحشًا وتذبل حى لا تجيب المُناِيا 


وتنحل حتّى لا يقي لك الهَوَى سوى مُفَلَة نکی بها وثناجيا 
)١(‏ هو الإمام ري بن المُعَلّس السَقَطِيُ كنيته أبو الحسن» وهو خالٌ اید و أستاده صحبّ معروفاً 
الكَرْخيّ» و هو أول من تكلم يبغداد في لسان التوحید و حقائق الأخوال» وهو إِمامٌ البَعْدادِيين و 


شيِخُهُم في وَفته» بغدادي المولد والوفاۃ توفي سنة (٢٥۲)ھ‏ وكان دفنه في مقبرة الشونيزية. انظر: 
"تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۹/ ۱۸۷ء واطبقات الصّوفية» للسلمي صا *. 


۲٤ 


ومن ا معلوم أن من كانت هذه صفته انصرفت إلى الله وجهته» وانقطعت عن 
الأغيار بالكلية كيه وتمّ بالله تعالى عزه ونصرته» وهذا سد قوله تعالى: إن 


ص 


7 "مو دہ 
وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: امَنْ عاد بالله فَقَدْ عَادَ بمُعَاِ". 
وهذا ما أراده المؤلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنةُ بقوله: مَن اتر بذِي المِرَو عر وأَمًا 
قوله: من اع َه وَقّفَ مَعَة بلا عِزٌ اله مأخودٌ من قول رسول الله وَد: «مَنٍ 
اعت ا لَه ال۷“ ۱ 
وهذا أوضح ما يقال» وأشرف ما يذكر وبه الكفاية. 


)١(‏ رواه عن سيدنا عثمان وابن عمر د: الإمام أحمد في «المسند» رقم ٤۷٦ء 17/١‏ وابن حبان في 
«صحيحه): كتاب القضاء (۲۸) رقم ٦ء‏ والطبراني في «الكبير» رقم 2.1719 ورمز 
السيوطي لحسنہ في «الجامع» رقم 6 868 ولفظ الإمام احدء عن زیت إن قرعب أن تان قال 
لابن عُعَر: افض بن التاس» قَقَالَ: لا أمْضي بن ان لا وع رَجْلَِ تا سَحِعْتَ 0م 
تول «مَنْ عَاذَّ بالل فَقَدْ عاذ بِمُعَاوْاء قَال عَنانُ: بل قَالَ: 21 د بالل أَنْ تْتعْمِلَني فاا 
َقال: لاغز ذا آخداً. 

(1) رواه عن سيدنا عمر بن الخطاب 5: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» في الأصل السابع 
والثمانون والمائة» في النهي عن الاعتزاز بالعبيد رقم ۱۱۳۲ء وأبو نعيم في «الحلية» ۲/١۱۷ء‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم ۳٥٥‏ والعقيلي في «الضعفاء» رقم ۸۳۴۰ء قال المناوي في 
«فيض القدير» :٠٠١ /٦‏ وفيه عبد الله بن عبد الله الأموي, قال في الميزان عن العقیلی: لا يتابع 
على حديثه أورد له هذا الخبر» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخالف في روايته. 


Yo 


٦-۔‏ تاب الله آيةٌ جامعَةٌ د ندَرَحَتْ فِيْهَا الآیات الَبَانيّاتٌ. 
۷- - من انعم اله علب بهم راط كاب والیزام اه الّْعء ققد جع ين 
مهومن اَعَد برايو صل وانقطَعَ عَن لطن والظاِر. 

أشار بذلك إلى قول ابی پچ: رک فيكم شين لن تَضِلُوا بَعْنَھا مَا: تاب 
الله وَسُتييء وَلَنْ يرا حَتَى يردا عَلٌ الْحَوْض 

وقال سيّدنا موف في كتابه «البرهان»": «إيّاكم وشُدثاتِ الأمورء قال عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ : من آَخْدَثٌ في أَثرنَا هذا مالَيْسَ مَنهَُهُو رَذ”. 

عاملوا الله بالّتویء وعاملوا ا لق بالصّدق وحُسن اْلُقء عاملوا أنفسكم 
بالخالفة: وفوا عند ادد 


للك 


ري 4ہ ۔ عا ہر ہر پر سے 2 
#وَأْوفأبعَهَد أَنَهإدَاعنْهَدثّم) (سر:::٠.‏ 
O ER I‏ ا [الحشر:۷]. 
اکم والکذبَ على الله والْخَلْقٍ؛ فإنَّ الدّعوى كذبٌ على الله وخلقه. 
کل العبوديّة معرفة مقام العبديّة 
لڈین عمل بالأرامرء واجتنابٌ عن الثُواهي» وخضوع وانکسار في الأمرين 
العمل بالأوامر يَُرّبٍ إلى اللہ والاجتناب عن التّواهي خوفٌ من الله. 
)١(‏ رواه عن أبي هريرة ه: ا حاکم في «المستدرك» واللفظ له: كتاب العلم (۲) رقم ۳۱۹ ورواه 
البيهقي في «السنن الكيرى؛ : كتاب أدب القاضي اب اما يفشي به القاضي: ..) )٠‏ رقم 


٤‏ بلفظ : ون قذ حت یگ مَا تفلو دخا و می : کتاب 


الأحباس )۲٢(‏ رقم ۹١٤٠ء‏ بلفظ ظ: عَلَنْت فيكم شين لن تَضِلُوا...» 
(۲) ص١5‏ ۲۳-. 


(۳) مر تخريجه صا .-١7‏ 


۲٢ 


طلب القرب بلا أعمالٍ محال وأيّ محال» ا خوف مع الجراءة فضيحة. 

لوا الله بمتابعة رسوله كه إِيّاكم وسلوكَ طريق الله بالتّمس وال هوى» فمن 
سلك الطریق بنفسه صل في أوّل قدم. 

أي سادق عَظمُوا شأن نبیکی خر او الوسط الفارق بين الحلق وا 
عبد اللہ حبیبُ اللہ رسول الله أكمل خلق اللہ أفضل رسل اش الذّال على اللہ 
الدّاعي إلى اللہ اکُخبر عن الله الآخذ من اللہ باب الكل إلى الحضيرة الرّحمانيّة 
وسيلة الكل إلى الحضيرة الصّمدانيّة مَنِ انصل به اصلٍ ومَنِ انفصل عنه 
انفصل» قال عليه صَلَوَاتٌ لله وتسلياثة: ١لا‏ ومن َحَدُكُمْ حم ختی يَكُونَ هَوَاه بَا 
لا جت يو)”. 

أي نا اعلموا أن نبرّة نبا : باقيةٌ بعد وفاته» کبقاٹھا حال حياته إلى أن 
يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء وجميع يع الخلق مخاطبون بشريعته النّاسخة لجميع 
الشّرائع . 

ومعجزته بائیڈ وهي القرآنء قال تعال: ف إن تمي الوقن ياوا 
۶8+ یمشلوہ € [الإسراء:هه]. 

أي سادة» من رد أخباره الصّادقة» كَمَنْ ردَّ کلام الله تعالى» آمتا بالله» وبکتاب 
SS‏ مك 

قال تعالی: ونت اسمن بق رما ا لدی َع َر سي لِالْمُؤْمِينَ 
و ما اوھ را جه کر 

وقلتٌ في) يناسب هذه ا حکمة المباركة ارتجالا: 


.-١7 مر تخريجه صلا‎ )١( 


۲۷ 


سی بجلی صلی یع اج جلي 
بواط هة ؤت كل المعاني 
فن أا باطفه بور 
ومن فَطتَّۓے أيدي القَيّ سے 
فغذة لگۓ نگڑئے طرنقاً 


۸ 


وآيات صرح بينات 
وس اوہ طريق للئج .اق 
واهرز سوا الات 
وَأُسْعِدَ في الحياة وضي الممساتٍ 


ثقطّۓ بالقواضِي الْمُرِاتٍ 
تفز بالباقه ات المّالحاتٍ 


ای 


ٿه قال گال ميا امرف رضي العا عَنه: 
۸- ذِكْرٌ الله جنه“ مِنْ كَل تَازلٍَ سََاويّة وحَاولَةٍ أَرْضِيَد أَجَلْء إِنَّ الذَّاكِرَ 
جییش ا تع يات مع الأو كيلا بطع عن لمجال لني هي 
برَكةٌ لعجو والطَّهارَة من الَفْلَة. 

كدان الگ يم له اسم من الث اول لک ارآھ رآخرادت الأر شک رايد 
ذلك قر رن الاک علس لطن ولا ریب أن عن كان اس ا فی كان ق 
أمان الله من التوازل والحادثات» وقد جاء في الخبر أنَّ الله تعا ی يقول: «أنا جَلِيِسٌ 
مِنْ دُگرنی)". 

وورد أيضاً أن جبريل الق قال لرسول الله پٹ «إنَّ الله بَتُول: أَعْطَيِْتُ أَتَتَكَ 

و ةٌ ين الأ فَقَالَ: وما داك يا جِبْريل» قَالَ: قَولَهُ تَا ما ی: 

اذ ڪرو کل دید » کم ا سج 

تق سی الحالنة وود أن موسى اتات قال: «يا رب أينَّ تَسکُنُ؟ قال: في 
قَلْبٍ عَبْدِي المُؤْمِن). 

ومعناه سكون الذّكر في القلب. وإلا فالّتُ جلت عظمّه وعَلَتْ فدرئة مره 
عن المسكن والمكان. 

فإذاً من كان جليس اي وجب عليه كا قال سيّدنا المؤلّف: أنْ يتأدّبَ معه 
يله بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» وصحَّة الاستناد إليه» وکمال الاعتماد عليه؛ 
ِكيلا يُقَطّمَ عن المجالّسَةٍ التي هي عبارةٌ عن بَرَكَةٍ القَبُولِ بالإقبال على اح 


4 


)١(‏ انڈ: الوقاية. «لسان العرب» مادة: (جنن). 

(۲) رواه عن التابعي كعب الأحبار 5 مقطوعاً: البيهقي في «الشعب» رقم ۱۸۰ء وأبو نعيم في 
«الحلية» /٦‏ ۳۷ء وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم .۱۲٢١‏ 

(۳) لم أجده بہمتي القاصرة. 


۲۹ 


والطهارّة مِنَ العَمْلَةٍ التي هي الاشتغال با خلقء وکل الإفلاس الاستئناس 


بالئّاس. 


وقد قال العارقون: الذّكرٌ منشوڑ الولاية» فمن وق للذّكر فقد أعطي المنشورَ 
ومَنْ سلب الذكر فقد عُزِلٌ. 

2 7 شا ہے ا لے بجي کہ تر رٹ ٍ2 مر 7 

وقال أبو عع الدقاق ” قدس سِدَّه: ذكرٌ الله سيف اٹلرید يقاتل به الأعداءَ 


2 
- 


ويدفمٌ به الآفاتٌ والبلاء» إن العبد إذا زع بقلبه إلى الله وك يدفم عنه في ا حال ما 


وهذا سي ما جاء في نص الحكمة المباركة الأحمديّة. 


)١(‏ الحسن بن علي بن محمد الأستاذ أبو علي الدّقاق النيسابوري ت( ٠‏ 4)ه: الزاهد العارف. شيخ 
الصوفيةء تفقه بمرو عند الخضري» وأعاد على آي بكر القفال» وبرع في الفقه» ثم سلك طريق 
الصوفية وصحب الأستاذ أبا القاسم النصراباذي وأخذ الطريقة عنه وزاد عليه حالاً ومقالاً 
واشتهر ذكره في الآفاق وانتفع به الخلق» ومنهم أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة وحكى 
عنه أحوالاً وكرامات. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي 5/ 545» و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة ص٤۲‏ -. 


000 و سے 


قال سيدا الولف رَفِی الله تَعَالَ عَنه: 

۹- كل لِسَانِ يِل لجا عَنْ حَضْرَة القَلبِ: يظهرٌ بضَاعَتھَاء ويَفْتَحُ خرَاتتها؛ 
نَمَنْ طَهُرَتْ حَضْرَة قلبہ: طَابَ لِمَائهء وعَذّبَ يانه فان اتب بالقَنْح السّيّالٍ على 
لان واغتتى طهر عَضْرَۃ القَلْب: ازْدَاد عِرَْائَهُ وبُڑھائ ومن اكْتَّى بكظ 
اللّسَانِ بق مَع الأْوَالٍ قَصِيْرَ الباع عَنْ اول تَمَراتِ الأَفْعَالٍ. ۱ 

أوضح رَضِيَ لله تَعَالَ عَنه أن مفتاح خزانة القلبء ور مان حضرتها: اللسانء 
فان طاب وعَذّب فقد دل على ما أضمرته زاوية القلب» وإِنْ بت وساء فقد برز 
بنتيجة ما في القلب على أنَّ سرّ المرء يظهر مِنْ فلتات لسانه كا قیل: 
إن الکسلام لفي القوَادٍ وما جل اللّسانُ على الفؤادِ دليلا 


ألا ترى كيف قال رسول الله يك «لَيْسَ الْمُؤْمِنٌ بالطَّمَانٍ وَلَا اللّمَانِ و 
الْمَاحِشٍْ ولا البَذِيءِ , 

ققد اعت أواضياف الف :نجنرات اللات ؤيؤويد ذلك كول عك الفا 
والمّلامُ: اليس الف أنْ يَعِدَ الرّجل وین نی أن ىء ولكنّ الَف أن يعد 
الرَجْل ومِنْ ييه أن لا يفي“ 


)١(‏ رواه عن عبد الله بن مسعود #ه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۳۸۳۹ء /١‏ 4 40» والترمذي في 
«الجامع»: كتاب البر والصلة (۲۸)ء باب ما جاء في اللعنة (54) رقم ۱۹۷۷ء وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ والحاكم في «المستدرك»: كتاب الإيوان )١(‏ رقم ۲۹ء وقال: هذا حديتٌ 
صحيحٌ » ورمز السيوطي لصحته في «الجامع» رقم 085/. 

(؟) رواه عن زيد بن أرقم : أبو يعلى بهذا اللفظ كا عزاه السيوطي إليه في «الجامع» ورمز لحسنه 
رقم ۷٥۷٥‏ وأبو داود في «السئن»: كتاب الأدب (۳۲)ء باب في العدة (۹۰) رقم ۹۹۵٦ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى»: كتاب الشهادات (۸۲))ء باب من وعد غيره...(٤٤)‏ رقم 
۷ء وف «الشعب» رقم ٤٤٣٦ء‏ والطبراني في «الكبير» رقم ۰۸۰٦ء‏ رووه بلفظ: (إِذَا وَعَدَ 
الرَجُل ااه ومن ينه ان بهي لَه قَلَم يي وَلَمْ تيء يعاد فَاإِنُم َليوا. 


۲۳١ 


رقرله عليه اللا والشلام: لا و نی اْجَسَدٍ مُْعَة إا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الحَسَد 0 وَإِذَا قَسَدَتْ فَسَد الْجَسَدُ 6 ألا رهي َ الْقَلْبُ)”. 

ور جو شس ری وک 
كان المغترف صاحب قلب طاھر واعترَ کر حالة اغترافه من ساحة قلبه الطّاهرة 
بالفتح ومطر ا حکمة السَّيّال من سماء قلبه الجاري على لسانه. وأيقظه الاعتبار 
فأحسن الانتباه» واعتنى بتطهير حضرة القلب فوق ما هي عليه: ازداد عرفانه 
بربّ وعلا برهانه حالة نطقه. 

ومن اكتفى بحظ اللُسانء وحَسن البيان» فغفل وأ مل القلب بقي مع سبك 
الأقوال» وحسن الألفاظ محجوباً عن مقامات أهل الکمالء قصیر الباع قاصر 
الهمّة عن تناول ثمرات الأفعال التي تدخله في أعداد أعيان الرّجال. 


[ العارف مطلوبه مولاه وله ] 
وقد قال سيّدنا المؤلّف ڪل في كتابه «البرهان»”: «دخل عل كَرَّمَ الله وَجْهَهُ 
ورضي الله عَنهُ مسجد رسول الله يك فرأى أعرابياً في اللسجدہ يقول: إهي» أريد 
منك شُويبَة ورأى أبا بكر الصَّدّيق من في زاوية أخرى» يقول: إهي» أريدك. 
فشتّان”ما بین المرادين» شان ما بَيْنَّ الحمّتين. 
تلعب الآمال بالعقول» تلعب بالهمم, كل يطير بجناح هته إلى أمله ومَقصّد 


)١(‏ رواه عن النعمان بن بشير #: البخاري في «الصحيح»: کتاب الإيران (۲)ء باب فضل من استبراً 
لدینه (۳۹) رقم ٥٦ء‏ ومسلم في «الصحيح»: كتاب المساقات (۲۲)ء باب أخذ الحلال...(١7)‏ 
رقم ۹۔ 

.-٣٥۔-ہ٢٥ص)٢(‎ 

(۳) في «البرهان»: شتان ما بين المرادين. 


۲۳۲ 


قلبه» فإذا بلغ غاية مته وقف فلم يجاوزهاء قال تعالى: لال كل یَتمَل عق 
شڪلد 4 [الإسراء:ؤ۸] أي: على کہ وثمته. 

أي آخي» لا تجعل غاية هتك ومنتھی قصدك: أن تر على الماء» أو تطير نی 
الهواء» یصنع 25 والحوت ما أردت. 

طر بجناح هنك إلى ما لاغاية له٠.‏ انتھی. 

وقلت مفرداً: 
لین الأسان برافع لك مرا اذ لم يسان بهمّةوشمائلٍ 


۲۳ 


م َال سَيدَنَا المُوّلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
¥ روح جسم الْمَعْرِفَةٍ اناه الدَائمٍ والسّرّ السَّلِيْم والقَلْبُ اجيم والقَدَمُ 
النَّابتُ. 

بن سّدنا ولف #ه: ان معرفة العبد بريه كا حسم ولكن رد المعرفة به ف 
على ما عليه العامّة من الإيهان بوجوده» والاعتراف بنوافذ أقداره لا يكون كافياً 
في مقام المعرفة الكاملة لتجرّد ذلك الجسم من الرّوح التي تبر أعضاءه» وتقوم 
بحركاته وسكناته» وقد جعل المؤلف روح > جسم المعرفة مُركَبةٌ من الانتباه الدّائم: 
وهو دوام التفكر بآلاء اللہ والتَّرتّي من الغفلة عن الله. 

والمْرُ السّليم أيضاً: وهو سلامة اليه في الأعمال من شوائب الریاء 
والالتفات إلى الأغيار. 

والقلب الرّحيم: وهو القلب الذي أتحفه الله تعالى بالرّحمة للخلق» والمّفقة 

والقدم النّابت: وهو الإیمان الصّادق الذي لا يشوبه الژیب فی أنزل الله على 
رسوله پیا 

فعلى هذا من اجتمعت فيه هذه الخصالء فقد آتحف الله جسم معرفته بروج 
قدسيّةٍ ُلحقه بالقوم العارفين بالله الّذین لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؛ ولا 
يخفى أن الانتباه الدّائم إا يحصل من الخشیة من الله تعالى» والخوف منه سبحانه. 

وقد صح أن رسول الله و كان يقول في بعض أدعيته البارکة: (اللّهُمٌ اف لتا 
من حَضْيتِكَ ما کول يننا و وَيَئْنَ مَعَاصِيّكٌَ...2” إلى آخر ما قاله في دعاته المبارك. 
)١(‏ رواه عن ابن عمر رضي الله عنھم|: الترمذي في «الجامع»: كتاب الدعوات...(۹٤)ء‏ باب (۸۰) 

رقم ٣٣٥۳ء‏ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» والنّسائي في «السنن الكبرى»: كتاب عمل اليوم 


والليلة (۸۱) ما يقول إذا جلس...(٤۱۱)‏ رقم YF‏ والحاكم ف «المستدرك»: کتاب 


۳٤ 


وأمًا الس السليم: فهو اليقين الذي تهون به مصائب الدُنیاء وقد سأله رسول 
الله ا نی دعائه من ربه. 

وا القلب الرَّحيم ال خاشع الأوّاه: وهو الذي أشار إليه اسي وا حيث قال: 
×اللَهُمَ إن َسألَكَ وبا أوَامَةَ به مه في سَبيلكَ+“. 

واستعاذ من عكسه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فقال في بعض أدعيته: هاللهُمَ إن 
عد بك مِنْ ِلم لابقع وَكلَبٍ لا َْعٌ". 

م کان الخشوع من أشرف ا خصال التاجحة المقرّبة إلى الله تعالی سأله رسول 
الله ية من ربّه» واستعاذ من فقدانه» وعَدّفنا عرَّة قدره» فقال عليه الصَّلاةٌ 


والسّلامُ: ( اَول ابرق مِنَ هذه الأَةِ: الْخْشُوعٌ حبَّى لابْرَى فنھا حَاشِيعاً»". 
فإذاً نظام روح المعرفة: الانتباہہ وسلامة السّرّء ورحمة القلب» وثبوت القدم في 
طريق الله غل فا يرمق الله وبعد المعزفة بالله'قالطريق إل 346 سهل والوضول 


الدعاء والتکبیر...(۱۷) رقم٤۱۹۳ء‏ وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري» ورمز 
السيوطي لحسنه في «الجامع» رقم .١6٠١6‏ 

)١(‏ رواه عن عبد الله بن مسعود خ4ه: الحاكم في «المستدرك»: كتاب الدعاء والتکبیر...(۱۷) رقم 
۷ء وقال: هذا حدیثٌ صحيح الأسناد» قال الحافظ المناوي في «فيض القدير» ٢‏ / 177: 
وقال (أي: الحاكم) صحيح الإسناد. قال الحافظ العراقي: وليس كما قالء إلا أنه ورد في 
أحاديث جيدة الإسناد. 
(قلوباً أواهة): متضرعة أو كثيرة الدعاء أو كثيرة البکاء (مخبتة): خاشعة مطيعة متواضعة» 
(منيبة): راجعة. 

(0) مر تخريجه صا ۱۷-. 

(۳) رواه عن أبي الدّرداء : الطبراني في «مسند الشاميين» رقم ۱۵۷۹ء وعزاه السيوطي في 
«الجامع» للطبراني في «الكبير» أيضاً عن أبي الدّرداء ‏ ورمز لحسنه رقم ۲۸۲۲ء ورواه عن 
شداد بن أوس ٭ج: الطبراني في «الكبير؛ رقم ۷۱۸۳ء ولفظہ: :ول ما يرقم مِنَ الس 


المتُشوع). 


Yo 


إليه جَلَّتْ قُْرَتهُ بتوفيقه هين والمحجّة البيضاء شريعة حبيبه سيد الأنبیاء كلا 
واضحة السّبيل لا ضلال بعدها أبداً. 


قرف 


ری سو سرک 
-١‏ من الحكَمَة: أنْ ودع م الَمْدَوْفَ أَهْلَهُ ومِنَ الصدق: أنْ لا مَنَعَهُ غَيْرَ أَهْلِه 
وتَّمَرَةٌ الصَرْبِعَيِنِ مِنَ الله تَعَالی. 
۷۲- أطت عرو لا فر ف َيل عند لل. 
۳- - تا املح مَنْ دس ولا ع ن ظَلَم ولا يتم حال باغ ولا بل عبد وَضِيَ 


KT‏ مَك لا لغ وحسّاسٌ لا يِصِلُ» وبَخيلُ لا يسود و و لا ب 
وكَْبُ اليا لايستؤلي عل خم جيقيها؛ وان حول الأخوالي. 
۵- - َوه لله تفص وتفه ومر وفع وتقِْبُ حال نلگ نروب گنر 


أراد سپّدنا اوت رمج ال تقال سا رل ن اة اذ زوع الروت 
أهلهُ؛ أي: من الحكمة العقليّة التي یطمئن إليها الطّبع» وتسكن ها الْسء إیداع 
اقشزرت اهل الاستحقاق الا رفون فر توموت اجات شك 

وأراد بقوله: ومِنَ الصدق أن لا تَتَعَهُ غَيْر أهله؛ أي: ومن الصدق مع الله كل 
أن تودع المعروف عباد الله المستحق منهم» وغیر المستحقٌ لا جزاء ولا لشكرء بل 
لله جَلَّتْ قُدْرَتُه وأنْ تطلب ثمرة الصّنيعين اللّذین هما إيداع المعروف عند 
المستحقٌ وغيره من الله تعالى. 

ويناسب هذا المعنى قول القائل: 

يذ المصروفِ عُنمٌ حيث كانت تَحيَلَهاكئف ور و شکور 
ففي شکر الشكور لها جزاءٌ وعندالله ماكفرًَالكفورُ 


وألزم سيّدنا امأف بالاعتراف بالمعروف فقال: إذاأَوْوِعْتَ معروفاً فلا تفر 


۲۷ 


هذا إن كان المعروف كثيراً أو قليلاً. 

وكُفْر المعروف: تغطيته وستره وکتمانہ وسر هذه الحكمة مأخودٌ من قوله يكلة: 
من اذ مروا قشر قان تعره فَقَذْ سکره وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَقَرَه01. 

وروی أبو هريرة رَضِيَ الله تَعَاى عَنهُ عن انى يكل نه قال: « لا شکر الله مَنْ 
لأَيَشْکر النّاسّ)0. 


وما أحسن قول القائل: 
فلو كان يستغْبي عن الشّكر ماجدٌ لعِرَّةِ ملك أوعْلُوٌ مكان 


ل4س آئے الله العا بشكرو فقال: اشكروا لي أيُها التّفلانٍ 


وقال قُدّس یِرُهُ: ما أفلّحَ مَنْ دسّء الدّس: من النَّدسِيسء وهو إخفاء ايء 

َينَ نه أن استعمال الذُسیسة المضدة لاسء المذمومة في الدّين: قاطعةٌ لأسباب 
لفلاح: وموج للخية والعياذ بان قال تعال: مد د أ م من مھا رڌ حاب کن 
دس ما4 الدسي؛ أي: قد أفلح من زگی نفسه بن طهّرها من الذّنوب بفعل الطّاعة 
وجانبة المعصية؛ وقد خاب من دسّاهاء أي: من دس نفسه في الفجور أو دس نفسه 
في الصّالحِين وليس منهم» أو اشتغل بالمعاصي ودس أفعاله أو أخفاها عن التاس 
ليظهر لهم صلاح حاله حياءً منهم» مع عدم الحياء من الله . 


)١(‏ رواه عن طلحة ذه: لہ مو ےو با رو رر ہہ ہت 
رقم ۸۳۲ ء وقال: إسناده حسن» ولفظھما: «مَنْ اولي مَعرُوفا فدرم فَمَنْ دکره فَقَد شَكَرَهْ 
وَمَنْ كَتَمَهُ قد كَفَرَه». 

)٢(‏ الإمام أحمد في «المسند» رقم ۲۹٥/۷۹۲٦۰۱۲‏ والترمذي في «الجامع»: كتاب البر والصلة 
(۲۸))ء باب ما جاء في الشکر... )۳٥(‏ رقم ۱۹۰۵ء وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو 
داود في «السنن»: کتاب الأدب (١۳)ء‏ باب شكر المعروف .٤۸١١ )١17(‏ 


۲۳۲۸ 


وقال: ولا عر من ظلمء أي: لا يصل إلى مقام العزَّة المقبولة عند الله المحبوبة 
لدى الثفوس من ظلمء أي: من غير ال موضوعات عن مواضعهاء فوضع القٌيء في 
شروضح وعداعل الثاسن: 

ET‏ ابتكم دابل عل ملت الإوان. > والعياد بالله - كثرة ظلم أهل 
الإیمانء وني الحديث القدمي: «يا عِبَادِي إِئی حَرَّمْتٌ ت الظّلمَ على فيي وَجَعأةُ 
بَينَكُمْ حرا قَلاَتَظَالَمُوا». 

وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: «الظَلَمَةٌ وأَعْوًا بم في الَارا“. 

وقول الولف طلن: ولايتمٌ حال لباغ» مأخودٌ من قوله وكل: «لَوْبَئَى جب عَلى 
جب لدد البَاغي مِنْها »". 

وقوله : ولا تذل عبد رضي بالله وكيلاً ونصيرء يؤيّده قول الي ڑ: 'مَنْ 
ہر و ریت وََنْ أَصلَع مَريْرنه أَضْلَّحَ 

لله عَلايكة)“. 

وقوله تعالى عر من قائلِ: ومن بیو کی َوَس الطلاق:). 

وقد أتبع سیّدنا المؤّف كلامه الذي ذكر بقولہ: مَك لا ْفْلِحُ وسا لا 
َصل, أراد بذلك أن من كان على شك وريبة في أمره مع ريّه لا يفلح أبداً؛ لن 


)١(‏ رواه عن أبي ذرٌ الغفاري : مسلم في «الصحيح»: كتاب البر والصلة والآداب (٤٥)ء‏ باب تحریم 
الظلم )۱٥(‏ رقم ۷۷٦۲ء‏ وابن حبان في (اصحیحہا: کتاب الرقائق (۷))ء باب التوبة (۲) رقم 11۹ . 

(؟) رواه عن حذيفة ذَينه: الديلمي في «الفردوس» رقم ٤٤٠٦ء‏ ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم 
.٦‏ 

(۳) رواه عن ابن عباس رضي لله عنھم| موقوفاً: البخاري في «الأدب المفرد رقم ۰۸۸ وأبو نعيم في 
«الحلية» 077/١‏ وعزاه السيوطي في «الجامع» لابن لال في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة 5ه 
مرفوعاً ورمز لضعفه رقم .۷٢۳۰‏ 

(4) عزاه السيوطي في «الجامع» إلى الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن عمرو بن العاص هه ورمز 
لصحته رقم ۸۳۳۹. 


۳4 


الفلاح مشروطٌ بتزكية القلب» وطهارة النَّمسء قال تعالى: 8د ألم من رگا 4 
[الشمس!4]. 

القاس الذي يدس مساق زس الان و اهل الى پر سی 
يصل إلى حة حضرة الحلٌّ ولا سب من أهل ا حيٌء وأنَّى يكون له ذلك والبَی پل 
يقول: «مَنْ تَرَيّنَ ِعَمَلٍ الآخرَة وَهُوَ لا يُريْدُهَا وَلا يَطلْبّهَا لن في السَمَوَاتِ 
وَالأَرْض0". 1 ١‏ 

وقول المولك: وبَخِيْلٌ لا يسود وحسوة لا صر صريح الفادہ ثابت المعنى 
عقلاً ونقلاً على أن اليادة لا تنم لبخيل على قوم ويؤيّد ذلك قول لني وك: 
سحي قريب من اله َال ريب ِن النَاِء َِيبٌ من حل بيد ِن ارا 
ايل بَعِيدٌ مِنَ الله تَا بَعِيدٌ منَ النَّ٘سء بَ ۳ َي مِنَ الْجَنَد قَرِيبٌ مِنَّ اتا 
وجَامِلُ سَخِيٌ حب إل الله مِنْ غاب بَخيلٍ". 

ويكفيك فی هذا البحث قوله تعالى: « وَل سای کوک ہما ادرال من 
فيرو لربل موسر الآآية لاک عمران:۷۳٥.‏ 

فإذاً مَنْ كان بعيداً عن الله لا تم له سيادةٌ على النّاسء وآگا الحاسد فهو أقبح 
من البخيل؛ لأنْ البخيل يمنع ماله» ويقطع نفعه عن النّاسء والحسود يغضب إذا 
اع لحاس مق تاس ولا يكقي رف يريك وال تسمه الداع ضر 

وإذاً من كانت هكذا سريرته ساءت بين النّاس سیرته» ومن ساءت سیرتہہ 
قل شاکره» وعرٌ ناصره 7 ل الله تَعَالَ عَلَيْهِ ۾ وسَلَمَ يقول: «لا يرال 
الاس بہُبر م َم َتَحَاسَدُوْا)" وقال عليه الصَّلاءٌ والسَّلام: الْيْسَ مني 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة 5د: الطبراني نی «الأوسط» رقم ٦۷۷٦ء‏ وقال افیثمي نی «مجمع الزوائد» 
/١‏ ۰ : وفيه اسماعیل بن يحيى التيمي» وهو کذاب. 

(0) مر تخريجه ص١‏ 7-. 

() الطبراني في «الكبير» رقم ۷٥۸۱ء‏ وقال المنذري في «الترغيب» رقم :٤۳۷۸‏ رواه الطبراني 


2 


حَسّد...)" ا حدیث. 
وقول الولف ذس یڑ في بقيّة كلامه: وكلبُ الڈنیا لا يَسْتولٍ على لحم 
جيمتهاء * شب اذیا بالجيفة امنتنة» وطالتها الحريص عليها بالكلب» إشارة ِا ورد 
في الخبر وهو: «الدّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَُلائًا كلاب وإيضاحاً للمغرور بالأيّام 
الحريص على الحطام أنَّ إمكانه دون طلبه؛ لأنَّ: هالُّنيا دا مَنْ لآَدَارَ لَه ويَبْنِيهًا 
3 کن لاقل ل" كما جاء في الخبرء كيف لاء وأيّامها زوال» ولياليها مر کا حیال. 
ويعجبني من هذا المعنى قول سويد ؛ بن عامر الُصْطَلِقي الذي قال فيه رسول 
الله عَكئة: الو أَدْرَكْيْهُ سمه ا 
لات وَإن ايت في ڪرم نامتاب ا بكي كل إلمان 


ورجاله ثقات» وكذلك قال الهيئمي أيضاً في جمع الزوائد» ۷۸/۸ . 

)١(‏ رواه عن عبد الله بن بسر #ه: ابن عساکر في "تاريخ د سن را راد سیت 
«الجامع» للطبراني في «الكبير' ورمز لحسنه رقم۷۷۰۰ء ومتنه: اليس مني ذو حَسَدِء ولا نميمةٍ ولا 
كهانة» ولا أنا منه»» وقال اغیثمي في «المجمع» ۸ / :4١‏ فيه سليهان بن سلمة الخبائزي وهو متروك؛ 
وقال الحافظ المناوي في «الفيض» 0/ /501: لم يصب السيوطي في رمزه لحسنه. 

۲( رواه عن سيدنا عل #2 موقوفاً: أبو نعيم في «الحلية» ۲۳۸/۸ء ولفظه: «الدّنيا جيفة مَنْ أراتها 
َلْيَصْرْ على خالطة الكلاب». 

(۳) رواه عن السيّدة عائشة رضي الله عنها : الإمام أحمد في «المسند» رقم ۷١/١ ۲٤٤١٤‏ والبيهقي في 
«الشعب» رقم ٠۳۸‏ ۰ ورواه أيضا عن ابن مسعود ‏ موقوفاً برقم 11 ۰ء ومتنه: «الدُنيًا دار 
مَنْ لا دار له وَمَالُ مَنْ لا عَال لَهُ وَكَا يْمَعُ مَنْ لا عَفْلَ له» ورمز السيوطي لصحته في «الجامع» 
رقم ٤۷٢٦ء‏ وقال المنذري في «الترغيب» رقم 417:: رواه أحمد والبيهقي» وإسنادهما جيد» وقال 
الميثمي انی المجمع» ٠‏ ۱ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة 

)٤(‏ رواه عن يزيد بن عمرو بن مسلم المخزاعي المصطلقي عن أبيه عن جده: الطبراني في «الكبير» رقم 
۹ء وابن عساكر في تاريخ د مشق» 75 / ٦۳‏ وقال الحيثمي في «المجمع» ٠١١/۸‏ : رواه 
الطبران والبرار عن يعقوت بن عمد الزهرى عن شخ جهؤل جو مر دود یشید 


۲4١ 


وان سك طَرِبقَكَ تنش غر تع حَتَى ثلاقي مَابُمَنَي لَك المَاني 
قذي اجب اقرف ولرد وناق افاي 
وَالخَيْرٌ والشُر مفروانِ في فرَنِ ‏ بل اك بيك الجبيتانِ 

وانظر ما ألطف قول الولّف ذفن والله حول الأحوالء فن هذه الكلمات أتت 
بعد الجملة الأول مُوْكُدَةٌ لمعانيهاء مشيدة مُشیةٌ مبانیھا. 

یی بی سر رت تقد وتقطع» وتقهرء ومر وتفعل كلل 
أفعال التھر والبطش تعززاً وافراداً بالقدرة والطول والقوٰة رھ وتقلب 
کسر قلب عبد اعترف و سور يي ود 
الإييان على اللہ وقد انتصر متجرّداً عن حوله وقوته باللہ ولا يبعد ذلك على قدرة 
اللہ إن ربّك على کل شيء قدير. 


۲ 


آلا اع 
3 


َال سينا الولف رضي الله تحال عَنه: 
-٦‏ کل الاس برذ هم يان عل كُلوم؛ الْمُحَكري ينت يَستغفر وَيَدفَعٌ 
اكات وات یزداد داد طَمْسَاً عَلَ طَمْسِ؛ والمَعْصومُ مَنْ عَصَمَهُ الله. 

أشار بهذه الحكمة لقول الى كلاة: نه ينا مان عَلى كَل وَإئی لأَستَغْفِرٌ الله في 
اليو 21 مائَة مَك مَرا. 

قال الومام عبد الرؤوف الاي“ قُدسَ سره في كتابه «التيسير على ا جامع 
الصغیر)" عند شرح هذا ا حدیث 0 پت“ (إلَه) أي: الشأن (لِیْمَانٌ) بغين 
معجمة من الغين الغطاء (عل قلبي) ا جار والمجرور نائب عن فاعل يغان؛ أي: 
ليغشى قلبي (وَإِی لأس شَْفْفِرٌ الله أطلب منه الغفر؛ أي: الستر (ني اليوم) الواحد 
(مائة مرَّةِ) وهذا غَيْنُ أنوار» لا غين أغيارء ولا حجاب. ولا غفلةء وأراد با مائة 
التکثبر فلا ينافي روایة سبعین). انتهى. ۱ 

وأوضح سيّدنا المؤلف قُدّس يره أن حجاب الغين يغشي قلوب النَّاس جیعاً 
فتنحجب عن لذائذ الحضور برؤية الأنفس» فالمحمدي؛ أي: الؤمن الذي تلق 
بخلّق النَِيّ يك واقتدى به بالأقوال والأفعال: يستغفر ال ويدفع الحجاب 
)١(‏ رواه عن الأَعَرّ الْمُرَنّ ذه لچ الإمام أحمد في «المسند» رقم۱۷۸۸۱ء 25١١/5‏ ومسلم في 

«الصحيح»: كتاب الذكر والدعاء...(548) باب استحباب الاستغفار...(۱۲) رقم ۲۷۰۲ء 

وأبو داود في «السنن»: كتاب الصلاة (۲) باب في الاستغفار )۳٦٣(‏ رقم .۱٥١٥١‏ 


(1) محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم الُناوي القاهري» زین 
الدین (۱۰۳۱-۹۵۲)ھ: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيفء وكان 
قليل الطعام كثير السهر» فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه 
تاليفه» له نحو ثیانین مصنفاء منها الكبير والصغير والتام والناقص» عاش في القاهرة» وتوفي بهاء 
من كتبه: «التيسير» في شرح الجامع الصغير» وشرحه الكبير «فيض القدير»؛ «الكواكب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية». انظر: «الأعلام» للزركلي 5/ 4 .7١‏ 

. V€ /۱ (۳) 


YY 


کروی اھ سی ا کا ا 
قوله تعالى: « إن آل اتا ٥‏ مه طتِيِفٌ من الس طن ڪرو اڏا هر تبون 
© € [الأعراف:701]. 

وملخّص ما ذكره الإمام الرّازي في تفسير الآية: «إنَ الطّائف قراءة الكسائي" 
(طيف) بغير ألف وابن كثير" وأبو عمرو” كذلك. والباقون (طائف) بالألف؛ 
واختلفوا في معناه» وفيه: فمنهم من قال: إِلّه مصدرٌ؛ ومنهم من قال غير ذلك؛ 
وقال بعضهم في معناه: إِنَّه الغضب والوسوسة؛ وقالوا: إِنَّهِ الخاطر؛ وقالوا: إِلّه ما 
يلوف حول القلب هو الخال وغ دلت 

فالتقون إذا مسّهم هذا الطَّائف من الشَّيطان حالة غضب على عجزه لا 
يقدرون على الدع عن أنفسهم: ذكروا الله 3# وتحمّقوا أن کل واحلٍ منهم عاجرٌ 
بالنّسبة إلى قدرة اللہ وتذكروا أيضاً ما أمرهم به من ترك إمضاء الغضب» 


)١(‏ علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفيء أبو ا لجسن الكسائي ت(189)ه: أمام نی 
اللغة والنحو والقراءة» من أهل الكوفة؛ ولد في إحدى قراهاء وتعلّم بہاء وقرأ النحو بعد الكبرء 
وتَتقل في البادية» وسکن بغداد وتوفي بالڙي» عن سبعين عاماً وهو مؤدّب الرَشيد العبّاسي 
وابنه الأمين» له تصانیف: منها: «معاني القرآن»» و«القراءات»» و«المتشابه في القرآن». انظر: 
«الأعلام» للزركلي٤/‏ ۲۸۳. 

-۷۰۱( إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي: أبو الفداءء عماد الدين‎ )٢( 
ه: حافظٌ مرح فقیگ ولد في قرية من أعمال بصرى الشَّام وانتقل مع أخ له إلى دمشق‎ 
سنة (٦۷۰)ھف ورحل في طلب العلم» وتوفي بدمشق. وتناقل النّاس تصانيفه في حياته» من‎ 
.57١ / ١يلكرزلل كتبه: «البداية والنهاية»» و«تفسير القرآن الكريم». انظر: «الأعلام»‎ 

(۳) الإمام عثمان بن سعيد بن عثمانء أبو عمرو الذَّانيِء ويقال له ابن الصَّيرفء من موالي بني أمية 
(۳۷۱-٤٤٤)ھ:‏ أحد حفاظ الحديث ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره» من أهل 
دانية بالأندلس» دخل المشرق» فحج وزار مصرء وعاد فتوفي في بلده» له أكثر من مائة تصنیفء 
منها «التيسير» في القراءات السبع؛ و«طبقات القراء» وغير ذلك. انظر: «الأعلام» للزركلي 
٤‏ . 


٤ 


والرّجوع إلى ترك الإيذاء والإيحاشء فتنقلب قلوبهم عند حضور هذه التّذکرات 
في عقوهم إلى إسداء الخير للمغضوب عليهم» والعفو في الحال» یزول طائف 
الشّيطان» ويحصل الاستبصار والانکشاف: والتَّجِلّ والخلاص من وسوسة 
السيطان». 

هذا ملخّص ما ذكره الفخر رحمه الله والّذي عليه مشايخنا السّادة الرّفاعيّة: أنَّ 
الّذین انّقواء أي: الین خافوا الله إذا مسَّهم خاطرٌ من السيطان فزيّن لهم عملاً 
قبيحاً غير مرضي عهد اش؛ وانحجب القلب حالة تغطيته بالخاطر المذكور: ذكروا 
الله فزانوا الخاطر بميزان الشَّرعه وحاسبوا أنفسهم» وتذكّروا عذاب الله وغضبه 
فدفعوا بهذا حجاب العَیْنْ عن القلب» فإذا هم مفاجأة في ال حال مبصرون بأعين 
بصائر الطریق ال والباطل» فيدفعون السيطان» وما أتى به من البطلان» 
ويشدّون مآزر الحزم» وحزم العزم إلى طاعة الله ومرضاته» ويستغفرون الله ندماً 
ع ألم بهم من الخواطر الشيطانيةء معرضين عن الأغيار بِالكَليّة. 

هذا شأن من كان محمّديٌ القدمء وأمّا من كان حجوباً عن التّقَوى» وخوف 
الله إذا مسّه طائفٌ من الشَّيطانَ ازداد طمساً على طمسء وحجاباً عن حجاب» 
والعصمة والوقاية من الله 4. ِ ۱ 


هنا 


ذا 


ل سَيدنَا املف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 

۷- لا دَوَاءَ لِلْحْمْقِ» وَلا دَافِعَ للحن وَلا صُحْبَة لِلمَفْرُوْں وَلاعَهُدَ لِلْغَاوں وَلا 
َر للعَافِلء وَلا إِيَانَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَه 

۸- کب الله عَل کُر نَفْس 2 تُعَذّتَ في ادنيا بدي الأَْرَار َال 
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الفجًار. 


ت وك ره - 


وَكتبَ عل گل تفس حَيئة أن د ني ء لِلْمُحْسِنٍء وَأن مْكْرَ بالْمُجْمَلِء والعَوْنْ 
ال بط المي لص انه يمر : لوم لايك من أنصكار © 3لبقر:۷۰٢].‏ 
۹- عَلامَةٌ د العد: أذ رب يتا في يديك ون يَرْعَبَ عَنْكَ إا َل مالك وان 
مل يف لای فييك وان رة أن مح دغه .هر ع َل وي 
وھ ۰0000 
عَلامَةُ الصَّدِيق: أن بيك ش فَالْصَقْ ب قن اَل الْمَحَبّة له َيل 

لا دواء للق > قطع الأمل عن معا حة الأحق؛ أن 
غريرٌ في الطٌبع لا ينسلخ إلا بانسلاخ الرُوح عن البدنء ولذلك ورد أن عيسى 
عليه الصَّلاةٌ 5 كان يقول: «مَا أَعْجَرَن إِخْيَاء المُوئى, وَلَكِن أَعْجَرَنٍ 


ا لق 
وما ينسب امام عل كرّم الله وجهه قوله: 
كل داع دوا٤‏ یُسشططبٰ به ال الحماقة أَعَْتْ مَنْ يُداويها 


وهذا + نہی الشّرع عن مصاحبة الأحمق» وجاء في الأثر: (الضْخَة مع م العَافلٍ 
زَيَادَة 5 الین والدّنيا والآخرق والصحبةٌ مع م الأحق نَقَصَانٌ ف الذين والڈُنیاء 
وحَسْرَةٌ ونَدَامَةٌ عند ال موتء وحَسَارةٌ في الآخر رق . 


)١(‏ رواہ عن أنس بن مالك #ه: الديلمي في «الفردوس» رقم ۳۸۱۷۔ 


٦ 


وقول المؤلّف: ولا داقع للح مؤيّد بقوله تعال: ی که للق ہگڑکیو۔ 4 
الآية [يونس:؟8]. 

من أحسن الحكم في هذا العنی قول علي أمير المؤمنين رضي الله عن وكرم الله 
وَجْهَهُ: اللحَقٌ تور ير ضَعِيقَاَ مُضْمَحِلاً د ثم ينمو ويَعْظُم وللباطلِ صَوْلَةٌ َر 
قويّدٌ تم ام وف سی لا َة س7۰ 

ويناسب هذا المعنى قول الفاضل عبد لباقي العمري الوصلّی'' رحمه الله في 
الإمام عل أمير المؤمنين طلإنه: 
إذا الحق انْتَمَى لِحمَی عَلٌِّ قلاتعْجَب فإ الحق يَعْلُو 

وانظر كيف يقول الي الكريم يكليْ: «الحقٌ أَصْلُ في الجن والبَاطِلُ اُضل في 
الثار»”. 

وقول سیّدنا المؤلّف: ولا حب للمفرور؛ حكمةٌ جليلةٌ؛ لأنَّ المغرور برأيه» 
المُعجب بنفسه لا يعرف قدر صاحبه» ولا سبع رأيه» ويرى أنه على كل شيء 
حال كونه لیس بشيءء فإذاً لا يتمكّن العاقل من صحبته. 

وقوله: ولا هد للقَادِر, مبرهنٌ بالطَّبع؛ فان من كان طبعه الغدر لا يقف عند 
عهدء ولا يتقيّد بحدٌ. 

وقوله: ولا نُورَ للعَافِلء ثابتٌ بالبداهة؛ لأنَّ الغفلة ظلمة والانتباه نو وهما 
فان از ا ومن الغفلة عند الله تنتج المعاصيء والمعاصي تیج 
)١(‏ عبد الباقي بن سليمان بن أحمد العمري الفاروقي الموصلٍ (٤۱۳۷۹-۱۲۰)ه:‏ شاعر» مؤرخ» 

ولد بالموصلء وولي فيها ثم ببغداد أعمالاً حكوميّة وتوفي ببغداد له: «جريدة الأخبار» وهو 

ديوان شعره» و«نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر»» و«الباقيات الصالحات» قصائد في مدح 

أهل البيت» وغير ذلك. انظر: «الأعلام» للزركلي 7 /۲۷۲. 
(۲) رواه عن سيدنا عمر 5ه: الطبراني في «الأوسط» رقم ٥٠٦1ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 

رقم ۵٥‏ ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم ۳۸۲۵. 


¥ 


وء الو حت يقل اجا راء السبيل: 

وقد أنشد الإمام الشَّافعي ذه هضاً لنفسه» وتعلي) لغيره: 

شكوث إلى وكيع سُوءَ فهيي فارضےني إلى زك المعاصي 
وأخبري بن الهم نور ووز الله لا ةى لعاصي 

وقد أوجز سيّدنا المؤلّف الحكمّة فذكر ما جاء في السّنَدَ بقوله: ولا إيَانَ لِمَنْ لا 
هد لَك وان ذلك أن الك جل لا رئ عل تقض العهد والمعاق بعد أن جعل الله 
عليه وكيا إلا لأحد أمرين: إگا أنه لا يعتقد اللقاءة ولا خشى السات وما أن 
یستخف بعهد الله وكلاهما - والعياذ بالله - نقص في الدّين والإيمان» ونزعٌ 
ودسيسة من عمل الشيطان. 

وقوله: کتبّ الله أي: قضی وقدّر على گل فس زكيّ يه صالحة مطهّرة من 
العيوب المذمومة شرعاً: ا عدت ران ة انها برا انك كير ارش 
في الڈُنیا بأيدي الأشرّارء أي: با اكتسبته أیدیہم من المساعي القبيحة» وأن تساء 
بألسنة الفجّار فتذمٌ بلا موجبء وتُستغاب بلا سبب؛ وتُذكر بالسُوء وهي مُبرَة 
وذلك هوان هذه اليا عند لہ ولكونه أراد 3# أن يرفع لتلك التّس الرّكيّة 
الرّضِيّة لواء عزني الآخرة الباقية. 

وكتب 4# وقضى وقدّر على كل نفس خبيئةٍ منحرفة عن طريق الحقٌّ أن تسيء 
لِمَنْ أحسن إليهاء وأن کُر بِمَن عاملها با جمیلء ولكنّ العون والحفظ الإلمي 
حيط بالعبد المخلص لله ا منکسر لسلطان ربوبيّته» شاملٌ في حركاته وسکناتہ له 
وما للظا مین الّذين يضعون الباطل حل الحنٌّ من أنصارِ وأعوانٍ يحفظونهم من 
سيوف بطش الله » وسهام عَيرة اللہ على أنَّ الظَالم سيف الله ينتقم به ثمٌ ينتقم 
منة . 


وقال: علامَةٌ العَدُوٌ الي تدلّك عليه كونه عدوّا أن َرْعَبَ بها في يَدَيِكَ من 


۸ 


العرض والخطام وآنَي عب عك ورك إذا كَل مَالّكَ وضعف حالأك وأنْ 
یَسْتَل سيف لسازه بمغييتك» فیجرح جسم عرضك؛ وصريحٌ ما قاله القائل: 
جِرَاحَاتٌ السّنات لها الام ولا ۲ مسا صرح اللْسَانُ 


ومن علامته أيذ يضاً أن یکر أن ُدَحَ وتُذكر بخير» ويُسر أن ذم وثُذكر بسوع 
َه لله ولا تقابله؛ فان من انتصر لنفسه تعب؛ ومن سلّم لمولاه تول نصره 
وکفاہء واصبر عليه معتراً بالله منتظراً غارة الله وأبشر فهو عَنُورٌ يقع على رأسِدء 
ويحفر حتف بظِلْفِه: ومَثّله کالتار تضرم لمبھاء وتأكل حطبها: «وَكَ بأد تَا 4 
[انساء:ه4]» لمن أعرض عن ا وانتصر بالملك الحبار. 

ثمّ قال: وعلامَةٌ الصَّدِيق: أ آن هك لل لا لعَرّض ولا لعَرضيء فالصّقُ بو 
ولازمه ولا تنفك عنه؛ فإنٌ أهل المحبّة لله قلیلء بل أقل من القليل. 

وقد عرّف سیّدنا الإمام عل أمير المؤمنين رضي الله عَنهُ وكرّمَ وَجْهَهُ شأن 
الصديق الذي تسكن الرُوح إليه» ويستريح القلب معه بقوله: 


صَدیفّكَ الذي بار رَبك معك وم ص قا و را ن2 ينمه 5 
ون إذا ريسب الزانٍ صَدَعَك شَكَتَ سمل نف هة یَجمتَقَ ا 


)١(‏ اللّلف والظّلف: ظفْرٌ كل ما اج وهو ظِلف البقرة والشاة والظبٔي وما أ: شبههاء والجمع 
أظلاف. يقال رجل الإنسان وقدمه» وحافر الفرس» وف البعير والنعامق وظلف البقرة 
والشاق واستعاره الأخطل في الإنسان فقال إلى مَلِكِ أظلافه لم تُشَقّقَ. «لسان العرب» مادة: 
(ظلف). 


1۹ 


وي 


م قال سيا المُوَلْف رضي اله عا عَنة: 
۰- أَوّلْ كلام بَمْض راء وَكانّكَ ذا ادو الشبَْاته َو كُنْتٌ في رن 
الاج لخت مع من أفتى بقثله إا صح ابر - وَلأَحَذْتٌ الول الذي يَذْرَأ 
عَنْهُ الْحَد ء ولَقَنِعْتٌ مِنْهُ بالتوبة ری رس وت عر 
١‏ وهب الله عِبَاداً مِنْ عِبَادِهِ رتبار َة أَطْلَعَ ليها اَل الوَبء كَمَنْ 
اف في َي هذه اواو ا ا رک 

قد ف حغ حَضرَو الوب یل یکاہ 14ک عمران:٠4])‏ وت ركيد 

٦ ا‎ 

أشار بقوله: َل كلام بعض الفقراو كاك تَذرأً ا حدوة شبات إلى قول 
الى عَللِقة: «ادْرَءُوا الحدود بالشْھَاتِ۷"ہ و١أَْیْلُوا‏ الكِرَامَ عَثرایہم إلاني حَد مِنْ 
خُذُوواللہ*” فعلى هذا نؤوّل ما أمكن التأويل. 

وقوله: لو كنت في رَمَنِ الاج لأفيِتُ مع مَنْ أفتى بِقلله - إذا صح الخيرة -» 
فيه شَأن عظيمٌ م و الام رش ررت و سڈ ات 


[نبذةٌ ختصرة من سيرة ا حلاج رحمه الله تعالی] 
ولتذكر هنا نبل غتصرة ون سيرة الحلج ليظهر سڑ مقصود سينا الولف 
دس يره فنقول: الحلاج هو أبو مغيث الحسين بن منصور من أهل البیضاء 
وهي بل بفارس» نشأ بواسط العراق» وصحب الجنيد البغدادي وغیرہ. 
وقد اختلفت في أمره وگثر به القال والقيل في عصره» وذهب الشيوخ بعده في 


.-١١ ٥ص مر تخريجه‎ )١( 
.-١١ ٥ص مر تخريجه‎ )٢( 


٥٣ 


شأنه إلى مذاهب كثيرة: فمنهم من كمّره ومنهم من عظّمهہ ومنهم من اعتذر له 
وعذرہ وشاع عنه وذاع وملا الدّفاتر والأسماع اگہا كانت تصدر عنه ألفاظً يردها 
ظاهر الشَّرع؛ وينبو عنها السّمع مثل قوله: أنا الحقٌ» وقوله: ما في الجبّة إلا الله. 

وقد اعتذر له عن هذه الألفاظ ومثلها الإمام أبو حامد الغزالي" في «مشكاة 
الأنوار»» وذكره القشيري” في «رسالته» بين المشايخ الأخيار إلا أله صرح 
بخطيئاته» ولمّح بشبهاته. 

وقد أفتى الإمام الجنيد البغدادي قَدِّسَ يره ورضي الله عنة بقتله مع مَنْ أفتى. 

وعذّہ جماعةٌ من القوم بين الأولياءء حى أن الشّيخ عبد القادر هه ذكر أنه 
عارفٌ وقال لو كنت في زمنه لأخذْتٌ بيده. 

وسيّدنا الف ذه من الَذين يقولون بولايته» ويعتقدون خطأه» وقد صرّح في 
كتابه «البرهان»" بذلك ما نصّه: «ينقلون عن الحلاج أله قال: أنا الحق! أخطأ 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد حجة الإسلام (009-460)ه: فيلسوف» 
صوفي» له نحو مائتي مصنف» مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس» بخراسان) رحل إلى 
نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته» نسبته إلى صناعة الغزل (عند 
من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف. من كتبه: «إحياء 
علوم الدين»» واتہافت الفلاسفة»؛ و«المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» وله كتب 
بالفارسية. انظر: «الأعلام للزركلي» ۲ / ۲۲. 

(1) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري» أبو القاسم» زین الإسلام (۳۷- 
5 ه: شيخ خراسان في عصره زُهداً وعلاً بالدين» كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيهاء 
وسلك طريق القوم على الدقاق» وأقبل عليه» وتفرس فيه فجذبه» وأخذ الفقه فأتقنه» ثم 
الأصولء على ابن فورك والأستاذ أبى إسحاقء وجمع بين طريقتهماء وزوجه الدقاق ابنته مع 
كثرة أقاريهاء وكانت له فراسةء وفروسیة من كتبه: «التيسير في التفسپر)ء و«الرسالة القشيرية» . 
انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن ص٤٤‏ و«الأعلام» للزركلي ٤‏ / /01. 

.۔۳٦٣ص‎ )۳( 
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رار كافاغل اخ عا فال أن اطق 

2 ملاغ ما ار رجلا واا 
أبداً...» إلى آخر ما قال. 

ومن المعلوم أن علماء بغداد أجمعوا على قتله وصلبه» وكتب القاضي بإباحة 
دمه» ودعت الفتاوى إلى الخلیفق فأذن في قعله فقتل وأخرق بالتَّار وألقي رماده 
ل الد راب ال ای ستاہ و اس إل هادان لر عه الت 
نوا بەء هذا ملخَّص ما قيل في شأنه في سائر التواريخ» وكان قتله في سنة تسع 
وثلائمائةء وقد ظهر ت على يديه الكرامات العديدة» فالذي اعَتَقَدَهُ: قال بکرامته» 
ومن لم یعتقدہ: قال إنَّ الذي ظهر منه سحرٌ وشعبذةٌ. 

قملخصريها کر افرط مدا الولف عل لز سک 

ثم قال: ولأخذت بالتأوبْلِ - هذا بعد تحقق كلّ شيء ما تقل عنه - تأويلاً تدرا 
عنهُ الحَدّ ويقبله الشرع» وإذا أمكن التّأويل اقنع منه بالتّوبة عن الكلام الذي 
يكلّف سامعہ التأويل على آنه ذنبٌ عظيمٌ يجب فيه الرُجوع إلى الہ وبعد التّوبة 
فباب الرّحمن لا يُغلق عن عبيده الذين أسرفوا على أنفسهم وباءوا بذنوبہم إلى الله 
تعالى» قال تعالى: لف یبای أل اروا عا اسه ت لا طون َحْمَة الو إِکَ 
َه یتفر الاب جیما الآية [الزمر:58]. 

ثمٌ انعطف سيّدنا الولف غل مقاصده الفتمرة» فأوضحها قله وهب الله 
عباداً مِنْ عِبَادِو أي : المسلمين والمؤمنين العاز ق ا ع أطَلَعَ عليها أهل 
الوَهْب والفتحء + فَمَنْ أذْرَكَ ىر الله المطويٌ في طَيّ هذه المواهب المنشورة على 
التوع الإنساني: تواضع للحَلّقَ جميعاً وأحسن سريرته مع الله؛ فإنَّ الخواتيم 
ونباياتٍ ا خلق يجهِولَة لدی الَلقِء وساحة الكرّم وسِيْعَةٌ عظيمة الفیوضات: ولا 
قید على الوهُاب في حضرٌ حضْرَۃ الوهبء يفل مايا ) متى شاء ولص َيه 


YoY 


7ا ور 

فعل هذا الأدبُ مع خلق الله وفق شريعة رسول الله كل انجح الطّرق» 
وأحسن المذاهب» والتّجرّد من غرض النفس ومرض الطّبع ترياقٌ کل سالك إل 
١ 4 58‏ 
الله ور فيق كل ذاهب. 


fof 


گر 


سَيدَنَا المُوَلَف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
۸۲- - كل تنش اقم ہز شزو رق 2 رُوْحَانِيةَ ابن شَهُرََارٍ الصَوْقٌ 
الكَبئر قد ذس يره تصرف في کرت ټیب جو ع الصَوْفِية في العَرَبٍ و وَالمَجُم إلى ما شَاءَ 
ا يكن إلا نه الاب الالء 
۳۔ التيابة الْمْحَمَدبَةٌ عِنْدَ عِنْدَ أَهْلٍ اقلوب ابت دور بتو اف" الوَّقْتِ عَلى 
مَرَاتبِهِم وضرف الروْج ماوق 2 الكَرّمُ الإِضِي شملا أَرْوَاحَ بَعْضِ 
أَوْلِيَائك ند بل كلم يصلِحُ سان من يعوسَلُ ین إلى اش قال تعَا: < عن اراوگ 
ہے تا رق اة 4 (نمكت:٠٠»‏ هَذًا الحَدٌ. 

۸- إِيَاكَ وَإفْرَاطَ ا الأقاجم؛ إن ني اال بَمْضِهِم الإطراء الي نض عَلَْهِ الِيْبُ 
0 الله وَسَلامَه. 
-٥‏ وَإِيّاكَ وَرُؤَْا الفعْلٍ في العَبْدِ حا حا كَانَ أو ياء قن الق كلهم لا ينك 
ایہم مر ولا نَفمًا. 
ع خُذْ مب خاب الله َمِل إلى الله؛ فَإِنَّ حب لله تَعَالَ لِعِبَادهِ یڑ 


ہر 


0 


بر ار 


e 2‏ 1 ىه 50 ۴2 
آشرار الألوهية يَعْوْدُ صِفَةَ لِلحَقٌ وَنِعُمَ الوَسِيْلة إلى الله ىر ألوهِيّي وَصفة 


۴ 


۷ الو من تَسَّكَ كُلَ السك بأَذَْالٍ الي كل وَرَضِیَ بالل وَلبا. 

[ترجمة ابن شهريار رحمه الله تعالى] 
ابن شهريار الذي أشار إليه المؤلف ذه ترجه الإمام شيخ الإسلام أحمد بن 
جلال المصري في كتابه (چلاء الصدى»”» وقال في شأنه: «هو الشيخ الول الإمام 


)١(‏ صه4 5575-4 - والمؤلّف: هو الشيخ أحمد بن جلال اللاري المصري الحنفي الرفاعي الخرقة» 
صاحب كتاب: «جلاء الصدى في سيرة إمام الهدى» لبس الخرقة عن الشيخ أبي بكر بن محمد بن 
علي الخنوافي A(ATA)S‏ عن شیخه عبد الرحن ن القرشي» عن شيخه عیسی الأبيدري» عن 


٥ 


ال الواهيلة امن ركاف لق الگش الگ اة اع الارن 
وبرهان أدلّة الوارثين» غوث من استغاث به من الأمّة» والكاشف عنهم الكرب 
والعُمَّة الذي اختاره الله من بين الأخيارء الشّيخْ ا مرشدہ أبو إسحاق إبراهيم بن 
شهريار الكازروني قُدَّسَ يره العزيز». 

ثمٌ قال: «وقد أخبر بظهور سيّدي أحمد الرّفاعي رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ وأظهرٌ 
ع قدروء وما لَه مِنَ القُرب عند الواحد الصّمد مع أنَّ وفاة الشّخْ أبي إسحاق 
قبل مولد السیّد أحمد الرّفاعي رَضِيَ الله عَنهها بإحدى وثانين سنة). انتهى 

قلت: وكانت وفاة الشيخ المشار إليه صب الله سجال رحمته عليه سنة تسع 
سو در شس جس سو مد 
اکال ل على مناقبه الشّهيرة» وحامدہ الكثيرة» وقال قومٌ من الصوفية 
بتصرّفه في حياته وبعد ماته» ونل مثل ذلك عن الشَّيخ حياة بن قيس ا حرّاني 
أحد أصحاب سيّدنا المؤلّف رضي الله عنهماء وذكروا ذلك أيضاً عن الشّيخَ عبد 
القادر الجيلاني» والشَّيخْ معروف الكرخي» وغير واحدء وذكر ذلك البعض مِنْ 
أعيان الرّفاعيّة عن سيّدنا المؤلّف طن أيضاً. 

[عدم رؤيا الفعل في العبد حيًاً أو ميا 

وال اله ق رة وهاي لأيقول ا عل اود الروت عبد الطافقة 
القائلة بتصرٌف بعض الأموات في قبورهم» بل يُنكر ذلك البنة ويُصرّح بعدم 
تصرف الرُوح لمخلوقء وإِنَّا الكرم الإهي يشمل أرواح الأولياء» فيُصلح شأن 


الشيخ عبد السلام الأقليبي ت(71048)ه» عن الشيخ أب الفتح الواسطي» عن الإمام الرفاعي 
ذيد. انظر: اجلاء الصدى» لابن جلال ص١‏ 507-406 -. 


Yoo 


منادیہم ومن ينزل بنادیہم 
وقد نبّه على عدم رؤيا الفعل في العبد حياً كان أو ميت وصرّح بأن ال خلق حيّهم 
وميّتهم» كبيرهم وصغيرهم على حال واحدٍ في العجز لا يملك أحدٌ لنفسه ضرا 


71 


ولا نفعا وقد أوضَحَٹٗ ذلك الأحادیث والآيات السات القرآلیّات: إلا أن 
الأولياء لَمَا كانوا أحباب اش وححبّة الله تعالی لهم صفةٌ من صفات ربوبيّته ائذ 
العباد حب الله لحم وسيلة إلى الله . 

وقد ذكر صاحب «معراج السّالكين»” أنه سأل شيخه السيّد حسيناً برهان 
الدّين الصّيّاديٌ الرفاعيّ قَدّسَ يره سؤالاً يناسب هذا المعنى» وها هو بنصّه: 
«سألته ڪاه عن كشف الول حال كونه في بغداد ونا به في فاس» كيف يطّلع عليه 
ويراه» وقد يتفق في الوقت الواحد أن يندب من الأماكن المتعدّدة على الألسن 
المتعدّدة» ويّرى کل نادب له. ويطّلع على أحوال الكل وقد يقوم بمدد الله بمعونة 
الكل وهو في مكانه الذي هو فيه فما هذا الحال؟. 

فقال: مثل قلب الو كالحجر المخاطيسي العظيم الجسيم إذا وضعته في صحن 
دار وسيعة مربّعَةٍ مفروشة بار ام الأبيض بسيطة» وجعلته النقطة الوسطى من 
الصّحن» وطرقتٍ الم ا حا ةُ صحن الذّار ین کل جانب» ووجھت من کل 
جهةٍ قطع ا حدید وما يصح جذبه إليه» أعَلّا تسري جاذبيّته إلى الجميع 
وتصلحهم» وهو في علّه؟. 

قلت: بلى. 

قال: وقلب الو كذلك أعطاه الله سرا انجلى فيه حالة توجه القلب الآخر 
ليه» تنعكس مادّته إليه» وتُصلح شأنه وشأن القلب الآخرء والآخر وصلاً 


(۱) ص٤‏ لا-لالات. 


۰ 


قناع ل یسیا عدا كرون ادن ساس لان EE‏ لمت 

والرّخام: طهارة اليّة 

وخسن تربيع المحلّ: صحّة الطّرز. 

وطرقة الشُمس ال ار من كل جهاته: إعطاء نور الماكة الممدّة من جانب شمس 
العناية المقدّسة لكيلا تنقطع قرّة الكيفيتين حالة الم والاستمداد. 

ولا فلا تصحٌ هذه الإحاطة لمخلوقٍ؛ لأنَّ الإحاطة بلا طلب ولا لفت قلب 
يوجب انعكاس مادَّةِ جاذبة إلا هو شأن الله الذي يحفظك ويعينك ويصونك 
بحفظه وعونه وصونه» وأنت على غفلةء ويرزقك وأنت على معصية» ويحسن 
إليك وأنت على إساءق وأنّى للعبد المسكين هذه الشّؤون» تعالى الله علا كبيراً. 

قلت: حینثلٍ ثبت ما قاله بعض الحنابلة: بعدم مدد الول بعد موته. 

قال: لاء بل لم يثبت؛ لأنَّ المادّة المُّمدَّة في الول ليست القطعة اللّحميّة 
المعطَّلة» إلا هي كلمة ا مدد الرّباني المُدلّاة إليه» وهذه كلمةٌ ليست بمعطَّلةٍ لا 
ينقطع مددهاء ولا ينقضي أمدهاء ولا تبديل لكلمات الله. 

قلت: ولعل المدد وهبٌ بقيد کون الول حیّا؟ 

قال: هذا ظنٌّ على وجو باطل إذ لعل المدد وهبٌ بلا قيدء وهذا اللائق بالإهيّة, 
ولا ينقص من خزانة الكرم شيء. 

وإذا كانت المادة الممدة الفعّالة مادّة المدد المدلاة إلى قالب الول وقلبه المجتمع 
من ما وطینِ [الّذي]” لا یضرٌ ولا ينفع ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وهي 
المتصرّفة الضَّارَّة التافعة الممدَّة» وجعل الله عبده الول موضع مددهء ووجهة 
البعید عن مدده المحجوب عنه إليه» فمتى توجّه العبد إلى الوجهة التي جعلها الله 


)١(‏ ما بين معقوفین ساقط من الأصل المطبوع. 


۲۷ 


كت مدده» وقبل الحقٌ اماه انصرفت إليه مائّة المدد من موضعها سواء كان 


موجوداً أو مفقوداء حي أو مَیْتاء قریباً أو بعيداء ولا فرق في هذاء وهو الأصل عند 
العارفين. 


قلت: حينظٍ فا مزيّة الوق حالة كونه جردا 
والحول والقوٌة» والوهب والسٌلب؟۔ 

فقال: مزيّته الاختصاص: «يخْكص مييه من يا واه دو الْفَضَلٍ 
انظہر © [البقرة: 01١8‏ انتھی. 

وفيا قاله هذا الإمام کفاي والله ولي التُوفيق. 


عن الفعلء والفتق والرّتق» 


TOA 


نہ 


م قا سا الولف رَضِي اله عا عَن: 

۸- َنِ اعتَصَم الله جل وَمَنِ اعْتعَد عَلَ عبر الله ذل وَمَنِ اشتغتی بِالأغْيَارٍ 
ل ومن الع عبر طرق الول فق ضل. 

۹- ليلم نور والتواضع سَرُوْرٌ. 

۰ الهَِةحَالة لجل م مح اله يَتَقَاوَتُ علو مرب الإيمان بعل اه 
0-١‏ يمن أن الله المَمَالُ الجَطلَقٌ: ضرف مته عَنْ غَبْرو۔ 

۹- مَنْ عَلَثْ في الله هته صخت إلى الله عَرِيْمَگ والْمَصَلَّتْ عَنْ غَيْرٍ الله 


هرو 
ته 


۳- مَايِدَةٌ الكِرّ ام لس عَلَيْهَا الب وَالقَاجر. 
-٤‏ لله عند الكوَاِمٍحََان ولف عَل عادو وق دان الوَاِدَ ع وَلَيمَا. 
8 إن الله إا وَهَبَ عَبْدَه ِم ما سردا 

- فيْوْضَاتُ المَوَاهِبٍ الإلَهيِّ دَق مَدَارٍ العُقَوْلٍ وَتَصَوَا رات الأؤام. 


.و و 


۷- من عَلِمَ أن لعل ما بريد َو الأ إلى الفَعّالِ المُقتدرء ورش جَبِْنَه 


عَلَ راب التَسلِیْم. 
۸-کُل ا قائق تی إِذَا انجَلّث ية يقرا في صِحَائفِها سَطْرُ: هك ىء مَك إل 


ےپ و 


جه اس ۸۸. 


۹ إا أَمْعَنْتَ النَظَرَ في کوائر الأكْوَان: رَآبتَ می وَالِإفْتِقَارَ تَا 
عو ا ل سح 

-٠‏ هرال الام : کے تہ شر 

5 ۰- لَوْ كَانَ لَكَ ما ادَعَيْتَ مِنَ اوْلِ والقََةِ والقذرَة لع متٌ. 

۲ - أن نت يا عبد الرگاسة؟ أَبْنَ نت يا عَبْدَ عَبْدَ الدّعْوّى؟ أَنْتَ عَلَ غِرَّةِ تَتَمَ 


عَنْ رَِاسَيِك وَغِرَّتِكَ والس تور ب هَبْدبَيَكَ وذلَتِكٌ. 


10۹ 


۳- کل دَغْوَاكَ کَاؤْبڈ وَکُل كَاسَتِكَ وغِرَّتِكَ هَزْلٌ» القَوْلٌ الفَضصل: ۶ قل من 
چند الله # [النساء:74]. 

أوضح رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ في مَل جگمە هذه أن مَنِ اعتصم بالله ملتجثاً إليه 
منحرفاً عن غيره صار جليلاً عند الله والنّاس» ومن اعتمد على غير الله منقطعاً 
عن طريق الاعتصام بالله صار ذليلًا عند الله والتاس» ومن استغنى بالأغيار 
مُترفّعاً عن رتبة الافتقار إلى الله تعالى ابي بالقلّة. 

ومن ابع برأيه غير طريق الرّسول گل وهو السّنّة السَنيةء والشّريعة الأحديّة 
فقد تاه عن طريق الصّواب» وصار من أهل الضلالة وهذا لا یکون إلا مِنّ 
الجهل. 

ولذلك قال السيّد المؤلّف ضهه: العِلمُ نورٌ یہتدي به العبد إلى سبيل الرّشادء 
والتواضع غايته سرورٌ لكونه من الأسباب الموصلة إلى العلم» وقد ورد بها معناه: 
«إنَّ العلم يُذبَحُ أو يضيعٌ بين الک والحياء؛ فَإنَّ مه 
سال لكلا يجْهَلَ والْمْسْتَحِي يَمنَعُه لَه عَنِ السشُوَالِء َلاِيَصِلٌ إلى مقصّده ه 
العلم»”". 

وقال: الهمف یی ي: الجزم الصحيحء والنية الخالصة حالة الرّجل مع اللہ 
ايل وت وهار مر الإیمانء فمن أيقن وتحقّق أن الله تعالى هو 
الفعًال المطلق» وغيره لا فعل له: صرف همَّتّه وحوّل جزمه ونيّته عن التظر إلى 
غيره؛ فان من علت في الله همّتهه وانحرفت عن الأغيار بالكليّة ننه صكّت إلى 
الله عزيمته» وثبتت مع المقرّبين منزلته» وانفصلت عن غير اللہ هجرته؛ فان امَنْ 


0ص تعال ل اسن سي 
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كائَتْ هجرَتَة إلى الله ورَسُوْلِهِ...» کما ورد نی ا حدیث الصّادق”. 

ولا ريب فاِنٌ ا الكرم ووليمة الإحسان يدعى إليهاء ويجلس عليها الب 
والفاجرء والأصاغر والأكابرء وله ل عند الخواتيم ونہایات الآجال حنانُ 
وعطفٌ. وكرمٌ ولطف على عباده فوق حنان الوالدة الشّفيقة على ولدها 
الصّالح. 

ا اھ إذا وماع مٹ رر اش خا عضيف ا انه تا أن 
فيوضات المواهب الإلهيّة فوق مدارك العقول السّليمة» وتصوّرات الأوها» 
ومدارج الخواطر. 

فعلى هذا مَنْ عَلِمَ أن الله يفعل ما یرید ولا راد لأمره» ولا منازع لحُكمه 
فوض الأمر إلى الفعّال القتدر المتصرّف في ملكه كيف شاء» وفرش جبينه إذعانا 
وانقياداً على تراب التّسليم للحَگم الحكيم؛ لأنَّ کل الحقائق ق القائمة مع ابی 
لو سس ری ہو ہر ری 
رسم الأمر الإههيّ المنجلي فيه سطر: لاک شی ی اث لاہ 04 سس ۸۸. 

فبعد ذلكء وقبل أن تصل إلى کشف هذه المسالك إذا أمعنت اللظر معتبرا في 
دوائر الأكوانء وعوام الذّرات والإنسان: رأيت العجز حيطا بها من كل جانب؛ 
والافتقار قائ معها في جميع التقلّبات والمذاهب» ۹27 والقوة 
والبقاء» والغِنّى والقدرة» وحده لا شريك له. 

واعلم أنَّ مزالق الأقدام: الذُعوی العريضة:» ورُڑیا الس وأعماهاء ومعارضة 
الأقدار بالاعتراض عليها. 

)١(‏ رواه عن سيدنا عمر #ه: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الإيان (١)ء‏ باب كيف كان بدء 


الوحي...(۳۹) رقم١ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإمارة (۳۳)ء باب قوله وله: «إنما 
الأعمال بالنية...» )٤٥(‏ رقم ۱۹۰۷. 


۱ 


لو كان لك ما ادَّعيت أا اللدّعي؛ وثبت لك ما نسبته لنفسك من الول 
والقرّة والقدرةء ل تحوّل حالك من الصّغر إلى الكبر» ومنه إلى الهرم ولا تٌ٠‏ 
وتحَوّلْتَ من الوجود إلى العدم. 

أين أنت يا عبد الرّئاسة المستغرق الأوقات بلذاتها الفانية؟ 

أين أنت يا عبد الذُعوی المشغول بأوهامها الواهية؟ 

أنت على غِرَّةٍ تنحّ وتباعد عن رئاستك الفانیة وغِرّتك الواهية» والبس ثوب 
عبديّتك لربّك» وتردّى برداء ىك له بلسانك وقلبك؛ فإِنَّ کل دعواك الوصل 
والقطع. والفتق والرّتق كاذبةٌ» وكلّ رئاستك بو مك وغِرّتك بوقتك وجسمك 
هزلٌ» القول الفصل المستجمع لکل فضل: لكل ون ند آل4 ٥د۷۸‏ ولا حول 
ولا قرّة إلا بالله. ۱ 

ولا يخفى أنَّ ما أورده سيّدنا ا لوف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ في هذه الجمل المباركة 
من الحكم الفائقة» والمعاني الرّائقة» مُؤيّدٌ بكثير من الآيات القرآنيّةء والأحاديث 
الَْويّة غَيْيٌ فيه المقام عن الإيضاح» وقد أوردت ما يناسب بعض مقاصدہ 
الكريمة في قصيدة لي تخلّصت فيها بمدح الس يا وهي: 
هون عليك أَخَيَّ فلأيَامُ مهما استطال مَطَالّهَا أحلامُ 
واطبِرٌ لِعْصّيَهَا فاينها و ضَاقَتْ مَدَارٌ ما لديْهٍ ذَوَامُ 
كادّث تُشَابهُ إِنْرَةَ القَلَكِ الي تبت وذارث حَوْلهِاالأَجْرَامُ 
قد كيرت لا ودارث أرضها والنّاسُ بالشَّبْر البَسيطٍ يام 
ما أعجب الْمَهْدَ الذي حَفَّتَ على مقدارهًا في وها الأعلامٌ 


هو کالئریرِ تَهُرْهُ من فيه کون البرهانٍ وهو مقام 


۲۲ 


خد سه فيما صارَکَنْكَ یڈ التوى 
قد یَحسب الاس الجتَال جوامداً 
فاصبز لَعَمْرُْكَ فالرمان حوادثٌ 
خبرٌ يطيبُْ وعکسشۂ فاصلح به 
واجعل لشمس الرُوح قطبا ثابعاً 
وافرا إذا أكفت نفسَكَ ذكرّها 
فلأنت عَالَمُكلّ شيءٍ ابت 
ينكل زوجين المضالُ ونوعها 
كم آدم من قبل آدمكَ انطوى 
فاسه٤ٌر‏ إذا نام الخَلیٔ لحكمة 
وافتَخ من القرآنِ کرٌ معارفٍ 
وخدٍ الرَسُولَ وسيلةً فَمَنِ العجا 


رھ 


مى قل ینک الأقلا؛ 
ومُروما للنَّصّ فيه نظام 
تَمْضِي ورأسُ المالٍ فيهوكلامٌ 
شاا إذا ذكرَالشُوؤونَ کرام 
يرضى ہما يقضي بے العَلَامُ 
فرحا ہما نسجٹ لك الأرقامُ 
بك صبغةٌ حارث بهاالأفهامٌ 
نا وأنت تفرك الأوهامٌ 
يُحرْكَ كيف تسلسل الأجسامٌ 
بعلي شرافَةً مَتجدها الأحكام 
فالدَّينُ عند الخالق الإسلامٌ 
لرحابه المعمورٍ ليس يضام 


< 


5 ا سيدا الولف وَضِيَاللهتعَالَعَن: 

7 سر بَيْنَ الحَائطین: حَائط الشزع وَالعَمَلٍ. 

۰- اسْلكْ طَرِيْقَ الاتباع؛ قن طرق الاتباع حَیك وطَرِيْقٌ الابْتدَاع شر وَََ 

ار والکَر بون ين 

-٦‏ مَرغ حَدّكَ ع التاب» وافْرْشُ جَبَْكَ على الراب ولا تْتوذ عَلَ 
عَمَلِكَ والْجَاً إلى ر ید عا فرت وتجَرّدْمِنْكَ ومن غَبْرِك ءَ عَلَكَ تَلْحَق بأمْلِ 

السّلامَة: لیے اموا و ادأ سقو 4۴ ايونس :+]. 

- بر گة العَْدٍ الوَفُت الَّذِيْ فرب ب إلى الله وك . 

۸- الالء هم ارما في الباب الاه وولا أن جَعَلَ َم مزه القِسْمَة تع 

انهم ون ززعم ب ولاه 6ل ولا جرب اله جيه المَرَفرم | الّذِيْ اید الله 

به الشَريعَة و تَضَر په الحَقِیْقةٌ وَصَانٌ به د شرف تی كا وَألْحَقَهُ پى قال تَعَالٌ: ¥ 

۹۷پ سيك اللہ ومن عك ین اَلمُومییت 4 [الأنفال:14]. 

-٠ ۹‏ الحَمْرِفة بالله عل َفْسَا ۾ وَأَعْظَمُ ايها : تَْظِيمُ أَوَامِرِ الله نه تَعَا 

۰- بَيْنَ العَيْد وين الات حِجَابٌ الغَنْلَةَ لا غَبرَ قال ط نون 

اتی یں 

۱- العَبْدُ العَارِف يَفْرَعٌ إلى الله ويَتوَقَمُ یر الله؛ وَسِرٌ لله: العَوْ الى مِنْ 

ضِ الكرّم وَالفضْلٍ من دون تابو ضع ولا عَعَلِ. ا 

۲- القَلْبُ يتَقَلَبُ بن أبعي قُدرَةٍ القن قاشألوا لله أن ّت الوب ب َل 

بيه ودنہ : لوك بال وا 4ص .]٠٤:‏ 


أراد بقوله: سر بين الحائطين؛ الوقوف بین الأمر والاستقامة بالّمكّن في 


٤ 


طريق الاتباع للشّارِع الكريم عليه أفضل الصلوات والتّسليم؛ لن طريق الاتباع 
خیر جامع تَا لھا والآخرة» وطريق الابتداع شر د قن لفوائد الدّنيا 
اة 8ؤ نال اروا فر لا تش علق 
ذي عقل. 

ولهذا قال سیّدنا المؤلّف 5ه: مرغ خدّك على الباب؛ أي: تمکُن من إظهار 
ذلك في باب اللہ وافرش جبينك على الأراب؛ إشارة لكثرة الصّلاق ودوام 
السجود لله أو للتّواضع لله وللخلق. 

وألحقها بقوله: ولا تعتمد على عملك؛ إشارة إلى قول الي ها: «لَنْ يَدْخُلَ 
أَحَدّكُمُ الجن بعَمَلِِء قبلَ: ولا أت يَا رَسُولٌ اش قَالَّ: ولا آنا إلا َنْ تَتتَمَتَنَ ال 
بر ټو». 

ولهذه الإشارة تمِّم المؤلّف كلامه بقوله: والجأ إلى رحمة الله تعالى 
وقدرتة 

ثم قال : وتجرّد منك؛ أي ا روم لان هر عدف مت ققد وت رك 
ومن نْ غَبْرِك؛ آي بعد تجردك من رؤية وجودك تجرّد من رؤية الموجودات عَامة 
عَلّكَ بعد ذلك تلحق بأهل السّلامة وهم: فا امنأ کاو يقو 4 
تيوس :كاه آی: يخافون الله فلا تشتغل قلوبهم بغير أو غینِ طرفة عینِ تقرّباً إلى الله 
وتباعداً عن غيره؛ لأن بركة العبد ونتيجة سعادته: الوقت الذي يتقرب به إلى الله 
كك ويتباعد عن غيره. 
)١(‏ رواه عن أبي هريرة ه: البخاري في «الصحيح»: كتاب المرضى (٥۷)ء‏ باب عَتّي المريض الموت 

(۱۹) رق م٣۷٦٦ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب صفات ا نافقین وأحكامهم )٤٠٥(‏ 


باب لن يدخل أحد الجنة بعمله...(۱۷) رقم ٦۲۸۱ء‏ ولفظ البخاري: نے می 
الْجَنَ قَالوا: ولا انت يا رَشول الله ہل قَال: لا وا تا لا أن يعدن اله مضل وَرَحَةٍ...» 
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ثمٌ قال: الأولياء؛ أي: اين وَالَوَا الف وعادوا التّفْس والشيطان وا موی 
والڈنیاء لهم الحرمة والرّعاية في الباب الإلهيٌّ» ولولا أن جعل لهم هذه 
القسمة؛ أي: قسمة الحرمة والرّعاية» والحفظ والوقاية» لَمَا اختصّهم وأيّدهم 
دون غيرهم من خلقه بولايته وقربه ل هؤلاء؛ أي: الأولياء حزب الله جيشه 
العرمرم؛ أي: الجمع والعسكر الكثير الغالب الذي أيّد الله به الشّريعة وحماهاء 
ونصر به الحقيقة وأعزَّ حماہاء وصان به شرف نبيّه ية وألحقه به؛ أي: عَلّق 
الك معرب سح مل بقل وا فسان بذ قرف الع بين 
التغيير والاندراس وتحريف الوضع واللأساس» وتكفل له الله تعالى بالكفاية» 
كما تكمّل به لنبيّه عليه الصَّلاةٌ والمّلامُ حيث قال تعالى: « تاا الین حسم ال 
ومن أبَنَحَكَ عِنّ الْمُؤْمِن 4 الأنفال:54]؟ أي: TTT‏ الدنيا 
والآخرة أنت ومَنْ اتبعك وتَخَّلَّق بأخلاقك من طائفة المؤمنين الّذین آمنوا بالله 
وہما جئت 

ثمٌ قال: سر موی سرت ور مس الله ل ہیدہ 
والقصد من إظهار عظمة ربوبيّته على أقسام کثیرق وأعظم أقسامها إصابة 
وأجلّها حِكْمةٌ؛ وأقربها لرضا الله: تعظيم أوامرالله تعالى بامتثال ما أمر به» وترك 
ما نہی عنه» وهذا هو الانتباه الذي هو ضدٌ الغفلة» وأقرب الطّرق إلى الله تعالى. 

وهذا أتبع سيّدنا المؤلّف جملته ا ماضیة بقوله: بين العبد والرَّبٌ حجاب الغفلة 
لاغيرء فقد َو أن الغفلة حاثل وقاطعٌ عن الله تعالى» والانتباه حبل معینٌ يلزم 
الاعتصام به ليصل العبد إلى ال وأيّد مقصده بقوله تعالى: تروف 
کک #[البقرة:107]. 

ثمٌ قال: العبد العارف؛ أي: الذي ذاق طعمَ المعرفة البحوث عنها يفزع إلى 
الله لا لغیرہ ويتوقّع سر اللہ وهو العون النّاشَئ من حض الكرم والفضل من دون 


٦ 


بقة صن ولا عملء وهو فرج الله الذي يف بعبدہ من حيث لا بدري: وهذا 
7 والانتظار عمل طاہٌ يؤْيّده قول التي پیا : «انْتِظَارٌ متي فرج اله اد 
وقي رواية: دانيظار الفرج ادا وقي رواية: «انْتَظارٌ الج بالضبر عِبَادَةٌ تک 
فإذاً وغ ارج وانتظارہ يتم بالصّبر» ويصلح فيه فيصير عبادةً ولا طا 
للذ عل ال إل بمعوية الله تعان ةقان اله تعال يقول: اريام وق 
بال 4 (لنحل:۲۷ء أمر بالصّير وبين للصّابر أنَّه لا طاقة ة له عل الک إلا به أ 
بمعونته وتوفيقه ؛ ولذلك قال المؤلّف #5ك: القلب يتقلّب بین أصبعي 7 
الرّحمن ء فاسألوا الله أن يبت یں ہی فيح وديف یر سو 
لا ورد على لسان علحٌ أمير المؤمنين کم الله ون ملؤت العاذ تن ان أصَابع 
الرّحْمَنٍ قبا كيف يَشَاء0”". 


)١(‏ رواه عن عبد الله بن مسعود 5د التَّرّْمذي في «الجامع»: كتاب الدعوات...(۹4٦)ء‏ باب في انتظار 
الفرج وغير ذلك ۷ رقم ۱ء والطبراں في «الكبيراٍ رقم ۸ء و«الأوسط» رقم 
۹ء بلفظ: سَلوا الله مِنْ فَضْلہ؛ ِن لله ق يب أن يُسأَل» وََفْصَل الات از مرج 
ورواه عن أنس بن مالك ذيه: البيهقي في «الشعب» رقم ٠٠٠٠٠١‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» وو سر وب یر 5 0 لوو سیت پت يناف ۸۲ء ترحة 
رقم ۱۵۷۷ء بلفظ: داز الترج عاد . 
ورواه عن سيدنا علي #ه: البيهقي في «الشعب» رقم ۱۰۰۰۳ء بلفظ : نظا المَرَح بالصبر عِبَاتةً. 
ورواه عن ابن عمرہ وعن ابن عباس # بنفس لفظ سيدنا على ه: القضاعى في مسند الشهاب» 
رقم ٤٦ء‏ و۷٤. ١‏ 1 

)٢(‏ لم أجده عن الإمام علي ء وإنَّا وجدت مثله عن عمرو بن العاص 5ه مرفوعاً يرويه: الإمام مد 
في «المسند» رقم 777 اض hb‏ سس ہی 
الله تعالى القلوب. ار ہد ہے رید تر سی ید و 
كَقَلْبٍ واج يضرف كيف یسا تم قل ر سول لله وية: «اللَّهُّمَ ثضَرت الْقَلُوبٍ صرف قَلُويَنَا على 
طاعَتكڭ». 


۲۷ 


وما أحسن ما قلته بفضل الله في هذا المعنى: 
تعالى الله إن الله رب عظيمُ اللُطْفٍ كشافٌ الگروب 


أحاطً بجملة الأشياءٍ علماً تَصََرّف في القوالسب وَالقُنُوب 


1A 


م قال سَیْدُنَا املف رَغِي الله تَعَالَ عَنهُ: 
۴- المظاهرٌ البارة نَا ما فص لِلْحرء وها ما قبس لد والْمتصَرفُ 
ھا بَارِيجاء فَالْمَظْهَرٌ المُقيّضُ لِلْكَيرِ يُشْكَرٌ والْمَظِهَرٌ الْمُقَيّضُ لِلمُر بكر والله 
في اخَالَينِ يُذْكُرٌ. 
-٤‏ لايم نظام رَجُلِ اَم د الله مَظهرَاً للدت لأنَّ الله لو أَرَادَ أنْ َم يِظَامَۂ 5 
امه مُظْهرَا فيا يكْرَهُهُ. 
-٥‏ َغ عَنْكَ بتقویم الْمعْوَجٌ قَبْلَ بُرُوزِ السَانِحَة الْمُقَوْمَةءِ فَإِنَ 
سخاب صَحَاب ابر يَمْطرٌ با ولا يُطْلبُ قبل أَوَاِه. 
5 لا سقط هك بِيَدِ هك فَتلقَيْبْ عن الَطَالِبٍ العَلَة؛ فلن الْهَمٌ كافُورُ 
الهمّةٍ والإفدام عا والمَفينِيٌ كان وغيره لا يَكُون. 
۷- قف عِنْدَ أَفْعَالِكَ التي وُعِبَثْ ہل سا جو کی 
ب علو ولا ترا م مَجْبُوراً ولا ُخْتَارا قن الأَمرَيَْنَ الأمرَئْنِ 
۸- کل وَل aT‏ ات 
و سو دو ہی رتو - 
الْمُتَابَعَةٍ المُحَمَّدِيّة وحِيْتئذ تصِح له تبه العبُودية لقي هِيّ أَكْمَل الک 
وأغلاقاء وأَقْرَئبَا من الله وأذتااء وأَعْظَمُهَا وَسيْلَةَ إِيْهِ وَأَفَْامَاء ولَيْسَ لِلْحَلق 
سِوَاهًا. 

أشار بأوّل جملٍ مم ذكر لقول الي : ين الاس م مَفَاتِبحُ لِلْحَرٍ مَغَالِيقٌ 
شر وَمِنَ الاس م َاتِحُ لِلشّرٌ مَقَالِيقٌ لِلْحَِِ قطوبى لِمَنْ جَعَلَ مَفَاتِيحَ الخ 


( في «المعارف»». و«الكليات»: (ولا ترك). 
(۲) في الأصل: (قوسين المتابعة) وی «المعارف»» و«الكليات»: (قوسی ا تابعة) فأثبتٌ ما فيهما. 


۲۹ 


فكلمة طوبى كلمة تمتئةٍ وتبشير» وإشارة للجمع بين خيري الدّنيا والآخرق 
وكلمة الويل كلمة سو وثبور» وإشارة لسوء ا حال في الدنيا والآخرة» وكلتا 
الكلمتين تذكر بمعرض الدُعاء والتَشيره فمن فُيض للخير يُشَّر على لسان 
الشّارع العظيم عليه الصَّلاةٌ والمّلامُ بخيري الذّارين ونعيم الحياتين» ومَنْ فيض 
للشر بسر بالعذاب الأليم» وقبح ا حال المُستديم. 

فعلى هذا فالتّجل المقيّض للخير يُشكر حاله» والمقيّض للشَّر يُنكر حالهء والله 
تعالى يُذكر لجلالة عظمته» وقرّة تصرّفه في الحالين طمعاً بإحسانه» وخوفاً من 
صدمة بطشه إن ربك على کل شی قدير . 

وهذا المْر قال سيّدنا الولف بعد الجملة الأولى: لا يم نظام رَجُلٍ أقامَةٌ الله 
مظهراً للشُر؛ أي: ا وس سج 
أراد أن يتم م نظامه؛ أ يجمع شتات أمره» ويصلح شأنه لغ أقامه؛ أي: نصبه 
مظهراً؛ أي: شيئاً بارزاً واقفاً فيا يكرهه وهو صنع الكَرّ. 

فإذاً دَعْ عنك الاهتمام بتقويم المُعوجٌ؛ أي: بهداية من طمس الله على قلي 
وقيّضه لسر قبل بروز السّائحة المقوّمة؛ أي: قبل ظهور وارد غَيٍيٌ يسنح على قلبه 
بواعظ ا حالة المقوّمة لاعوجاجه المصلحة لشأنه؛ فإنَّ سحاب الخير يمطر بإبّانه 
ويجيء بوقته وزمانه» ولايطلب قبل حلول أوانه. 

ومع ذلك قال سیّدنا المؤلّف: لا سقط مَك بد كَتّكَء فتقف عن سعيك 
وعزمك» ولا تنقطع عن السّعي والاجتهادء فتنقلب عن المطالب العالي؛ فإِنَّ الهم 
)١(‏ رواه عن أنس بن مالك ه: ابن ماجه في «السنن): في المقدمة» باب من كان مفتاحاً للخیر (۱۹) 


رقم۲۳۷ء والبيهقى في «الشعب» رقم 4۸ وابن عدي في «الكامل» رقم ۱ء ورمز 
السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم ۲٥٤٢‏ 


۷۰ 


والغمّ والعجز والكسل كافور اهمّة يقطع نتائجهاء ويدفعها عن مقاصدهاء 
والإقدام والسّعي والصّبر والاستقامة عَنْبَر الحمّة يرفعها إلى المراتب الصّحيحة؛ 
وا منازل الرّفيعة» والمقضيٌ المقدَّر في عالم الغيب کائنٌ لا بد من صيرورته وكينونته» 
وغيره لا يكون ولا يصير. 

وألحق سیّدنا المؤلف جملته هذه بقوله: قف عند أفعالك الي وُهِبَت لك 
فالأفعال التي يصح بها الوھب لا تكون إلا أفعالاً مرضيَّةُ؛ ولذلك تسَبّها" إلى 
الوّهب» وآمرَ السّالك بالوقوف عندهاء وأن لا يختار لنفسه غير ما اختاره الله 
يهال له 

ثمٌ قال: ولا تكلّف نفسك تبديل ما اضطررت بفعله» وأجبرك سائق الوسع 
وَالطافة لأجله ول تراك يورا آو غار أ ولا قل بقول أهل «الخير 
والاختیار؛ فإنَّ الأمر الصّادق الذي ينتظم به أمر الدّين بين الأمرين؛ أي: بين 
الجبر ولاختيار» فان للعبد من الرَّبّ مواهب أفعالٍ جعله جبوراً على فعلها إن 
شاء وإن أبى؛ كالنّوم» واليقظةء والطعامء والشٌراب؛ وأمثال ذلكء وأعطاه 
الإرادة الجزئيّة في أفعالٍ ترتّب عليها الثواب والعقابء وللقدرة في الكل 
تصاريفٌ عظيمةٌ يلزم على العارف أن يعتبر بها 

للا قال اا الول كل ور يقرف وك افد يكل عدوا 
بحجاب الآية التي تظهر له صائلاً بالقرّة التي تُعطى له ذاهلاً عن اللَّصرّف 
الإنمي الُحکم في شؤونات العبد وأحواله» فهو فی حجاب القول الّذي قالهہ 
والصّولة التي صال بہاء لا يزال وراء ذلك الحجاب بعیداً بسببه عن الباب حتى 
ينقهر تحت سطوة الرّبوبيّة» ويكشف بالانقهار لتلك السّطوة العظيمة ذلك 
)١(‏ في الأصل المطبوع: (نسبتها) وهو خطأ مطبعي أو قد تكون صحيحة بهذا الضبط: (یْسْيتْھَا) 

والله أعلم. 


۲۷۱ 


الحجاب» ويفيء إلى أمر الله ويرجع بالانكسار إلى اش فإذا فاء إلى أمر الله دنا 
بانكساره» فتدلّ بصدقه إلى قاب قوسي التابعة المُحمّديّةه والتِّلّق بأخلاق 
ا حضرة الطامرۃ لت وحينئذ تصحٌ له رتبة العبوديّة » ومنزلة العيديّة لني هي 
أكمل الرتب وأعلاهاء وأشرف المنازل وأسماهاء وأقربها من الله وأدناهاء وأنورها 
لديه وأمباهاء وأعظمها وسيلة إليه 3# وأقواهاء وليس للحلق إلى الح 5ل من 
طريقةٍ مقرّبةٍ سواهاء وحسن ما أهمته في معنى العبوديّة بفضل الله: 

عبوديّة المخلوقٍ تعريفها تنزيسسة مولانسسا عن الغيسرٍ 
والذُّلُ للخالتي في ملكه 2 والصّبرُ في الشرٌ وفي الخيرٍ 
فهذه طريفة المصطفى 2 ومَنْجَرَى مجراهُ في السّيرٍ 


¥۲ 
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َال سي ری تہ 
۹- گ2 من اکْتَحَل بإذ إثمد ید لوف عَلِمَ عِلْمَ ايان وحَقٌ اليقين: أنَّ الْعَبَاطِنَ 
و الْمَظَاهِرَ E:‏ الباطِن الظاهر. 
۰- صَقَاء الب والبَصبرة وتادور لبر يَكُونُ ِن قد الطّمام والشّرابٍ؛ 
ا یل 0 وَالتَّعَاظُمَ والح وب تَعْذِيْبٌ التفسِ حتى تَصِرَ 
مول بال وكا 2 أت يا يخير الس يفل البجوع قط وان اش بإ 

زر کنو لقب وف اع و ر اصرف ولك یہ A aS‏ 
۱- رعَاية خَوَاطر الجبران أل مِنْ رعَاية حَوَاطِرِ الَارب؛ 3 لأَقَارتَ 
حَوَاطِرَهُمْ جور لَب وا ران لا. ۱ ۱ 
۲- القَلْبُ المتور يَيْلُ إلى صحبة الصَّلَحَاءِ والعَارِفَْ وينفر مِنْ صَحبَةٍ 
المُتَكَيرِيْنَ واجَاِلينَ. 
۳۴ مُعَاملةً عاد اله بالإختان» توصل الب إلى 14 نِء والصَّلاةٌ على رَسُولٍ 
اله كي سل المرور ر على الصَّراطِ وتَجْعَلٌ الدّعاءً سح والصَدَفَة ترد 
عضب اش الحا وَين يحون سَكَرَاتِ المَؤْتٍ. ١‏ 
f:‏ - مُخبةًالأرا والحفقى والَلةِ ول السد: مستا 5 
٥‏ العَارف مَنْ کان ی جاب ود مو سک 
والاسْیْقَامَڈ عَلَيْهِ فلا يَرْدكُهُ دَقِيْقَةَ وَاحدَةً. 

آزاز لس کل تال کو الف اجک تعلق مد التوقق عين بار 
رای كما یری الرّجل بعين بصرہ وحَلِمَ لم اليقين» وحقٌّ اليقين أن کل شان 
مُبْطَنّ ومُظهَرٌ خاضعة حركاته وسكناته» ومقيّدةٌ إشاراته وإراداته في بطونه 


(1) في «المعارف». و«الكليات»: (الكبر). 


YT 


وظهوره تحت قهر الباطن والظّاهر جلت قدرنّهُ وهناك يلتفت العاقل عن المبطن 
والمظهر إلى من أبطن وأظهر 

کن الولف ضيه أسباب جلاء القلب والبصيرة فقال: صَفَاءُ القلب 
واف و نور البَصرِ يكونُ مِنْ 3 َِِّ الطّعام والشراب» فا 
ا جوع يزيل الكبر والتّعاظمء وبعذب الس حتّی تصير مشغولةٌ با ُء وقد كان 
السّلف الصّالح يشتغلون بالله عن الطّعام والشّراب» كما قیل: 
لها أحاديتُ مِنْ ذكراك تشغَلّها عن الشراپ وِتُلهِيهَا عن الرَّادٍ 

قال صاحب «آداب الأقطاب)": «جاء في الحديث عن أنس بن مالك ظله أنه 
قال: جاءت فاطمةٌ صلواتٌ الله عليها وسلامُةُ إلى رسول الله بإ بكسرة خبزء 
فقال: دما مو الكِسْرَةٌيَا اة َقَالَتْ: صَتَعْتُ فرصا وَحََرئهُ وطن تفي 
حتّى َتنك من يهذه الكِسرَّقء فَقَالَ: ١‏ اما إنهُ و طَعَامٍ َكَل َم أبيكِ من ثَلامة 
آیام۷'. 

وكان سهل بن عبد الله" يأكل في کل خسة عشر يوماً أكلة فإذا دخل شهر 
رمضان أفطر على الماء» ولا يأكل حتّی یری هلال شوّال©. 

دخل بعضهم على بعض الشّيوخ فرآه يبكيء فقال: مالّكَء قال: إن جائ 


.٥٢ في الأدب الرابع: أدب الجوع لوحة‎ )١( 

(۲) رواه عن أنس دقيه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ١٣۱۳۲ء‏ ۲۱۳/۳ والبيهقي في «الشعب» 
۰ء والطبراني في «الكبير» رقم ٠5لاء‏ وقال ا میثمي في اجمع الزوائد» ۳۱۲//۱۰: رواه 
أحمد والطبراني» ورجالما ثقات. 

(۳) مرت ترحمته ص78 .-١‏ 

)٤(‏ وتتكّتها في «الرسالة القشيرية»: ورپ القراح» قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في شرحه على «الرسالة» باب الجوع۲/ ۷: أي الماء الخالص الذي لا يشوبه شيع 
طلباً للحْفَةِ في الطّاعةء وتحرّزاً من كراهة الوصال. 


۲۷٤ 


فقال: ومثلّكَ يبكي من ا حوعء فقال له: اسكتء أمَا علمتَ أنه أراد من جوعي 
أن أبكي». 

وقد نه سيّدنا المؤلّف على أن الشّبع یورٹ قسوة القلب وظلمتهء ويمنع نفاذ 
نور البصيرة» وتكثر بسببه الغفلة» وقد كان ائمّة القوم كلهم عل ذلك قال 
صاحب «آداب الأقطاب)": «قال أبو سليمان الدّاراني": مفتاح الڈُنیا الع 


ومفتاح الآخرة الجوع . 
وقال يحيى بن معاذ": الجوع نوڑٌ والسّبع نار والشّهوة مثل الحطب يتولّد منه 
الاحتراق» فلا تنطفي ناره حتّى تحرق صاحبه. 


وقال“: لئن أترك من عشاي لقمةً اأحبُ إِلّ من أن أقوم اللَّيلَ كلّه. 
کو 2 7 وه 
وقال مالك بن دینار“: مَنْ عَلَبَ شهوات الدُنیا فذلك الَّذي يفي الشّيطان من 
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ظله. 


۔٦٢ لوحة:‎ )١( 

)٢(‏ أبو سلبان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنْسي الداراني ت(٢٢۲)م:‏ الزاهد المشهور أحد الأوتاد 
والأقطاب؛ كان من جلّة السادات؛ وأرباب الجد في المجاهدات. رحل إلى بغداد وأقام بها مدق ثم 
عاد إلى الشامء وتوفي في بلدة داريا. انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن ٦٦ء‏ و«الأعلام» للزركلي ٣‏ 
/€. 

(۳) مرت تر مته ص۱ ۱۷-. 

)٤(‏ هكذا هي في مخطوط «آداب الأقطاب»»؛ لکن القائل هو أبو سلیمان الداراني کما ذكر ذلك القشيري في 
«رسالته»» لا کیا توهم العباره أنه يحبى بن معاذء وقال شيخ الإسلام زکریا الأنصاري في شر حه هذه 
العبارة في «الرسالة» باب ا جو رع ١١/7‏ معلّلاً كيف يكون ترك لقمةً من عشائه أفضل من قیام الليل 
کلّه؟: : لن حال العبد مع الجوع في عبادته بعض الليل أقرب إلى الخشوع ال بها من قيامه وهو 
شبعانٌ کل اللیل کا هو معروفٌ عند أهله. 

)٥(‏ هو مالك بن دينار البصريء أبو يحبى ت(/717١)ه:‏ من العلاء الأبرار» ومن رواة الحديث» معدودٌ في 
ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. كان في ذلك بلغته» ولد في أيام ابن عبّاس رضي الله عنهما 
وسمع أنس بن مالك هه بعده» وتوفي بالبصرة. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۳٦٣ /٥‏ 
و«الأعلام» للزركلي .۲٦٢ /٥‏ 


يا 


وقال أبو علٌ الرُوْذْبَاري": إذا قال الصّوفِ بعد خمسة أب ام أنا جائعٌ فألزموه 
لوق ومروه بالكسب. ّ 

ول لال“ إن أبا تراب التُخشبي”" قال: جعت في البريّة رتها كله 
طعاماًء فقال: عبد ری بە'ء ولو بلغ محل التّحقیق كان کمن قال: اَل عند ری 
طمن وَيَسْقِيْني. لا شل المصطفي لگا بمخاطبة مولا وذ بذکرہ 
شقِي من مَونِ لذيذ السَّابء وشّغِلَ عن الغذاء بربٌ الأرباب» قال: «أَظَلَّ عِنْد 


سر نی کو ؟ يه ح8 ےق ہ 


ري فبطعمني ويَسقيني2” .2 انتهى. 


)١(‏ هو الشيخ أبو على على أحمد بن محمد الروذبارى الشافعي البغدادي ثم الصري؛ د شيخ الطریقة معدن 
الحقیقة إمام ال مماعق صحب ال جحنید والنوري وابن ا جلاء 00 لقان ای 
بالطريقة» كبير الشأن توفي بمصر ودفن بالقرافة سنة (۳۲۳)ھ. انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروثي 
ص١‏ ل واطبقات الأولياء» لابن الملقن صا .. 
تنبيه: ورد في المطبوع من كتب السيد أبي ا مدی (الروزبادي) والأصح الروذباري كما قال ابن حجر 
العسقلاني في «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ص١٥۱‏ «الرُوْْبَارِيه بضم الراء وإسكان الواو 
LR ES‏ نسبة إلى بلدة عند طوس » ينسب إليها جماعة؛ 

منهم: أبو علي محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري الصوفي»؛ لذلك أثبت الأصح. 

0 (۷-۔٣۳۳ھ):‏ دلف بن جحدرء وقيل: جعفر بن دلف بن يونس الشبل» 
نسبة إلى قرية من قری أسروشنة» بلدة عظيمة وراء سمرقند من بلاد ما وراء النهرء كنيته أبو بكرء 
ا خراساني الأصل؛ والبغدادي المولد والمنشأء جلیل القدرء مالكي المذهب عظيم الشأنء مات ببغداد 
ودفن بمقبرة الخيزران. انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن ص٤٣‏ و«إرشاد المسلمين» صا ا 
و«الأعلام» للزركلي ۲/ .۳٤١‏ 

(۳) هو أبو تراب النخشبي» واسمه عسكر بن حصينء ویقال: عسكر بن محمد بن حصين, نسبته إلى 
نخشب بلدة ما وراء النهر (0 4 1)ه: وهو من جِلَّة مشايخ خرسان» والمذكورين بالعلم والفتوق 
والتّوكّل والژّھد والورع. وتوقي بالبادية. انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي٤٠.‏ و«طبقات 
الأولياء» لابن الملقن ص 4 5-. 

)٤(‏ في الأصل المطبوع: عبدٌ له رفق به» وفي «آداب الأقطاب): عبد رفي به. 

)٥(‏ رواه عن أبي هريرة #5ه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۱ء ١/٣‏ واللفظ لهء والبخاري في 
(الصحیح): كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٦۹)ء‏ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم...(0) 


۲۷ 


وسر الولف رَفِيَ الله تَعَالَ عَنه: على رعایة خواطر الجيران أكثر من 
خواطر الأقارب؛ لأنَّ خواطر الأقارب محبورةٌ بالقرابة» وا لمران لیس هم هذا 
الحظ. وهذا مد قوله پل «مَنْ کَانَ ُؤمِنُ بالله الوم الآخر فَلَيْحْسنْ إل 
جارو...)” الحديث. 1 

ثم بين أن القلب التو ر؛ أي: المطهّر من ظلمة الخبث» المضيء بنور الاتباع يميل 
إلى صحبة الصّلحاء والعارفين» وينفر من صحبة المُتكبرين والجاهلين» وذلك 
لسر قوله: الْمَرْءُ مع مَنْ حب وَلَهُما اتب 

رلع وود ايضا الم ٤ء‏ على دين ليلو ابطر ا أحد كُمْ مَنْ تحَالِل)". 

ولقوله تعالى : #وَآنَ تع مي لَمَن كات 4 القمان:0٠]»‏ وقوله تعالى: 8 وَأَعْرِضْعَن 
2021 جا :1144 
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ثمٌ بيّن سيّدنا المؤلّف أن معاملة عباد الله بالإحسان توصل العبد إلى الله 


والصّلاة على ابی پل تسهل المرود على الصّراطء وتجعل الدعاءستجابا 
والصّدقة تزيل غضب الله» والإحسان للوالدين ون سكرات الموت. 


0 


رقم ۷۲۹۹ء ومسلم في (الصحیح): كتاب الصيام (۱۳)ء باب النهي عن الوصال )١١(‏ رقم ٠٠١۳‏ . 

)١(‏ رواہ عن أبي شُرَيْح الرَاعِي ذه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ٠۳١/٤ ۱٦١٦١۷‏ والإمام مسلم 
في (الصحیح): کتاب الإیمان (١)ء‏ باب الحث على إكرام الجار... (۱۹) رقم ۸٦ء‏ وابن ماجه في 
«السئن»: کتاب الأدب (۳۴)ء باب حق ال جوار )٤(‏ رقم ١‏ 

(۲) رواه عن أنس بن مالك 5ه بهذا اللفظ: الٹرمذي في «الجامع»: كتاب الزهد (۳۷)ء باب ما جاء 
أن المرء مع من أحب )٤٠٥(‏ رقم ٦۲۳۸ء‏ وقال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ» ورواه عن عبد الله 
بن مسعود ذه بلفظ: «الْمَرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» فقط: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الأدب 
(۷۸)ء باب علامة حب الله كك )۹٦(‏ رقم ۸٦1۱ء‏ والإمام مسلم في (الصحیح): كتاب البر 
والصلة والآداب (٤٥)ء‏ باب المرء مع من أحب )٠٥(‏ رقم .۲٦٢٠٢‏ 

(*) رواه عن أبي هريرة : الإمام أحمد في «المسند» رقم ۸۰۱۰ » ۳٠۳/۲‏ » والتَّرمذي في 
«الجامع1: كتاب الزهد (۳۷) باب (50) وقال: هذا حديث حسنٌّ غريبٌ» وأبو داود في 
(السنن): كتاب الأدب (75) باب مَنْ يُؤْمرُ أنْ الس (۱۹) رقم 4871 . 


۲۷۷ 


وصحبة الأشرار وا حمقی والظّلمة وأهل ا حسد: ظلمةٌ سوداء ولکلُ جملة 
ما ذكر دليلٌ من سُنَة السب يك قال عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ في العباد الّذین 
يعاملون الخَلقَ بالإحسان» ويقومون بقضاء حوائج النّاسء ما رواه ابن عمر 
رضي الله عنھم: إن له تقال بات احتصّهُم بواج الاس تفرع ناس مو مف ي 
خوائجهم اوليك الآمنونَ من عَذّاب اللہ۷', 

وغير خافي أن من جعله الله ما من عذابه فقد أدخله في أوليائه وأحبابه؛ بشاهد 


>9 و و‌ سو مو 


قوله تعالى: ال إت و أله لای عه لاه زورک € [یونس:۲]. 

وجاء في الصّلاة عليه عنه اء أنه قال: «مَنْ صل عَلِنَ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ صل الله 
عَلَِْ با عَْرَ صَلَوَاتِ ود ہت سورس 

وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ١مَنْ‏ صل عَنَّ جين يُضْبِحُ عَشْرأً وحِإْنَ يري 
عَشرأ أَدْرَكَنْهُ شَقَاعَتي يوْمَ القِيَامَِ"”. وغير ذلك 95 لائجمی۔ 

ومن وفقني الله إليه قولي في كتابي «ضوء الشمس»*: «ومِنَ العلامات الذالة 


)١(‏ رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما: الطبراني في «الكبير» رقم ٤۶ء‏ ورمز السيوطي في 
«ا لجامع» لحسنه رقم ۰٣۲۳ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» // ۲ :رواه الطبراني وضعفہ 
وحسن حديثه ابن عدي» وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ رواه عن أنس بن مالك #5ه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۱۲۰۱۷ء ۱۰۲/۳ والنسائي في 
االسنن): كتاب السهو )١7(‏ » باب الفضل في الصلاة على النبي کی (04) رقم ۱۲۹۷ء وابن 
حبان في (صحیحہ): كتاب الرقائق (۷)ء باب الأدعية (۹) رقم ۹۰ء والحاكم في «المستدرك»: 
كتاب الدعاء...(۱۷) رقم ۲۰۱۸ء وقال: هذا حديثٌ صحیخ الإسناد ووافقه الذهبي» وقال 
المناوي في «فيض القدير» ”/ 5 : صححه ابن حبان : وقال ابن حجر: رواته ثقات. 

(۳) عزاه السيوطي في «الجامع» للطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء كه ورمز لحسنه رقم۸۸۱۱ء 
وفال وت و ار يا ر چیہ ور ايع اروا و ٠‏ رواه الطبراني 
بإسنادين وإسناد أحدهما جيد ورجاله وِتفُوا. 

0 ۱۹۸ /۱)٤١( 


۲۷۸ 


على عَبه أيضاً: كثرة الصّلاة والسّلام عليه» وعلى آله الكرام» وأصحابه العظام» 
سس رت کت 
العزيزء فقال تعالى: ٭ إن آله وم ڪه 81 يصاون ع ا تي ا ری 
صا َه و i‏ 

وني هذه الآية الكريمة دليلٌ قاطعٌ» وبرهانٌ ساطعٌ» على أنَّ هذا الي المكرّم» 
والرّسول المعظّم صل الله تحال عَليِْ صلم رفي القدر في الملا الأعلى» وني الما 
الأدنى؛ لأنَّ اللہ تعالى أخبر عن الملا الأعلى» وهم الملائكة الكرام أن سارن 
على سیّد الأنام» ومصباح الظلام وأمر الملا الأدنى» وهم المؤمنون بالصّلاة 
والمّلام عليه صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ و سَلَّم وأعظم من ذلك أنه مُعظمٌ عند الله لب 
ولذلك أخبرنا 4# بأنّهِيُصلٌ عليه. 

[مطلبٌ في معنى الصّلاة على الي َي] 

والصّلاة أحسن ما قيل فيها أن معناها: العناية لکن في کل حمل بحسبه؛ 
فالصّلاة من الله تعالى: اعتناؤه بنبيّه صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بإعلاء قدرہ 
وإظهار فخرہہ وإعلان شرفہہ والثناء عليه وإیصال کل خير وبر إليه» ومضاعفة 
تعظيمه؛ وزيادة تعزيزه وتكريمه. 

والصّلاة من الملائكة والآدميّن: تضرّعٌ إلى الله تعالى في أن يزيد عزّہ وإكرامه» 
ويرفع قدره ومقامه» وهو 3# ما زالت إفضالاته هذا النَّبِيّ الكريم» والرّسول 
الرّحيم متواصلة أبد الدّوام لا يعتريها انقطاعٌ ولا انفصامٌ ومع ذلك فقد أمر 
تعالى بالصّلاة ة محضاً لإظهار قدر نبيّنا المعظّم ورسولنا المكرّم صل الله تَعَالَ عَلَْ 
وشل ولتمحيص ذنوبناء وستر عيوبناء وتشريفنا بجعلنا حلا لصلاته تعالى 
علیناء كا يُستفاد من الأحاديث الشّريفة». 

و لاان للوالدين ع ةكرات الوت قد ورد 


۲۷ 


الأمر الإلحي بذلك وقد قال تعا لی « وَيألَلدتن إِحْسَدمًا © [الساءندم . 

ونه قرات اشا عل الات ار ال العام ها فان تماق عق کاڈ 

عبدہ: رن أَغْفِرَى ری € س۸٣‏ # رب اَنْکَنَهُمَا کا ان صغ © × 

[الإسراء: 5 7]. 

وهذا كان دأب المرسلين العظام وأدہہمء ألا ترى كيف قال الله تعالى على لسان 
إبراهيم عليه الضَّلاةٌ والسَّلامٌ: « ر أفْفِرَ لي وَدَقَ وَالْثقيییب بوم يفوم 
لَفِسَادُْ € [إبراهيم: ١‏ 4]. 
وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: : اة عت فام الأمَّاتِ) وقال عَكليه: «مَا عل 
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أَحَدِكُمْ إا أَرَادَ أَنْ 0 لله صَدقةً تَطَوّعًا أَنْ يِخِعَلَهَا َل وَالِدَيه 3 كَانَا 
کے م ج 7 و 
ُسْلِمَینِ, َيون لِوَالِدَبْه أَجْرُهَا ول يف اجو رمتا غد أن لان َََصَ مِنْ اجُو رتا 


)١(‏ رواه عن أنس بن مالك 5ه بهذا اللفظ: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم ۹ والدیلمي في 
«الفردوس» رقم ٢٦٦۲ء‏ ورواه عن ابن عباس رضي الله عنھما بهذا اللفظ أيضاً: ابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» رقم ۹ءء وقال: ما حديث کا 
ورواه عن معاوية بن جَالَة السُلَمِىّ #: ابن ماجة فی «السنن»: كتاب الجهاد (٢۲)ء‏ باب الرجل 
يغزو وله أبوان (؟١)‏ رقم۲۷۸۱ء والطبراني في «الكبير» رقم ,۸۱٦١‏ والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» رقم١٦۱ء‏ وقال الهيثمي فی «مجمع الزوائد» ۱۳۸/۸: رواه الطبرانى عن ابن 
إسحاق وهو مدلس عن محمد بن طلحة ول أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ ولفظهم: قال: 
أت رول الله كل قثا ول اش إن كنت أَرَذْت الها معَكَ فى ذلك وَج الله َالدا 
الجر قَال: وجك حي اَمَك قُلْتُ: َعَم قَالَ: «ازجع قحا تم أ بن ا جاب الا 
َقلتُ: يا ر شرل هف إن كنت أرذت الها ةمك رد بذاك وج لله وَالدَارَ الجر قَال: (وَعَكَ 
أ امك قُلْتُ: عم ار سول اللہ فَال: کازج إلا رما كم ِن ہے يا رول 
الله إن كُنْتُ أَرَدْثٌ الاد مَعَكَ اى لِك وَج الله وَالذا الآخرَ قَال: «وَيْحَكَ اح امك 
قُلْتُ: : نَحَمْيَارَسُولَ اش قَالَ: دوَيحَكَ ارم جلها َم 20 


زفق رواه عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنههما: الطبراني فی «الأوسط» رقم۰٥۱۹ء‏ وابن عساكر في 


۰ 


وأمّا ما ورد في الصدقةء فمنه قول ا :خر واب الب IA‏ 
وورد: «الصَّدَقَةٌ تَد تَدْفَعٌ اللاب و وزد ريد العْمُرَ)”. 

وفي حدیث أبن أي الڈُنیا : «التواضع لا زیڈ اعد إلا رع قوَاضَعُوا يز عْكه 
الله تَعَالَ والعفو لا يزيد د اليد إلا عر افوا مركم اب والصَّدقَةٌ لا تَیْد انال 
إلا رة فَتَصَََةُ کا نے 

رهد فى يكنا ا ت عن تة لارا والظّلمة, وأهل الحسدء على أن 
الطُبع البشري كالماء يتلوّن بلون إنائه» وأهمّ ما 8ھ المؤلّف صحبة 
77 لت و ےہ 0ا ا 

قال في «الكشَّاف»: «وتأويل قوله: رلا َرأ فإنَّ الرُکون هو الميل 


اليسير. 
وقوله: إل الي كَمُوأ ؛ أي: إلى الذین وجد منهم الظُلم ولم يقل إلى 
الظّالمين. 


وحُكِيّ أنَّ المُوَفَّ* صلل خلف الإمام فقرأ بہذہ الآية فَعُيِيَ عليه فلما أفاق 


(تاریخ دمشق» 07 / ۴۳۰۷ء ورمز السيوطي لصحته في «الجامع» رقم .۷۹٤۳‏ 

)١(‏ رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني في «الكبير» رقم 215874 والديلمي في 
«الفردوس» رقم ۲۹۰۵ء ورمز السيوطي لصحته في «الجامع» رقم ١44‏ 4. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ووجدت بمعناه حديثاً رواه عن أنس بن مالك #5 بلفظ: «بَاكِرُوا بالصّدَقَةٍ 
قن الْبَلآءَ لا يَتَخَطَى الصَّدَقَةه: البيهقي في «الشعب» مرفوعاً رقم ٣٣۳۳ء‏ وموقوفاً رقم 
۰ء وقال المنذري في «الترغيب» رقم ۱۲۹۹: رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على أنس 
ولعله أشبه - أي: الموقوف -. ورواه عن سيدنا علي 5ه: الطبراني في «الأوسط» رقم 205417 
وقال الحيئمي في «مجمع الزوائد» ۳/ :١1١١‏ فيه عيسى بن عبد الله بن حمد وهو ضعيف. 

(۳) مر تخريجه ص١‏ ۱۷-. 

)٤(‏ الموفق باللہ طلحة بن ا متوکل على الله جعفر بن المعتصم العباسي» أبو أحمد ت(۲۷۸)ھ: أمير» من 


۲۸1 


قيل له» فقال: هذا فيمن رکن إلى مَنْ ظلم فكيف بالظَّام؟. 
وعن الحسن رحمه الله: جعل الله الدّين بین لاتين: ESR‏ [مود:۱۱۷] ارآ 


تريڪ . انتھی. 
فلا نشك أنَّ المُوقَِين يحفظهم الله من صحبة الممقوتين» ويلهمهم اللَّمَسّك 
بالصا حین. 


وانظر كيف نبّه امأف أنَّ العارف من كان على جانب كبير مِنْ سلوك الح 
وهو اتّباع التي پل في الحركات والسّكنات؛ لان سعادة الدَّارِينَ لا تكون إلا 
بکمال الاقتداء به ا ومن انحرف عن طريق اتّباعه فهو ظال في طريقه؛ قال 
تعالى: ٭ لا يال عَهَدِى اَليليينَ ‏ > دبتر:؛٠‏ » وقال تعالى: « فيدر لين 


صر 


fa. 2‏ ےر ت 


محَالفُوت عَنْ آفروۃ أن تر فة اوضر عدا اث آیۂ چ € [النور: ۴٠]ء‏ وقال : «مَن 


رجال السياسة والإدارة والحزم» لم یل الخلافة اسب ولكنّه تولاها فعلآ» ولد ومات في بغداد 
وكان شجاعاً موفقاً عادكّ عالاً بالأدب والأنساب والقضاء له مواقف محمودة في ا حروب 
وغيرهاء توفي في أيام أخيه المعتمد. انظر: «الأعلام» للزركلي ۳ /۲۲۹. 

.-١؟ةص مر تخريجه‎ )١( 


YAY 


5 


قال سید سيدا الولف رضي الله تحال عَنة: 

-٦‏ الصو تہ لوقام ولخو ويَقُولُ بوّخدانة الله تحال في ذا 

وصفاته؛ وأفعاله؛ لأنّهُ لیس كمئله کی يع جَعْلَمْ َلك عِلا قينا يحرج مِنْ باب 

ليلم التي ليم من مه رہ بقة الَقْلِيدَ. 

۷- الصَوْيٌ لا يلك 2 طريق الرَسولٍ المكرّم يه فلا يخْعلٌ کر 

وسکتاتہ إلا من عَليه. 

۸- الصو لا يضرف الأَوْقَاتَ في دي امور تَفْسِه؛ يلوه أنَّ الجُدَيّرّ: الحَقٌ 

SS 

8 الصو َد َتَجَتَُ اة الى مها أنْكَنَ؛ لأنّ الصّوْي كلا راد اخْتلاطۂ 

العو - ف والس عليه الا وإدًا لط البَعَص فَلَيَحْتر لِنَفَيِهِ 

صُحبَةَ الصَّالِيْنَ؛ فان المَرْءَ على دب يْن خَلِيْلِه. 

۰- تقس القن بازیت الأخر لایرف الاب ِحو. 

ا ين أفولة وأالة وأخولة في عل فت يكاب وال ولخ 

حَوَاطِرَهُ لم ثبت عِنْدَنا في دِيُوانِ الرّجَالٍ. 

ey‏ لَه هَانَ ليه ما يَیْڈّلُ. 

٣‏ - من استقام ييه استقم به عَم كيف سيم الظل والود غر ؟!. 

-٤‏ افق إا سر َف ودل وانداس» واخارق بار الو والصّدْق وتبتَ 

في مَيْدَانٍ الاسَقَامَةِ بين يدي الله تَعَالىء صَارَ مَعَدِنَ ارات ومَقْصِدَ الَخُلُوقَاتِ 

وَضَارَ كالعَيُثِ: نَع تفع کون حيتي سر ل حلي اله تَعالى: 
أراد المؤلّف ظله بقوله: الصوقٌ يَتبَاعَدٌ َد عَنِ الأوْهَام والشّكُوك. .. إلى آخر ما 

قال تنْرية الله 4# في ذاته وصفاته وأفعالہ وقد أجمع علماء الڈین ا على أنَّ 
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TAY 


شرط صحّة العبادات وجود الإيهان. 
والإيمان: في اللّغة: التتصديق» وشرعاً: التصديق بها عُلمَ من الدين بالرورة. 
وقال ي «الإيَانُ اعفاد بقلب وإقْرَارٌ ر باللّسَانِ وعَمَلٌ بالأزگان)". 


[حكم المقلّد ني العقائد] 
فَمَنْ كان مؤمناً موحّداً الله تعالى كا ذكر سيّدنا المؤلّف: يخلع ربقة النّقلید ولا 
يخفى أنَّ العلماء اختلفوا فیمن آَمَنّ وكانت عقائدہ بمجرّد التقليد مع عدم النّظر في 
عِلم العقائد والوقوف على شيءٍ من علم التوحيد": 


ء٦٦مقر‎ )۹( رواه عن سيدنا علي ه: ابن ماجة في «السئن»: في المقدمةء باب في الإیمان‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط» رقم 5705» ورمز السيوطي لضعفه‎ »١1 والبيهقي في «الشعب» رقم‎ 
في «الجامع» رقم ۳۰۹۰ء رووه بلفظ: «الإِيَانُ مَعْرفَةٌ بِالقَْبِء وقول بِاللَمَانِ رَعَمَل‎ 
بالأَرْكَانِ».‎ 

(۲) التقليد: : هو الاعتقاد بقول الغير من غير أن يعرف دليله» ومن وقف على اليل بإرشاد العلماء 
یکون عارفاً لا معد کجماعة نظروا للهلال فسبق بعضهم لرؤيته فأخبرهم به» فن صدّقوہ من 
غير معاينة كانوا مُقَلّدِينَ وإن أرشدهم بالعلامة حٌى عاينوه لم يكونوا مقلّدين. 
آنا من لم يقف على الدليل ولو جلي ففيه ستة آقوالي: 
الأول: عدم سح التقليد فيكون المقلد کافراً وعليه السنوسي في «الكبرى»؛ وقال الجبّائي: هو 
مؤمرٌ في الڈُنیا كافرٌ في الآخرة. 
الثاني: الاکتفاء بالتّقليد مع العصيان مطلقاً؛ أي: سواء كان لديه أهليّةٌ للتّظر أم لا 
الثالث: الاكتفاء بالتقلید مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر. 
الرابع: أن مَنْ قلّد معصوماً - القرآن والسّنّة القطعيّة - صح إيمانه لائباعہ القطعيء وإلالم يصح 
أي: إن قلد غير معصوم. 
ال خامس: الاكتفاء به من غير عصيانٍ مطلقاً؛ ؛ لأ الظر شرط كمال فمن تركه فقد خالف الأولى. 
السادس' أن إيمان القلّد صحيحٌ ويرم عليه النظر. 
والحقٌ الذي عليه الْعَول: أنه مؤمنٌ عاص بتركِ الّظرہ إن كان فيه أهليّةٌ للنّظر. انظر: «تحفة 


٤ 


فقال جماعة كالأشعري”» والقاضي”» والأستاذ"» وإمام الحرمين*: لا يكتفي 
بتقلید وحكى بعضهم الإجماع على ذلك» وعزاه بعضهم لإمام دار الهجرة 
سيّدنا مالك طلنه. 

ونقل عن الجمهور عدم جواز التقليد في العقائد الدّينيّة. 

والأبحاث الكلاميّة في هذا الموضع كثيرةٌ» فعلى هذا صح ما اشترطه سيّدنا 
المؤلّف على الصو الكامل من التّباعد عن الأوهام والشكوك» والوقوف على 


المريد» للباجوري ص44-97-», واشرح جوهرة التوحيد» للصاوي ص 6١١1-/ا١١-.‏ 

)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري 
(٢٢٥۔-٣۳۲)ھ:‏ شيخ طريقة أهل السنة والجماعة» وإمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» 
والذًابٌ عن الدين والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعياً يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» ولد في البصرة» وتلقى مذهب ا عتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافھم؛ وتوفي 
ببغداد. قيل: بلغت مصنفاته ثلاثائة كتاب. منها: «إمامة الصدیق)ء و«الرد على المجسمة»» و 
«مقالات الإسلامیین)ء و«الإبانة عن أصول الديانة». انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي ۳/ ۲۱۹ء و«الأعلام» للزركلي .۲٦٢ /٤‏ 

.-١6 مرت ترجمته صا‎ )٢( 

(۳) الإمام العلامة الأوحد الأستاذء أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» 
الإسفراييني» الأصولي الشافعيء الملقب ركن الدين ت(۸٦٦)ھ:‏ أحد المجتهدين في عصرہ 
وصاحب المصنفات الباهرة» وتونی بنيسابور يوم عاشوراء ومن تصانيفه: «جامع الخل في 
أصول الدين والرد على الملحدين» في حمس مجلدات. انظر: «سير أعلام النبلاء» رقم٢٢۲ء‏ 
۷( ۔.۔ 

)٤(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام 
ا حرمین (578-514)ه: أعلم المتأخرين» من أصحاب الشافعي» ولد في جوين (من نواحي 
نيسابور) ورحل إلى بغداد. فمكة وا مدینة فأفتى ودرّسء ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير 
نظام الملك المدرسة النظامية» وكان يحضر دروسه أكابر العلماء له مصنفات كثيرة» منها: 
«البرهان» في أصول الفقه. و«الشامل في أصول الدين على مذهب الأشاعرة»» توفي بنيسابور. 
انظر: «الأعلام» للزركلي ٠٠١ / ٤‏ . 


۸۰٥ 


رو سس و ہت سح 

ثم قال: الصو لا يَسْلّكَ غير طَرِيقٍ الرَسولٍ اک على أن سلوك غير 
0 0ی 
الجوهرة: 
وک خير في اتباع مَنْ سَلَفْ وکل شرٌ في ابعداع من خَلَْفْ 


وقال التب كلا: «مَنْ اخ ست سي َقَذ أحْيّانيء وَمَنْ يان گانَ مي 


٦ 


و 


س 


وقال: الصوفي لا يَضْرِفٌ الأوقات في تدبير أمور فيو وهذا هو الرّضا بعينه» 


⁄ 


2 


4 


والرّضا الذي عناه الشيوخ ہد اختلفت فيه أقوالهم» قال صاحب «آداب 
الأقطاب)": «قد أكثر المتصوّفة في ذكر الرّضاء واختلفوا فيه» فمنهم من قال: 
حالٌ؛ ومنهم من قال: مكتسبٌ. فالرٌاضي بالله لا يعترض على مقاديره. 

قال أبو عٌ الدّقاق": الرّضا أن لا تعترض على الحكم والقضاء. 
قال الشایخ: الرّضا باب الله الأعظم» يعني من لزم الرّضاء فقد لقي بالتّرحِيبِ 
الأوف» وألزم بالتّقريب الأعلى» فالرّضا لا يقع من العبد إلا بعد الرّضا عنه؛ وهذا 
قال تعالى: 3 ری اَّهُ لع تحت نس٩‏ ]. 

وقد جاء أنَّ موسى الیل قال: إلهي دُلَنِي على عمل إذا عمللُّ رضيتٌ عني» 
فقال: «إنَّكَ لا تَطِيقٌ ذلك تَحَٗ موسى ال ساجداً متضدعاًء فأوحى الله تعالى 
إليه: فيا ابن ِمْرَاكٌ ِصَائِي في ضَالبقَضَائِي». 


.-١؟الص مر تخريجه‎ )١( 
. 1۲-١١ لوحة‎ )۲( 
.-77 ١ مرت ترجمته ص‎ (۳ 


٦ 


وقد سلب رابعة" متّى يكون العبد راضياً » فقالت » إذا سك ته المصيبة کا تسدّه 


2 


التعمة . 
وقيل للحسین بن عل عليه السّلام: إن أبا ذرٌ يقول: الفقرٌ أحبٌ إل مِنَ 
الغِتّى» والسُّقمُ أحبٌ إِلّ من الصَّحَّةَء فقال: «رحم الله أبا در آگا آنا فأقول: من 


کے r‏ سے و 


اتگل عَل حُسْنٍ حيار الله تَعَالَ لَمْ يَتَمَنَّ عَيْ ما اختَارَۃ الله ويك لها . 
وسل وطق ع ئل الب پا: «أَسْألّكَ الدّضًا بَعْدَ القَضَا؛“ء فقال: 
کان اها د الاخ ال غا 
وقال أبو سليان الذّارانی“: أرجو أن أكون عرفت طرفاً من الرّضاء لو أنه 
أدخلني الثّار لكنت راضياً بذلك. 
قال المحاسبى ^ ل 


)١(‏ رابعة بنت إسماعيل العدويةء أم الخير» مولاة آل عتيیك: البصرية ت(70١)ه:‏ صالحة مشهورة» 
من أهل البصرة» ومولدها اء ها أخبار في العبادة والنسك» وها شعرء توفيت بالقدس» قال 
ابن خلكان: وقبرها یزارء وهو بظاهر القدس من شرقيه» على رأس جبل يسمى الطور. انظر: 
«الأعلام» للزركلي ۳/ .٠١‏ 

.۲٥٢ /۱۳ رواه ابن عساکر نی ( تاریخ خ دمشق)‎ )٢( 

(۳) أبو عثمانء سعيد بن إسماعيل بن سعید بن منصور الجيري التَيْسَابُورِيٌ وأصله من الرّي» و هو 
من اوْحد المشايخ في وقتہہ ومنه انتشر طريقة التصوفِ بتیٔسابورَء وتوفي فيها سنة (۲۹۸)ه. 
انظر: «طبقات الصوفیة) للسلمي ص٥٦‏ و«طبقات الأولياء» لابن الملقن ص١‏ 4 

)٤(‏ مر تخريجه ص۱۹۸۔. 

.-7/ مرت ترجمته صده‎ )٥( 

)٦(‏ الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله ت(47 17)ه: من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصول 
والمعاملات» واعظاً مبکیأ وله تصانيف في الزهد والرّدٌ على المعتزلة وغيرهم» ولد ونشأ 
بالبصرة» ومات ببغداد» وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره» من كتبه: «آداب النفوس» صغير» 
واشرح المعرفة»» وارسالة المسترشدين». انظر: «الأعلام» للزركلي ؟ / ٠٠١١‏ . 


YAY 


وقال اليه مَنْ رضي بدون قَذرِہِ رفعه فوق غايته. 

وقال أبو تراب التّخشبي": لا ينال الرّضا مَنْ للڈنیا في قلبه مقدادٌء قال رسول 
الله کل : «دَاقَ 4 الان مَنْ رضي بالله را۷“ 

وقال أبو عثمان: منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حالِ فكرهته» وما نقلني إلى 
غيره فسخطته). انتهى. 

ونبّه سيّدنا المؤلف على العزلة بقوله: الصُوق يتَجَنّبٌ مُخَالَطة انلتق إلى أن 
قال: وإذا خَالَطَ البعض فليخمَ لنفسِهِ صحبَة الصَّالحِينَه قال القوم: العزلة صفة 
أهل الصّفوة» وهي أمارات الوصلةء والأوْلّ بمن أراد العزلة أن ينوي بها كنف 
شڑہ عن الاس لا كفت شر النّاس عنه؛ لأنٌ الأرّل استصغار نفس والثاني كبٌ. 

وقال يحيى بن معاذ: الخلوة جلسة الصديقين. 

وقال الشبلي: الإفلاس مجالسة النّاس. 

وقال الجنيد ذَيه: هذا زمان وحشة ء فالعاقل من آثر فيه الوحدة. 

وقال جماعةٌ: مَنْ قوي على عزلة التفس فليعتزل» ومن اشتغل في الخلوة بنفسه 
وجلس معها فالأولى له الاجتماع على النّاس. 

ولهذا شرط سيّدنا المؤلّف على من أراد الاختلاط أن يختلط بالصا حین: وما 


)١(‏ أحمد بن محمد الحسين أبو محمد الجُرَيْرِيٌ ت(711)ه: من كبار أصحاب ا جنید وخليفته في 
مكانه بوصيةٍ منه» وكان غزير العلم» صحيح الطریقء عظيم الشأن. بلغ في الطريق مالم يبلغه 
أهل عصره على التحقيق» ونظم في التصوف ونثر رحمه الله تعالى. انظر: «روضة الناظرين» 
للوتري ص ١۱ے‏ و«الطبقات الكبرى» للمناوي /١‏ 017. 

(۲) مرت ترجمته صلا 1-. 

(۳) رواه عن العباس #ه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۱۷۷۸ء ۲۰۸/۱ والإمام مسلم في 
الصحيح»: کتاب الإیمان (١)ء‏ باب الدليل على أن من رضيی...(١۱)‏ رقم ٣٠ء‏ والترمذي في 
«الجامع»: كتاب الإیمان (٤٦)ء‏ باب (۱۰) رقم ٢٢٦۲ء‏ وقال: هذا حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


۲۸ 


أحسن ما قاله ذو النُون المصري" ضيه 
لاعيش إلا مع رجالٍ قلونهم تحن إلى التّقوى وترتَاخ بالذکر 


ل ع 


ُه قَالَ سيدا الف م مَنْ لإَرِنْ أقوالَهُ وأفعاله... إلى آخر ما قال» يريد بذلك 
لاتباہ من الركجلٍ لأفعال نفسه» وخروجه من ساحة الغفلة؛ وتشیید بناء أفعاه 
على المحجّة البيضاء» شريعة الب صل الله تحال عَلَيْهِ وسَلَّمَ. 

ودقّق عليه بعد تنقیة الأفعال بتنقية بتنقية الخواطر القبيحة التي تشغل القلب عن 
ذكر الرَّبَّ وأوضح أنَّ من لم يكن كذلك لم يثبت في ديوان الرّجالٍء أحباب اللہ 
أصحاب القلوب الّذين أطلعهم على غوامض الغيوب. 

ولذلك قال سیّدنا المؤلّف: مَنْ عَلِمَ ما صل لَهُ هَانَ عليه ما يَبدُلْ؛ أي: من 
علم جلیل ما حصل له من الفتح الإلحي» والمقامات العليّة القريبة من الله تعالى» 
هان عليه وقل عنده ما يبذل لاستحصال ما تقڈُم ذكره من نقود الكة» وبضاعة 
العزيمة التي ببركتها يصير مستقياً في نفسه» مقوّماً لغیرہ؛ فإنَّ العبد إذا استقام 
بنفسه استقام به غیره» وإلا فلا. 

أجل كيف يستقيم الظّل والعود أعوج ؟! . 

الفقير إذا کسر نفسه؛ أي: أنزها عن نخوتہا الكاذبة وذل بث وانداس بأرجل 
العبرة» واحترق بنار الشُوق لربّه» والصّدق في حيّه. وثبت قدمه» وعلت هته في 
ميدان الاستقامة بصحة الإقامة بین يدي الله تعالى: صار معدن الخيرات» وکنز 


)١(‏ ذو النون ثوبان بن إبراهيم المصري» أبو الفیاض؛ أو أبو الفيض ت(٢٢۲)ھ:‏ أحد رجال 
الطريقة؛ كان أوحد وقته علياً وورعاً وحالاً وأدبء وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن 
الإمام مالك #» وكان حكياً فصيحاًء وكان أحد الزهاد العْبّاد المشهورين» من أهل مصرء 
كانت له فصاحة وحكمة وشعرء وتوفي بمصرء ودفن بالقرافة الصغرى. انظر: «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان ۴٠١ /١‏ و«الأعلام» للزركلي 1١7/7‏ . 


1۸۹ 


المبرّات» ومقصد المخلوقات ومهبط الرّحمات» وصار كالغيث المنسكب من 
معادن الرّحمة أين وقع نفع بإذن اش ويكون حينئذٍ رحمةٌ وسكينةٌ على خلق الله 
تعالى» ويدخل في أعداد أحباب الله وأوليائه الّذِين بهم وبحب مَنْ أحبّهمء 
ويغار هم ویصونہم . 

ألا هم القوم لا يشقى جليسهم طا وجعلنا بفضله منهم. 


14۰ 


2 ھرڑے 


5 قال ينا الولف ری ال َال عَنه: 
-۵٥‏ ربا انْبِعَ الكاذبُ وِہُجر الصَّادِقُ وكَثْرَتْ طَقْطَقَةٌ النَعَالٍ حول 
المَغْرُوْرِينَ وتَبَاعَدَ الاس عن الروك فلا تَعْجَبْ مِنْ ذلكَ؛ فلن حال 
التّمس: تحب ال المْرَبکگ والقبر المَنْقُوشَء والرّواقٌ الوَسِيع» وكألفُ السب 

الكَبيْرٌ العامة الوَسِيْعَ الك الكَثْيرَ الحشمَة!. 
سز هة القَْبٍ لا هة الس لِكَشْفٍ ذو اجب ول لِتَفْسِكَ: لو رََيْتِ 
رسول الله َك عل حصو وذ اٹ في جنه الشرنف ورايت أَهل هضوا 
لله وسلا علیھم لا طَعَامَ كُْ ولا حسم د نم أت یری العَجم عَل سَريره 
المُرَضّع بالْجواهر واليّواقِيْتِ وأهل بيه مُستَغْرِقِنَ بالف اتيم ء محَاطِينَ 

5 أينَ نَكُونيْنَ؟ ومع عَ أي صِنفٍ تَنْصَرفِينَ؟ 

- إن وَقَقَهَا الله - أن تب میڈ رسول اللہ كك وأفل به كف چنا 
الم ا و یا مو تُحْسَبْ في جزب الله: لان جرب اک 


ور و2 


هم الْفْلحوْنَ © (الجادلة:٢٢].‏ 
-٦‏ وإِيّاكَ أنْ تَنْظَرَ حَالٌ تَقَشّفِكَ د شا قن الجُوْعَ بلا مَعْركَةٍ ودب مُحَمّديء 
وَضْفٌ مِنْ أَوْصَافٍ الكلاب. 
۷- فَارْقَغْ كَدْرَكَ ت- رتا 
اتی افطع علق و العَمَلٍ؛ 000 حرو ات َك فن 7 با نین کن 
عَبْدَأعَضا تفر قرب سَيّدِك وکفَی بالله و 

رکفت الول را ريا سک رمآ قال حا هة 
المحجوبين بظواهر الأحوال والآثار عن الحقائق» وهم الّذين تنصرف ممھم 
وراء اوس فلا يميّرون بين مقاصد القلوب» ومقاصد التفوس» فتنقاد هممهم 


۲۹۱ 


لطقطقة التعال حول ا مغرورینء وترتبط غایاتہم بالقببء والقبور والعمائ 
وا لجبب» والخدم؛ والحشمء وتقف عزائمهم عند ذلكء فلا يُقرّقون بين الكاذب 
والصَّادقء والمبطل والمحقء وكل ذلك من أشراط الاعة» حيتت يلزم عل 
اا ا یسب همّة القلب لا همّة النّفس؛ لأنَّ هة القلب صادقةٌ وفيها الفراسة 
تارقف ومّة النّمس كاذبةٌ وني جميع مطالبها خائبةٌ لکشف هذه ا حجب التقيلة 
مبمّة نيه الصادقة الجليلة» وأن لا یغترً بظواهر الأحوال» وأن يميّر هذه الدّقائق» 
ولا يقف إلا على الحقائق» ويقول لنفسه: لو رأيت رسول الله له على حصيرء 
وأهله جياعاًء ورأيت کسری على سریر مرضٌع بالجواهرء وأهله بأنواع الم فلا 
بد إن وُفْفْتِ أن تكوني مع رسول الله ل وأهل بيته الكرام» فالزمي طريقة 
رسول الله ل فإگہا أنجح الطرائق » وأوضح الحقائق» وهذا الّذي ذكرناه إلزامٌ 
7ر ارصن عل الذنياء:وكنت الطرف عن لاهن رکا و ماه غا الفائية: 

وقد دخل عم رَضِيَ الحا عَنهُ عل رسول الله َكل وهو على حصير قد أ 
في جنبه» فقال: يا رسول الله لو لذت فراشاً أو ٿر من هذاء قال: «مالي وديا 
وما لديا ول وَالَدي تفي یرو مايل وَل الا إا کراوب سار في م 
صَائِبِء واسْتَظل تحتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ مهار ت راح وَتَرَكها0". 

وني رواية أخرى أن عمرَ رَحِيَ الله تَعَالَ عَنہُ لا رأى رسول الله ية على 
الحصير كما تقدّم؛ قال له: يا رسول اللہ كسرى العجم مجوسيٌ ينام على فراش 
الڈیباج وأنت يا رسول اللہ لو ائخذت فراشاًء فقال له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: 
اما ی وللدنیا...) الحديث”. 


)١(‏ مر تخريجه ص۱۲۸۔-۔. 
(۲) روى قريباً منه عن جُندب 5ه: الطبراني في «الكبير» رقم ۱۷۱۹ء ولفظه: َال 5ه: أَصَابَتُ 
إِصْبّعَ الي كلل سَجَرَةٌ فَدْمِيَتْ» فَقَالَ: دمل هِيّ إلا إِصْبَعٌ دُِيتِء نی سيل الله ما لَقِيَثْهء 


۹۲ 


وذكر ابن عبّاس رضي الله تَا عَنْهَُا في تفسیر قوله تعالى:#8 ن تک 
e‏ قال: لوح من ذهب مكتوبٌ فيه: اعَجَبَالِمَنْ ايقن مت 
ينضبُ؟اء عَجَباً لِمَنْ َبَْنَ بار كيفت يضحكٌ؟! عَجَباً لِمَنْ يَرَى الدنيًا 


رہ ے کہ 


تَا كيف مي إلبها؟! أ لاإ لات عي ورشوي ۷ 
وعن عائشة رَضِيَ الله َعَالَ عَنھَا: وت الله کر كي يأل 
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دو گر إلا شط کر لي رف فيه و قال ی: ×ائی عرص عَلٌ أ ن مل لي بَطحَاء 


مَك ذهَا كَقَلْتٌ: لاي رب اجو وم ما واش شْبَعٌ يَوْمآء فأمًا اليَومَ ِي أَجُوعٌ فِنه 


0 یھ 1 کا 1 4 
تضرع إِليْكَء وأما اليَوْمَ الذي اذ ف اعم وأثني عَلَيِكَ)”. 


ہو ء> جو 


قول وع عل ترير زول يخُوص أذ كريط ور كنت أسه وز من أقم حدر 
یف انر ٿر ارط في جنيو فَجَاءَ عم بن الطاب ٭ہ نبگی, فَقالَ: : ما بْكيك؟» د 7 
رَسُولَ الله» كسْرَى وَقَیْصَرُ يخْلِسُونَ عل مَرِیرِ اللَّهَبِء وَيَلْبَسُونَ اداج وَالإسْتَبرَقٌ» قَالَ: «أمَا 
َرْضَوْنَ أن هم لديا وَلَكُمُ الآحِرّة). وقال اغیثمي في «مجمع الزوائد» /٠١‏ ۳۲۷: رواه الطبراني 
ا رجہ وع وو ریو ES‏ 
وروی عن عبد الله بن مسعود 5ه: الطبراني في «الكبير» رقم ۳۲۷ ٠ء‏ ولفظه: قال #4: دَخَلْتُ 
عل سول ال ا وَمُو في خْرْقَةٍ کاکہا بت مام وُو اقم َل حصي قذ اثر بجني فكت 
قَقَالَ: «مَا كيك يا عَبْدَ الله؟». قُلْتٌ: يا رہ سول الله کِلری وَقَیْمَرُ ر يَطَنُونَ عل ار وا خریر 
اليا وَأنْتَ ايم عل ما حي قذ تر رَ بجنبك قال: «قلا تَبْكِ يا عَبْدَ عَبْدَ انه قن كم اليا 
تا الاجر وما اا والڈنیاء وما ليومتل انا إلا مکل روپ تل تحت سجر م سار 
وَتَرَكَهَاا وقال الهيثمي فی «مجمع الزوائد» ۰ وواہ الطبراني وفيه عبيد الله بن سعيد 
قائد الأعمش وقد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ رواه عن ابن عباس رضي الله عنھما موقوفاً: البيهقي في «الزهد الكبير» رقم ٥٤٤٤ء‏ ورواه عن 
سيدنا علي لہ موقوفاً: البيهقي في «الشعب» رقم ۲۱۳. ورواه عن أب ذرٌ ضيه مرفوعاً: البزار في 
«المسند» رقم ٤٦۰٦ء‏ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» ۷/ 55: رواه البزار من طريق بشر بن 
سی سی کپ ال خضي وغ اعرا و رجاله ان 

(۲) رواه عن السيدة عائشة رضي الله عنها من غير زيادة: «إنْ عرص عَلِنَ أن جعَل.. .»: البخاري في 
(الصحیح): كتاب فرض الخمس (۵۷) باب نفقه نساء النبي كلِق... (۳) رقم۹۷ ۰ ومسلم 


۲۹۳ 


وعن عائشة أيضاً ا رَفِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا وأَزضَامَا قالث: «لم يمل جوف 
التي صل اللہ تََالَ عَلَيْه 0 ونع اة أت الهم الف 
وات لبظل ای تي طول رف سو ا وو و 
سَأَلَ رَبَهُ ی گنوز الأرض وثارها ورعَدِ عَيْشِهاء ولقد كنت ابي ES‏ 
زی ی و مسح يدي عَلَ ب طن یا زی به ِن لشو وآئر: تفي لَك ادا 
َو قبلَخْتَ وِنّ الڈُنیا بها ب يقوتلك» فيقول: ليا عائشةٌ مالي ولِلڈنیاء إِخْوَان من ولي 
لي ا و و 
ہم: فَأَكْرَم م مام 7 وې َأَجدُني َسْتَحِي 2 َرَفَهْثُ في مع مَعِيْشَتِي» أَنْ 
شون کنا وت وما ين نيوك عل ر م الحو هوني لی 34 
قالت: فا آقام بعد إلا شه را حن توي صلوات الله وسلامة مه عليه)”". 
هذا فعتى ما قصنہ سيدنا المؤلف رض الله تحال عه من قوله بعد :اة 
الأول: قَقدُ بهذا الشأن همّة القلب... إلى آخر ما قال. 
وأمّا قوله: إِبّاك أن تنظر حال تقشفك... إلى آخر ال حکمة: فإنَّهِ يسوق بذلك 
السّالكَ إلى أدب الفترّة المعروف عند القوم» وني ذلك إشارة إلى ما وقع للشّقيق 


في (الصحیح): كتاب الزهد (017)) باب الدنيا سجن المؤمن... (۱) رقم۲۹۷۳. 
أما تتمة الحديث فقد رواه عن أب أمامة ذيه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۲۲۲٢٢‏ والترمذي 
في «الجامع» : كتاب الزهد (۳۷) باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه (75) رقم ۷٣۲۳ء‏ وقال: 
هذا حديثٌ حسرٌ والطبراني في «الكبير» رقم ۷۸۳۰ء والبيهقي في «الشعب» رقم .١551/‏ 
ولفظ الترمذي: «عَرَضَ علي رَبَى لِيَجْعَل لي بَطْحَاءَ مَكة تَعَبَاء قُلْتُ: لا يا رب وَلَكِنْ أَشْبَعْ 
یوما وَأَجُوعٌيَوْما او قَالَ ثَلانَ او تخو هَذَا قدا جُعْتُ تَمَرَّعْتُ إِلَيِكَ وَذَكَرئُكَ َإذَا شَِعْتُ 

)١(‏ قال الإمام العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء ۱۰۱۸/۲: أخرجه أبو موسى الدینی مطولا في 
كتاب استحلاء الموت» وأورد منه عياض في الشفاء. 


14٤ 


البلخي” رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ فإنّه سأل الإمام جعفراً الصَّادق" وِضرَان الله عليه 
وسلامّهُ عن الفتوّة", فقال له الإمام: ما الفتوّة عندكم فقال شقیق: إن أعطينا 
شكرناء وإن مُنعنا صبرناء فقال جعفر الصّادق ذنه: والكلاب عندنا بالمدينة 
هكذاء فقال شقيق: يا ابن رسول الله [يَكلِ] فما الفتوّة عندكم» فقال إن أعطينا 
آثرناء وإن منعنا شکرنا وصبرنا. 

فعلى هذا مَن تأدب بأدب أهل البيتِ المحمّدي يرتفع قدره إلى مراتب أهل 
الوصلة المقربين من الله المحسين عنده. 

وقد اشترط الولف ظلہ: بعد ذلك الجر د من رؤيا العمل وظمس خروف 
الأنانيّة التي هي بقيّة إبلي» فإنٌ إبليس لعنه الله قال في شأن آدم: « أا يرنه حلفَتيٍ 
من ار قةر من ين © #[الأعراف:17]» فقد نہی سيّدنا المؤلّف عن الاتصاف بصفة 
إبليس» وأمر السّالك بالتزام العبوديّة المحضة الخالصة التي هي سنة سيد 
المرسلين» وإمام المقرّبين صل الله عليه وعلى آله» وأصحابه الطَِّّينَ الطّاهرين 
أجمعين. 


)١(‏ قي بن إبرهيم» أبو عل الأَزدِيّ من آهل بَلْخ: هو من مَشاہیر تشایخ حُحراسانَ» وأو من 
تكلم في علوم الأخوال؛ پگور حُراسانّء كان أستادً حاتم الأصجٌ؛ صَحبّ إبراهيمَ بن أده 
وأخذ عنه الطَريقَة» وكان من كبار المجاهدين» استشهد في غزوة كولان (بها وراء النهر). انظر: 
«طبقات الصوفية» للسلمي ٣۳ء‏ و«الأعلام» للزركلي ۱۷۱/۳. 

.-١7 مرت ترحمته صلا‎ )٢( 

(۳) الفتوة: في اللغة: السخاء والكرم» وني اصطلاح أهل الحقيقة: هي أن تُؤْئْر الخلق على نفسك 
بالدنيا والآخرة. «التعريفات» للجرجاني » باب الفاء. 
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م قَالَ سيدا الولف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنه: 
۸- تعلق الاس اليم بل الحَزفِ والكيمياي والژَحْدو والشّطحء والدّعْوَى 
العَريْضّة ة؛ ياك رکال ڑا النّاس؛ فام يقودونَ من اتَبَعَهُم إل التّار 
وعَضَبٍ ابا دلُو ني وين الله ما ليس نڈ۔ 

َم مِنْ ج ن¿ جِلْدَتناء إا ر يهم حَمِبتهُم سَادَاتٍ الدّعَاةٍ إل لله تَعَالَ» حَسْبُكَ اش 
إِذَا 7 رَاَيتَ أعتَا هُم فُل: #ينليت بين وبتك بعد المش وین اغى Ira:‏ 
۹- جَامِلٌ يِن أَْلٍ هذه الخرقة ةلق َك ر الق ويام مرك بذِكْرٍ الله 
ومُلارَمَةٍ الكِتاب والس ٠‏ عَیڑ ِنْ تِلكَ الطّائفة كلَهّاء فر مِنّْهُم كفرَارِكَ مِنَ الأَصَ 
كفرار من الخاد 
-١ ۰‏ قال حُلَیْلَةُ ظ۱ ظظلہ: كَانَ الاس يَسْأَلُونَ رَشُول الله ا عن الک وَكُنْتُ 


رم مرو ےی شو اف إا كن ى جال و وق 
َجاء الله دا الكَيِء َل بَمَْ هذا اَي مِنْ غ ر؟ قَالَّ: ١نَعَمْ»‏ قُلْتُ: فَهَلْ بَمْد 
ذَلِكَ الشُر مِنْ ڪه حَيْر؟ قال: تن تید تكن فلت وَمَا دَكَنْهُ؟ قال: «قَوْمٌ مَبْدُونَ 
بقار هذى ترف منم کڑہ ٤ء‏ قُلْتٌ: هل بعد ذَلِكَ يِن كٌڑ؟ قَالّ: «دْعَاةٌ على 
کی مس َو ي فيهًا» قَلْتُ: يَا e‏ 
ھُم من جلْتَیت بک ن سيت“ > قَلْتٌ: کا تدر ني إِنْ در گني ذَلِكَ؟ قال 
«تَلْرَمُ اة ع رت م تک وع جاع ولام قا: 
«قَاغمَرِلُ يَلْكَ الْفِرَقَ لاء ولو َنْ تَعَضَ على أَضْلٍ شَجَرَةٍ حَتى يَأتِيِكَ الْمَوْتُ 
)١(‏ حذيفة بن چسل بن جابر العبسي» أبو عبد الله والیمان لقب حسل؛ لأنَّه قد أصاب دماً فهرب 
إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماہ قومه الیمان لكونه حالف اليهانية: صحابي» من الولاة 


الشجعان الفاتحين. كان صاحب یر الَِيّ في المنافقين, لم يَعْلّمهم أحدٌ غيره» وتونی في المدائن 
سنة (5*"”)ه. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر رقم ١١٦۱ء‏ 1 
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ونت عَلَ ذَلِكَ)”. 

وو وَصِبْةٌ تَيّكَ الْأَمِينِء سَيْدنَا وَسَيدٍ العَالَمنَ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ الله وَسَلامَهُ 

أراد بقوله: تَعَلَقَ الاس اليوم بأهلٍ الحَرْفِ والكيمياء... إلى آخر ما قال: ميل 
الاس وهم لأصحاب المذاهب الباطلة» والأحوال الكاذبة» وكلٌ طریق تشم 
منه رائحة الڈُّنیا والباطل الذي تألفه التّهفس. 

ولذلك بعد أن عدّد هذه المذا مب تہ من مصاحبة أصحاہاء ونہی عن 

ہے 5 9 2 2 م 3 ت َر 8 

التقرژب منهم» وقال: م يقودون مَنِ اتبعهم إلى النارء وعلة ذلك کونہم 
يدخلون فی دين الله ما ليس منه» وذلك کالقول بأسرار ا حروف: والاشتغال 
صادٌ الصّديق وكافٌ الكيمياءٍ معاً لا بوجدانِ فدغ عن نفك الطْمَعَا 


عن طريقة الله» وشريعة رسول الله كَل 
3 32 3 7 5 ۔ 

وكالشطح: وھو التجاونں والتزحزح من محل إلى محل اخر» وعل اصطلاح 
الصّوفيّة: كلماتٌ تصدر على لسان الدّجل حالة غيبته» فيتعالى بها على أمثاله» وعلى 
مَنْ هو أعلى منه في مقامه وحاله. 

وكالدعوى العريضة: التي هي رعونة نفس تنشأ من الغرورء وخشونة الطبع؛ 
)١(‏ رواه عن حذيفة بن اليان #: البخاري في «الصحيح»: كتاب المناقب (11) باب علامات 

النبوۃ...(٥۲)‏ رقم اس ود ومسلم في «الصحيح»: کتاب الإمارة (۴۳) باب وجوب ملازمة 


جماعة اللسلمین...(۱۳) رقم ۴٢۱۸۔‏ 


۲۹۹۷ 


وعدم الفهم والاطّلاع على حقیقة البشريّة. 

و دنا الولف أن سات نه لا نت ات سالط اليج 
والمذاهب» من جلدتنا؛ أي: من التوع الإنساني المتزيّين بِزِيٌ العلماء والصّلحاءء 
بل إذا رأيتهم وشاهدت حسن آثوابہم» ولطيف عباراتهم» وغريب إشاراتہم وما 
كنت من أصحاب الفهم المنيع» والعلم الوسيع؛ تَحْسّب آَئَہم من سادات الدعاة 
إلى اللہ ومن قادات المتمسّكين بشريعة رسول الله [445]ء وا حال: هم بخلاف 
ظتّك» يكفيك الله ويحفظك منهم» إذا رأيت أحدهم تباعذ عنه وابغضة لله ثي 


ر سرود سد لوول ار ب 


قل: ّت بہی وييتك بعد المشرفین 6ل زخرف:۳۸]. 

واعلم أَلّك إذا ربطت يدك بيد جاهل من أهل خرقة القوم» وكان منتهى 
إرشاده لك أن يأمرك بذكر الله وملازمة الكتاب والسّنْةَء فهو خير لك من تلك 
الطائفة الدّساية اة كلها 

وحرصاً على السّالك» قال له سيّدنا المؤلّف: ور منهم» أي: من هؤلاء 
المتبجّحين» وأصحاب القول بالوحدة» وأرباب الشّطح المردود» والدعوی 
الكاذبة» كفرارك من الأسد والمجذوم؛ لأنَّ افتراس الأسد وتأثيره في تمزيق 
الجسد» وسريان الجذام في جنّة الرّجل أهون من أن يتمرّق دینہہ ويقع في ورطة 
الشرك بالله حمانا الله. 

ثمّ استشهد على ما قاله بحديث حذيفة #5 وني النّص الَبويّء والحديث 
المحمّديّ كِمَايةٌ لِمَنْ حَفَتهُ من الله العناية. 


۲۹۸ 


م قال سيدا ملف رضي اله تحال عَنة: 
۱- باك لع بالطِبق؛ ن َك ِن شوء الأب م اله واكلْيٍء وت 
بن هَذدًَا الطَريْقُ عَلَ التَدلْلِ؛ 2 القَوْمَ دلوا عَتّی اَنَامُمُ لله بعِرْ عل مِنْ عِنڍي 
ع ا ۱ 
7- واحْدَر صحبة الفِرْقَةٍ الي أا ول كلهات الأكايرء واک بجگاباوم 
وما ثوب إلبهم؛ إن آختر َك مَكدُوبٌ عله وما کان َلك امن عاب اللہ 
ِلْحَلق ا جَهلُوا الى وحَرَصوا عَلَ ار ابتلاهُم الله پاناس مِنْ دوي الجراءة 
السفهاء فأَدَلوا عل رَشولِ الله كله ا ڪاو نره فام راليو ليو الصّلا 
والسّلامُ عَنْهَاء م الْحْرَهْيے والْدُرَهَك وَالمَامِضَةٍ والظاهرف وَسَلط الله أيضاً 
اسان أَهْلٍ البِعَة ہس وج 
گلامهم ما لیس ین فَتَبِعَهُم البَْض» تَأنْحُِوا بالأَخسر سَريْنَ اغالا 
۴۳ - فَعَلَيْكَ باش وتَسَّكْ لِلْوَصُولٍ یه وت َيه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ ة والسَّلامُ 
والشَّرعٌ الشَریفُ: :نُضْبَ عَْيك وجائةٌ الماع رةك 
4 - لا تُقَارِقٍ الجَمَاعَةَ أل اش يل لیر الِب اَی بالل ورذ ما 
دُوته» وقُل في رك أي سيّدي وي 


قلي تك تَا لو و والحَي . 7 مَرِدٍ 8 لَك تَوْضّےی ا غِضّ_ابْ 
إِذَا صَحّ منك الود الكل عَيِّنٌّ 7 5 ۇق 7 راب 


رھ گے > َه 5 کے وس ے ۰ کا لے جه وس سل 7 
تم ےت ےت 
َك وين ريك قن الله عَيُورٌ لا تيب أَنْ يُدْخْلَ في ما آل إِلَ ذاه بيه ون 


«م| مم 


۲۹ 


-٦‏ تَعَمْ هُمْ الا عل اش وسَائلُ إل طربقه» بُو عَذُ عَنْهُم حا رَسُولِ الله 
کا : «رضى اَل عنم وَرَصُوأ عله #[لمائدة: 11]. 

وسل ! إل الله برضا الله عَنهُم لا يحْزِي الله عبادة الَِيْنَ بهم وهو 
الأَكْرَمين. 

أراد سيّدنا المؤلّف ظله بقوله: وإيّاك والتعرز... إلى آخر ما قالء إرشاد المريد 
إلى ترك الت والعالي على ا خلق افتخاراً بعمله» وترفعاً على الاس بمجرّد كونه 

من أهل الطّريق» ودلّه لہ على أن هذا الطّريق الذي عَوّل عليه وانتسب إليه: 

بِيَ على اذل لله والتّواضع للخلق؛ لأنَّ القوم د ذلُوا لله وألزموا أنفسهم 
البقاء على ذلك حتّی أتاهم الله بعر عَلنّ من عنده لا من عند أنفسهم» وافتقروا إلى 
لله متجردین من رؤية ا حول والقوّة حتى أتاهم بغنىّ من فضله لا من حوهم ولا 
من طوطهم. 00 

ثم حدر سیّدنا المؤلّف کل سالكِ خالص من صحبة الفرقة والطّائفة التي دأيها 
ودَيْدثًا تأويل كلمات الأكابر التي تقلت بالأسانيد الكاذبة عنهم كالتّطح 
جاوز امت امت والغول ا خف وق ر ا تا فا 
ُوزھا الظاهر» وتفگھوا بمجرّد حکایاتہم؛ وما تُسب إليهم من الكرامات مع 
الانحراف عن طريقتهم الصّحيحة» والتباعد عن العمل بأخلاقهم المليحة» 
والحال أنَّ أكثر ما تُسب إليهم من الأقوال الغامضةء والکلمات المبطنة التي تحتاج 
للتأويل مكذوبٌ عليهم» وكان ذلك من عقاب الله للخلق لما أهملوا اليل 
وجهلوا الطریق اق وحرصوا مع الجهل على الخير» فابتلاهم الله عقاباً هم 
لاسر يمن وي الجراءة عل شر تو عل ستول سو ھت 
موضوعة» تنزّه مقامه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عنهاء وأدخلوا فيها من الكلمات 
ار والرغة والأساليت رالاعاب الغاقضة والظاهزة 0 الله اشا 
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کرم 


رر 


أناساً من أهل البدعة والضّلالة» فتجرّؤوا كذباً وزوراً على طائفة القوم» وأدخلوا 
في كلامهم تقليداً ما لیس منه» ف فتبعهم البعض من الجهلاء ين لا يُميّرون بین 
احق والباطل» كالحقوا: بالگ گی تلاج ر سرف لین ال کسی اکر 
تما و © [الكهف]. 

ثم بعد ذلك مر سيّدنا لاف السّالك بملازمة باب اللہ وبالتّمسّك بشريعة 
ال كك والتزام طريقة الإجماعء وعدم مفارقة أهل ا[ راع سن 
تخل على الله والرّضا منەء والتّسلیم لەہ وتلا له أبياتاً من شعرہ المبارك أشار بها 
إلى الانقطاع إلى الله تعالىء أوّھا: فليتك تحلو... إلى آخر الأبيات» وقد تقدَّم ذكرها 
في الأصل. 

ثم نہی السّالك عن عمل أهل الغلوٌ ان ينسبون الَّأثیر نی الأفعال لایر 
ويعتقدون عصمتهم. وبيّنَ منزلة القوم وأئہم أدلّاء على اللہ وعنهم يُؤخذ حال 
رسوله يك وأنَّ اللہ لا يزي مَن توسّل إلى الله بهم» بشرط ترك الاعتماد على 
المخلوق أدباً مع الله؛ فإن الله غيورٌ. 

وقد أحسن سيّدنا المؤلّف ذفن بيان هذه الحقيقة في كتابه «البرهان امريد“ 
فقال: «إنكارٌ بوارق الأرواح جهلٌ بمدد الفتّاح» لا تعطيلٌ لكلمة الله: لای 


2 


درل اڪ ب وه ويول لصحن 14الأعرف:ه0. 

یتوئی أمورهم وأمور مناديهم» ومن ينزل بنادیہمء حال حياتهم وبعد مماتهم» 
بالحوف عل سی ہو ہو عم بی 

العبد إذا كان ھ۶ لتّائمء ولا یذگرُ له ذلك» يوصل ا یر إلى الفقير ولا 


.۔٤‎ ١-٤ ٥ص‎ )۱( 


الله الرّحمن الرٌحیمء العظيم الكريم» ينتصر لعبدہ الولّ من حيث لا یدري؛ 
يرزقه من حيث لا يحتسب. 

تعصمه جبال عنايته من ماء غرق الأكدار والاقتدار» تدفع عنه وعن محبيه 
الأقدارَ بالأقدار» لا به» ولكن له التتزلات المحكمة: لیس لھا من ذون الہ 


جك 
كاشِفَة © € [النجم]. 

قال سيّدى الشیخ منصور الرَبّاني طه: الاعتصاء بالله ثقتك به» وتنزيه 
خواطرك عن غيره. 


القوم أرشدوناء دلُونا على الطّريق» كشفوا لنا حجاب الإغلاق عن خزائن دُرَر 
الكتاب والسّنَّ عرّفونا حكمة الأدب مع الله ورسوله؛ هم القوم لا يشقى 
جليسهم» من آمن بالله وعرف شأن رسوله أحبّهم واتّبعهم. 

أي سادة» القوم بايعوا الله بصدق الات وخالص الطَّويّات على كثرة 
المجاهدات» وملازمة ا مراقبات والطاعات: و الصّبر على جميع ا مكروهات» وقال 
لد فيهم: جال صد دقوأ ماع هدوا عليه [الأحزاب :108 

باکروا ركوب العزائم بالعزم» وقوّة الحزم» فهجروا المنام» وتركوا الراب 
والطَّعامء وقاموا لله با حدمة في خَنَاِس“ اللیل و رالظّلام وخدموا بالخشوع 
والسَّهر والقيام؛ والركوع و السجود والصّيام؛ ولوا" في محاريبهم بین يدي 
محبوبهم لنيل مطلوبهم؛ حتى وصلوا إلي مقام القرب ول الأنس» وظهر هم سر 
قوله تعا ی: الیم لجر لا عَنْأَحَسَرَکملا)4 (میں: [r‏ 


)١(‏ الجنيِسُ: الظُلْمَة وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة. السان العرب؛ مادة: (حندس). 
(۲) كلل الرجل كلعل تقلت «لسان العرب» مادة: (ملل). 


۳۲ 


فأعطاهم الدّرجة العلياء والمحلّ الأدنى؛ ولاريب!. 

فالقريب من القریب قريب والْْحَبّبُ عند أحباب الحبيب حبيبٌ. 

حبيبٌ هم حبيبٌ لمحبّيهم؛ محبوبٌ عند الله ترفعه بركه عه إلى المحبوبيّة» ما 
شاء الله کان». 


قال گر 


سيدا المُوَلَف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: 
۷- انرك 4 القْضُولَ واتقطع ءَ عَنِ العَعَلِ بالزاٰيء وإِذا إا أَدْرَكَكٌ رَمَان رَآَبتَ الاس 
یہ عل کا لته كاغتزل الاس قد َال عليه السلا والكام: إا رابت شُكَاً 
مُطَاعَا وَهَویٗ معا وَإِعْجَابَ کل ذِي رَأي ي برأ أيهء فَعَلَیِكَ بحو OEE‏ 
۸- تلق بخُلق نك كُنْ لی المَرِيْكَق حي الخلقء ٠‏ عَم اللہ وَفير 
العَتُوء صَادِق الَدِيثِ سَخِيّ الكَف رَقیْقَ القلب» دایم البشرء كي الاختال 
والِإغْضّای صَحِيْحَ الّواضُع مُرَاعِيَاً للْخَلْقِ رای عق اشح مُتَوَاصلَ 
الأَخْرَانِ َي الفكرَة > گی الذّكْر طوبْل المُکُوْتِء صَبْوْرَاً عَلَ الْمَكَارِو مُتَكِلاً 
على الله منص رآ بال حا لِلْفقراءِ والضعفَاءِ ss‏ 
۹- کل ما وَجَدْتَ» ولا كلف لعا قدت ولا أل متكت وال ححَنَ 
الاب کي يَفْتدِيَ بك الأَغْيَاك ولا حزن 020 
بالعقيق» وََمْ عل فراش حُنِيَ باللیْقيء أو عَل الحَصِيرٍ جو 
بِسُنَة بيك نی احَرَکاتِ والسّكَنَاتِ والأَفْعَالٍ والأقُو وال والأخوا 
6 حَسّن الَسَنَ وبح القبِح» ولا تملس ولا تق لعل و راز 
مك جيس جلم وعلم؛ وتقوّى وحَيَاءِ وأمائق وجَلِيْسَكَ المَقِْدُ ومُوَاكِلُكَ 


)١(‏ رواه عن أبي ثعلبة الخشني طلج: أبو داود نی السئن»: كتاب الملاحم (۳۲)ء باب الأمر والنهي 
(۷) رقم ٤٤٣٦ء‏ والترمذي في ( ا جامع): کتاب تفسیر القرآن...(۸٦)ء‏ باب )٦(‏ رقم 
۸ وقال: حسنٌ غریبٌ» وابن ماجه في «السئن»: کتاب الفتن (٣٦۳)ء‏ باب (71) رقم 
٤‏ وابن حبان في «الصحيح»: كتاب البر والإحسان (5) رقم٥۳۸ء‏ والحاكم في 
«المستدرك»: كتاب الرقاق )٤٤6(‏ رقم۷۹۱۲ء وقال: صحيح الإسنادء وقال الذهبي: في 
التلخیص: صحیح۔ 


هه - 
و 


-١‏ ولا تن سکاب ولا قحّاشاء ولام اعدا ولا تكلم إلا و فیا ترجو واب 


وأَغطٍ کل جَلیْس لَكَ تید ولا تَدّخِرْ عَنٍِ الاس [ برك .٠]‏ 
-٢‏ واخْذر الاس واخبَرس ينهم ولا تطو عَنْ اح منهُم ِ بشْرَكَ ولا تُنَایْهُ 


1 


َحَدَا بها يَكْرَهُ. 
-٣۳‏ وصن لِسَاكَ وسَماعَكَ عَنِ الگلام المَببْح» ولا نهر الْخَادِم ولا ترد مَنْ 
ساك حَاجَة إلا ياء و چا بر ِنَ القَوْلِ. 


- وإِذًا حبرت بَا أَمْریْن فاخت أَيْسَرَهُمَاء مَا لَمْ يَكُنْ مأنَا. 
-٥‏ وأَجِبْ دَعوَة الا ود أَضْحَابَكَ وِخْوَائَكَ واعْفُ عَمَنْ طَلَمَكَه ولا 
قاب عَلَ اليقة بلسي وم اليل باكياًفي الاب وَطِبْ بالله وَحْدَهُ: طوکی به 
ولا € [انساء:ه4]. 

أراد بقوله ظ: أترك الفضول... إلى آخر الجملة: ترك الإسراف في المأكل 
والمشرب وغير ذلك ما اعتاده البشرء كالكلام والضَّحَكء وما أشبه ذلكء قال 
تعالى: [ كلوا واشربوا ولا تس رفوا ‏ [الأعراف:۴۱]. 

وما يدل على الإيجاز في الكلام وإقلاله ما هو مرويٌ عن أبي أما أمامة أن ابی پا 


أن اكاد 


كان إذا بعث أمیرا قال: «أقْصرِ الْخْطبةء وَأقِلَ الْكَلامَ فَإِنَ می اكلام لَحْرًا)". 


ونبّه سيّدنا ا موف على عدم العمل بالرّأي» وهو عندھم اتباع ما طاب للنفس 


و 


٠. 5 2‏ 7 3 2 ۶ ص 
وخسن عندھاء وإن خالف المشروع ويؤيد ذلك حديث: «إدا رایت شحا 


() هذه الزيادة في «الكليات». 

(۲) رواه عن أي أمامة 5ك: الطبراني في «الكبير» رقم ۷٠٤١‏ وقال المناوي في «فيض القدير» 
14/0 : رمز المصنف -أي: السيوطي في «الجامع الصغير» رقم ٦٦٦٦‏ - لحسنه وليس كا 
قال» فقد أعلّه الحافظ اغیشمي بألّه من رواية جمیع بن ثور» وهو متروك. 


0 


مُطاعا...) إلى آخره. 

وحرصاً على اتَاع المشروع» وترك المهوى والرّأيء قال سيّدنا المؤلّف للسّالك: 
تخلّق بِخُلُقَ نبيّك؛ أي: السيّد العظيم علَّة المخلوقين» وسيّد ولد آدم أجمعين» 
سيّدنا ونبيّنا محمد رسول الله ا 

ثمٌ قال بعد قوله لق بخلق نييّك: كن لین العريكة... إلى آخر ما قال إفادة 
ذلك إنَّ کل ما ذكره كان من أخلاقه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فقد ثبت أنه عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ: كان لین العريكة» حسن الخلق» بل أحسن النّاس خُلْقاء وكان 
حسن العشرة» كثير اللأدب» سخيّ الكفّ. 

قال البخاري: (مَا سيل التي يك عَنْ سَيْءِ فَقَالَ: لاه”. 

وقال ابن عبّاس: «كَانَ ية أَجْوَدَمِنَ ال یح الْمُْرْسَلَةه”. 

وعن أنس رضي الله تَا ىی عنه: موہ بت 
بن فَرَجَعَ إلى بَلْدِو وفَالَ: أَسْلِمُوا أَسْلِمُوا؛ إن تحَمَدًا يُمْطِي عَطَاءَ مَنْ لا 
تی المَاقَة»". 


)١(‏ رواه عن جابر بن عبد الله #5ه: البخاري في (الصحیح): كتاب الأدب (۷۸)» باب حسن 
ا خلق...(۳۹) رقم٤‏ ٦٣٦٦ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الفضائل (٤٦)ء‏ باب في 
سخائہ ي ( )١‏ رقم 7711١‏ . 

(۲) رواه عن ابن عباس رَضِي الله تَعَالَ عَنهمَا: البخاري في «الصحيح»: کتاب بَذْءِ الوحي (١)ء‏ باب 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي )١(‏ رقم٦ء‏ ومسلم في (الصحیح): كتاب الفضائل 
(٤٣)ء‏ باب جودہ يك...(11) رقم ۲۳۰۸. 

(*) رواه عن أنس ظيه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ٠۲٠۷٠‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب 
الفضائل »)٤۳(‏ باب في سخائہ ب )۱٤(‏ رقم ۲۳۱۲ء وابن خزيمة في «(صحيحه!: كتاب 
الزكاة (٦)ء‏ باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم...(89) رقم١/777»‏ وابن حبان في «(صحيحه): 
كتاب التاریخ )5١(‏ رقم ۳. 


وأعطى غير واحد مائة من الإبل» وأعطى صفوان مائة ثم مائة ثم مائة"» 
وهذه كانت حاله یڑ . 

وقد رد على هوازن سباياهاء وكانوا ستة ألافي”. 

وأعطى العبّاس من الذَّهب مالَمْ يط حمله". 

بی تجوت الا و سر ہی ثمٌ قام إليها یقسمھاء فما 


0/0 


رد سائلاً حتّی فرغ منهاء وجاءہ رجلٌ فسأله. فقال: ھا عِنْدِي َي وَلَِنِ َع 
عل قدا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَاه» فقال ا له عمرٌ: ما كلك ال ا تفز عليه تك 


- 


التب صَل الله تَا عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذلك» فقال رَجُل مَِ الأنصار: يارش لالہ الف 
وَلا ڪس مِنْ ذِي العَزش ٍ فلالا سم اَن صل الله تا عَليْه وسَلّمَ وعرفَ 
البشرٌ فی وجهه. وقال: چدَ ث0 


)١(‏ رواه عن صفوان بن أميّة : الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الفضائل (٤٦)ء‏ بابٌ في 
سخائه ب )١١١(‏ رقم ۱۳۱۳ء والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم ٠١۹۱٩‏ . 

(۲) رواه عن مروان بن الحكم والِسوّر بن حرَمة رضي الله عنھما: وت القع اي 
الوكالة ( ٠ء‏ باب إِذَا وَهَبَ شيئاً لوکیل...(۷) رقم ۲۳۰۷ء قالا: اَن رَسُولَ الله ۾ يق ين 
جَاءَهُ وقد رازن مُسْلِوِينَ جوا سم یں کت الله کا في 
الْمُسْلِمِينَ: اتی عَلَ الله با هو اهل هله ثم قَالَ: ہما بَعْدٌ: فَإِن إِخْوَائَكُمْ مَؤُلَءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبينَ 
وَإِنّْ قد رَأَيتُ أَنْ زه ری تق ا 

(۳) رواه عن أنس بن مالك #5ه: البخاري في «الصحيح» : كتاب الصلاة (۸)ء باب الْقِسْمَةِ ة وَتعْليق 
رود وو : أي التي يك َل مى بحرن ققالَ: انوه في 
الْمَسْجِدٍ) وَكَانَ كر مَالٍ أيه شوگ ال یل رع ومول الال شی و لوٹ 
َيه فا َى الصَّلاةَ جَاءَ فَجَلْسَ | اَی قا کان یری أَحَدًا بس إِذْ جَاءَ لاسء فَقَالَ: یا 
زولا أعْطِني َي فَادَيْتُ تفي وَفَاديْثُ عَقِيلاًه تقال ك2 سول الله ية: مذ فَحَنَا في 


ويه ثُمٌ ذعَبَ يُقِلَهُ قَلَمْ مَسْتَطِم... 
)٤(‏ رواه عن سيدنا عمر 4ء: الترمذي في (الشمائل): باب ما جاء في خلق رسول الله َة رقم ۳٥٣‏ 
والبزار في «المسند» رقم YY‏ والضياء المقدسى في «الأحاديث المختارة» رقم ۸۸ وقال: 


إسناده ضعيف. 


قال أنس: «كَانَ الي ا لابَدَخر شا لكَد)". 

والأخبار الواردة في ما له صل الله تَعَالَ عَلَيِْ وسَلَّمَ من الود والكرم مشهورةٌ 
عند العرب والعجم» معروفة عند سائر الأمم» وقد عقدتٌ ها باباً ختصراً في 
كتابي «ضوء الشمس». 

وأمًّا عَفْوْهُ واحتماله گا وصبره» وما كان عليه من عَلوٌ الجانب. وقبول عذر 
المعتذرء فقد بلغ المنتهى الذي لا يُطالء والموقع الذي لا يُنال» وقد كان يقابل 
المسبيء بالإحسانء وإذا صدر من قوم في شأنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ حال لا 
يناسب جليل قدره وعظم مقامه الكريم يقول عافياً عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ: 
20 ایز َي في لايَمْلموْن»”. 

قال القاضي أبو فضل” رحمه الله تعالى: انظر ما في هذا القول من جماع الفضلء 
ودرجات الإحسان» وحسن اكلّقء وكرم التّفسء وغاية الصّبر والحلم إذ لم 


)١(‏ رواه عن أنس #: الترمذي في «الجامع»: کتاب الزهد (۳۷)ء باب ما جاء في معيشة النبي يي 
(۳۸) رقم ۲۳٦٣‏ وقال: هذا حدیثٌ غريبٌ» وابن حبان في «صحيحه): کتاب التاريخ (٦٦)ء‏ 
باب في صفته وأخباره. (۳) رقم ٠٠٠‏ والبيهقي في «الشعب» رقم ۷۸٢۱ء‏ ورمز السيوطي 
لصحته في (ا جامع) رقم 1۸۸1 . 

)٢(‏ رواه عن عبد الله بن مسعود #ه: البخاري في «الصحيح»: كتاب أحاديث الأنبياء (٦١)ء‏ باب 
)٢(‏ رقم ۷۷٣۳ء‏ ومسلم في «الصحيح :٤‏ كتاب الجهاد والسير (۳۲)ء باب غزوة أحد (۳۷) 
رقم ۱۷۹۲ء رووه بلفظ : «ربٌ اغفز لقومي؛ فام لايعلمون». 
ورواه عن ابن عباس رضي الله عنھما: الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» رقم 27 بلفظ: 
«اللّهم امُدِ قوم مي؛ فإئَّهم لايعلمون». 

(۳) القاضى عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبى السبتى» أبو الفضل (415- 
٤ھھ:‏ عالم ال مغرب وإمام أهل الحديث في وقتهء كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم 
وأيامهم» ولد في سبتة» وتوفي بمراكش مسموماء قيل: سَمَّهُ هوديٰ» من تصانيفه: «الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى يك واشرح صحيح مسلم)ء و«مشارق الانوار» في الحديث. انظر: 
«الأعلام» للزركلي .۹۹/٥‏ 


يقتصر صل الله تعَالی عَليْهِ وسَلَّمَ على السّكوت عنهم حتّی سامح وعفاء ول يقابلهم 
بالجفاء» ثم ل يكتفي بذلك حتى منحهم بمحض ال جود والعنایق فدعا هم بالمغفرة أو 
الهداية» فقال: «اللّهُمَ افْغْزاء وني رواية: «اللَّهُم اهيه» وبين انتساہہم إلي 
وخصوصيّتهم لديه. فقال: «قَوْمي)» ول يكتفٍ بجميع ذلك حتّی أتى عنهم 
بالاعتذار رجاء عدم المؤاخذة على ما صنعوه من الأوزار فقال: «إنَّم لا يعلمون». 

وكان اة صحیح التواضع» مراعياً للخلق» أبرء الاس من الكبر» وقد أَمرَ 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ بالتّواضع في أحاديث كثيرة منها: قوله عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام: «تَوَاضَعُواء وجَالِسُوا المَسَاكِيْنَ تَکُوْنُوْا مِنْ كُبراءِ الله تحال وَككْرُجُوا 
مِنَ الکِبر)". 

قال العلأمَةٌ الْمُناوي في قوله: ١تَكُوْنْوَا‏ مِنْ کُبراء الله تَعَالَه؛ أي: الكبراء 


عندہ. 
وصح أن بل كان يقول: إا أنا عبد کل کی اکل العبْد وََجْلِس کیا لس 
العيْل)”. 


سے ور 


ویکفیه خطاب الله تعالى له: دك عرق عَظي © [القلم:؛]. 

وكان ا متکلاً على الله منتصراً به وجيء له برجلء فقيل له: وی 
يقتلك» فقال صل ال َال َل ولم لرّجل: «لَنْ ثرا ل لن تر ولو و أَرَدْتَ 
َلِكَ لَمْ تُسَلَطْ عل“ وقالت عائشة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا: ھا رَأَيْت رَصْوْلَ الله 


. ۱۹۷ /۸ رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) رواه عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أبو يعلى في «المسند» رقم ٤٤۹٦ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» /٤‏ 5لاء وقال الحافظ المناوي في «الفيض» ۱۹/۹: إسناده حسن. 
ورواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً: البيهقي في «الشعب» رقم ۱۹۷۵ء وقال الحافظ المناوي في 
«الفيض» /١‏ 06: رمز المؤلف لحسنه - أي: السيوطي في الجامع -. 


- 


(*) رواہ عن جََعْدَةَ الجشمي ظ: الطبراني في «الكبير» رقم ۲۱۸۳. 


۳۰۹ 


ا مُت ِن مَظلَمَة ظلمَهَا ل ء ما لا نکنْ خُرْمَة مِنْ تارم لله تحال“ وا 
کو ہد کیو وھ مع رت 
وع صيْه من كس الس ما م من الله ع بكِتابته في كتابي: «حضرة الإطلاق في 
مکارم الأخلاق ٦۷‏ وھو: «قال الجهابذة من أكابر هذا الڈین رضي اش عَنْهُمْ 
أَجْمَعِيْنَ: کان رسول الله اة أوسع النّاس عقلاً وأحسنهم خلقاء وأكرمهم طبع 
وأوفرهم علباء وأزيدهم زهداًء وأشدّهم في اللہ وأغيرهم على دين الله وأعبدهم 
لله وأعفهم وأبعدهم عن مواضع الريب وكان اشد الاس و اما وأقنع 
الاس » وأكثر الق حياءً » وكان إذا وعظ الاس لا يُصرّح باسم أحوٍ خشية أن 
0 0 عو مه . ع مت 
يحجله. وإنَّا يقول: «ما بال أَقوَامِ يَفعَلُوْنَ كَا0. 
وكان يُؤاكل الفقراء والمساكين» ويفلي هم ثيابهم؛ ويلبس ما وجد» ويأكل ما 
وجد: ويكرم أهل الفضل على اختلاف طبقاتهم» ويكرم أقاربه وأرحامه. ولا 


)١(‏ رواه عن السيدة عائشة رضى الله عنها : الترمذي في (الشمائل) باب ما جاء في خلق رسول الله 
الا رقم ٠١‏ ابو يعلى في «المسند» رقم ٤:۲‏ الحميدي في «المسند» رقم 25806 أبو نعيم في 
«الحلية») ۱۳۹/۸. 

)١(‏ رواه عن السيدة عائشة رضي الله عنها: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۳۱/٦ 258408٠‏ والإمام 
مسلم في «الصحيح»: كتاب الفضائل »)٤۳(‏ باب مباعدته للاّثام...(۲۰) رقم ۲۳۲۸ء وابن 
ماجه في (السنن): كتاب النكاح (۹)ء باب ضرب النساء (01) رقم 1985. 

.١الح‎ ١ ٤ص‎ )۳( 

(5) رواه عن السيدة عائشة رضي الله عنها: البخاري في «الصحيح»: كتاب أبواب المساجد (۸)ء 
باب ذكر البيع والشراء...(۷۰) رقم 25407 بلفظ: «ما بال أهْوَامٍ يَشْثطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في 
کاب الله...»» وكتاب الأدب (۷۸)» ا الاس بالعتاب (۷۲) رقم ٦٦٦٦ء‏ 
بلفظ: «ما َال فرام يسرمو عَنِ الكّيء أَضْنَعْهُ... 
والإما في «الصحيح»: كتاب الفضائل »)٤۳(‏ باب علمه وة باللہ تعالى...(70) رة 
١ 0‏ 


۰ 


يقدّمهم على من هو أفضل منهم» ولا يجفو على أحد بقولٍ ولا فعلء ويغضب لل 
ويرضى لله وإذا غضب لا يقاوم غضبه أحدٌّ ولا يؤاخذ مَنْ اا ولا يجزي 
بالسّيّكة السّيّتَق ويجِبٌ العفو والصّفحء ويخرج إلى بساتين أصحابه فيأكل منها 
ويحتطبء ثم يحمل الحطب إلى بيته. 

وكان عليه الصّلاة والسّلام يقبل عذر المعتذرء ويمزح مع الصبيان والنّساء 
ولا يقول إلا حم وکان لا رتفع على حَدَمِهِ في مأكلٍ ولا ملبسء بل يأكل هو 
وإيّاهم في إناِ واحدٍ ويّليِسَهم مثله. 

وكان لا حفر مسكيناً لفقره. ولا يهاب مَلكاً لِمُلكه. يدعوا هذا وهذا إلى الله 
اك دعاءً واحداً. 

وكان أرحم الخلق با خلق؛ وكان إذا دعا الخادم ولم جبه» قال له: 'لَوْلا َيه 
القِصّاص يَوْم القِيامَة لأَوْجَعْتَك بَا السّوَالكِ»". 

وكان عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ هيا بنا ليس بفظ ولا غليظء رحياً بالق وقد 
تُرفع عليه الأصوات بالکلام الجافي کی وإذا سيل أن يدعو على أحد عدل 
ع الذعا وليه اک .وما ريده قط ا و خا دما ولا ا 

وكان لا يدعوه ية أحدٌ حرا كان أو عبداً إلا وقام معه في حاجته جبراً 
ا 

وكان بيه بجلس حيث انتهى به المجلس» وكان يجلس متوجّهاً إلى القبلة» 
رك نه سيد الجاليس»٠.‏ 


)١(‏ رواه عن أم سلمة رضي الله عنها: أبو يعلى في «المسند» رقم ٤ء‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
۹ وأبو نعيم في «الحلية» ۳۷۸/۸ء ورمز السيوطي لحسنہ في «الجامع» رقم ٢٢٥۷ء‏ وقال 
الهيثمي في امجمع الزوائد» :۳٠۳ /٠١‏ إسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني. 

(1) رواه عن أبي هريرة #د: الطبراني في «الأوسط» رقمك 277014 ولفظه: (إنَّ لكل شَيْءٍ سَيدَا 


۳1١ 


وكان یکرم كلّ داخلِ عليه ويؤثره بالوسادة التي تكون تحته» وكان أكثر انُس 

وكان متواصل الأحزان» وكان حزنه لله خوفاً من الله» لا لغرض من أغراض 
الأكوان. 

وكان أعدل النّاسء يدور مع الحنّ حيث دارہ لا تأخذه في الله لومة لائم» يصل 
لله ويقطع لله» وبحب لله ويبغض لله ويقف عند حدود الله» وینتصر لله ولا 
يعمل عملا إلا لله» ويرى الحرّ والعبد والقريب والبعيد في الله سواء» يحب الفقراء 
والمساكين ويحنو عليهم» ول في طريقه على الصّبيان» وكان يلاعب الحسن 
والحسينء وربا آرکبھم| على ظهره َيه ويمشي بها على يديه ورجلیه» ويقول: 
«نِعْمَ الجَمَلُ ملكا وَنِعْمَ العِذْلان أ .٠»‏ 

وكان يب في وجه جلیسہہ ويعطي کل جلیس حظّه من البَشَامَةٍ حبّى يظنّ 
ذلك ا جلیس أنه أكرمٌ جلاسه عليهء وأحبّهم إليه ۱ 

وماذا نبسط من أخلاقه الشّريفة المُحكديةء وخُلقَهُ القرآن» وقد وَسِع بِحُلْقه 
العظيم الأنس والجان: 
فالغ وأكيز لن تُحِيْط بوصفہ وأين القرَيًّا بن يد المُتَتَاولٍ 

وقد عَم كل ذي تي من أرباب اجبرة بسرۃ الل 8 للج بسي 
السَّنيّقَ أنه كان يلبس الخشن من الثياب, ويد یتختم بالعقيق» وينام على فراش ني 
باللّيفء وربا نام على الحصير با ولا يجلس ولا يقوم إلا على كر وإذا خير 


وَإِنَّ سَيَّ المَجَالِس قُبَالَة ْلَه وقال الميثمي فی جمع الزوائد» ١۹/۸‏ : إسناده حسن. 
(١)‏ رواه عن جابر 5ك: الطبراني في (الکببر) رقم٢٦٦۲ء‏ وابن عساكر 2 تاریخ دمشق) 
۳ والعقيلٍ في «الضعفاء» رقم ١١٤۱۸۔‏ 


۳1۲ 


بين أمرين اختار أیسر ہما ما لم یکن مأثما۔ 

فإذاً ما ساق إليه سیّدنا المؤلّف وح عليه كله من سه الس العظّم ‏ ولا 
رو تو کی مت وہ 
المقبول» قال تعالى: لإ ن ہش رت وب ال تون کالہ مو رلک دو ظز 


00001 3 وو 
وله عَنور مر 4 
ہیں کروی 4 و سک و رہ 
فل ان کرت یوت اله قات عون یکلہ 4 e‏ 


الْمَهْدِينَ م ا عَليْهَا بِالنوَاجِذِ وَإِيّاكُمْ وَتحْدَنَاتِ الأمُور ر؛ قان کل دن بدْعَة 
وکل بِدْعَةٍ صلا وَكُلَّ صَلالَنی ۵ 
وعن عطاء في قوله تعالى: لوان تََرَعَترق سیو ردول تر السو [انساءنه]؟ أي : 


- 


وقال عليه الصَّلامٌ والسّلامُ: «عَلَبِكْ بسي وس الخلقاء ١‏ رک 


"7 


إلى كناب اش وس رسول الله صل ال تال علي ول ادل EE‏ 
الصَّلاةٌ و ال بل الرّسالة» وأدى الأمانة» وكان آخر كلامه من الدّنيا: «جَلالٌ 
ري الرَِيْعٌ فع ققد َد بلغت ثمّ قضى" أر واخُنا له الفِدَاء. 
من اا ری ر و الى باعلاق ان انکر 
جعلنا الله من المتمكّنين في اتباعه» ومن أخص المعدودين من خواصٌ أتباعه. 


.-١؟ا١ص مر تخريجه‎ )١( 
رواه عن أنس هيه: الحاكم في «المستدرك»: کتاب المغازي والسرايا رقم۳۸۷٣ء وقال: هذا‎ )۲( 
حديثٌ صحيح الإسناد إلا أن هذا الفارسي واهم فيه على محمد بن عبد الأعلى.‎ 


1۳ 


م قال سيدا الموَلّف رضي الله تَعَالَ عَنهُ: 
١65‏ ک0 ي عن تید رات تال الاسْتِقَامَة 
قَالَ: ارک ن المروءَة أ أَرْبَعةٌ: خسن الخلق» والتواضع والمُّحَاغ وجا اة 


۳ : 
وقّال: التوَاضمُ بُوْرث الْمَحَبَة والقتاعة نورت الرَاحَةً. 
وقَال: الكَمّسٌ العَاقِلَ: الفَطِنُ الْمُتَعَافْل. 


وقَالٌ: إِنّا العم ما تَمَعَ. 

تہ کو٥‏ کو کے 0 له 3 
۷ قافهذ تفت بالضئف والمقر ” ت َسْتَقِمْ وشيّد أرْكَانَ المَرُوْءَةٍ تحسَب مِنْ 
مها وتَوَاضَعْ وافْنَمْ صز بو حوبا مُسْتّر ُا وتَغاقل تَكُنْ كَيْسَا. 


ان فلت عَلَ ربّكَ؛ فَإِنَّ الدُنیا حال وكُلّهًا 


Ee‏ و وہ 
زُوَال واللہ جو ۳ ل الأَحْرَ 


س‫ 


سے أؤُھ_ الم پک ائۓے یؤبا أَنْ یب بۓغ الفَدہذ 
ائنے ہۓ بؤم ہل ا لے ولَيْلَة د ت أتي بحلا ؤم غد 


داك ذلك موی انا في برد سَرْهِ گت قبَاب وحَجَيَهُمْ عَنْ غَبر لا 
ا هما مو وعذا مب بسن الظر في الق كا ل 
اقث لَك عليه جه روي راع زع اله ِن دزن نيضار إل َفيك ٠‏ آخدَاً 
بالإخلاص» مُتَجَرداً مِنْ غَرَضٍ نَفْسِكَ ومَرّض فلك وتبّحْ ما قَبَحَهُ الشرغ 
وحَسّن م ما تة ارغ ولا یکن قولّكَ وك الا 

پ ےئ 


نالك َكَ حجّةٌ شَرْعِيةٌ عل الرَّجْلٍ لا تَأَحُزِ نے الق أو مُوَاحِذْهُمْ 
3 2 0 7 - 
بالشبُھُاتِ عَلَيْكَ بحْسْن الظنّ؛ قن لله مَعَ الق مُضْمَرَاتٍ أَسْرَار يَغَارُ عَلَيْهَا لا 


1٤ 


ل م ہے توب 
َعْلَمُهًا إلا هو جا 

-١‏ ولل وة همها بتر ٠٠۸‏ فَلْتَكُنْ وجْهَتَكَ الْمَحَجَّةَ البَيضَاءَ شَربْعَة 
سید الأنبيّاء عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ الله وسلامه: وکټ ترثک هادا را € [الفرقان:1]. 


[ ترجمة الإمام الشافعي] 

أراد المؤلّف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ بقوله: قال إمامنا الشافعي» إمام مذهبه» أحد 
الأئمّة الأربعة المجتهدين؛ ناصر السَة والدّينء محمّد بن أدريس بن العبّاس بن 
عثمان بن شافع بن السّائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد 
مناف: جد التي صل الله تَعَالَ عَلَيَه وسل 

وشافع الذي تُسب إليه الشّافعي لقي التي پل وهو مُترعرعٌ» وأبوه السّائب 
أسلم يوم بدرء كان يوم بدر صاحب راية بني هاشم التي كان يقال لها العقاب: 
ركان لا يحملها إل ريس اقرم لا لم يكن تخاضر] علها رفي مل وكات 
لأبي سفیانء ولغيبة أبي سفيان في العير حملها السّائب لاستجاعه أوصاف 
الرّئاسة» وأير في ذلك اليوم» وفدى نفسه ثم أسلم نه 

وأمٌ الإمام الشّافعي فاطمة بنت عبد الله بن الحسين بن عل بن أبي طالب كرّمَ 
الله وَجْهَة. 

وُلِدَ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ بغزَّة سنة خسين ومائةٍ على الأصحٌ» ثم يل إلى مكة 
وهو ابن سنتين» ونشأ بها ضهن فلا سلَّمَهُ أهله إلى المعلّم ما کانوا يجدون أَجْرَة 
المعلّم» فكان المعلّم یقشر في تعليمه» لكنْ کل عَلُم المعلمٌ صبياً شيئاً تعلَمَ الإمام 
الشُافعي ذلك النَّىء بمجرّد سماعه له. 


10 


وأتقن القرءان لسبع سنين» وتفقّه فی أوّل أمره على مسلم بن خالی“ مفتي 
نك ادن له مسل المذكور بالإفتاء والتّدريس» وهو ابن حمس عشرة سنة 
سب شس د رع ہت 

وكان ذه ظله إمام الڈنیاء وعام الأرض شرقاً وغربء جمع الله له من العلوم» 
والمفاخر والمناقب» والمآثرء ما لم جمع لإمام آخرء وانتشر له الذّكر والعلم 
والفضل الباهر مالم ينتشر لأحدٍ سواہ وبسبب ذلك حمل عليه حديث: «عَالِم 
ريش يملا طِبَاقٌ الَرْض عِلَْ”” وبِحَمْلٍ هذا الحديث الشَّريف عليه قال الإمام 
أحمد بن حنبل” وغيره من أثمّة الڈین ذي. 

وكان الإمام أحمد المُشار إليه يقول: ما عرفتٌ ناسح الحديث ومنسوخه حى 
جالست الشافعي. 

وفضائل الإمام الشَّافعي أكثر من أنْ تُحصىء وقد أفردوا لها التَالیف 
الكثيرة» ومِمَّن أفرد فضائله بالتاليف: الأستاذ أبو منصور البَغداديٌ“ 


)١(‏ مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشى المخزومى» مولاهم العروف بر ت(۱۷۹)م: 
تابعي» من كبار الفقھاء كان إمام آهل مكةء أصله من الشام لقب بالز: نجي لحمرته» أو على الضد 
لبياضه؛ وبه تفقه الإمام الشافعي قبل أن یلقی مالک وهو الذى أذن للشافعي بالافتاء. انظر: 
«الأعلام» للزركلي ۷/ ۲۲۲. ٍ 

)٢(‏ رواه عن عبد الله بن مسعود #ه: الطيالسي في «مسنده» رقم ۹ ۰ ولفظه: الا سبوا قُریشاً ا قن 
عَالِمَهايَمْلاًطَِاقَ الأَرْض عِل». 

(۳)الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد اللہ الشيباني الوائلي (75١-41؟)ه:‏ إمام المذهب الحنبل» 
وأحد الأئمة الأربعة» أصله من مروء وكان أبوه والي سرخسء بغدادي المولد والوفاة» وكان أسمر 
اللون» حسن الوجه» طويل القامة يلبس الأبيض ويخضب رأسه ولحيته بالحناء» من مصنفاته: 
«المسندا» وله کنب في (التاریخ4ء و«الناسخ وا منسوخ)ء و«الرد على الزنادقة فیم| ادّعت به من متشابه 
القرآن». انظر: «الأعلام» للزركلي ۲۰۴۳/۱. 

(5) عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي: كان من أئمة الأصول وصدور 
الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل بذيع الترتيب غريب التأليف والتهذيب تراه الجلة صدراً 


(0۱۹٦ 


والحاکم" والأصفهايٌ”» والبیھقیُ' والإمام داود الظّاهري*ء والإمام 
الرٌازی“ والإمام ا خطیب البغدادئ“ بت ا e‏ ا E aS BT KO‏ ل 0ه 


مقدماً وتدعوه الأئمة إماماً مفخراً ومن تصانيفه: «تفسير القرآن»» و«الإيهان وأأصولہ؟ و«الصفات 
والتحصيل» في أصول الفقه. انظر «طبقات الشافعية» لابن شهبة ص7 ”-. 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن مدویه بن نعيم الضبيء الطهاني النيسابوري» الشهير بالحاكم» ويعرف بابن 
البيع» أبو عبد الله (١0-75٠5)ه:‏ من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» مولده ووفاته في 
نيسابور» أخل عن نحو ألفي شیخء وهو من أعلم الناس يصحيح الحديث وئمییزہ عن سقيمه؛ 
صنف كتباً كثيرة جداًء قال ابن عساكر: وقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفاً 
وخسمائة جزء» منها: «فضائل الشافعی)ء وامعرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه»» و«المستدرك على 
الصحيحين». انظر: «الأعلام» للزركلي /٦‏ ۲۲۷. 

(؟) قال الإمام السبكي في «طبقاته» :751١/١‏ صنف الحافظ أبو عبيد الله محمد بن محمد بن أبي زيد 
الأصبهاني المعروف بابن المقري كتابين أحدهما سمہ: (شفاء الصدور في محاسن صدر الصدوراء 
والآخر مجلد كبير وهو مختصرٌ من شفاء الصدور سماه: «الكتاب الذي أعده شافعي في مناقب الإمام 
الشافعي». 

)۳( أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر (٤0۸-۳۸٤)ه:‏ من أئمة الحديث » قال إمام الحرمين: ما من 
شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فإنّ له الم والفضل على الشافعي لكثرة ة تصانيفه في 
نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه» وقال الذهبي: سی أن يعمل شه مزلا 2 
فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف صنف زهاء ألف جزء» منها: «السنن 
الكبرى»» و«السنن الصغری)؛ وامناقب الإمام الشافعي»» وامعرفة السنن والآثار». انظر: 
«الأعلام» للزركلي ۱۱٦/١‏ 

)٤(‏ أبو سلیمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني» الإمام المشهور المعروف بالظاهري (۲۷۰-۲۰۱)ه: 
أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهماء وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي» 
وصنف في فضائله والثناء عليه کتابین» وكان صاحبٌ مذهب مستقل» وتبعه جمع كثيرٌ يعرّفون 
بالظاهريةء وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقیاس؛ 
وكان داود أول من جهر ہذا القول وانتھت إليه رياسة العلم ببغداد وتوفي فيها. انظر: «وفيات 
الأعيان» لابن خلکان ۲/ ٢٥٥۲ء‏ و«الأعلام» للزركلي ۲/ ۳۳۳. 

. مرت ترجمته ص‎ )٥( 

)٦(‏ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي: أبو بکر؛ المعروف بالخطيب (۳۹۲-٣٢٦)ھ:‏ أحد الحفاظ 


(۱۷ 


والدَّارمُطْنِيَ" وإمام الحرمين”» والرّعشريٌ”. والشُکیٔ* وا حجّة القدوة ابن 
حجر ”» وخلائق كثيرون ما بین متقڈم ومُتآخر. 
وقال الإمام أحند ين نل لف ما أغلم أحداً اعظم مِنّه عل الإسلام في رن 
وقال في شأنه أيضاً: كان الشَّافعي کالشُمس في النّهارء وكالعافية للنّاس. 


المؤرخين المقدمين, مولدہ في (عُرَيّة) بصيغة التصغير» منتصف الطريق بین الكوفة ومكةء ومنشأه ووفاته 
بيغدادء كان فصيح اللهجة عارفاً بالأدب» يقول الشعر؛ من مصنفاته: تاریخ بغداداء و«الكفاية في علم 
الرواية»؛ وا جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». انظر: «الأعلام» للزركلي /١‏ 117/7. 

)١(‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن الدارقطني الشافعي (05٠0780-1ه:‏ إمام عصره في 
ا حدیث: وأول من صنف القراءات وعقد ها أبواباًء ولد بدار القطن (من أحياء بغداد)ء وكانت 
وفاته فيهاء من تصانيفه: «كتاب السئن»» و«العلل الواردة في الأحاديث النبوية»؛ و«المجتبى من 
السنن المأثورة». انظر: «الأعلام» للزركلي 4/ ١5‏ 7. 

. مرّت ترجته‎ )٢( 

(۳) مرّت ترجمته . 

)٤(‏ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي» 
الأنصار ي» ا خزرجيء السبکيی(۷۷۱-۷۲۷)ھ: العلامة قاضي القضاة» اشتغل على والده وعلى 
غيره» وقرأ على ا حافظ المزيّء ولازم الذهبي وتخرج عليه» ولد فی القاهرة» وتوفي شهيداً بالطاعون 
في دمشق» ومن تصانيفه: (شرح ختصر ابن ا حاجب)ء واشرح المنهاج البيضاوي»» و«القواعد 
المشتملة على الأشباه والنظائر»» و«طبقات الشافعية الكبرى» وغيرها. انظر: «الوافي بالوفيات» 
للصفدي ۲۹۲/٦‏ و«الأعلام» للزركلي /٦‏ ۲۹۲. 

)٥(‏ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» اين حجر (۷۷۳ -۸۵۲)ھ: 
من أئمة العلم والتاریخ وحافظ الإسلام في عصرہ أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته 
بالقاهرة» قال السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأکابر وكان فصيح 
اللسانء راوية للشعرء عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين» وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل؛ أما 
تصانيفه فكثيرةٌ منها: «الإصابة في تمييز أسماء الصحابة»؛ و«تعجيل ا نفعة بزوائد رجال الأئمة 
الأربعةاء و«القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحد»» و«فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري». انظر: «الأعلام» للزركلي ۱۷۸/۱۔. 


۳1۸ 


فانظر هل لهذين من عَلَفٍ أو عنهما عوضش؟۱. 

توي 5ه يوم ا جمعة بعد العصرء ملح و سال بر ات 
وخسون سنةء ودفن فی قرافة مصر في به المشهورة طلإنه. 

نقل عنه سيّدنا المؤلّف ما تقدَّم ذكره من الحثٌ على الاستقامة» وإِگا لا تحصل 
للعبد إلا إذا شهد في نفسه الصعف. 

وإنَّ أركان المروءة: حسن ا خلقء والتّواضع؛ والسّخاء و خالفة التّمس. 

وإن التواضع نووت ال والقناعة" تررك الاح دوزت الكت العاقل 
القَطِن المتغافل» وكيف لا يكون كا تقل؟ واللَّي ا يقول: «حُسْنُ الخُلُق 
صف الدّين)”. 

دقل عل ةوالتلا مو الوه يمر وسُوءٌ الخُلّق شُؤْ 0 

وقال [45]: (التَواضمُ لاب يَئْدُ عبد إلا رف فُعَڈ...) الحديث”. 


دقل عله السلا الام الخ ربت ِ من الله قريب من الّاس: قريب 


من الَْحَنة د بعد من ٠‏ الثّار.. .) ا حدیث“'۔ 
007 الصَّلاةٌ والسَّلامُ: دالقََاعَةٌ مال لايَنْقَدُ). 
وقد صم أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يسكت تَكَافَلاً لا عَفْلةُ عن أشياءَ لا 


)١(‏ رواه عن أنس بن مالك #ه الديلمي في «الفردوس» رقم ۲۷۱۲ء ورمز السيوطي لضعفه في 
«الجامع» رقم ۳۷۱۸۔. 

..١٠١ ١ص مر تخريجه‎ )٢( 

(۳) مر تخريجه ص١‏ ۱۷۔۔ 

.-7١ مر تخريجه صا‎ )٤( 

)٥(‏ رواه عن جابر لہ : الطبراني في «الأوسط» رقم 5477» وعن أنس بن مالك : القضاعي في 
(مسند الشّهاب» رقم77» وقال الميثمي في «مجمع الزوائد»١٠/1937:‏ رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي» وهو متروك. 


۳14 


يَضْدٌ السكوت عنها دينا 

وحسن في هذا المعنى قول الشّاعر: 
ليس القَی بِسَیّدٍ في قَوِهِهٍ لكل سيد قَرهِهالمُتَعابي 

وقد أحسن سيّدنا المؤلّف بعد أن نقل عن الإمام الشَّافعي ما نقل» وأتقن 
عبارته وزيّن إشارته. فقال: خذ من العلم ما ينفعك إذا أقبلت على ربك ؛ فإِنٌ 
دنياك حیال... إلى آخر ما قال فقد آتی له بنصيحة جدّه النَيّ الحُكرّم وَل نه 
قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «إنَّ الله تَعَال يَبْعْضُ كُلَّ عَلم بالدنیا جَاجِلٍ 
بالآخرة»”. 

فعلى هذا لزم على من طلب العلم أن یتعلّم علم الآخرة الباقية قبل اشتغاله 
بعلم ایا الفانية؛ لان دنا خيال» وكلها زوالّء وحسن ما أورده سيدا لاف 
في كتابه «البرهان»” من الحتٌ على ترك الذُّنیاء وبيان حقيقتهاء وحال المرء فيها با 
نصّه: «إذا طُبِعَتْ مِرْآةٌ بصيرة القلب بتراكُم صدأ الغفلة عن الرَّبٌّ: توارت وجوه 
الحقائق عن بواطن الأفهام» وامتنع عنها إنفاذ نور الإلهام» فأظلم وجه البيان 
بتصاعد أبْخِْزو الخيالات وغمامات الأوهام. 

ما يغني الشَّمسُ عن ا مكفوف مع كمال إشراقهاء ومَا لَه عيون تقبل منه تُورَمَا 
وبرهاتها؟. 

وما تجدي فرط الإشراق مع ضعف الأحداق؟. 

نحن في موقف إشراق شمن القدرة وغيو أفهامنا ضعیفة وبغامات 


.-١ مر تخريجه صا‎ )١( 
.۔-۔ہ۹-٦٣یص‎ )۲( 


۰ 


فما لنا عیونٌ تصلح لرؤية ذلك الجمال» ولا قلوبٌ تحمل مهابة تلك العظمة 
وعزَّة ذلك الجلال. 

كا تجري بنا سبل الفناء وتقذفنا في أغوار غاياتنا اة عنّاء المحجوبة 
دوننا. 

کا تمري سفن الايا برياح راء وشراع اطماعناء في بحا رآمالناء وتقذفنا 
في َج آجالناء ومْمُومُنا مُوكلةٌ بقضاء مِهَاتنا عن عاجل أمورناء وأيدي 
الحوادث تتلاعب بناء وهواتف الفناء تزعجنا: 
لاني غقلاتھۓع وى المي ةطخل 


کو ہے لحي نو لبن سوتے: 
2 
7 


وت IVA:‏ رات أجداثنا ا 7- أجسادناء ونحن غرقى في غمرة 
غفلاتناء وسكرة شهواتنا!. 

فيا أيها العاقل! إلى تى تصرف نفسك عن طريق النجاة إلى سبیل المعاطب 
والمهلكات» وتصرفها عن فسحة الطّاعات إلى مضايق المخالفات وتُعَرّضُها ل 
بین يدا وتسقيها من كؤوس الخطيئات وأدناس السَّيئاتء وتوردها موارد الفتن 
والآفات؟!. 

أي آخي» العمر قصيرٌ والناقد بصيرٌ» وإلى الله المصير». 

وقد نله سيّدنا المؤلف في بقية ما أورذناه من مَل خكمه المباركة أن الله طوى 
أزلياءء في بره سره تحت قاب يشير بذلك إل الحديث اتی رمو: «أؤليائي 


(١)م‏ أجده بہمتي القاصرة. 


۳۲1 


وأوضح أ أنَّ القصد من ستر الأولیاء وكتمهم وإخفائهم تحت قباب العناية 
الرّبانيّة؛ إلا هو إلزام کل أحدٍ من الاس المكرّفين بائباع الي يكل الذاحلين في 
أعداد أمَّته المباركة» بحسن الظنٌ في بقيّة إخوانه المسلمين. 

وحدَّر سيّدنا الف من سوء الظَّنٌّ بالتّاس لقوله تعالی: نَم َال اث 4 
[الحجرات:17]. 

ولقول النَّ يكله: ِيّاكُمْ وَالظَنَ قن الظّنَّ أكدّبُ الْحَدِيثْ ولا تَجَسّسُوا 
وَلا تَحَسَّسُوا ولا تََقَسُوا ولا تَحَاسَدُوا وَلا تَبَاعَضُوا ولا تَدَابَُوا و 
E‏ مَرَكُمْ نے الخو تفلي لا سلف و فا یہ 
يَحْقِرُهُ الَقوَى ماهتا“ كرّرها ثلاثاً وأشار إلى صدرہ پل 

ارك ل لہ موافقة ال بقيام حم شرعية ظاهرة تقوم على الرّجلء 
وشرط ها مراعاة شرع الله مع التّجِرّد من غرض الس ومرض القلب؛ وأمر 
بعدم أخذ الخلق» ومؤاخذتهم بالشّبهات أدباً مع الله في خلقه» عملاً بقول اَی 
:دروا لخدو ن اللوي کا اش َع قن جذ لملم مَخْرَججا 
َكَُوا ہیل إن امام لن يط في الْعَفْوِ حَرُ ر من أَنْ خط في الْعُقَوبَةٍ ۶سا 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة #ه: البخاري في (الصحیح): كتاب الأدب (۸١)ء‏ باب ما يُنْهَى عن 
التحاسد والتدابر (o۷)‏ رقم ٤ء‏ ومسلم فی (الصحیح) ): کتاب البر والصلة والآداب 
(٤٥)ء‏ باب تحريم الظنٌ...(۹) رقم ٢٢٥۲ء‏ روياه من غير زيادة «المسلم أخو المسلم...». وأما 
الزيادة فقد رواها الإمام مسلم ف «الصحيح» عنه ف نفس الكتاب» باب تحريم ظلم 


المسلم...(١1)‏ رقم .۲٥٢٢‏ 
)٢(‏ مر تخريجه صه .-١٠١‏ 


Y۲ 


3ے 


م قا سيا المُوَلْف رَضِيَ اله تعالَعَن: 
َ 1 سر۵ 

7 أي انل إلا ِا ما بات و ف وأتی القلبٌ إلا الرقی إلى ما 

وق القهم تال هدك كلك متك عَثية فلخ. 
۳- في الف عرق مَل بلقب ذا اد ب مَٰ من ادنيا شري انها لی 
القلب, وهَذه فة عَظِيْمَةٌ فيك لايَطْلِعٌ عَلَيهَا الاق 

کے ری می و 7 لاان و KL‏ رعو لو ہے وس آ۔8 2 
-۹٤‏ قال رَسُول الله گل «حبٌ الدنیا رَأس کل خَطِيْئَةِ"”" اِزمّد في الدنياء 
وتَبَاعَد عَنْ لَذَائِذِهًا. 


6- وباك وتوم لل كالدية؛ إن له في اللَْلٍ تجلياتٍ وتَفَحَاتٍ, تيمها أ 
لام بْحْرَم كرما أَمْل ذاعم 


للب وم المَشْکُولِ القَلْبٍ عَنْ رَبو: 


پا تووم اللَيِلٍ في لَه 
ل تك وان ته 
إذذا ال تهر سريعٌ مره 


اوق الاس بو في آئےِ 


إنَّ هذا اتوم رفن بسّهر 
طالۓ الدَّهْر وتَصْرِيفٌ الفسَسز 
إعلاحطٌ وإِنْ أؤقى عدر 


خائفٌ يَفْرَعٌ أبواب الخذز 


۷- المُسَاهَدَةٌ خضورٌ جرح ام ا 
اہ الله لله من لبعد وَالعَفْلَقَ وتقَرّبَ لل لله بعلم اليقَيْنِ وق ق اليَقِيْنِ - 
«اعيد اللہ ۾ کَانكَ راه قن 1 تَكَنْ تراه َإنه 5 يراك ققد َل حَضْرَة کت 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيهان» من مراسیل الحسن البصري مرفوعاً رقم ٠٠٠١٠‏ وقال المناوي 
في «فيض القدير» :۳٦۹/۳‏ قال ابن حجر: إن ابن المديني» أثنى على مراسيل ا حسن: والإسناد 
إليه - أي هذا الحديث - حسن » وأورده الديلمي من حديث عل وبیض لسندہ. 

(9) غو جر من حدينق طويل وواء عن سيدنا عمر هه البخاري في «الصحيح» : كتاب الإيهان (۲)» 
باب سؤال جبریل التي ا ٠‏ رقم٥٤ء‏ ومسلم في (الصحیح): وريه انيت 


YY 


2 در ہے 


وهي هذه لاع ولا مُا لَه لا صح لِمَخْلُوْق في مَذو الذار؛ وَحَسّْكَ 
ا و سیر سو 
۸- حَضْرَةٌ المُشَاهدةٍ لَعَةَ ومَعّْیٌ حَضْرَةٌ احص بها صَاحِبٌ قَوْسَيْنِء بالقلبٍ 
الان لاخلا ھا لزي وافیصاشة با يه ئل افعو 
۹- اب تفت بالتقب للب با مضيو تُحْسَبْ ين أل يأك اشر 
َص: «لا يرال عَيْدِي يَتَقَوَبُ بإ بالتوافل.. .) ال حدیٹ"'. 

۷۰- مکی لل خو الى رک با و 

أشار سيّدنا المؤلّف رضي الله َعَالَ عَنه بل جُملة من حكمه التي تصّت آنفاً إلى 
أن الق لالہ فق كل نارولھ لذ إ5 غفل راط تہ بج الہ 
والقلب دأبه التي إلى ما فوق الفهم؛ فان رل القَْبٍ تتَطلّع إلى حظائر القدس 
وتطلب العوالم المغيّبة عن الأبصار. 

قَمِن نّم ألزم السّالك أن يجعل هته في الطّلب مُستمدَّة من حال القلب 
وحكمته في أثناء المٌیر عقليةٌ لا تتجاوز المعقول قولاً ولا فعلاً. 

نّم أوضح أنَّ في الكففٌ علاقاً منصلا بالقلب متی اعتاد الكفف أخذ شيءِ من 
الدّنيا سَرَتآفة حب الذنيا إلى القلب» فجعلته مُستَفْرِقاً في طلب الدنياء مُعرضاً 
حمانا الله عن طلب الحق» وفي ذلك من الأخطار والبليّات والمِخن ما لا ئُصی؛ 
وذلك مؤيّدٌ بحديث: «حُبٌ الدُنيا راس کل حَطِيقةِا”. 


بيان الإ ان والإحسان...(1) رقم ۸. 

)١(‏ رواه عن أبي هريرة : البخاري في «الصحيح»: كتاب الرقاق (۸۱))ء باب التواضع (۳۸) رقم 
۲ء وابن حبان فی «صحيحه»: كتاب البر والإحسان رقم ۳٣۷‏ والبيهقي في (السنن 
الكبرى» رقم 1۱۸۸ . 

)٢(‏ مر تخريجه ص۳۲۳-. 


f 


وألزم بعد هذه التصيحة بالژھدہ ولا يخفى أنَّ الژھد من أشرف الأخلاق 
المُقرّبة إلى الله والّاس بشاهد قول التي لا «ازْهَدْ في الدُنيا نيك الله وَاذْهَدْ 
فا عند الاس حبك التَاسش۷'. 

[ فضل قیام الليل ] 

ثم حدر من نوم اللَيلء وأمر باغتنام ثمرة القيام فيه» ولا خفی ما في قيام اليل 

من البركات» ری ع اعت الْل باباً مستطيلاً في كتابي «ضوء 
الشمس)" دد تضمَّن حملا من الأحادث لوف والآيات المعظّمة القرآنيّة. مع 
بعض شواهد لطيفة من کلمات القو م الكرام لہ قلت فيه: «واعلم أن قيام الأيل 
من أحسن القربات» وأعظم العبادات» ولذلك كان صل الل تحال عََيْ وم لم لا 
یدع قیام الیل وت ترفع صل اغد وكان يحت أصحابه على قيام اللّيل» 
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ويقول: «لاتَدَعُوا قِيَامَ الل ولو حَلْبَ نَاقَةٍ أو شّاةا". 


2 


)١(‏ رواه عن سهل بن سعد الساعدي 5د: ابن ماجه فی (السنن): كتاب الزهد (۳۷)ء باب الزهد في 
الدنيا )١(‏ رقم ٤٤١٦ء‏ والحاكم في «المستدرك»: كتاب الرقاق )٤٤(‏ رقم ۷۸۷۳ء وقال: هذا 
حديثٌ صحيح الإسنادہ والطبراني في «الكبير' رقم 5417 وقال المنذرى في «الترغيب» رقم 
۵٥‏ وواہ ابن ماجه» وقد حَسّن بع مشايخنا إسناده» وفيه بُعد؛ لأنّه من رواية خالد بن 
عمرو القرشى الأموى السعیدی؛ وخالد هذا قد ترك واتہم؛ وم أر من ونََّههِ لکن على هذا 
الحديث لامعة من أنوار النبوة» ولا يمنع کون راويه ضعيمًا أن يكون النبي ب قاله» وقد تابعه 
عليه محمد بن كثير الصنعانى» وحمد هذا قد وثق على ضعفه» وهو أصلح حالاً من خالد. 

.٦٦٤-٦٦۸/)۲( 

(۳) رواه عن جابر بن عبد الله ه: الطبراني في «الأوسط» رقم ٦١٤٤‏ بلفظ: الا تدع قیامٌ اللیلِ 
ولو حلب شا؟ء ورواه عن إياس بن معاوية المزني 5ه: الطبراني في «الكبير» زقع ۷۸۸ رفظ 
دا بد مِنْ صَلاةٍ َيل وَلَوْ حَلْبَ نَاقَةِه وَلَوْ حَلْبَ ساي وَمَا كان بَعْدَ صَلاةٍ الْعِسَاءِ الآخرَة فَهُوَ 

مِنَ اللَیْل؟ وقال اغیثمي في «المجمع» ۲ء فيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وبقية 
رجاله ثقات. 


Yo 


وٹ ۶ 


وكان صل الله تَعَائ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يقول: ه طول القلُوتِ يحَمْف مَکراتِ 


المَوت)”. 
700 و سے کے 727 06.7 35 سے 3 سر یک ان جج 
وكان صلی الله تَعَالَ عَلَيِْ وَسَلَم يقول: «قِيَامُ اللَیْل فَریْضَّة عَلى قارئ 
القرْءَانِ)”. 


وكان صل اله حا عل ولم ول «أَْضَلُ الصَّلاةِ بعد بعد المَكتؤية صَلاةٌ 
ايل *"ء «وجَوْفْ اللَيْلٍ الأَخبْرٍ اَفْصَلء وَهُوَ أَْرَبُ ما َون الب مِنَ الب فَإِنِ 
اسْتَطَاع أَحَدّكُمْ أَنْ يَكْوْنَ في تلكَ السَّاعَةٍ قَليكنْ۷". 

وكان صل الله تَا عَلَيِْ وسَلَّمَ يقول: «عَلَيِكُمْ بق م اللَیل؛ نه ِن دأ 
الصٌالِحِی فلكم وفربة إلى ربگم وَمَنْهَاة عَنِ الآئا» رکف للات ومر 
الدَّاءِ عَنِ اللحَسّد). 


. 19704 عزاه المي الهندي في «كنز العمال» للديلمي في «الفردوس» عن أبي هريرة ته رقم‎ )١( 

.5777 رواه عن جابر 5ه: الديلمي في (الفردوس) رقم‎ )٢( 

(*) رواه عن أبي هريرة #ه: الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الصيام (۱۳)ء باب فضل صوم 
الحرم ( 78 ) رقم ١۱۱۳ء‏ وأبو داود نی «السئن»: كتاب الصوم (۸))ء باب في صوم المحرم 
(55) رقم ٤٢٦۲ء‏ والتَّرمذي في «الجامع»: كتاب أبواب الصلاة (۲)ء باب ما جاء في فضل 
صلاة الیل )۳۲٣(‏ رقم ٤۳۸‏ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) والنّسائي في «السنن»: كتاب 
قيام اللیل...(٢۲)ء‏ فضل صلاة الليل )٦(‏ رقم 1717. 

)۱۱۹( رواه عن عمرو بن عنبسة د: الترمذي في «الجامع»: كتاب الدعوات...(4٦)ء باب‎ )٤( 
رقم 00174 وقال: هذا حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» وابن خزيمة في #صحيحه): كتاب‎ 
۱ء وا اکم في «المستدرك»: كتاب‎ ٤۷مقر‎ )٤۹۳( الصَّلاة (۲)ء باب استحباب الدعاء...‎ 
صلاة التطوع (۸)ء رقم١٦۱۱ء وقال: هذا حديثُ صحيحٌ على شرط مسلم» ولفظهم: ۷ قب‎ 
تا وڈ الث من اد في جرف اليل الآجر إن اشتطانت أن مود يل بعر اف ولک‎ 
1 المَاعَة فَكَنْ».‎ 

)٦4(...تاوعدلا رواه عن أبي إدريس الخولاني عن بلال #5: الترمذي في ۵ا جامع): كتاب‎ )٥( 
وقال: هذا حديثٌ غریبٌ: ورواه عن 7 بي أدريس عن‎ ۳٥٣٣ مقر)٠‎ ٢( باب في دعاء التي‎ 


۳۲١ 


وكان صل الله تعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول: َرَفٌ المُوْمِنِ قِيامُ الي 7 
اسْتِعْنَاؤُهُ عَنْ الاس ۴۔ 

وكان صَلَّ اله تَا عَليْهِ ولم يقول: 206 كُمْ يام ليل ولو رمه" 

وكان صل ال عا عليه وَل يقول: اقلت ام سل بی دز عل الكلام: 
ابي لا كير الوم باللَیْل؛ إن رة الوم الیل تارك الرَجُل كيرا يو وم الْقَِامَةٍ *". 

وكان أبو ذز رَضِيَ الله َال ن يقول: ری تعالى إلى داوة ااا يا داود» 
كَذَّبَ مَنِ ادى حجني فإذا جَنَّ اليل نام عَتي» وإذا جر اليل بظلامه» یقول الله 
تعالى: يا جبريل» حرّك أشجارٌ المعاملق فإدًا حرّكّها قَامَتِ القلوبُ على باب 
المَحبُوب). ۱ 

قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام اللّيل وصیام التهارء فاعلم 0 
تحرومٌ» وقد كثرت خطاياك. 


أبي أمامة طه: الثمذي في «الجامع» في نفس الكتاب والباب والرقم» وقال: وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثِ بيك 
بى إِدْريسٌ عَنْ بلآليِء وابن خزیمة في (صحیحہا: وت 
الليل. )۱۸٤(..‏ رقم ۱۱۴٣‏ وا اکم في #المستدرك) : كتاب صلاة التطوع (۸) رقم ١٥۱۱ء‏ وقال: 
هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري» ورمز السيوطي لصحته في «الجامع» رقم ٥٥۷۳‏ . 

)١(‏ رواه عن سهل بن سعد ظہ: الحاكم في «المستدرك»: كتاب الرقاق )٤٤(‏ رقم۷۹۲۱ء وقال: هذا 
حديثٌ صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي؛ والطبراني في «الأوسط' رقم ۷۸٢٦ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» رقم ۱ء وقال ا نذري في «الترغيب» رقم ۰۱۲۲۲ والمناوي في «الفيض» 
۰ : إسناده حسن. 

(؟) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني في «الأوسط» رقم۱۸۲۱ء وفي الكبير رقم ١١۳١٠٠ء‏ 
وقال ا میثمي فی امجمع الزوائد» ۲/ ۲٠٣۲‏ : فيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف. 

(*) رواه عن جابر #5ه: ابن ماجه نی (السنن): كتاب إقامة الصلاة...(0)» باب ما جاء في قيام الليل 
(4) رقم17*7ء والطبراني في «الصغير» رقم ۳۳۷ والبيهقي في «الشعب» رقم ٤٤۷٦ء‏ وقال 
البوصيري فی «مصباح الزجاجة» رقم :٦۷۱‏ هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف يوسف بن محمد بن 
المنكدرء وقال المنذري في «الترغيب» رقم ۹٦۲٥‏ : وفي إسناده احتمال للتحسين. 
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وقال الحسن رضي الله تحال عَن: إن الرّجل ليحرم قيام اليل بذنبٍ وقع منه. 

وقال سفيان الُوری: محرمت قيام اليل خسة أشهر بذنب واحدء قيل: ماهو؟ 
قال: رأیت رجلاً يبکي» فقلت: هذا مراء. 

ولقد أحسن من قال: 
أرانِي بَعيدَ الدارِ لا أَقَرَبُ الجمّی وذ بت للسَاهِرِينَ خيَامُ 
علامة طَرْدِي طول لی ائمْ 2 هعَيْرِييرَى أن المنام حرام 

ل ا 0 
المكتب» فكان يقرأ حتّی وصل إلى سورة ة المزّملء وقراً: باب 02( 
يلا 4 [انزمرة» قال لأبيه: من هذا الذي أمره الله بقيام اللّيل؟ فقال: يا بني» هذا 
محمد صل الله َال عَلَيْهِ وسَلَّم قال: قَلِمَ لا تفعل کا فعل محمد صل الله تَعَالَ 
عَلَيْه سی ہیمست 

فا قرأ: # وَطَايفَةُ می الین مَحَكَ € [الزمل::؟]ء قال: يا آبتِ مَن هؤلاء الطّائفة؟ 
فقال له: هؤلاء أصحاب عمد لاتغا َل ون م فقال: وَلِمَ لَمْ تفعل 
کیا فعل ساب عمو صْل الله تعال علب وسَلَّم؟ فقال: يا بتي قوّاهمٌ الله على 
قيام اللّيلء فقال: یا أبتِ لا خير في مَنْ لا يقتدي بمحمّدٍ وأصحابه» فصار أبوه 
يصلِي قیام اللّيل . 

فقال: يا أي» علّمني صلاة اللَّيلء قال: يا بتي أنت صغينٌ فقال: انم 
الخلائق يوم القيامة وأمر بأصحاب قيام اللّيل إلى الجنّة أقول: يا ربٌء أردت 
الصّلاة باللّيل فمنعني أبيء فقال: یا ىء قم اللّيل. 

وبلغنا عن سيّدنا المؤلّف رَضِيَ الله تَا عَنهُ أنه كان يقول: 


تَعَورَّوْسَف رَائًيإم فإِنَالهوَ ران 
ولاتيرن إلى الأب قى الاب يران 


۳۲۸ 


ھ۶ 


وٹسۓ لواحا الود فلم ركان يخ لان 
إذا ج 2 ج تهم 1 اكت فهم في الل رفا 


ہے ہے الي . سے تج ہے ہیں 
ويَلْْوالمُغْ رض اللاي ود القسےوم حزان 
کت گت رک جحت ححا 
1 : 7 فيان إڈا سس قىسس ےل فيان 


IES E 
ثم عرف سيّدنا المؤلّف ذفن المشاهدة الي عناها القومٌ أنََّا حضورٌ بمعنى‎ 
قرب مقرونٍ بعلم اليقين» وأنَّ دخول حضرة الشّهود يكون بعبادة تستجمع‎ 
معنى : «اعبد الله كَأَنَكَ تَرَاهُ...» الحديث".‎ 
وأوضح أن مشاهدة الوم عبارةٌ عن هذا ا مقدار لا غیں ولا فالمشاهدة‎ 
اللْكّویة اني هي رؤيةٌ لا تصح لمخلوقٍ في هذه الات واستشهد بقصّةِ موسى‎ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وهي حين طلب رؤيا ربّه بها ورد على لسانه في القرءان‎ 
ء إذ قال: #رَيَ آرت ارال قال أن کرای وڪن ار لى َل إن‎ 10 
سکم مکار وق ترق ا ی یر لجل جور گا وموك صَهِكًا ا‎ 
.]٠٤٣:فارءعالا[‎ © ك وأا اول ألْمؤْمِنِيت‎ 
قال المفسرون #:«ريَ أرزب اراك )؛ أي: اجعلني متمكناً من الرؤية‎ 
التي هي الإدراك قال: أن تَرَدِت» وذلك لتعاليه 4 وسُممٌ صفاته عن أن‎ 
تدركّه الأبصار» وقال: «وَلَحِ نا إِلَللَْمَلٍ )؛ أي: انظر إلى الجبل كيف أفعل‎ 
به» وكيف أجعله دكا بسبب طلبك الرؤیة؛ لتستعظم ما أقدمت عليەء ون أَتَفَرٌ کو‎ 


)١(‏ مر تخريجه ص۳۲۹۔. 


۴4 


مَحَكَانَهُء 4 وبقي ثابتاً سو دَق تن #تعليقٌ لوجود الرؤية بوجود ما لا یکون من 
استقرار الجبل مکانهء نم4 ظهر للجبل آم الف وجلال قدرته: جیار ويك 
ورمون 4 من هول ما رأى فصََوقً 4؛ أي: مغشياً عليه كالموت» لاماق َل 
سَبَحَنتَكَ بتاك € من طلب الرؤية وأا وَل لومت € بأنّك لست بمرئيٌ» 
ولا مُدركِ بثيءِ من الحواس 

وين سيّدنا املف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ بعد استشهاده بقصّة سیّدنا موسى عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ 3 حضرة المشاهدة لغة: حضرةٌ اخصٌ بها صاحب قاب قوسین؛ 
يعني: سيّد الكونين» وعلّة الخافقین؛ وقرّة کل قلب وعين کا 

ثمٌ قال: الاختلاف فيها؛ أي: المشاهدة التي هي الدّؤية معلوعٌ عند أصحاب الذّكر 
الحَالينَ بالشُنَِ وأحكامهاء واختصاصہ يعني: النَِيّ ية بہا؛ أي: رؤية الله تعالى قلباً 
وعيناً عند أهل الله مجزومٌ لاريب فيه؛ والخلاف الذي وقع إا هو على قول عائشة 
الصّدّيقة رضي الله عنها: إن الرّؤية كانت بعين القلب» واستدلّت بقوله تعالى: ما 
الماد مارا € [النجم:١١].‏ 

واستدل تر ان القرءان ابن عباس رضى الله عتھ عل الر وة بالعين بغوله تعال: 
او ساطت 4 انجم:٠60»‏ وعلى ذلك جماعةٌ من أعيان الصحابة وأهل البيت» 
كلهم عل ماقرا اا وهر ی غتد أهل ا وو ا 

ثم حث سانا الف رَضِي الله عا عَنهُ على العمل بالنّوافل» وين أن العمل 
بالتوافل يُدخل العبد في أصحاب جر ة القرب» مستدلاً بالحديث القدمي وھو: 
«لا يرال عي يقرب إل بلتوَاِلٍ حى حبك إا َيه كُنْتُ سنہ سَمْعَةُ سَمْعَه الذي يَسْمَعُ 


به وبضرّہ 2-س ۹‏ ۳ی إلى آخره. 


.۔۳۳٣ص مر تخريجه‎ )١( 


۰ 


ری الل 
ور کاو لپ تی شر تقد زی 
۲- إِذَا بَعَى عَلَيِكَ مو والْقَطَعَتْ حِيْلتَكَ عَنْ وقّاعكء لم ىك ييز 


ہر“ سج 


07 بط 00 إِلَّ ٍ صِحَّة الالْتجَاء ۳ الله > تَعَال؛ قَاصْرِفْ وجْهَة كلك 7 م 
اط را نی ابه وارك الأمْرَ اله د تَنْضَرفْ إِلَيِْكَ ماده الْمَكَدِ 2 لَكَ مَا 
لا يط اك؛ ودار انلم وصِذقٌ لالج إل لله. 


4 


۷۳- ورن زع همك إل الا لِك وح اوتام تی الکاظیم ام 


الله عَلَيْهِ ورضوانة حَيْنَ اعْتَفَلَهُ الرَشِيْدُ" عَفَر الله لَه 3 ِنِ المَدِيئةٍ إل ا 


5 
سر ۶ 
نل ُ 


مقيداء 0+ ع عَنُْ حَتّی مات ظا وخر 


e 
مسمو‎ 


3 مُا 


مَأ وده ِو وما انحَرَفَ عَنْ قبا 11007 
-۹٤‏ فَْلكَ مَرْتَبَةٌ الفؤز العظيم الي َرَج تا کا لا ع رات ولا اَي سَمِعَتُ 
سسجت تاب اشرت جم ير ساب © [الزمر:١٠].‏ 

-۵٥‏ وقد الْدَرَجَ مه أَهْلٍ البَيْتِ عَلَيْهمٌ سَلام اله ورضوانة عل الرّضَا 
الخَاِلصء مَعَ ET‏ 


)١(‏ هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسی» أبو جعفر (۹٣٤۱۹۳-۱)ھ:‏ خامس خلفاء 
الدولة العباسية في العراق» وأشهرهم» ولد بالر ي»كان عالماً بالأدب وأخبار العرب والحديث 
والفقه» فصيحاًء له حاضرات مع علماء عصره. شجاعاً كثير الغزوات» حازماً کریا متواضعاًء 
يحج سنة ويغزو سنة» وكان يطوف أكثر الليالي متنكراء توفي في (سناباذ) من قرى طوس» وہہا 
قبره. انظر: «الأعلام» للزركلي ۸/ 57. 


۳1 


۲- ققذ صَح بد اك بن مَْوَاَالأموي “كل الإمام لیا رن العَابدِيْنَ" 
سَلامٌ لله عَلَيْه و ورِصوَانهُ مِنَ المَدِبْنْة ة مدا مَعْلُوْاً في لق ود وأَغْلَظِ أَغْلال!ء 


سے سے ا 


فَدَخَلَ عا َلَيهِ الزّرِي" رَحِمَهُ رَحمَه اد الله يودع فبکی وقَالٌ: وددت أن مَكَانَكٌ یا أبن 
رَسُوَلِ الله له کنا . 

َقَالَ: نظن أن لِك كرشي ؟ لو شنت جا كَانَ؛ ونه يدري عَذَابَ اللہ تَعَالَ » 
کا ات 7 سرس وه 2 ے 

ثم آَخْر ِج يَدَيه و وليو من اليثم اعاعا د لم الزھر هري ر رَحَهُ الله 3 الإمَامَ حَلّ 


لا الما ول تق ال ا لِم المخضء ودل حَضْرَة َالمَوْرِ المَظِِمِ» ء قَطَابَ 


صَدْرة وسلا خزنة. 
- فزن تَفْسَكَء فَإِنْ قَدِرْتَ عَلَ المَرْئبَِ العُليَا - وهي رة الرّضَا - فَافْعَلُ» 


)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو الوليد (87-57)ه: من أعاظم الخلفاء 
ودهاتهم» نشأ 5 المدينة» فقيهاً واسع العلم» متعبدأء ناسک ونقلت في أيامه الدواوين من 
الفارسية والرومية إلى العربیة وضبطت ا حروف بالنقط والحركات» وهو أول من صك 
الدنانير في الإسلام» وأول من نقش بالعربية على الدارهم» وتوفي في دمشق. انظر: «الأعلام» 
ہت 
وس اس ضس و" زین ا هذا (۳۸-٤۹)ھ:‏ 2 
سادات التابعين» قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه. وفضائل زین العابدین ومناقبه أكثر 
من أن تحصرء وتوفي بالمدينة» ودفن في البقيع. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 557/7 - 
۹ 

(۳) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشء من بنى زهرة بن كلاب أبو 
بكر (74-54١)ه:‏ أوّل من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعى» من أهل 
المدينة» أدرك من أصحاب التي ية أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وعبد الرحمن بن 
أيمن بن نابل ومحمود ب بن الربيع الأنصاري» وروی عن عبد الله بن عمر نحواً من ثلاثة 
أحاديث» وروی عن السائب بن يزيد . انظر: «معرفة الثقات» للعجلي ۲/ ٢٣٥۲ء‏ و«الأعلام» 
للزركلي ۹۷/۷. 


TY 


7 فانرا ل إل المَرْتبة الثانبة الي مي مَْئبةٌ صِدقٍ الالْتِجَاءِ إا الله مَعَ فطع النَظر 
َر دير ك وحَوْلِكَ وفك وكُلّكَ وجك وهُوَ تَعَالَ بعل بك بِنَضْرِهِ 
و رَتَهِ قوق قَ اديك وتَذْيئك: وگ باوبا اس [to:e‏ 

-١ ۷۸‏ إِذَا َرَت إلى اء والتَجَأت لبي َاجْعَلْ وَسلتكَ حَبية بسب لا صل عَلَْه 
ولم تل وأ یڑ اشاح رکلم عل عه تق هن و ہپ ل 

جو بسن عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ مات الله سُبْحَاتَه مُعْتَمِدَاً عَلَيْهِ تَعَالىی 
شتمینا به موكلا علَيْه. 
۹- وإ أَغْلِقَتْ عَلَيْكَ الراب رقب من انح قَنْحَالبَابء کیا سد احق 
طَرِبْق إلا َة الالء الْرادا يوي بيه عرزا بألوهييو قلا تفت مِنْ رجي 
ولاتيان مِنْ روجو وعَلَيِكَ به: ES‏ وَل € النساء:٤٤]‏ . 

أمر سنا الوت رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ السّالك: بالانخفاض» وترك الّفْع؛ 
وهجر دعوى التَتَبّح والمَّرئْسء وبين أنَّ الٌربة أوّل ما تقع في الرّأس. 

وأرشد السّالك إلى سرّ لطیفِ يكفيه عن الد والجيش والأسلحة إذا غالبه 
مُغالبٌء أو بغى عليه ظا لم وانقطعت حيلته حين نزاعه» وعند دفاعه وهو: أن 


i 


يصرف وجهة القلب عن غير اللہ وأن يُسقط مراده في باب الله مع ترك الأمرء 
وإسقاط التَّدبِيره وإسقاط ا حول والقرّة لصدق الالتجاء إلى الله تعالى» وهنالك 
تنصرف وتتوجّه لنصرته نتيجة العون الإلهي؛ فتفعل له من الإغاثة» والنصرة» 
والانتقام من ظالمه ما لا يخطر له ببال. 

ثمٌ قال للسّالك: وإنِ ارتفعت همّتك إلى الرّضا بالقَدَّر كا وقع للإمام موسى 
الكاظم سلامٌ الله عَلَيهِ ورِضْوَانْهُ وذكر قصّته مع الرّشيد» وأردفها بقصّة الإمام 
علي زین العابدين سلامٌ الله عَلَيهِ فتلك مرتبة الفوز العظيم. 

وإِنْ لم تقدر على مرتبة الرّضاء فانزل إلى مرتبة صدق الالتجاء والله لك بنصره 


TY 


فوق إرادتك. 

وقد سبقت الإشارة إلى الرّضاء وما قاله المشايخ فيه ومُلَخَّصُهُ: عدم اعتراض 
العبد على مقادير الرّبّء وتلقّي اکم والقضاء بالٌحیب الأوفى اتكالاً عل 
حُسن اختيار الله تعالى له وهذه أعلى المراتب» وهي مرتبة أمّة البيت رَضِيَ الله 

[ قصة الإمام موسى الكاظم مع الرشيد ] 

وقد أشار سيّدنا المؤلّف إلى واقعة الإمام سيّدنا موسى الكاظم» مع هارون 
الرّشيد أبي جعفر بن المهدي أبي عبد الله محمد" بن المنصور أي جعفر عبد الله" بن 
محمد بن علي بن حبر الأمّة وتُرجمان القرآن عبد الله بن العبّاس» عَم النبيّ صل الله 
َا عَلَيْهِ وسَلَّمَ خامس الخلفاء العبّاسية ببغداد» وتلك الواقعة هي أن سيّدنا 
الإمام موسى الكاظم» ابن سيّدنا الإمام جعفر الصّادق”. ابن سيّدنا الإمام حمّد 
الباقر"» ابن سيّدنا الإمام علي زين العابدين؛ ابن سيّدنا الإمام الحسينء ابن سيّدنا 


)١(‏ محمد بن عبد الله المنصورء أبو عبد اللہ المهدي بالله (۱۲۷۔۹٦۱)ھ:‏ من خلفاء الدولة 
العباسية» أقام في الخلافة عشر سنین وشهراً. انظر: «الأعلام» للزركلي 57/ .77١‏ 

)٢(‏ عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفرہ المنصور (١۸-۹١٠)ه:‏ ثاني خلفاء بني 
العباس» ولد في الحميمة من أرض الشراة (قرب معان) وولي الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة 
5ه وهو بان مدينة (بغداد)» وهو والد الخلفاء العباسيين جميعاًء توفي بیئر ميمون (من 
أرض مكة) محرماً بالحج» ودفن في الحجون (بمكة). انظر: «الأعلام» للزركلي 5/ ۱۱۷. 

(۳) الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب 4 (۸۰- ۸٣۱)م:‏ لقب بالصادق لصدقه في مقالته وفضله أشهر من أن یذکر؛ وتوني 
بالمدينة. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان ۱/ /اا. 

- الإمام أبو جعفر محمد بن زین العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4 (لاه‎ )٤( 
ملقب بالباقر» وإنما قيل له الباقر؛ لأنه تبقر في العلم» أي توسع» والتبقر: التوسع»‎ :ه)١‎ 
.۱۷ ١/٤ وتوفي بالحميمةء ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيع. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ 


۳٤ 


الإمام علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنّْهُم َجمَعِيْنَ توجُھت إليه قلوب الإسلام 
واعتقده الخواصٌ والعوام, فَعَظُمَ ذلك على الرّشيدء وظٌ السّوء بالإمام طن 
وخیّلت له نفسه خروج الإمام عليه» واستدل على ذلك بسعي بعض الكذابين کما 
هي سنّة الله في أحبابه» فخرج الرّشيد يريد الحجّ» فلا دخل ا مدینة المنورة على 
ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام استقبله سيّدنا الإمام موسى الكاظم في جماعةٍ من 
أهل البيت» فليا حلّ مكان نزوله واستقر ومضى كل واحدٍ إلى سبیلەہ ذهب الإمام 
إلى مسجد الي و على جاري عادتہ: فلا جاء اليل أمر به الرّشی فأَخدَ من 
مسجد فقيّده في تلك السّاعة» وجعل له فب على بغل وسترها وأدخله فيهاء 
ووجّهه مع خيلٍ له على طريق البصرة» وأوصى القوم الذین معه أن يُسَلَمُوه إل 
والی البصرةة می بن جعفر النضور» فا وصلوا البصرة سلّموه له فس 
عنده سن فبعد السّنة كتب إليه الرّشيد يأمره بقتله» فخاف الله وخشي بأس قلب 
رسول الله يه وكتب لارّشید كتاباً يقول فيه: يا أمير المؤمنين» كتبْتَ إل في قتل 
موسى بن جعفرء وقد اختبرته طول مقامه في حبسي» فلم يكن منه سو قَطْء ول 
يذكر أمير للؤمنین َا بخير» وم يكن عنده تَطلٌّ للولاية ولا روج ولا شيء من 
اس الذنياء ولا دعا قط عل اس امون ولا عل موس الان رلا يدعو إل 
بالمغفرة والرّحمة له ولجميع المسلمين مع ملازمته للصّيام؛ والصّلاةء والعبادة فإن 
رای أمير المؤمنين أن يعفيني من أمره ويتسلّمه مني وللا سد حتٌ سبيله فاي منه في 
غاية ا حرج فلا بلغ الرّشيد کتاب عيسى بن جعفرء كتب إلى السّندي بن شاهك» 
أن يتسلَّم الإمام موسى الكاظم من والي البصرة عيسى بن جعفرہ فتسلّمہ منه 
وبقي في سجنه مدَّةٌ ثمّ بعد تلك المدّة أمره الرَّشيد بقتله» فجعل له سُا نی طعا 
وقيل في رط فأكل منه ثمٌ أقام متوعّكاً يومين أو ثلاثة يام وت نوق شهيداً 
مسموما رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ 


ro 


قال ابن الجوزي” نی كتابه «الصفوة": «بعث موسى بن جعفر إلى الرَّشيد من 
الحبس رسالةٌ كانت: إِنَّهِ م ينقض عتّي يومٌ من البلاء إلا انقضی عنك معه یومٌ من 
الرّخاء حتى نمضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاءء هنالك يخسر المبطلون». 

ولد الام مؤي الكاظم بالأبواء لسن تيان وعشرين ومالة وتوق م فلات 
تی وماد حمسن كبن يمن شهر رجت :وله من بی سے ہس ہت 
وكراماته ومناقبہ وفضائله وفواضله لا تعد ولا تحصی» سلام الله عَلَيه ورِضْرَائهُ 
وعل ساداتنا آبائه الطّاهِرِين وأبنائه المكدّمين أَجمَعِين. 

هذه القصّة التي أشار إليها مولانا المؤلّف ذه ثمٌ أتبعها بذكر قصّة الإمام زین 
العابدين» ابن الإمام ا حسین السبط رَضِيَ الله عَنْهَا وذكر واقعته» وما ابتلاه الله به 
على يد عبد الملك بن مروان أحد ملوك بني أميّة. وكيف حمله مغلولَا مُقيّداً من 
المدينة إلى اشام وكيف صبر دنه على تلك الوحتَة مع قوّة كرامته» وجليل منزلته» 
ریت نی سرت 

وقد حت سيّدنا الؤلّف طن ته السٌالك على الرّضاء وإن لم يقدر فعلى صدق 
الالتجاء. 

وأوضح أن الصَّلاةَ والمٌلام على النَِيّ گل مع العمل بستّہ السّنبّةء وائخاذہ 
وسيلة إلى الله تعالى: أعظمٌ الأسباب لحصول الفرج. 

وأوضح للمّالك أنَّ أبواب الأسباب إذا أغلقت دونه بأيدي المخلوقين» فعليه 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي. أبو الفرج (6504-/0917)ه: علامة 
عصره في التاريخ والحديث. كثير التصانيف» مولده ووفاته ببغداد. له نحو ثلاث مئة مصنف». 
منها: «الأذكياء وأخبارهم»» و«مناقب عمر بن عبد العزيز»» و«صفة الصفوة». انظر: «الأعلام» 
للزركلي 15. 

۔٦٢٤/٤٢٢(‎ 


اکرس 


أن یترقّب فتحها من الفتّاح المعين» فان شآن ربوبيّته تفرّداً بهاء وتعززاً بألوهيّته 
الرّبانيّ داب إحسانه فتح الأبواب التي سدّها الخلق رحةً بالظلوم وقهراً 
بالظَام. 

و مر السّالك أن لا يفتط من رحمة الله تعالى» ون لا بیس من روجو إيانا به 
وتوكلاً عليه وعملاً بقوله تعالى: فا ومن کل ع از وة 7 تالسلدف:۲۴؛ أي : 
يكفيه هذا ما وعد الله عباده؛ والله لا بخلف الميعاد. 


تم َال سَیْدُنا المُوَلُْف رَضِيَ الله تَحَالَ عَنهُ: 
۰- التو یق في جع الَْوَالٍ إن هو من الله 8. 


کریں سم 


ہہس بت ری بے فا فَكَدَركَ به 


م 


فوق گذرہ بتفسه 

۲- لاز الس الشقلای و ية ا تاعاق بأد بيخ 

ييا عَلَ أي حَائِطٍ يٺ و عَنْ أي رَجُلِ لت ومن أي گافر سُمِعَتْ. 

۳۴- هزو انيا حُلَِت لِلْبرَة والبرةٌ کل ما ها فل تح ُو عفْيكَ 

العيرَة من كل َء واضرف تفرك عن َل 

۸:- پا واب من أل الا ات ِنْهُمْ يقسي القَلْبّ, والتَوَاضعٌ 
هم مو جب لِعَضصَب الرَّبّ. وتَنْظيمهُم يزيد في الوب 

- اخ الراء اض رآخجبا. عیب وک تطثولابخدتههة. و 

سی شی سنہ له على دك وَل له. 

٦‏ ودا وَقَحَتْ جِدْمَيّكَ لَدَى الفُقَرَاءِ وع القبُولِ تَاسَلَهُمْ الدّعاءَ الم 

وَاجْتَهِد أَنْ تَعْمُرَ لَكَ مَقَامَا في فُلُوِْمْ؛ قَإنَّ فوب الفُقَرَاءِ مَوَاطِنْ الرّحْمَة وَعَوَاقِمٌ 

اتر القَديِيَ وصَفٌ حَاطرَك مِنَ الرُعُونَاتِ المشَريَة. 

۷- ومن كانَ لَكَ عَلَيْهِ عَق أو لَهُ عَليِكَ ع قَدَارهِ حى يُمْطِيْكَ عَنَكَ حَقَكَ, أو إآ 

أن نط عَثَ ون قڌزت تشایخ من لَك عليه حل موص الف حلي 

۸- وكُن م مح اق الأدب؛ فََِهُ أدب مَعَ الخَالِقٍ. 

۹- ثب بِكُليِكَ مِنْ رُؤْيةِ تَفْيكَء وسيك وأَمْلِكَ؛ فان «مَنْ أَبْطَأ به عَمَلهُ 


۳۸ 


7 موه ۶ یه نسيه0. 

يسر 
سای نے 7 8 کاٹ :2 سر ب چە 7 
۹۰- فم بصن جم م رَسُول الله يلق عَظمْ دوي فرائَتہ؛ فإن طوق نيه في 
أَعَْاقتا قَالَ تَعَالی: ل نک یکر 1 إلا موده فی الْشَریَ © [الشوری:٢٢].‏ 


ا لحب جنع أضخاہہ وِشوَان لله ولالۂ عَلَيْهم؛ ونم تصَابیخ 


الهدىء ونوم م الإقيداء قال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلام: «أُصْحَار بي الوم ب ا 


٠ 


1ہ دو ll‏ 


00 
اقتد فتديتم ای 
۲- حف اللہ حف الله: ورای الحكمّة عحَاقَةٌ ال «عَلَيْكَ بتقو بتقوّى اللہ؛ فَإمََّ 
جاع گل کثر گر 0 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة ظله: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۷٤١١‏ والإمام مسلم نی «الصحيح»: كتاب 
الذكر والڈعاء. ..(4۸)ء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرءان وعلى الذكر )١١1(‏ رقم ۲٦۹۹‏ وأبو 
داود في "السئن»: كتاب العلم (٢۲)ء‏ باب الحث على طلب العلم )١(‏ رقم ٤٣٦۳ء‏ والترمذي في 
«الجامع»: کتاب القراءات...(۷٦)ء‏ باب )١7(‏ رقم ٤٢۲۹ء‏ وابن ماجة في «السئن»: المقدمةء باب 
فضل العلماء...(۱۷) رقم .۲٢٢‏ 

(۲) رواه عن ابن عباس رضي الله عنھما: الديلمي في «الفردوس» رقم شا رر ابن حمر رضي لله 
عنھما: سو د ي الت زق 10 ولا ما َضْحَابي مثل الوم 2 يدي په فا يم أَخذتُمْ 
ِقولِهاهتْتيتماء والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» رقم ۲ء ولفظه: امهم أوتيتم من کتابِ الله 
فالعمل بو لا عذر لأحد في تركي فن م یکن في كتاب اللہ فة مني ماضيةٌ فن ل يكن سني فیا قال 
أصحابي» إن أصحابي بمنزكة النجو م في السماء ء فاا أخذتُم بو اهتدیئم: و اختلاف أصحاي لكم ر حمة). 
واه عن أن ر ا القضاعي في امسند الشهاب» رقم: ٦‏ ولفظه : «مثل أصحابي مثل النجوم» 
من اقتدى بشيءٍ منها اهتدى».ورواه عن سيدنا عمر #: البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى" رقم 
61 وزواء كلك عن جرا بن عبد قله جد رقم 101+ والقاطوم سارت وفال اببوقي ره اله 
تعالى: هذا حديثٌ متنه مشهورٌ» وأسانيده ضعيفة» ل يثبت في هذا إسنادٌ والله أعلم. 

(۴) رواه عن عبد الله بن مسعود د مرفوعا: اليهقي فی *الشعب» رقم 0/44 والحکیم الرمذي في انوادر 
الأصول»: الأصل السادس والعشرون وامائتان رقم ۳۲۵۸ء ورواه عنه موقوفاً: البيهقي في «الشعب» 
رقم ٣٢٢۷ء‏ وقال: هذا موقوفٌ وقد روي من وجه آخر ضعيف مرفوعاً إلى النبي لٹ 

.۔٦٤ص مر تخريجه‎ )٤( 
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أئْ أي أحَذّنني سکره ١‏ تع إلا أن جَرَبْتٌ الّمَانَ اهلف وَعَارَكْتٌ ۱ ن لنفس 3 


وحَدَمْتٌ الشَّرْعً» والتَمَعْتُ ِصُحْبَةٍ أَهْلٍ الَا 


کی 
س واه 


فَاقبّل تَصِیْحتي؛ و کر با بت 
ea‏ و أَفَقَةُ مِنّہا'". 
ی عبد َد السویٔم اغمَل وتي ولا کر رجلا 
221 جحٗ ‏ رہد یو ا 
قلا تُصَدَّقَهُ؛ بل قول کُر الله عَلَنَ وعَلَيِكَ الطَريْقٌ» وجَکَلَتَا وباك والمسْلِمنَ 
مِنَ المُصْطفِيْنَ الأخيار والخْلِصِیْنَ الأَبرَاِ أَحْبَاب الله ورَسوله: ٭ وک يله 
رلا € [الساء:ه؛]» واححمْذد لله رَبٌ العَالمِٰنٌ. ٠‏ 
اشتملت هذه امل الكريمة: واکم العظيمة على فوائد نافعة» وعوارف 
جامعة: أوضح فيها یدنا امف ته لزوم الاعتماد على الله ؛ أن الترفيق منه 
BE:‏ يتم للعبد بتدبيره وسعیه» إا التوفيق بالتّدبیر والسٌعي يحصل بمحض 
كرمه تعا ی لا غير . 
ثم بین وجوب إہمال الحسود على أنَّ هم الحسود الذي ينتجه حسدہ للرّجل 
أعظم من هم المحسود بحاسده» ورحم الله القائل : لله در الحسد ما أعدله بدأ 
بصاحبه فقتله . 
ويعجبني قول الشاعر: 
(۱) رواه عن زيد بن ثابت ش: الترمذي في «الجامع»: كتاب العلم عن رسول الله اة (41)» باب جاء 
في الحث على تبليغ السماع (۷) رقم ٢٥٦۲ء‏ وقال: و المع عع اهن شعر زيار بن 


جبلء وجبير بن مطعمء وآ الدرداء وأنس قال أبو عیسی: حدیث رید بی ثابت حدیث ی 
وأبو داود في السنن): أول كتاب العلم ( ۰ء باب فضل نشر العلم ( ٠)رقم'‏ ٭٤.‏ 
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وإذا الفتی بَلَعَ المَمَاك بفضلہ صارث كأغدادِ اشغسومم عَےةاه 
وک عن حسدٍ بكل نقيصَةٍ لككهم لا بنقصسو غلا 
٤۶ھھیٌی۷ی۷ی۷ً۶+۳۷‏ 7ى 
بسلسلة ا مٌ والکدر بسبب ا حمق الذي يشهده من صاحبه الأحق أكثر من 
ثمٌ أمر بمجالسة العقلاء» ولا يخفى ما فيها من الفوائد؛ فإنٌ العقلاء: هم أهل 
الحكمة الذین أمرنا اَی يك بمخالطتهم بحديث أبي جحیفة وهو: اجَالِسُوا 
الكُبراءِ» وسَائِنُوا العُلَاء وخالِطوا الحكاء»". 
وهذا السّرٌ أتبع سيّدنا المؤلّف جملته الأولى بقوله: وخذ الحكمة أين رأيتهاء 
يريد بذلك أن الحكمة عند العقلاء» ويأمر بتلقي الحكمة من أي جانب وردت مع 
صرف التّظر عن علو حلّها وانخفاضه» وعظم قائلها واحتقاره» اتَّبَاعاً لا ورد: 
«الِكْمَةٌ صله المُؤْمِنٍ أَيْنَ وجَدَهَا التَقَطَهَا'"؛ لأنٌ هذه الذّرّات الموجودة لقت 
للعبرة» والله تعالى قال: اعت وتاي الاسر > [الحشر:٢]ء‏ 
فكا أنَّ سيّدنا المؤلّف حت على العبرة» نہی عن التَّرّبِ من أهل الڈنیاء وهم 
الذين طمّتهم الغفلة وأشغلهم حب الآثار الظاهرة عن الاعتبار بہاء وأرشد أنَّ 
اقرب منهم يمي القلب؛ أي: يجلب له الغفلة على أن الجليس لا بدَّ أن يكون 
لور خط من سال کات 
)١(‏ مر تخريجه ص"ه-. 
(؟) رواه عن أبي هريرة ذيه: الترمذي في «الجامع»: كتاب العلم عن رسوزل الله 5 (٤٥)ء‏ باب ما 
جاء في فضل الفقه على العبادة (۱۹) رقم ۸۷٦۲ء‏ وقال: هذا حديثٌ غريبٌ» وابن ماجه في 
«السنن»: كتاب الزهد (۳۷)ء باب الحكمة )۱١(‏ رقم 174 24 ولفظهما: «الْكَلِمَةُ الحَكْمَةُ ضَالَةُ 
الْمُؤْمِنٍ فَحَيْثْ وَجَدَهَا فهو احق يبَا؛. 
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وحذّر من تعظيمهم والتواضع حم؛ لأن ذلك لا يكون إلا من حبّهم» أو 
الاعتماد عليهم» وكلا ا حالین خطيرٌ عند أهل ا معرفة باللہ. 

وأمر باتخاذ الفقراء اضخابا أحياياء ت على تعظيمهم» وخدمتهم» وجار 
قلوہم ولا يخفى ما ورد في الحديث القدسيٌ» وهو: انا عِنْدَ الْمُنْكَيِرَةٍ فلوم 
لأخلى»”. 

لو مر سیب سا روہ 

وأمر بمداراة الحلق عملا , بقول الب گل اي بشت بِمُدَارَ 3 ق الاس»”. 

وألزم السّالك 7 والانقیاد لصاحب ف والصّبر على من له عليه 
حق» ونہض همّته إلى مسامحته إن أمكنته نفسه من ذلك گلا بحُن ابی يكل 
ويؤيّد ذلك قوله گل لعمر َه حين اغتاظ من بہودئ له دينٌ على الت يلق 
وأغلظ بطلب دينه: «دَعْهُ؛ فَإنَ لِصاجب الحَقٌ مَقَالآ)”. 

وأمر بعد ذلك بالتّوبة من رؤية التفس» والشّسبء والأهلء عملاً بحديث: 
ل سرع به به تسه“ . 

وأراد إلزام السّالك بتعظيم آل النَبِيّ گا وصلة رحمه المبارك؛ امتثالًا لقوله 
تعالى : قل لا الک عو لجر إلا امود نی لمر € [الشوری:۳٢].‏ 
(۱) مر تخریجه صالا-. 
)۲( رواه عن جابر طيه: البيهقي ف «الشعب» رقم «AfVo‏ ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم 

۱ء 
(۳) رواه عن أبي حید الساعدي 5: الطبراني في "الصغير» رقم ١٤۱۰ء‏ بلفظ: «دعنا ياعُمَرٌ؛ إن لصا جب 

الح مَقَالاه» وقال اغیثمي في «المجمع) :6٤‏ رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» ورجاله رجال 

الصحيح» ورواه عن أبي هريرة 5ه من غير ذكر سيدنا عمر #5ه: البخاري في «الصحيح»: كتاب 

الوكالة ( ۰٠ء‏ باب الوكالة في قضاء الديون (5) رقم ٦‏ ۰ء ومسلم في (الصحیح) : كتاب المساقاة 

(٢۲)ء‏ باب جواز اقتراض الحیوان. ٠۰ OO‏ بلفظ: أن رجلا ئی النِيّ يله باصا 


عاط هم ب أضحَابه قال ول لله پت «دَعُوةُ قن لِصَاجب ای ممالا . 
)٤(‏ مر تخ رجه ص۳۳۹۔. 
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[مطلب في معنى الآل] 
وقد كتبت بفضل الله تحقيقاً لطيفاً في معنى الآل في كتابي «صَوء الشمس»٠‏ 
قلت فيه: «ذكر العلامة شيخ المتأخرين الفاضل الباجوري“ أن آله عه : بنو 
و وبنو عبد لقنت وهر ما نسبه العلامة ل القاسم'” للومام الشافعي 


رضي الله تَعَالَ عن قال: واختارالنُووي" نَّم کل مسلمء > قال في ماع 
المسرّات): قال الجوهري”: واختلف فی تعیین آله صل الله تحال عَليْهِ وسَلَمَ على 


(۱۲۱/ ۲-۲۱۹٦۔‏ 
(؟) إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري (۱۲۷۷-۱۱۹۸)ھ: شيخ ا جامع الأزھر؛ من فقھاء الشافعيةء 
نسبته إلى الباجور (من قرى المنوفية» بمصر) ولد ونشأ فيهاء وتعلم في الأزهر» وكتب حواشي كثيرة 
منها: «حاشية على ختصر السنوسي» في المنطق» و«تحفة امريد على جوهرة التوحيد»» واحاشیة على أم 

البراهين والعقائد للسنوسي». انظر: «الأعلام» للزركلي ۷۱/۱. 

(۳) أحمد بن قاسم الصباغ العبادي ثم المصري الشافعي الازهري» شهاب الدين ت(۹۹۲)ھ: فاضل من أهل 
مصرء ومات بمكة مجاوراء له: حاشية على شرح جع الجوامع في أصول الفقه سماها: «الآيات البينات» 
واشرح الورقات لامام الحرمین)ء و«حاشية على شرح المنهج». انظر: «الأعلام» للزركلي /١‏ 194 . 

)٤(‏ الإمام يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي المتوراني. النووي» الشافعيء أبو زكرياء محبي الدين 
1۷-۷ )ه: علامة بالفقه وا حدیث: مولده ووفاته في نوی (من قرى حوران) وإليها نسبتہ تعلم 
في دمشقء وأقام بها زمناً طويلاً. من كتبه: «المنهاج في شرح صحيح مسلم»؛ و«رياض الصالحين»» 
و«شرح المهذب للشيرازي»» واروضة الطالبين». انظر: «الأعلام» للزركلي ١494/4‏ . 

)٥(‏ «مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات» تأليف الشيخ محمد بن يوسف بن محمد بن حامد بن أي 
المحاسن العربي المغربي الفاسی أبو عبد الله القصري المالكي (//57-9١٠)ه.‏ انظر: «هدية العارفين» 
.7۲٢‏ 1 . 

)٦(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر ت(۳۹۳)ه: أول من حاول (الطیران) ومات في سبیله لغوي» 
من الأئمٌق أشهر كتبه: «الصحاح» جلدان: وله كتاب نی (العروض؟؛ أصله من فاراب» ودخل العراق 
صغیراء وسافر إلى ا لحجاز فطاف البادية» وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور» وصنع جناحين من 
خشب وربطھ| بحبل» وصعد سطح داره» ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير 
الساعق فازدحم أهل نیسابور ينظرون إليهہ فتأبط الجناحين ونہض بهاء فخانه اختراعه» فسقط إلى 
الارض قتيلاً. انظر: «الأعلام» للزركلي ۳۱۳/۱۔ 
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أقوالٍ كثيرة» منها في مذهبنا المالكي سبعة أقوالِء مشهورها: نّم بنو هاشم ما 
تناسلواء وهو قول ابن القاسم» ومالك» وأكثر أصحابه. 

وفي «المدد الفيّض»” ما نضّه: هم مَنْ حَرْمَتْ عليهم الرّكاة عند الشافعيء قال 
الدلجي": يويد قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ للحسين بن علٌ: إا ال حم لا 
یل لا الصَدََةُ". 

والأظهر أن ن المراد جمیع أقاربه وأهل بيته أو جمیع أمَّته ورسخ التووي في 
«شرح المهذب». انتهى. 

قلت: والأحسن أن لا يُطلق القول فيه. بل يفسّر باعتبار المقامات والقرائن» 
ففي مقام الزّكاة: بنو هاشم لا المطّلب عند مالك؛ أو هما معاً عند السافعيء أو ہما 
وبنو جعفر وبنو العبّاس وبنو عقيل عند آي حنيفةه وفي مقام المح أتقياء أمّته 
وفي مقام الدّعاء كا هنا جميع الأمّتَ وهذا الذي حققه العلامة الأمير”على «عبد 


)١(‏ «المدد الفياض على متن الشفا للقاضي عياض» تأليف الشيخ حسن بن العدوي الحمزاوي المالكي 
(١٢۱۳۰۳-۱۲)ھ.‏ انظر: «هدية العارفين» ٠١١/١‏ . 

(٢(‏ محمد بن محمد بن محمد الدلجي العثماني» شمس الدين (855-/487)ه: فاضل مصري» من الشافعية 
ولد ونشأ بد جحة (من قرى مصر) وتعلم بالقاهرة ثم بدمشق: وأقام فيها ٠١‏ سنة» وتوفي بالقاھرق له 
كتب» منها: «مقاصد المقاصد» اختصر به مقاصد التفتازانى في علم الكلام» و«الاصطفاء» في شرح 
الشفاء للقاضي عياض» واشرح الأربعين النووية». انظر: «الأعلام» ۷/ /01. 

(۳) رواه عن ا حسین بن 2 رضي الله عنھما: الإمام أحمد في «المسند» رقم ٢۱۷۲ء‏ وابن خزيمة في 
(صحیحہ): كتاب الرّكاة (٦)ء‏ باب ذكر تحریم الصدقة...(۷۳) رقم ۷ء وابن حبان ف 
اصحیحہ): كتاب الرقائق (۷)ء باب الورع والتوكل (5) رقم ۰۷۲۲ ورمز السيوطي سنه في 
«الجامع» رقم ۲٥٢۹‏ قال الحافظ المناوي في «الفيض» ۸۹/۳ : قال الهيئمي: رجال أحمد ثقات» وقال 
في «الفتح»: إسناده قوي. 

)٤(‏ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوی الأزهريء المعروف بالأمير 
(٥۱۲۳۲-۱۱)ھ:‏ عالم بالعربية» من فقهاء المالكية. اشتهر بالأمير لأن جده أحمد كانت له 
إمرة في الصعید وأصله من المغرب» أكثر كتبه حواش وشروح منھا: «حاشية على مغني اللبیب 
لابن هشام». و«الإكليل شرح ختصر خليل»ء و«حاشية على شرح عبد السلام». انظر : 


E3 


السّلام4٥.‏ 
ونقل الباجوري عن بعض المحقّقين ما يؤيّده حيث قال: يُنظر للقرينة» فإن 
دلت على أنَّ امراذ : بهم الأقارب حمل عليه »> كقولك: للّهمٌ صل على سيّدنا 
عمد وعلى آله اين أذهبت عنهم الرّجسء وطهّرتهم تطهيرًء وإِنْ دلت على أن 
المراد : بهم الأتقياء حمل عليهم؛ ٠‏ كقولك: للم صل على سيّدنا محمّدء وعلى آله 
الْذِين لوب ہووسی وإ دلت على أنَّ المراد بهم كل مسلم حمل عليهم» 

كقولك: اللهمٌ صل على سیّدنا محمَّدِه وعلى آله سكان جنّنك. 

والحاصل: أنه لا يطلق القول في تفسير الآل» بل يعوّل على القرينة» ويفسر 
بحسبها». انتهى 

[مطلب في فضل آل البيت ومودتهم] 

ونقلت في كتابي المذكور أيضاً" في بحث فضل الدَّريّة الماهرة» ما يُستحسن 
ذكره» وهو: «قد جاءت الآيات القرءانية بتعظيم العتزة النويّة) والقرابة المحَمدية 
قال تعالی: لفل اسک عه کو وت 

وقال عر يمن قائل: ۹ اا اه اذهب ڪر الرس آقل يي َي 7 
تظهيرا € ال حزاب:۳۴۳]. 

وعن زيد بن أرقم نه قال: قال رسول الله ف الله تَعَالَ عَلَيْهِ ول 


«الأعلام» الا. 

)١(‏ عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني الصريی(۱۰۷۸-۹۷۱)ھ: الحافظ الفقيه الصوفي» 
شيخ المالكية في وقته بالقاهرة» له: (شرح المنظومة الجزائرية» في العقائد و«إتحاف المريد شرح 
جوهرة التوحيد» أما الجوهرة فمن تصنیف والده» و«السراج الوهاج في الكلام على الاسراء 
والمعراج». انظر: «هدية العارفين» ۱/ ۳۴۰۱ء و«الأعلام» للزركلي ۳/ .۳٥٣‏ 

(۲) 6 با ا 


t0 


دَنَشُدكُمْ الله في أَهْلٍ بَْتِيْ»” ثلاثاء قلنا لزيد مَنْ آهل بینہ قال: آل عل ظا وآل 
جعفرء وآل عقیلء وآل العبّاس #د. 
وقال عليه الصّلاُ والسَّلامٌ: بن كار فم امن إِنْ تَمَسَّكْتُمْ با لَنْ 
تَضِلُوا : تاب الف وَعِْتي الب بني فَانْظوٌوا كف مُونی فيهم|»". 
وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «معرة آل مد برا َةٌ من الا حب آل حمر 
جَوَارٌ عَلَ الشراطء والولايةٌ لآل حك أَمَانٌ مِنَ العَذّاب»”. 


ید 4 


و جو سو ء: معرفتهم هي معرفة مکانتھم من رسول الله صل الها 
عَلَيّْهِ وسَلّمَ وإذا عَرَقَهُم بذلك» عَرّف وجوب حفّھم وحرمته بسيبه. 
وعن عمر بن أبي سلمة رَضِي الله عا عَنهُ أنه قال: لک نزلت: 8 تما بد الہ 
لذب عَتع ۂ الرس هَل يي ویطھ کک تھی © [الأحزاب :سا وذلك فى بی نج او 
تة ا رسول اله صل ال تقال عليه وم اطع وَحَسَا سين تج 
و ا 


يِكِسَاءئٍ وَل حف ظَھُرو ت قَالّ: ۱ هَوّلاءِ ءِ أَهْل بیتی اذهب عَنْهُم 
ا وَطَهُرهُمْ تَطْهیرا؛*. 


و 


)١(‏ رواه عن زيد بن أرقم ه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ١۹۲۸ء ۳٦٦/٤‏ والإمام مسلم في 
(الصحیح): كتاب فضائل الصحابة ذه (٤٥)ء‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب 5ه (4) رقم 
۸ء ولفظهما: ١‏ َدَكْرَكُمُ الل فى أَهْلٍ بَبتِي. ٠ء‏ والطبراني في «الكبير» واللفظ له رقم .507١‏ 

(۲) رواه عن زيد بن أرقم #ه: الترمذي في «الجامع»: كتاب ا مناقب...(۵۰))ء باب مناقب آهل بيت 
الي كله )۳٣(‏ رقم ۳۷۸۸ء وقال: هذا حديث حسن غريبء النسائي في «السنن الكبرى»: 
كتاب المناقب (٦۷)ء‏ فضائل علي ذه )٤(‏ رقم ۸٢۸۱ء‏ والطبراني في «الكبير» رقم ۹٦4٦ء‏ 
والحاكم في «المستدرك»: كتاب معرفة الصحابة (۳۱) رقم ٤۷٥٦ء‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين. 

(۳) ذكره القاضي عياض في «الشفا» في فصل في توقيره يكل وبرّه...رقم ۱۲۷۲ء ص ۵۲۸-. 

)٤(‏ رواه عن عمر بن أبي سلمة ذه: الترمذي في «الجامع»: کتاب تفسیر القرآن...(۸٥)ء‏ باب ومن 
سورة الأحزاب (74) رقم ٣۳۲۰ء‏ وقال: هذا حديث غريب» ورواه عن أم سلمة رضي الله 


اجس 


لافنا يو الات والآثام» وما يشينهم في الڈّنیا ويوم القيامة» ولكونه 
صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جلّلهِم بكساءء سمُوا أهل الكساء» وهم المعرفون 
بأصحاب العباء وني حقّهم يقول القائل: 


الصسسعطفی والمُرئيغى وَابنَاٌهعما والقاطة ةة 


وعن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ أنه قال: لَمَا نزلت آية المباهلة» 
وهي قوله تعالى: فن حَامكَ فو مِنْبَعَدِ ما جج مِنَ الا فل اَن اا 
وك ٹر 4 الآية [آل عمران:٦٦اء‏ دعا ل الله تَعَالى عَلَيْهِ وس 4 علا وخسن 


7 
of 


ومسا وَقَاطِمَةَ حك قَقَالَ: للم هَولَاءِ أَهْل»٠.‏ 
وقال صَلٌ اله تحال علي وسَلَمَ في عل رضي الله تَعَالَ عَنهُ: ١مَنْ‏ كُنْتُ مولا 
َيل مولا لَه وال مَنْ : ْ ولاف وَعَادٍ مَنْ عَادَاه ظ,, 


‫َ 


عنها: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۲٦٥٢٢‏ والترمذي في (المامع): كتاب المناقب عن رسول الله كلا 
(۰ء باب فضل فاطمة...(٤۳)‏ رقم ۳۸۷۱ء وقال: هذا حديث حسن. 

)١(‏ رواه عن سعد بن أبي وقاص #د: الإمام أحمد نی «المسند» رقم ۸٦٦۱ء‏ ومسلم في «الصحيح»: كتاب 
فضائل الصحابة (٤٤)ء‏ باب من فضائل علي...(٤)‏ رقم٤‏ ٤٠٤٤ء‏ والئمذي في «الجامع»: كتاب تفسير 
القرآن...(۸٤)»‏ باب ومن سورة آل عمران (5) رقم ۲۹۹۹ء وقال: هذا حديث حسن غريب 
صحیح: والحاكم في المستدرك»: كتاب معرفة الصحابة (۳۱)ء ومن مناقب أهل رسول الله يك )١ ١(‏ 
رقم ۷۱۹٦ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) رواه عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم 5ه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۱۹۲۹۸ء والنسائي في «السنن 
الکبری): کتاب ا ناقب (١۷)ء‏ 8 علي ذه )٤(‏ رقم ۸٢۸۱ء‏ وا لحاکم في «المستدرك»: كتاب 
معرفة الصحابة (١۳)ء‏ ومن مناقب أمير المؤمنين علي (۷) رقم ٤۷٥٦ء‏ وقال: صخي عل قرط 
الشیخینء والطبراني في «الأوسط» رقم ٦٦۱۹ء‏ و «الكبير» رقم ۹ والترمذي ختصراً في 
«اللجامع» : کتاب المناقب. .۰ء باب مناقب علي. ..) ۰)رقم۳۷۱۳ء وروي كذلك عن سيدنا على 
آي هريرة وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم ده وقال الحافظ ابن حجر 


EV 


وقال فيه [245] :لا حبك يبك إلا موم سی ولا يفك 8 ِا ماف 
وقال صل الله عا عليه وسلَم: «وَالَّذِى فيي بیو ا يذْحُل كلب رج 
ايان ُ تی مم لله وَرَسْوْلِ مَنْ آدَى عَمّي قَقَذ آڏاني وَإنَا عَم الرَجُلٍ صنو 


أبيو”. 
وقال أبو بكر رَضِيَ الله تعَال عَنهُ: «ازْقُبُوا حَمَدًا [يكي] في أَمْلٍ بين" وقال 
أيضاً رضي الله عا عَن: «وَالَِّي تفي بيو لَقَرَاٌَ رَسُولٍ الله صلی الله تَا عَلَيه 


ولم حب إن مِنْ أَنْ أ أصِلَ مِنْ قرابتی)“. 
وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «أحبّ الله مَنْ اٌحَبٌ حَسَتا وَحْمَیْنًا“. 


في افتح الباري» ۹۰/۷ : وَأَمَا حَیث: : امن ےد دص لس رہ 

وهو كد لق چنا وذ إنتوعبا ان عفد في کاپ فرب ور نایدا صِحَاح جتان 
وذ رُوّيَ عَنْ الإمام اد قَالَ: مامتا عَنْاَحَدٍ من الصحابة اتا عَنْ ع ن اي طالب فك 

)١(‏ رواه عن سيدنا علي 5: الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإيوان (١)ء‏ باب الدليل على أ حك 
الأنصار وعلی...(۳۳) رقم ۷۸ والترمذي في «الجامع»: كتاب ا لمناقب...(٥٤)؛‏ باب )۲٢(‏ رقم 
٦‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في (السنن): كتاب الإيهان وشرائعه »)٤۷(‏ 
علامة الإيهان (۱۹) رقم ۸١۰١ء‏ وابن ماجه في «السنن»: في المقدمة» فضل علي بن أبي طالب 5ه )٤(‏ 
ا 

)١(‏ عَبدُ امِب بن رَيبِعَةَ بن ا خارث بن عبد الطب ه: الترمذي في «الجامع»: كتاب المناقب...(00)» 
باب مناقب العباس...(۲۹) رقم ۳۷۵۸ وقال: حسن صحیح: والنسائي في «السنن الكبرى)»: 
كتاب المناقب (٦۷)ء‏ العباس بن عبد المطلب 4ه (۹) رقم ۸۱۷۲ء والبزار في «المسندا رقم 117/5 7. 

(۳) رواه عن ابن عمر عن أي بكر الصديق د: البخاري في «الصحيح»: كتاب فضائل أصحاب النبي لا 
(75)» باب مناقب قرابة رسول الله ... (۱۲) رقم ۳۷۱۳۔ 

)٤(‏ رواه عن السيدة عائشة عن أبيها رضي الله عنهما: البخاري فی «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة 
(٣ء‏ باب مناقب قرابة رسول اللہ يل ...(۱۲) رقم ۳۷۱۲ . 

)٥(‏ رواه عن يعلى بن مرّة 5ه من غير ذكر سيدنا الحسن ذيه: الإمام أحمد في «المسند » رقم ۱۷۵۹۷ء 
والترمذي في «الجامع»: كتاب المناقب (١٥)ء‏ باب مناقب ا حسن والحسين عليهما السلام (۳۱) 
رقم ٥۳۷۷ء‏ وقال: هذا حديث حسن: وابن ماجه في «السنن»: المقدمة» فضل الحسن 


۳۸ 
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وقال [4]: «مَنْ أَحَبني وََحَبَّ عَدَیْنٍ - وَأَمَار إل الحَسَنِ والحُسَینِ - 
رضي الله تحال عتا اناما اء گان م 7 ٤‏ دَرَجټي و تو وم الْقِيَامَةِ". 

وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: امَنْ أَهَانَ فر يْشَاً أَهَائَهُ الله" 

وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: «قدموا فرب سای ا)0. 

وعن عقبة بن الحارث“» قال: رأيت أبا بكر رَحِيَ الله تَعالَ عَنهُ جعل الحسن 
غل عو وو يقول: «بأي : َة الي صلی الله تَعَالَ عَليْهِ وسَلَمٌ 0-7 
بوعل رضي الله تال عَنةيَضحَك». 


والحسین...(٢۱)‏ رقم ٠٤٤‏ والحاكم في «المستدرك»: كتاب معرفة الصحابة )۳١(‏ رقم 
۰ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ولفظهم: احْسَیْنٌ مِّی وَأَنَا مِنْ 
مين أحبٌ الله من حب سيا مسين سبط من الأشباط». 

)١(‏ رواه عن سيدنا علي : الإمام أحمد في «المسند» رقم ٦۷٦‏ والترمذي في «الجامع»: كتاب 
الناقب...(١٥)»‏ باب ۳۷۳۳ وقال: هذا حديث حسن غريب» والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» رقم١‏ ٤٦ء‏ وقال: إسنادہ حسن» والطبرانی في (الأوسط) رقم۰١۹ء‏ و«الكبير» رقم .۲٦٢٢‏ 

(۲) رواه عن عثمان بن عفان ظجہ: الإمام أحمد في «المسند» رقم ٤٦٦٥ء‏ وابن حبان في (صحیحہ6: 
كتاب التاريخ (٦١)ء‏ باب بدء الخلق )١(‏ رقم ۹٦1۲ء‏ ورواه عن سعد بن أبي وقاص #ه: 
الإمام أحمد في «المسند» رقم ٦‏ وأبو يعلى في «المسند» رقم ٢۷۷۵ء‏ والطبراني في «الكبير» 
۷ ورواه عن أنس : الطبراني في «الأوسط» رقم٤‏ 4۹۲٥ء‏ واالکبیرا 0لاء ورمز 
السيوطي لصحته في «الجامع» رقم 41 .۸٥‏ 

(*) رواه عن أنس 5هد: أبو نعيم في «الحلية» 4/ ٦٤‏ وعن سيدنا علي : البزار في «المسند» رقم 
٥ء‏ وعن أبي هريرة #ه: ابن عدي في «الكامل في الضعفاء)ء وعن عقبة بن غزوان 5ه: 
الديلمي في «الفردوس» رقم ۱۳۲۲ء وعزاه السيوطي في «الجامع» للطبرانی في «الكبير» عن عبد 
الله بن السائب ف » ورمز لصحته رقم .51١١9‏ 

)٤(‏ عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ه: له صحبة أسلم يوم فتح 
مكةء وله رواية عن أبي بكر الصدیق هه مات في خلافة ابن الزبير #ه. انظر: «الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر رقم ٤1٤ /۳ ٦١۹٣‏ . 

)٥(‏ رواه عن عقبة بن عامر د: البخاري في «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة (٦١)ء‏ باب 


اجس 


وروي عن عبد الله بن الحسن” رَضِيَ الله تَعَالَ عَنه أنه قال: آثیث عم بح عبد 
العزيز” في حاجة» فقال: إذا كانت لك حاجةٌ» فأرسل إل أو اكتب؛ فائی أستحي 
من الله أن يراك على بابي" 

وعن الشعبي” قال: ×صَلّ ريد بی ابت عَلَ اة وہ تم ربث إليه ب 
لرک بهاء فَجَاءَ ابن عَبّاس فاخ ِرگاہو: قال ريد حل عَنْهُ يا ابْنَ عَم رَسُولٍ الله 


سے 


صل الله تَعَائی عَلَيهِ وسل ء فَقَالَ: َكَدَا ارتا أن تفع الُا فقيل ريد د ابن 
عبّاس وَكَالَ: هَكَذًا زا أن تَفْعَلَ بأل بَيْتِ ت با صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلّم)0. 


وزو أل الأماء الها ر اللا تقال ن فرم تعش بق ملعد وال سک 


NURI 

)١(‏ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ت أبو محمد (۷۰ -50١)ه:‏ تابعي» من أهل 
ادينةء كانت له منزلة عند عمر بن عبد العزيز ده ولا ظهر العباسيون قدم مع جاعة من الطالبيين» 
على السفاح» وهو بالأنبارء فأعطاه ألف ألف درهم» وعاد إلى المدينة» ثم حبسه المنصور عدة سنوات» 
من أجل ابنيه محمد وإبراھیمم ونقله إلى الکوفةء فیات سجیاً فيها. انظر: «الأعلام» للزرکلی /٤‏ ۷۸. 

(۲) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص ه (١1-51١1)ه:‏ 
الخليفة الصالح» وا ملك العادل» ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها للولید ثم استوزره سلیمان بن 
عبد الملك بالشامء وولی الخلافة بعهدٍ من سلیمان سنة ۹۹ ه» فبويع في مسجد دمشق» ولم تطل 
مدته» قيل: دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة» فتوفي به» وأخباره في عدله وحسن 
سياسته كثيرة. انظر: «الأعلام» للزركلي 0/ .٠١‏ 

(۳) ذكرها القاضي عياض في «الشفا» رقم ۱۲۸۸ء ص ١‏ 57-. 

)٤(‏ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبی الحميري» أبو عمرو (4١-١٠)ه:‏ راویق من 
التابعين» يضرب المثل بحفظه» ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة» وكان فقيهاًء ومن رجال الحديث 
الات نبعه إل (شعب)» وهو رظن من غدان: «الأعلام» للزركلي ۳/ .۲٥٢‏ 

)٥(‏ رواه عن الشعبي: القاضي عياض في «السفا» رقم ۱۲۸۹ء ص١‏ 01 والطبراني مختصراً في 
ہو وس اہ سس کل َم ابا ما حَسبُْهَا حَذًاء ؟ َع أن َب اند له 
ابن عباس الركَابَ: قَقَالَ لَه رَيدٌ: ده أو ره فَقَال ابْنْ عَبَاسِ : مَکَذَانْفْعَل بالا الكتراع). 

)٦(‏ جعفر بن سلیمان بن على بن عبد الله بن العباس ت (١٤۱۷أو٥۱۷)م:‏ ابن عم المنصوره ولي إمرة 


۳0۰ 


نال ری متا عليه فدخل عليه التّاس فأفاق» فقال شنک اكيت 
ضاربي في حل» فسٹل بعد ذلك» فقال: خفت أن أموت فألقى اَی صل الله تَعَالَ 
عَلَيْه وسَلَّح فاستحي منه أنْ يدخل بعض آله النّار بسيبي 

وقول وتال :فيا نال آى سی عرب من اہو وم وسر ذلك أن جنر 
بلغه أن الإمام مالكاً يقول: إن الأيهان في بيعة الخلف ليس لازماً؛ لأن الاس 
يكرهونه» فغضب لذلك» وأحضره وفعل به ما مرّ. 

وقيل أنَّ المنصور العا المشهور آمر أن يُقتصّ لالكِ من جعفرء فقال مالك: 
أعوذ بان وال ما ارتفع سوط عن جسمي إا وقد جعلته في حل وأبر أت ذمّته 
لقرابته من رسول الله صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ ا 

وقال أبو بكر بن عيّاش": : لو أتاني أبو بكر وعمرٌ وع في حاجة لبدأت 
بحاجة علي قبلها لقرابته من رسول الله صل الله اتی لي وسَلَّه". 

وعنه صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَمَ: « بیر و رہ 0 
وو نو بان لوال و الخ ار 
مَلَكُ المَوْتٍ باق ومن مات على حُبٌ آل حم فيح لَه في ِل اب 
ےت سو و تہ مق آلا وَمَنْ مَاتَ 


2 0 َه 


ا حجاز والبصرة. «الوافي بالوفيات» للصفدي .٠١ /٤‏ 

.-٣٥٥ص‎ ء۱۲۹١ ذكرها القاضي عياض في «الشفا» رقم‎ )١( 

(۲) ذكرها القاضي عياض في «الشفا» رقم ۱۲۹۰ء ص٥٥٣-.‏ 

(۳( أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط» ب بكنيته والأصح آنا اسمه وقيل اسمه محمد 
أو عبد الله وتالا ا ورؤية ة أو مسلم أو خداش أو مطرف أو ماد أو حبیب عشرة أقوال ثقةٗ 
عابدٌ إلا أنه لما كير ساء حفظه وكتابه صحيح» مات سنة أربع وتسعين» وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين 
وقد قارب المائة وروايته في مقدمة مسلم. «تقريب التهذيب» لابن حجر رقم ۷۹۸۵ صا 00 ۔. 

.-٢٥٥ص ذكرها القاض عياض في «الشفا» رقم ۱۲۹۲ء‎ )٤( 


۳01١ 


عَلَ حب آل حمر مات عَلى السَنَة والجَمَاعَةٍ آلا ومَنْ مَاتَ على حب آي حكر 


2 2 
یک 


رف إل ال حتة كما قرف العَرُوسُ إِلَ اء آلا ومَنْ مات على بُغْض آل محر مَاتَ 
گافر الا ومن مات َل بُفْضٍ آل حكر لَمْ شع رة الگا“ 

حکاہ القرطبي ”في تفسير سورة الشُورى. 

ثمٌ رأیت المفسّر الكبير العلامة الرَّازِيَّ الشّهير نقل نحو هذا الحديث في السّورة 
المذكورة عند قوله تعالى: #ثل ل اسل کہ اَم إلا موده في لر 4 [الشوری:۲۳]» ثم قال: 
روا صاحب (الکشاف) وقال” نفعنا الله به: «وأنا أقول: آل ند یا هم 
الین يؤول أمرهم إلیهہ فكل مَنْ كان أمرهم إليه أشدّ وأكمل کانوا هم الآل» ولا 
شك أنَّ فاطمة وعلًا والحسن والحسين كان التّعلق بينهم وبين رسول اللہ وَل 
أشدّ التَعلّقاتء وهذا كالمعلوم بالتّقل المتواتر فوجب أن يكونوا ہم الآل. 

وأيضاً اختلف النّاس في الآل فقيل: هم الأقارب» وقيل: هم أمّتهء فان حملناه 
على القرابة فهم الآل» وإِنْ حملناه على الأمّة الذين قَہلُوا دعوته فهم أيضاً آل» 
فثبت على جميع التقديرات أَئہم هم الآل» وأمّا غیژھم فدخوهم تحت لفظ الآل 


)١(‏ قال العلامة الزيلعي في تخريجه أحاديث «الكشاف» رقم 21١141‏ ۲۳۸/۳: رواه الثعلبي بسنده 
عن جرير بن عبد الله البجلي طك 

)٢(‏ محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الاندلسي» أبو عبد الله» القرطبي 
ت(٦۷٢)ھ:‏ من كبار الفسرین: من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (ني 
شمالی أسيوط» بمصر) وتوفي فيهاء وكان ورعاً متعبدا طارحاً لكلف يمشي بثوب واحدٍ 
وعلى رأسه طاقی من كتبه: «الجامع لاحكام القرآن)ء يعرف بتفسير القرطبي» و«قمع ا حرص 
بالزهد والقناعةاء و«الأسنى في شرح أساء الله ا حسنی)ء و«التذكرة بأحوال الموتى وأحوال 
الآخرة». انظر: «الأعلام» للزركلي /٥‏ ۳۲۲. 

(۳) أي: الإمام الرازي رحمه الله تعالى. 


٢ 


وی قاع «الكعافقة: اتدل برل عله الا قيل: يا ص8 
قرابتك هؤلاء الّذِين وجبت علينا مودتہم؟ء قال: «عَلِعٌ وَقَاطِمَة وَابَْاهُمَا فثبت 
أن هؤلاء الأربعة أقارب النَيِّ صل الله تَا عَليْه ولم وإذا ثبت هذا وجب أن 
کر تر ا وسين جمرب ایم ويدل غليه وة 

الأول: قوله تعا ی: إلا موده ف المْرقَ € [الشورى:+؟] ووجه الاستدلال به ما سبق . 

الثاني: لا شك أنَّ الي صل الله تحال عليه وسَلَّمَ كان بحب فاطمة عليها 
السلام؛ قال و : ١فَاطِمَهُ‏ بَضْعَةٌ مني يُؤْذِينى ما يُؤْذِئهَا»”". 

وثبت بالتّقل ا متواتر عن [سيّدنا] غُمَدٍ صل الله تَا عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنه كان نْب 

فلت ودبي واو نر ]ذا قن لك رحت غل كل الأمّة حبّهم لقوله: 
وة ڪر يدوت ۹ شمرںہہ:: ولقوله تعالى: « مَيُيَحَدَرِ اَن 
مکارت نامرو 4 الور :1<7» ولقوله تعالی: فل ان ہن رت جوت الات عون یکو 
آل © [آل عمران:۴۱!» ولقولہ 88 :دنکن رَسول الہ ا [الأحزاب:٠۲].‏ 

الثالث: أنَّ الدعاء للآل منصبٌ عظيمٌ؛ ولذلك جعل هذا الدّعاء خاتمة 


نهد في الصّلاةء وهو قوله: «اللّهُمَ صل عَلَ مُمَيٍِ وَعَلَ آل مُحَمَّدِ...؟ إلى 


)١(‏ رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني في «الكبير» رقم ٢٦٦۲ء‏ وقال الميثمي في (جمع 
الزوائد» :۱٦۸/۹‏ رواه الطبراني» وفيه جماعة ضعفاء وقد وُتّقوا. 

)٢(‏ رواه عن الْمِسْوَرِ بْنِ ححْرَمَةَ ج: البخاري في «الصحيح»: كتاب النکاح (۷۰)ء باب ذب الرجل 
عن ابنته...(۰۸ 7 ام ق #المستيح؟ چمچ سی سی می 
سیت ۰ رقم ولفظه): «إن بني هسام بْنِ الْمُخِيرَةٍ و استَأَدنُوا فى أَنْ ينوا اْكَهُمْ 
عل بْنَ أ ای طالب کل ایی ع لا اق كم لہ ئل إل أذ رب ان پی طب أذ بط اتی 
متحت او نا کک م ی عا ار ربز جا ات 


عجوم 


آخره"» وهذا التعظيم لم يوجد في حى غير الآل» فكل ذلك يدل على أن حب آل 

حمّدِ واجبٌ. 

يا رايا قف بالحَصب بن متى وامصف بقاعدٍ خيفها وَالناهِض 

سَحراً إذا فاضّ الحجيج إلى منى قيضا كمُلكطم الفراتٍ الفائض 

إن كان رفضا حب آل محمد فَليَشْهَدٍ الئقلان أتي رافضي» 
وقد درج السَّلف الصّالح على حبٌ آل رسول الله صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ 

وإكرامهم» وتعظیمھم؛ وتبجيلهم» والاعتناء بشأنهم وشرفهم» والقيام بحقوق 

قرابتهم من رسول الله صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلّمَ. 
ولله در الحسن بن هاني القائل: 

قال لي قائِل راك تهوى آل َة ووَائِ ا تَجَيهمُ 

قلث: ماذا أَقُولُ والكونُ ُي سڈ لوال بسن ناديهم 
وما أحسن ما قاله فيهم الكميت بن زي“ من قصيدة طويلةٍ بائية تضمّنت ما 

یعدب ذكرٌه من مدح العترة الَبويّةه وهو: 

)١(‏ رواه عن كعب بن عجرة ضيهه: البخاري في «الصحيح»: كتاب أحاديث الأنبياء (٦١)ء‏ باب 
)٠١(‏ رقم ۳۳۷۰ء ومسلم في (الصحیح): كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب الصلاة على النبي با بعد 
التشهد (۱۷) رقم 505. 

(؟) الکمیت بن زید الأسديء أبو المستهل (75-70١)ه:‏ شاعر الحاشميين» من أهل الكوفة» اشتهر في 
العصر الأموي» وكان عالاً بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابهاء ثقة في علمه. منحازاً إلى بني 
هاشم» كثير المدح هم» وهو من أصحاب اللحمات. انظر: «الأعلام» للزركلٍ /٥‏ ۲۳۳. 


ا 


طرنث وما شوقاً إلى البيضٍ أَطْرَبُ 
وئۓ تھی داز ولا رشم ضزلِ 
ولا أنا مم 8 ير الما عك و 
ولا السّانحات البارحاتٌ عَیْےا 
٤ fo‏ ار 9 

ولکن إلى أفل القضائلِ والنهم 

إلى التمَرٍ البيض الَّذِينَ بِحُبّهمْ 
يي ام رط ابي واي 
عئنۓ لهم يئي جاح وتي 


و 3 
1 


بأي کاب أم ةة 
وسالي إل آل أحمد ےعَة 
تن غَيِرْهُم أرْضَى لنفسي شيعة 
إليكخ ذوي آل التي تَطلَے 
وَجَذنا لكمْفي آل حمآيَةَ 
يُشِيرُونَ بالأندي إلي وَفَوْلْهُمْ 
وقالوا: ترابيٌ هوه ودينه 
فلازلث فِيهم حيث يَنهِمُوتِي 
ألم ترني في حب آل مُحمَّدٍ 


على أي جزم اَم ية رة 


oo 


ولا أا مني وذو الشَيْب يَلْعَب؟ 
ولم يَتطُرّيِي بان خب 
أَصَاح عُرابٌ أَمْ تَعَرَّضّ تُعْلّبُ 
أَمَرٌّ سَلِيمُ المَرْنِ أَمْ مَرٌ أَعْضَبْ؟ 
وخَيْرٍ بَبِي حَوَاءَ والخَيْرٌ يُطْلَبْ 
إلى الله فيما نابي اقرب 
بهم ولَْهُمْ أَرْضّى مسراراً وأغضّبُْ 
إلى كتف عِطْفاهٌ أل ومَرْحَبُ 
ری خبَهُمْ عارا علي وتحسب 
وما لي إلا قشعب الحَقٌ قشعب 
ومن عَيْرهُم ممن أجل وأزهب 
توازغ بن قبي ظِماءٌ وألببُ 
تأؤلها بئس تی وئفرب 
بقولي وفعلِيٰ ما ا ٣ط‏ م لأ 3 
ألا حاب هذا وَالمْشِيرُونَ خيب 
وطائفةٌ قالوا: مسئٰ وَمُذنب! 
على حبّكم بل یسخروں وأعجب 
بذلك أُذْعَی فيهم وال 
ولا 7 ّ 0 6 0 ياعهم اَقَقًَ 2 
أروخ وأغدو خائف ا أترقب 


E‏ 7 و ہہ E‏ لعَطَنّبْ 
الله تَعَالُ عله 07 وقال: ! E‏ اك ونجوم اا آخذاً 


ا «أَصْحَابي كَالنجُوم به بم اتيت اهتَديَْم)”. 
تھا وو e‏ 

وأا الأصحاب اد فهم: جمع صاحب. والصّاحب في اللغة: مَنْ طالت 
عِئْرَثُكَ به» والمراد هنا الصّحابي: وهو من اجتمع بال صلی الله تَعَالَ عَلَيْه 
وَسَلَمَ من المؤمنين بعد وه اجتماعاً متعارفاً. 

وقد اجتمع مدنا عیسی عل نيا وعليه أفضلٌ الصَّلاة والگلام بسیّدنا عكر 
صل الله ال عا ولوق بیت المقذس ہجمدہ وروحہ قھو صضحاي. 

وكذا اضر" عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ اجتمع بنبيّنا صل الله عا عَلَيْهِ وسَلّم 


.-77 مر تخريجه صه‎ )١( 

)٢(‏ سيدنا الخضر اق هو أبو العباس بل ليا بن مَلگان بْن قَالِغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام 
این تُوحء قَالُوا: واد بون الْمُنُوك والحَهژ بقح الخاء الممْجَمَة وَكَسْر الاد یگنر جما 
عا يفش الحاء أو نرا مَحَ سكون الاد یھت 
قال الإمام النووي: واختلفوا في لقبہ ا فیس َل الأككرُو: أَنّهُ جَلّسَ عَلَ قَزِوَة بَيِضَاء 
قَصَارَتْ حَضْرَاءء وَالْمَرْوَة وَجْه الأزضء وَقِيلَ: لأنّهُ كَانَ ِا صل َر مَا حَْلهه وَالصٌوّاب 
الآوّلء فَقَدْ صح في الْبُكَارِي [۲. ۰ عَنْ أبي هريره ته عَنْ الي ل قال: ونا سمي اضر 
َه جَلَس على فَرْوَةٍ بَيْضَاء فَإِذَا هي 2 عبد مر لفو خَطْرَاة». 
وقد تت الغلا في احير هل هوبأو ؟ 
قال القشيري: اله ول والصَّحِبحٌ گیا اله هور العّاء: آنه تي لِقَوْلِهَِعَالَ: (وَما عله عَنْ 
أَمْرِي) عتما دل لی إِنَه 27 يي وجي إل ون ألم من موص وښد أ کون و عم 
رو تی ولق تعال:( ا رج ينجن ) دم أي ا 
وَالصَّحِيحُ أيِضًا: آله حي قق قال ابن الّلاح: ج مور الَُْاءِوَالصّاخِنَ عل آله حي العا 
مَعَهُمْ في ذَلِكَ. وَقَالَ التَوَوِيٌ الأكترُونَ مِن الْعُلَاءِ غل القع 20 اهرت وَدَلِكَ مُت 


۳0٦ 


اجتماعاً متعارفاًء فهو صحاب ومن اجتمع به كذلك فهو تابعیٌء واسم ا حضر: 
بَا بن مَلْكَان بفتح الياء وسكون اللام بعدها مثنّاة تحتيّة» ومَلکان بفتح الميم 
وسكون اللام وآخره نونہ ولا قب بالحضر؛ لاله ما جلس على أرض إلا 
اخضرّت. 

ریب تو و 

واختلف في وتو فقيل: هو نبي وقيل: هو ولي وهو المراد بالعبد في قوله 
تعالى: # ودا عدا من عاو اء یه َحَمَة من عند نوكه من اا 4 العين:»::» 
70 0 
ذلك ما وقع له مع موسی عليه الصّلاۃً والسّلامُ من قضّة السّفينة» والغلام» 
وانندان رناقیائ اللطافرالقشران 


واعلم أن أصحابه صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أفضل من غيرهم من جیع ما 
جاء بعدهم؛ للأحاديث الكثيرة الصّحيحة» والنصوص القطعيّة الصّريحة الواردة 


عَلَيِْبْنَ الصوفيةء وَأَهْلٍ الصّلاح وَحِكاتْهُمْ في ديت وَالاجُتاع به وَالأَحذٍ عَنه وَسْوَا 
وَجَوَابهِ وَوُجُودہ في الْمَوَاذِ ضع الشَّرِيفةٍ كبر ِن أن ْصَى. َكَل التغكبيّ الْمُمَسّر: الْحَضٍر بي 
سس ہے رن ابوب من تسار مني عل بار أت امن 
وأما الحديتٌ الشَِّيفٌ الذي يرويه البخاري رقم ١١‏ عن أي هريرة د الذي يدل بظاهره عل 
موتِ سینا ا ضر ا وهو قول الت گیا «أرَيتَكُمْ يكم مذو إن راس ِائَةِ سَنَة مها لآ 
يَبقَى من هو عَلَ ظَهْرٍ الأَزض أَحَدّه» قال الإمام النووي: اغراد أن گل کس موم گان 
الیل عَلَ الازض لا تعيش بَعْدهًا اتر من اة سو سَوَاء قل مرا قبل ذلك أمْ لاء ولیس فيه 
ری ا رذ تج چو الأحَاوِيث مَنْ كد مِنْ 
الْمُحَدَيْنَ فَقَال: الیم عَلَيْهِ السّلام مَيّتء وَالْجُمْهُور عَلَ حَيّاته کا سَبّقّ في باب فَضَائِله 
ولون مو الأحاويث عل أله كان عَلَ الْبَمْر لا عَل الأزض أ أا عَام عخصُوص. انظر: 
«المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي ۸/ ۱۳٥٣۳٣۳‏ وافتح الباري» لابن حجر ”/ 60175- 
۷ واعمدة القاري» للبدر العيني ۲ ۰ ۱ و«الفتاوى» للرملي ۲٢۲ ٤-۳ /٤‏ 


ما 


Pov 


في علو شاء نهم ورفعة قدرهم» وتفضيلهم على غيرهم» كقوله صل اله حال عَليه 

5 «أضحَابي ي گالنَجُوم ‏ با ہم ادي اهتَدَيْتم ". 
وقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «إِنَّ الله اختار حابي عَلَ العَالَمْنَ» سِرّی 

انان والجُرْسَلِنَ0”. 
وروی التَّرّمذي عن رسول الله صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنه قال: «الله الله في 

آضڪاي لا دوم عَرَضَا بغڍيء تعن أحبهُم قح أَعَِهُمْ وَمَنْ صم 

فسعت يفي أَبِمَضَهُم وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آڏاني» وَمَنْ آذَاني فَقَدْ آڏی الل وَمَنْ آذَى الله 

4 غ بَأَحلَہ. 
والأحاديث في ذلك كثيرةٌ . 

[ تفاوت الصحابة خد نی الفضيلة ] 
ولا فى أن الصخابة يعقاوتون فى الفظيلة: فليسوا فيها سوا بل أفضل 

أصحابه َي الأربعة المُعمّر عنهم بالخلفاء الرٗاشدین؛ وهم أبو بكر وعمر» 

وعثمان» وعلٌ رضوان الله تعالى عليهم أجمعینء ويليهم في الفضل بقيّة العشرة 

الیڈڈرین بالجنّ وهم طلحة والزبير وسعدٌ وسعيدٌ وأبو عبيدة عامر بن الجراح» 

وعبد الرحمن بن عوف. ثم أهل بدرء ثمّ أهل أحدٍء ثمٌ أهل بيعة الرّضوانء 

وأفضل الأربعة أبو بكر» فعمر» فعثمانء فعلٌ ؛ ولذلك قال صاحب الجوهرة: 

.-۳۳۹ مر تخريجه ص‎ )١( 

(۲) رواه عن جابر ه: الخطیب البغدادي في ا( تاریخ بغداد» رقم ١۱۲۰ء‏ وابن عساکر في تاریخ 
دمشق) ۰۱۸٤/۲۹‏ و۳۰/ 23017 وعزاه ا میثمی في امجمع الزوائد» .١5/٠١‏ للبزار» وقال: 
رجاله اقات وق يعضنهم خبلان. 

)۳( رواه عن عبد الله بْنِ مکل ده الإمام أحمد في «المسند» رقم ۸9٦۱ء‏ والإمام الترمذي في 
«الجامع»: كتاب المناقب. .)0°( باب (۵۹) رقم ۲٦۳۸ء‏ وقال: هذا حديث غریب؛ ورمز 


السيوطي لحسنہ في «الجامع »رقم ۱٤٤٩‏ . 


۸ 


يرهم من ولي الخلاقة 2 وأفرهُم في الفَضْل کالخلافۃ 
وقال السَيّد الشيخ أحمد الرّفاعيّ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ: «أ «أي أولادي: عظّموا 
شان أهل البیت: وکژموهم وبجلوهم؛ وإذا سمعتم أحدا يقول في شام أشياء 
قبیحةً انكروهاء أو فاجعلوا أصابعكم في آذانکم» وذبُوا عن أعراض الصّحابة 
قاطبة» وعليكم بمحيّتهم» ومدحهم؛ فان هؤلاء القوم قد عفا الح سا 
عنهم» ولا يؤاخذهم بها جرى بينهم وأگہم يتواهبون ويدخلون ان واعلموا 
أن أفضل النّاس بعد رسول الله صل اله کا عله وسَلمَ: أبو بكرء ثم عمره ثم 
عثمانء ثم علٌ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُم أجمَعينَ. 

ولا يظنٌ أحدٌ أنَّ کل الصّحابة سوا فهذا كفرٌ قال الله تعالى: یشوی نكو 
من اَی من قبل الج وَقَلَ ليك عة 14سديد:.٠:»‏ فمن رد أيةَ من القرءان أو 
حرفاً منه فقد رد القرءان» ومن رد القرءان كفر». انتهى. 

هذا هو القول المشهور المنصور. 

قال السّعد": على هذا وجدنا السّلف والخلف» والظاهر تم لولم يكن هم 
دليلٌ على ذلك لا حكموا به» ولا يدرك دقائق التفضیل والتَّرتِيب إلا المشاهدون 
للوحي والتنزيل بقرائن الأحوالء فلولا فهمهم ذلك لعا رتّبوا الأمر كذلك إذ 
كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عن ال صارف. 


)١(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين (۷۹۳-۷۱۲)ھ: من أئمة العربية والبيان 
والمنطق» ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخسء وأبعده تیمورلنك إلى سمرقندء 
فتوفى فيهاء ودفن في سرخس» وكان في لسانه لكنة من كتبه: اشرح العقائد النسفیة)ء واحاشية 
على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» في الأصولء و«التلويح إلى كشف غوامض 
التنقيح». انظر: «الأعلام» للزركلي ۲۱۹/۷۔ 
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[ انخلاع الإمام الرفاعي من رؤیة نفسه ] 

ےل“ - 5 4 0 

ثم نه سيّدنا المؤلف على خوف الله تعالى» ونبّه على التقوى» وختم نصيحته 
المباركة بقوله لخليفته الشيخ عبد السّميع الهاشمي رضي الله عنهما: أي أخي» 
أخذتني سكرة التعليم» يريد أن العلم له سكرةٌ تأخذ الرّجل من التواضع إلى 
التّفاخرء وكان ذلك منه تواضعاً وانقياداً للح وأيّد ذلك المقصد بقوله: فاقبّل 
نصيحتي؛ فإئّها إن شاء الله نشأت بإخلاص عن حب لك وتلا قول النَبِيّ عكل: 
درب حَامِل فقو إِلَ مَنْ هُوَ أفقَهُ نَا" 

وقال: اعمل بنصيحتى» ولا تن رجلا انخلاعاً وتجدّداً من التّمس والأنانيّة 
واعترافاً بأنّه أضعف خلق الله الّذين هم في مملكة اللہ إرشاداً للسّالكين» وتنبيهاً 
للغافلين» وانقھاراً تحت سطوة العبوديّة» ووقوفاً عند حد المخلوقيّة: وتمسّكاً بأثار 

فرضي الله عن هذا السيّد الکبیر؛ والعلم الشَّهِيرء وعن أسلافه الطّاھرین: 
وأخلافه المكدّمين» وعن ساداتنا أولياء الله أجمعين» طوَسَكءعَلَالْمرسَِنَ و ِلد 
َه ري الْعلِمِينَ 4 [الصافات]. 

هذا وإئی رأيت في ذيل نسخة الحكم الشّريفة التي ظَفِرتٌ بها قصيدةً جليلة 
للإمام شيخ الإسلام» علامة الأنامء مولانا السيّد الشّيخَ سراج الدّين المخزومي 
الرّفاعي رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ يمدح بها سيّدنا المؤلّف أعرَّ الله مقداره» ورفع في 
الدَّارِينَ منارہ فتشّفت بتخميسهاء إتماماً للخدمة المبرورة» وطمعاً مته العليّة 
المأثورة» وناهيك به بفضل الله من يزري بأجنحة الطواویس: مَنّ به واهب الكرم 
تكميلاً لشرف وليّه الإمام أبي العلمين المعظَّم المحترم» وها هو: 


.-7” 5 ١ص مر تخريجه‎ )١( 
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یسیک الات اق رت E NT EEO EET LEE‏ 
لما انتهَّث لِطَرِيقِكَ النَمَحَاتٌُ طابَتْ بحضرة ذكرك الوثباث 
وہہا لحزيك صولةٌ وثباتُ 
نبراسُ رُشْدِكَ ظلمة الدّعوئ جلا وشرابٌ صِدقِكَ کاسۂُ معنیٰ حلا 
شاعَث مآبْرّكٌ الجليلةً في الملا وظلال بابك يا رفاعئٔ العلا 
سوحٌ به تتنرّلُ البركاتُ 
صح المديحٌ بذكر مُحلقكَ والنّنا وبه توصل أهلْ حُبِّكَ للمُنَىئ 
لك هِمَّةٌ يُجُلَى بها كل العَنا ولك اليد البيضا التي كَسَفَتْ لنا 
يترا لام ٹکٹ الا 
أاضحیٰ هُداك مِنَ الغوايّةٍ مخرجاً وحماك مِنْ كدر النّوازِلٍ مُلتَجا 
اضعا للطويقة اتا رر افلشئا لت ال نه عيضا 
قَصُرَتْ لعمرٌّكٌ بعدَهُ الخطواث 
ا می سی ا لا نوك جل ود مسن" كنال شا 
اح و لاع كدر الا رصحت قبا ا ا 
ونصرت ما جاءث به الآياتٌ 
أعطيتَ عهدّ الفضل مِنْ أعلیٰ يلي بحديثِ معجزةٍ صحيح مُسْنَدٍ 
واا ر 9 8" 
طوعاً لكَ الحركاتٌ والسّكناتٌ 
ورفعتٌ رايتّه بخیرعصابةِ فنظرتمنهبنظرةٍ جذابة 
خْرِقَتْ بها لك في الملا العاداتٌ 
سحت عليكٌ يفيض وابلِ برها فجرئ ببحر العالمينّ وبّرّها 


20 متشي تساف نوما روا هيك ناك ھا 
تركبّهُ في أحيائها الأمواتٌ 

وك رم لاني فیا نور أراد الح أن تُهبَئ بو 
رهن :فكت به الظلمات 

أضمرتٌ في قلب الكمالٍ دقيقة نقمَّتْ على لوح الغيوب رقيقة 

ماللا جا أوضحت يا شيخ الوجود طريقة 
سد ث بغيرٍ سُلُوكها الطَرّقاتُ 

قَامَثْ على النّهج 0 سوية أوردتّها عن أهلهامرويّة 

وبهاطويت و و ونشرت فيهارايةًعلوية 


2 وہ و الماماث 


جزمت بخلق ما لديه هنات 
أحرزتَ بیںّ القوم أَعظعٌ نعمةٍ مِنْ خير مبعوث لأكرم أمَّةٍ 
وغدوت مندوباً رکیل مهمّةٍ وسبَّمتَ کل العارفينَ 
يحت لوافدِ عزیھا الحضراتٌ 
جاوزت هام النيرين برفعةٍ طارث بمسکنو وساكب دمعه 
وبِرَرْتَ منتصراً لأشرفٍ شرعة وأكلتٌ مائدةً القَبُولٍ بخشعة 
ولكم أجاعَتٌ غير السَّطحاتٌ 
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له كم لك مِنْ ضیا سر سرى في الكون حى خافَةُ أسدُ الشّرءا“ 


(١(‏ الشّرى : : موضعٌ تسب إليه الْأسْدُ يقال للسجَعانٍ : مام 
شریٰ موضع بِعَيْنِهِ تأوي إليه الْأسْدُ وقیل: 
وَمَأْسَدَة «لسان العرب» مادة : (شرى). 


م إلا سد الشریٰ قال بعضهم : 
: هو شریٰ الفراتِ وناجِيّتةُ وبه غياض وآجامٌ 


TY 


يا قائد الحزبينٍ یا عالي الذریٰ يا صاحبّ العلمین يا غوتٌ الورى 
E‏ ...کے 
أعرضتَ خلقاً عن عسیٰ وإلئ متیٰ ت وقطعت بالإخلاص صيقَكَ والشّنًا 
فشربت كاساً عر أن يره فت هذا جزاء الصّابرينَ كما أتى 
والقوم يا ابن المصطفى درجاتٌ 
لكا دولة قات يشان آوعر TT‏ أمجد 
ياخير منسوب لآل محمد تقنتٌ تقلت نھچ الاتباع لأحمدٍ 
في المشربين وما عراك شتات 
سَدْتٌ الرّجالَ بمظهر عنه الجُْمَل قَصُرَّتْ رقايته وطالِعُكَ اكتمّل 
وجمعتٌ بِينَ العلم حمّاً والعمل ولناالأدلَّةُ في ثناكَ طباعُكَ ال 
۱ حسناءٌ والأحوالٌ والكلماتٌ 
لك بانکسار3 للعواجز نھضةً زمر الخطوب بباسها منقَضّةً 
لك ساحة هي للتدلي روضة ولاك مةل د 
وَضّاعة مااشاا الشاف 
أصلتٌ سيفاً في العادي باتراً ورفعتَ رُكناً للأاحبّة عامراً 
لئ تلق جات ا ثبت مناقبك الرَّجاحٌ تواثراً 
لزماننا وبنفيها الإثباتٌ 
غم ارات القن ع0 مهدا وکل دري اتپ 
هي مثلما نطق الوجوڈ بفضلها خرسٌ بها أهل الجحوذ لأنّها 
فوقٌ البداهة عندها مرقاةٌ 
برهان فضَلِكٌ بالدّلائلٍ قد تبت وعريق أصلِك في السَّيادةٍ قد نَبَت 


)١(‏ السّها: كوكبٌ حَفِيٌ يَمْتَحِنُ النَامنُ به أَبْصَارَهم. «مختار الصحاح» مادة: (سها). 
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وعزيز نفيك يا ابن أفضل مَنْ قت ذلَّےْ لسطوتك الأسوڈ ومارأت 
أن تحمهًا مِنْ باسك الغاباتُ 

راتسد من السناية له" ذاويت من أتباع رشيدك عل 

والأسد خي أتشك تطلیٰ حلة ربضث على أعتاب عرّكَ ذلةً 
وكذلكَ الأغارٌ والحيّات 

فجميل مدحِكٌ مجملٌ ومفصّلٌ وجليلُ قدركَ في الشّيوخ مفضّل 

وبذكرك الشرف الرّفِيعُ مكمّل والنَّارُ تخمد والسّلاحُ معطّل 
ا بندبكَ تكثرٌ الضَّبََاتُ 

م اج ساحة بحر فضتك تاق إلا وکنئُلے عغعطا؛خالعل 

رجفت لبأسك في الرّجال فرائطل اله اکب إتهالخصائصض 
بيد الّىَ بها حبتك الذَّاتُ 

هذا مقامٌ دونه هامٌالعلا وشریف شأنٍ مسكة عم الملا 

طبنا بے والله والهمٌ انجلیٰ شكراً لمولانا الذي أهدئ إلى 
تصدیقِ مَنْ تمحیٰ به الرّلاث 

E EES‏ کات ورَقا إلى الرّحبِ الكريم جنابةٌ 

وهمئ على كل الورئ ميزابُةُ وإلى طريقتك التي هي باب 
وعليه عظّرٌ قبرَهُ الصّلواتُ 

وأجل تسليماتٍ علق الملا تهمي على مثواه ما الفجرٌ انجلیٰ 

فة عظجية ری تھا اتل والال والأصحاب والقوم الأولیٰ 
وعليك ما هبت بنا النسماتٌ 


٤ 


خاقةٌ لطيفةٌ وتتمّةٌ شريفة 
في ترجمة سيّدنا ا ملف رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ أوردتها ختصرة؛ لینتفع بها المطالع» 
ولا يلها القارئ ولا السّامعء نظمتها من أقوال أذ ثم الرّجالء وجعلتٌ سهمي 
منها حسنٌ التأليف» والرّبطِ بین الكلمات والأقوال . 
قال الإمام سلطان المحدّثين» شيخ المشايخ» أبو العبّاس عر الین أحمد 
الفاروٹی الواسطيّ في كتابه «التفحة المسكيّة”" حين سُيِل عن العائلة الرفاعية 7 
ا : افلیعلم ن رأس هذه العصابة الرّفاعيّة» وج هذه ال الأمديّة» شيخ 
المشايخ» ا جبل الرّاسخ» صاحب المناقب العظيمة» والمآثر الكريمة» تاج أهل 
القبول» ا مشر ف بتقبيل يد الرّسولء أبو العلمين» غوث الثقلين» مَنْ ثبتت كراماته 
بالتّواتر في المشرقين والمغربين» الخاشع الخاضع. والشَّرِيف المتواضعء ملجأناء 
ومفزعناء وشيخناء السيّد الشَّيخ أحمد أبو العبّاس الكبير الرّفاعي الحسيني 5ه . 
ولد له في أمّ عبيدة فی دار جدّه لأمّه ء شيخ شیوخ زمانه. سيّدنا الشّخْ أبي 
سعيدٍ يحبى النجّارئ الأنصاري» في سنة اثني عشر وخمساثة من صلب شيخ 
القرّاء والمحدّثين» سلطان الزَّاهدِينَء إمام العارفين» السيّد علي أبي ا حسن بن بجیی 
المكّيء ويقال له المغربي . 
وج هدا # أول قادم من هله ہد العراق سر البعبرة ود 
خسين وأربعمائق واشتهر فيها بهد والمعرفة والصّلاح» وعكفت عليه القلوب» 
ثمّ بعد مدَّةٍ تزرّج بالأصيلة الحسيبة علا الأنصار يد بنت المولى الجليل الحسن أبي 


.۔٦-٤ص)١(‎ 


سعيدٍ التّجاريٌ» والد السّيخ أبي سعيدٍ التّجاريٌ» فأولدها سیّدنا السيّد علا أبا 
الحسنء والد السيّد أحمد الكبير خت فلا كبر قدم البطائح» وسكن أمَّ عبيدة» 
وتزوّج ببنت خاله الست فاطمة بنت الشيخ الإمام يحيى التّجاريّ 5ه ء فأولدها 
سيّدنا أحمد الكبير» والسيّد عثمانء والسیّد إسماعیلء والسيّدة ست النسب...» إلى 
أن قال بعد تحقيقاتٍ شريفة: «وقد تقدَّمَ أنَّ السّيّد أحمد ذه ابن السَيّد أبي الحسن 
عل بن يحبى» ويحيى هذاء ابن الثابت بن الحازم بن أحمد بن علي المعروف بابن 
رفاعة الحاشمي المكّيّ» ابن الحسن ال ملقب برفاعة» وإليه ینتمي بطن بني رفاعة 
هؤلاء كا ذكره صاحبُ «الترياق» مفتي الثقلين» تقىّ الدّين بن عبد المنعم 
الواسطيّ. 

والحسن رفاعة المكّي المذكور هونزيل المغرب» هاجر من مكة إلى ا مغرب سنة 
سبع عشرة وثلاثمة» وهي السَّنة التي قتل فيها ابن حارب أمير مكة وأصحابه» 
وحصل ما حصل من القرمطي - عليه اللعنة - في بيت الله من ا دم والنهب 
والقتل. 

وفي هذه السَّنةٍ هاجر كثِيدٌ من الأشراف إلى البلاد السّائرة» وكان من هاجر 
بأهله وبني عمّه إلى اليمن محمّد بن عيسى من آل علي العريض ا حسیني؛ ومنهم 
من هاجر إلى نيسابور والعجم والھندہ والتحق رفاعة ظط بقبيلة من قبائل العرب 
بالقرب من إشبيليّة وعظَّمَه ملوك المغرب» وانقاد إليه أعیانہا وعلماٹھاء وگ 
أمره» واشتهر ذكره» وبقيت ذرّيته في المغرب إلى عهد السيّد يحيى بن الثابت جد 
سيدنا السيّد أحمد . 

قال في «الترياق»: ولهم بقيّةٌ في المغربء وإِنَّ رفاعة الحسن المكّّ هذا 

ابن المهدي بن أبي القاسم محمد بن الحسن بن الحسين أحمد بن موسى الثاني» 
ويقال له الأصغر ابن إبراهيم المرتضی؛ ابن الإمام عَلَم الإسلام موسى الكاظم» 


فض 


ابن الإمام جعفر الصّادق؛ ابن الإمام الممام محمّد الباقر ابن الإمام امام زین 
العابدين علي الأصغر المعروف بالسّجادء ابن الإمام المظلوم الشهيد السّعيد 
السّبط الأعظم أبي عبد الله الحسين الشهيد بكربلاء ابن الإمام الأعظم مقتدى 
العرب والعجم» الحزبر الغالب» باب مدينة العلوم أسد الله علي بن أبي طالب كرّم 
اله وجههه ورضي الله عنه وعنهم أجمعین, رُزْقَهُ من زوجته الطّاهرة البتول سيدة 
التساء فاطمة الزّهراء رضي الله عنها وعليها السّلام بنت سيد المرسلينء وأفضل 
اللخلوقین أبي القاسم؛ سيّدنا حمّد جي ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن قریش بن 
ملك العرب مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان من بقيّة آل إبراهيم الخليل عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ». انتهى. 
[ثناء الأئمة على الإمام الرفاعي #5ه] 

وقال الإمام البحر الطّام؛ حجّة الله على الأنام؛ الشيخ عبد الكريم بن محمّد 
الرّافعيء مجتهد مذهب سیّدنا الإمام الشافعي رضي الله عنههما في كتابه (سواد 
العینین؟" بعد أن ذكر نسبة سيدنا السيد أحمد الكبير ه: «حدّثني الشّيخ 
الصّالح محمّد بن الحسن الہزاز عن الشيخ الورع أبي محمّد القوصيء قال: مَرٌ 
السّيّد أحمد الرّفاعيّ بموكب من فقرائه في أرض البطائح فأنكرث حاله في سرّيء 
فنمت لیلتي وإذا بالتبيّ ية وهو يثني على السّيّد أحمد الرّفاعيّء ويقول: اعَلَمْ 
الحقيقةء يري بحاله أكثر مِمَّا يربّي بمقالهء مَنْ أحبّه فقد أحيّيي ومن آذاه فقد 
آذانی؟ء فقمتٌ مرعوباً وأتيتة فلا رآنی تبسَّمء وقال: الرّجل الكامل يري بحاله 
أكثر مما يري بمقاله». 


۷ 


وقال أيضاً": «ولد 5ه سنة اثنتى عشرة وخمسماثة» ونشأ في حجر خاله فأدّبه 
وهذّبه وتلقى عن خاله الطريقة وعلم التصوف» ولبس خرقته وأخذ عنه علوم 
الشّريعة» وتفقّه على الشِّحْ أي الفضل عل الواسطيّ المعروف بابن القاري» وعن 
جماعة من أعيان الواسطيّنء منهم خاله الصوني الجليل شيخ وقته سلطان العلماء 
والعارفين الشَِّخَ أبو بكر الواسطي أخو الشيخ منصورء وانتهت إليه الرّياسة في 
علوم الشّريعة وفنون القوم» وخدمة الأئمّة والفقهاءء والملوك والخلفاء» وانعقد 
عليه إجماع الطّوائف؛ وقال بتقدمة عل جیع رجال عصره: یفالت 
وأطبق على علوٌ قدمه. ورفعة رتبته» وکرم خُلْقه وترقیه عن منزلة القطييّة الكبرى» 
والغوئيّة العظمى» جحاجحة" الأرض المقدسة الحجاز والشام» واعترف رجال 
وقته بالعجز عن درك منتھاہ في السّيرء وقال بذلك ا خواصّ منهم والعوام» وقال فيه 
الشيخ منصور: وزنته بجميع أصحابي وبي أيضاً فرجحنا جميعا ويكفيك أن من 
أصحابه الشّبخ اد الاس البّغدادي أجل و2 الشّبخ عبدالقادر الجيل» والشّيخ 
عثمان البطائحي» والشيخ میس والشیخ مکي الطستاني وأمثالهم وعد نفسه الرّكية 
أيضاًء ويعجبني ما قال فيه الفيروزآبادي" مفرداً : 

أبا العلمین أنت الفردُ لکن اعت الاجال فانت حجرت 

حدثني الشَّيخْ الإمام أبو شجاع الشّافعي فيا رواه قائلاً: كان السیّد أحمد 
الرفاعي له علا شا ا وجبلاً راسخاًء وعالاً جليلاً محدثاً فقيهاً مفسراً ذا 


. ٥٩-04 ص‎ )١( 

(؟) ا ححْجَخٌ: السيد السّمْحٌ» وقيل: الكريم. السان العرب» (جحجح). 

(۳) محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفیروز آبادي جد الدين أبو طاهر الشيرازي 
الحنفي (۷۲۹ - ۸۱۷ )ه: إمامٌ في اللغة والأدبء ولد بكازرون وتوفی قاضياً بزبيد اليمن» له: 
وا ظريق الوضول إن ا امت الزاندة عل جامع الاصول»؛ وورف الناظر في درج 
الشيخ عبد القادراء و«القاموس المحيط». انظر: «هدية العارفين» ۲/ ٤۲‏ . 


۸ 


روايات عالياتء وإجازاتٍ رفيعات قارثاً محوداً حافظاً مجيداء حُجَة حل 
متمكناً في الدّين سهلاً على المسلمين» صعباً على الصالين هيناً لين هشَّا بش ين 
العريكة سر ان كرب او ر الاك لطف انار ا ج 
ولا ینصرف عن مجالسه إلا لعبادة» حولاً للأذى» وفيّاً إذا عاهد» صبوراً على 
المكاره» جوّاداً من غير إسراف متواضعاً من غير ذلةء کاظاً للغيظ من غير حقد» 
أعلم آهل عصره بكتاب الله وسئّة رسوله» وأعلمهم بهاء بحراً من بحور الشَّعَ» 
سيفاً من سيوف الله. وارثاً أخلاق جدہ رسول الله ول . 

و نال لئ لر افعي ضا في كت کتابه سو 7 #أخبرني : في شیختا 0 الحجة خر 
اس تھا الهُمام ہس ا قال: ۲ 
الأولياء أدركنا مقاماتہم وما وصلوا إليه» وعرفنا متتهاهم في السّير إلا المیّد أحمد 
الرفاعي فَإَّه لا يعرف منتھاہ في امیر وإنَّا رجال عصرنا على الإطلاق يعرفون 
الوجهة التي اتجه إليهاء ومن اذّعى الوصول إلى مرتبته أو الاطلاع على رتبته فكذّبوه» 
أي إخواني! هذا رجلٌ لا يُعرف ولایُحذ هذا رجلٌ انسلخ من علائق بشريّت 
وعوائق نفسه کانسلاخ الوب عن البدنء والأولياء في عصرنا هذا كبارهم 
وصغارهم» المشارقة والمغاريةء الأعارب والأعاجم» ال عليه یستمذون منه» 
ويأخذون عنه» وهو شيخ الكلّ في الكل يسح التوال من حجرة جدّہ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ على قلبه» وهو يقسمه على الرّجال في الأَرَضِينء ولا ينقطع مدده بإذن الله» 
والدولة له ولذريته إلى يوم القيامة مع طيب نفس المحبٌٍ ورغم أنف ا حاسدہ يفعل 
الله ما یشاء لا راد لأمره ولا منازع لحكمه. 


. ٦٩-0۸ ص‎ )١( 
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قال لي شیخنا سند المحدّئين عبد السّمِيع ال حاشمي الواسطي ببغداد وقد جرى 
ذكر السيّد أحمد بن الرفاعي #: أي عبد الكريمء كان السيّد أحمد آيةَ من آيات 
لف ومعجزةً من معجزات رسول اللہ يمشي على وجه الأرض» ما وقعت 
الأبصار على نظيره في عصره قل في السّلف مثيله» ولا يوجد في الخلف عديله 
كان طريقه الكتاب والسّنَّةَء كان فعّالاً لا قوّالاَه شربها وحكم عليهاء قھر حاله» 
زغآبطروہ كان هاما عال غد او رات ک ایت کل الكلف؛ 
ليس علو اللہ بئنشكنكر أن یجنع العالمَ في واحد 

رأيته يوماً وقد امتلأت أطراف أم عبيدة من زائريه وهو يبكيء ويقول: 


کت تُ في 81-غ التي فط حتنى + يت الى لا 


[كرامة تقبیل يد النبي الأعظم بيا للإمام الرفاعي4] 
وكنثٌُ مع الزُوّارٍ في الحرم النَويّ عام حجُّو الذي مُذّت له فيه يد النَِيّ يلك 
وشاهدت اليد النبوية ببركته ظ۵ وكان في مَنْ حضر الشيخ علي الحيتي” الذي هو 
الآن بين أظهرناء والشّيخ عَدِي بن مسافر”» والشّيخ عبد القادر الجيلي» والشُیخ 


)١(‏ علي بن الميتي هو من أكابر مشايخ العراق وأعيان العارفین وهو أحد من ينسب إلى القطبية 
العظمى» وكانت عندہ الخرقتان اللتان ألبسه) أبو بكر الصديق #ه لأبي بكر بن هوار في النوم 
واستيقظ فوجدهما عليه» وهما ثوب وطاقية وكان أعطاهما ابن هوار للشنبكي وأعطاہما 
الشنبكي لتاج العارفین آي الوفاء وأعطاهما تاج العارفین للشيخ علي بن الطيتي» ومكث رضي 
الله عنه ثمانین سنة ليس له خلوة ولا معزل بل ينام بين الفقراء وذلك لأن فتحه أتاه من طريق 
الوهب» أجمعت العلماء على جلالته وعلو منصبه» سكن د رزيران بلدة من أعمال نہر الملك إلى 
أن مات مها سنة (574)ه» وقد علت سنة على مائة وعشرين سنة» وها دفن وقبرہ مها ظاهر 
يزار. انظر «الطبقات الكبرى» للشعراني» و«الطبقات الكبرى» للمناوي رقم 41”8: .1941/1١‏ 

(۲) عدي بن مسافر بن إسماعيل ا ٰکاري؛ شرف الدين أبو الفضائل؛ من ذرية مروان بن الحكم 
الاموي(4717-/0017)ه: كان صا حاً ناسكاً» تنسب إليه الطائفة العدوية» ولد في بيت قار (من 


(۷۴۰ 


الرعفراني» والشيخ عزاز"» وغير رجلء فلا تجلى الله عليه بہذہ الموهبة العظيمة» 
والمنّة الكريمةء وآنّ وقت انصراف جسمه من الحضور النَبويّء اطع يباب 
الحرم» وأقنسم:غل: الئاس أن یدرس كلهم عة فكانت العامَّة تتخطى عنقه 
ا مبارك والخاصّة انصرفوا من أبواب أخرء وكنتٌ لديه »وهو يبكيء ويقول: 
اللهمّ زدني تمكيناً وإيماناً ومعرفة بك وبنبيّك ا 

وأخبرني شيخنا الإمام الحَجّة القدوة أبو الفرج عمر الفاروثي الواسطي» 
قال: حح سيّدنا وشيخنا السَيّد أحمد الرّفاعي عام حمس وخسین وحمسمائة» فلا 
وصل المدينة وتشرّف بزيارة جدّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وقف تجاه حجرة النبئ 
يك ووقفنا خلف ظهره» فقال: السّلام عليك يا جدّي» فقال له عليه أفضل 
صلوات الله: وعليك السَّلام يا ولدي» فتواجد هذه النغمة» وقال مُنشدا 
في حالة الْبُعدٍ روحي كنت أَرِسِلُها بل الأرضّ عثي وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضِرَتْ فامدُذ يَِيَكَ كي تحظى بها شَفَتِي 


فمدّ له رسول الله ية يده الشّريفة من قبره الكريم فقبّلها في ملأ يقرب من 
تسعين ألف رجل» والتّاس ينظرون ید الب ية ویسمعون کلامه» وكان فيمن 
حضر الشيخ حياة بن قيس الحرّانيِ» والشيخ عبد القادر الجيلي» والشيخ عَدي 
الشامي» وشاهدوا ذلك هم وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين». 


أعمال بعلبك) وجاور بالمديئة أربع سنوات» وبنى زاوية في جبل المكارية (من أعمال الموصل) 
فانقطع لعبادۃء توفي ودفن بهاء سار ذكره في الآفاق» وتبعه خلق كثير. انظر: «وفيات الأعيان» 
لابن خلكان */ 27554 و«الأعلام» للزركلي 4/ ۲۲۱. 

)١(‏ الشيخ عزاز بن مستودع البطائحي» العايد الزاهد, انتهت إليه رياسة الطريق في البطائح» وأخذ 
عنه جماعة من الصلحاءء والعلاء الطريق» وأجمع المشايخ على تعظيمه. انظر: «الطبقات 
الكبرى» للمناوي رقم 5717 » 5/ 119. 
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[مرض وفاہ الإمام الرفاعي رحمه اللہ تعا ی] 

وذكر السيّد ا غمام صدر العلماء الأعلام» السيد أبو القاسم البرزنجي الحسيني 
نفعنا الله به في كتابه: «إجابة الذّاعي)'' الذي ألّفه في مناقب سیّدنا الإمام المشار 
إليه صب الله جال عوارفه عليه ما نصّه: «قال يعقوب خادمه: لا مرض 
سيّدي أحمد 5ه مَرَض الموتِء قلت له: تجلى العروس في هذه المرَّة قال: نعم» 
فقلتٌ له: لاذا ؟ 

قال: جرت أمورٌ اشتريناها بالأرواح» وذلك أنه أقبل على الخلق بلاءٌ عظيمٌ 
فتحملتةٌ عنھمء واشتريته بم| بقي من عمري فباعني. 

وكان ڪه یمرغ وجهّهُ وشيبته على الاب ويقول: العفوء ويبکي» ويقول: 
اللهمّ اجعلني سقف البلاءِ على هؤلاء الخلق. 

وكان مرضه بالبطن» وسبب ذلك أنه سمع قائلاً ينشد هذه الأبيات فاضطرب 
وانزعج وهاجت بطنه ذه وهي: 
إذا جن ليلي هام قابي بكرم أنوحكما ناح الحمام المطوّق 
وفوقي سحابٌ يُمطرٌ الهمّ والأسى وتحجِي بحارٌ بالجفا تدفقٌ 


سلوا ام عمرو كيف بات اُسیڑھا تحل الأساري دوتة وهو تق 
فلا هو مقتول ففي القتل راحة ولاهومسْونٌُ عليه عق 


رمک بارش شهراء وكان يخرج منه کل يوم ما شاء اللہ فقيل له: من أين 
خرج هذا ولك عشرون یوما لا تأكل شيئأ ولا تشرب ؟ 

فقال ذه: هذا اللحم يندفع ویخرج ولكن قد ذهب اللحمٌ وما بقي إلا ا مخ اليوم 
حرج وغداً نعبر على الله کا فخرج منه شيءٌ أبیض موّتین أو ثلاثاً وانقطع. 


. ٤٤-۳۹ ص‎ )١( 
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وكانت وفاته دام بركاثه يوم ا خمیس ثاني عشر جمادى الأول سنة خسمائة 
انه وسن ع لدت رین و کان توما ہرذ وكان ار كلانه اید أن 
لا إله إلا الله وأشهد أنَّ سيدنا محمّداً عبده ورسوله». 

هذا ما حققه العلامة البرزنجيء والَذي صح عند العلماء اوس لماه 
الرّفاعيّةء وأهل العلم بهذه الثسبة الرّكيّة به الأحمديّة أن عمره اتيف ست وستون 
سنة» وقد ثبت أله سأل جماعة من مفتي التّقلين مولانا تقي الذین الواسطي قَدّسَ 
سِرَّهُ عن شغل السيد أحمد الرّفاعي هه في مدّة عمره» فقال: شغله (الله)» وهذا 
الاسم المبارك عدده بحساب الجمل ستة وستون. 

وقالوا إن تاريخ ولادته: (جاء يد سر الرب)ء وتاريخ عمره: (لله) باعتبار کون 
امد الطَّبيعي ألفاًء وتاريخ وفاته: (لله جاء يد سر الرب). 

قال الإمام الحمام الشّيخْ إبراهيم الكازروني في كتابه «الترياق» عند ذكر مولانا 
صاحب الترجمة ضقه: 
إذا نظرت إلى الدُّنيا وهيتهها فانظز إلى ملك في زِيّ مسكينٍ 
إذْكانَ يَصْلُحُ للدنيا سواه ضیٔ فذاك يلح للدُنيا وللےینِ 


A 


[ خاتة المولّف ] 
هذا ما يسّره اللہ وتفضّل کرماً منه» وإحساناً بتنسيقه» وحسن ترتيبه 

وتنميقه» من شرح الحكم الأحمديّة» والعقود الجوهريّة» وقد تم والحمد لله هذا 
الَّرح اللّطيفء والتّعليق القلّريفء مشيّدة دعائمه» ومرفوعة قواعده وقوائمہ 
بيد العناية الإهيةء والمعونة الرَّبّانيّةَ حفوف الجوانب» مصون الشأن» ببركة سیّد 
الإنس وا جانء أي القاسم حبيب الرّحمنء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
سادات كل زمان. 

وقد حسن تطريز عبائر هذا الڈر ع یس جروس سو اتن سيدنا 
ور و الحا سی سو رہ وم وت 
ذي الشَّرف الباذخ» والقدم الرّاسخ» الخاشع ا خاضع:؛ وا لمنکسر وا لمتواضع؛ رب 
الخوارق الباهرة» والمدد الشهيرء أبي العلمینء سيّدنا ومولانا السيّد الشّيخْ أحمد 
الرفاعي الحسيني الكبير» رضي الله عنه وعن ساداتنا إخوانه أولياء الله أجمعين» 
وعن تابعيهم وعبيهم إلى يوم الدّين» وسک عل ألْْرَسَِينَ © اند يله رت 
ألمي € [الصانات]. 

وكان الفراغ من تأليفه» ونسجه ببنان القلم» وتصنيفه في ليلة الإثنين» الخاتمة 
لشهر ذي الحجّة المبارك أحد شهور سنة إحدى وثلاثائة وألف من هجرة من 
طبعه الله على أكمل خلق ووصفي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم . 
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مع الح في كل ما یش ربدي : 
ألا يا طالبا خير المساعى 
إذا سا شتت أخلاقا وعلما 
فائك قد ترى جكماً وهدياً 
وقدكانت سال الٔجم بُعداً 
فققرّب شملها جمعاً وشرحاً 
وذاك أبو الهدى والفضل 2۰ھ 


وطال بقاؤه فينا دهموراً 


تقاريظ 
[ تقريظ: السيد نعمان خير الدين الآلوسي للکتاب ] 
هذا ما كتبه تقريظاً على هذا الكتاب ال مستطاب: الكاشف بشرحه عن وجه 
الحكم الأحمدية النقاب» جناب امام الفاضلء والعالم الرّشيق الطبع الكامل » 
سليل السّادة الأمجاد الأفاضلء السَيّد نعمان خير الین أفندي » نجل المرحوم 
مفتي بغداد سابقاًء العلامة الآلومي» السَيّد حمود شهاب الدّين أفندي, لا زال 
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ورائد شےعة للهدي ساعي 
فلازمكتكب مولانا الرٌفاعي 
ببرهانغ الله دعي 
وشكّت شملها بعد البقاع 
كما كشف لضفا حبر اللفاع 
وشيحٌ مرشدٌ في الله واعي 
وصدز لا یجساری في دفاع 
جليل ماثر وطوييل باع 
وأفواة لذيذات الماع 
ودام معاضدا للحق راعي 


[ تقریظ: السيد عبد القادر أفندي القدسى للکتاب ] 
وهذا ما كتبه الجهبذ الجليل» والفاضل النبيل , ثاني كتاب الحضرة السلطانيةء 
حضرة صاحب العطوفة والأخلاق المرضیة السيد عبد القادر أفندي القدسي 
المكرم لا زال مظهراً للعرٌ والنعم» وهو: 


لهجت بمدحك ألسن الشعراء 
وضجيج أصوات المدائح والشا 
تأتي اللشائد والقصائد ردفاً 
تي عليك ذوو الفهوم ہما درت 
من أين تدري مايليق من الضا 
يانخبّة الأشراف يا عين الهدى 
أنت الإمام الجد قدوة عصره 
فرد البرية من رجال قد غدوا 
روح الزمان أبو الهدى وابن الأولى 
سر تهيكل فابری بشرأول 
تغذيه روح القدس من نفحاتها 
وله الفتوحات التي من فيضها 
وقلائد تبدو لناقددرها 
وقلادة لمعت كضوء الشمس تف 
أبدى بسلسلة النجاح فواضلاً 
ما شاهدت عيناي قبلك فاضلاً 
لما ورثت الأوصياء بخلقهم 
ورفعت للبيت الرفاعي راية 
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وروی اءك زمرة الفضلاء 
تجلصل في ساح الغبراء 
كقوافل الحجّاج للبطحاء 
ولأنت فوق ثنائهم وثنائي 
وظهور فضلك في بطون خفاء 
يافجرصبح الليلة الدهماء 
سامي الفخسار بنسبة الزهراء 
تحت القباب وفوق كل سماء 
السادات أهل البيت والعلياء 
سكن كان فوق تصسور العقسلاء 
بموائد العرفسسان والأنباء 
سكت نصوص الفضل کالأنواء 
ملکتے ہش سو الآراء 
تح حضر الإطلاق للعرفاء 
قرشية ما نال منها الطائي 
جليت لديه حقسائق الأشياء 
بهر الساء مدارك النبهاء 


خفقت شوب كرامة وتقاء 


ولأحمد الصياد خير سسلالة 
أحييت علم الأوصياءٍ ودونة 
دیون فضلك في المعارفِ آية 
وفرائند لك لا يغادر رمزها 
وبروح حكمتك الجليلة هاطل 
وجميل أفعال وحسن صنايع 
جمعت مزايا فيك أدناها لقد 
علم وحلم والتوككل والرضا 
تقوى وعرفان وجودة فكرة 
ونزاههةوبراععة وفصاحة 
وتواضع وتلطلف وتودد 
فليهن أمل الدهر مسك بسيد 
وأبقى لنا وأبوك فسرد زمانه 
ليث الكتيبة شيخنا المولى الذي 
عالي السجايا ذروة الفخر الذي 
دوماً علي الجاه ركن الملتجي 
وإليكها قدرية قدسية 
ترجو القبول وترتجي من فضلكم 
والله بعلمإني لعبيلكم 
وسحائب الرضوان تغشى سوحكم 
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في العصر يبدو منك للخلفاء 
منك ازدهت في البلدة الشھباء 
ماجاءًنافي نسخة الأحياءٍ 
تدريه أهل السبق في البلغاء 
شيا من الأسرر للعلماء 
ضساقت لديه مفاوز الإحصاء 
تاج لهام محامد الکرمساء 
جلت عن التجديد باستقراء 
فضل وج هه زينا بس خاء 
وكرامة وجلالة ب رواء 
وبلاغغفة وطلاقة بلكاء 
وتعطاف وترحم بإاخاء 
خصصتها صرفاً بغهر مراء 
واتفتخحر أهل النهى بهناء 
كنز الحقائق مفخسر الکبسراء 
دانت له الأبطال في الهيجاء 
سا نالے إلاہ في النظسراء 
بمحمد وبآله الج عاء 
جاءت إلى علياك باستحياء 
عطفاً بے أرجو حصول منائي 
ومناي أنتم وانتهاء رجائي 
سحا بكل صبيحة ومسساء 


ی۔ 2 
ذيل جميل 
1 ترجمة المؤلف السيد أي الهدى الصيادي 
للسيد محمد بن عمر ا حریري الرفاعي ] 

ترجمة ا ملف للسيد الحسيب النسيب» فرع الشجرة الطاهرة الرّفاعيّة» وسليل 
السّادة الأحمديّة» السّيّد الأحمديّة. السيد الشيخ محمّد أفندي؛ نجل العارف 
المرحوم الشيخ عمر أفندي الحريري الرفاعي» شيخ السجادة الرفاعية بحماہ 
المحمية» قال حفظه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله واهب الفضل عميم الإحسان: والصّلاة والسّلام على رسوله سيّدنا 
محمّدِ صفوة الخلق سيّد ولد عدنان الذي آتاہ الله جوامع الكَلِمء وبعثه بالفرقانء 
وعلى آله شموش المداية بدور العرفانء الَّذِين جعلهم الله تعالى أماناً لأهل 
الأرض على مر الأزمان» وعلى أصحابه نجوم الاقتداء وأسود ا میدانء ما تفجَّرت 
ينابيع الم على ألسن أهل العرفان» فطاب بشرحها الصدورء وتنوّر بنورها 
الجتان» ورضى الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أولياء الله أهل الوق والصّفاء 
المتخلقين بأخلاق الدسول المصطفىء المقيمين عل العهد بالصدق والوفاء الذية 
نص على فضلهم القرآن القديم المكنون» بقوله تعالى : «ألآ إت اي الله لا 
>$ سے ہک 01 کے 
حوف عله ولا هم رورت #ابرس:. 
هم القومٌ مَنْ أصفاُمْ الؤّدُ مخلصاً تمسّكَ من أخراه بالسّبب الأقوى 
فبغضهم كفرٌ وحبهم هدى وقربهم خيرٌ وودهم تقوى 

أمدّنا الله تعالى بمددهم في الڈُنیا والآخرة» وعمّنا والمسلمين من فيوضاتهم 
الوافرة. آمين. 


TYA 


وبعد: 

فیقول العبد الفقیر إلى الله تعالى محمد ابن المرحوم السيّد عمر الحريري» شيخ 
السّجادة الرّفاعيّة بحماہ المحمية» ابن السيد حسن الحريري الرّفاعيٌ غفر الله 
ذنوبه» وستر بفضله عيوبه» لا كان من أجل ا کم الدّينيّة والدّنيوية» وأكمل 
التصائح الجامعة لكل حالةٍ مرضي حكم مولانا وسيّدنا ومفزعنا غوث الثقلينء 
قطب الخافقين قرَّةَ عين جدّه الإمام الحسين» سلطان صدور الولياءء صاحب 
المأثر الشهيرة» والمناقب الخطيرة, أبي العلمين مولانا السیّد أحمد الرّفاعي الكبير 
ذه فهي حِكّمٌ جليلةٌ ما ظفرت يد الدّهر بمثاهاء ولا نسجت أنامل الرّمان على 
منواٰاء أبانت لكل إنسانٍ طرق التُجاح» وأوضحت له كيفيّة الوقوف عند 72 
البشريّة بأجمل إیضاح؛ وحيث إِگہا جمعت من جوامع الگلم ما یدق درکہہ ويعزٌ 
على غير الرَّاسحْين فهمه وسبكه. أحبّ أن يشرح مضمراتهاء وجل مشكلات 
عباراتهاء شبله اهمام» وسليله المقدام» وارث أسراره وأحواله » ومشیّد آثاره» 
وناشر كاله» مجدّد الطّريقة» وعلم علمي الشّريعة والحقيقة» صاحب السّماحة 
والسٌّيادة» السيّد الشّيخَ محمّد أبو ا دی أفندي الرّفاعي الصيادي الخالدي؛ 
ليتضح لكل قارئ ما أودعه فيها هذا السَّيّد الجليل من التصائح العمیمةء والمعاني 
الرّقيقة العظيمة» والمسالك الدّالة على الله والأخلاق المطلوبة للتعامل مع خلق 
اللہ فكساها حفظه الله وحماه خلعة شرح كبردة الصّبح ا بر أوضح ما تضمَّنته 
من الرّقائق» فانجلت مقاصدها لكل بصير» وقد سّاه: «قلائد الزّبرجد على حكم 
الغوث الگریف مولانا الرّفاعيٌ أحمد». 

فهاكه كتاباً خط مداد المسك على صحائف اللجين» وجلى غشية الإشكال عن 
کل عين» فیا أشبه لسان الفرع بالأصل» بل لا فرق بين اللسانين» وهذا القول 
الفصلء وكم له غير هذا المؤلف المبارك من كتب رائقة» وتآليف مفردة فائقة» 
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سأذكر بعضها مع نزر يسير من ترجمة حاله» خدمة لجنابه الكريم» وذخيرة عند 
جدّه السيّد السّند العظیمء على أنه شيخي بطريق أسلافنا الطّاهرين» وواسطة 
إلحاقي بسلسلة السّادة الرّفاعيّة العارفين رضي الله عنهم أجمعين» وهذا أوان 
الشروع فيما قصدناہ من ترجمة السیّد المشار إليه صب الله تعالى سجال عنايته 
ونعمته علينا وعليه. 
[ اسمه ونسبه ] 

هو العالم المحقق» والفاضل المدقق» شيخ الطريقة» وكشاف کل حقيقة» فرع 
الزاوية الهاشميةء ويتيمة قلادة السادة الأحمدية» مجدد طريقة جده أبي العلمينء 
وناشر أعلام فضله في المغربين والمشرقين» ا مالك زمام الفضائل والمعالي في كل 
نادي» صاحب السماحة والسيادة السيد الشيخ محمد أبو ال دی أفندي » ابن شيخ 
المقام العالي الصيادي» العارف الکبیر الممام الشهير السيد الشيخ حسن وادي» 
ابن السيد علي ابن السيد خزام» ابن السيد الشيخ علي ا خزامء دفين حيش الولي 
المقدام» ابن الولي العارف العالم المرشد الكامل السيد الشيخ حسين برهان الدين» 
ابن السيد عبد العلام ابن السيد عبد الله شهاب الدين المبارك الزبيدي البصري 
الرفاعي» ابن السيد حمود الصوفء ابن السيد محمد برهان» ابن السيد حسن 
الغواصء ابن السيد ا حاج محمد شاہہ ابن السيد محمد خزام دفين الموصلء ابن 
السيد نور الدين» ابن السيد عبد الواحد» ابن السيد حمود الأسمرء ابن السيد 
حسين العراقي» ابن السيد إبراهيم العربي» ابن السيد محمود» ابن السيد عبد 
الرحمن شمس الدين ء ابن السيد عبد الله قاسم نجم الدين المبارك» ابن السيد 
محمد خزام السليم» ابن السيد شمس الدين عبد الكريم» ابن السيد صالح عبد 
الرزاق» ابن السيد شمس الدين محمدء ابن السيد صدر الدين علي ابن القطب 


١ 


الجواد السيد عز الدین أحمد الصیاد ابن السيد مھد الدولة والدين عبد الرحيم 
الرفاعي» ابن الإمام ولي الرحمن السيد عثمانء ابن السيد حسن: ابن السيد عسله» 
ابن السيد الحازم» ابن السيد أحمد ابن السيد علي مكي» ابن السيد رفاعه؛ ویقال 
له الحسن نزيل المغرب ابن السيد المهدي» ابن السيد أبي القاسم محمدء ابن السيد 
الحسن: ابن السيد الحسين» ابن السيد أحمد ابن السيد موسى الثاني» ابن السيد 
إبراهيم المرتضىء ابن الإمام موسى الكاظم» ابن الإمام جعفر الصادق» ابن الإمام 
محمد الباقر» ابن الإمام زين العابدین علي الأصغر السجاد» ابن الإمام امام علم 
الإسلام عين أئمة الأعلام» سبط الرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الذي امتجن 
بأنواع البلاء أمير المؤمنين مولانا أبي عبد الله الحسين الشهيد بكربلاء ابن امام 
الأئمة وأمير نحل هذه الأمة سيد الأولياء» وقائد أزمة الأصفياءء أمير المؤمنين 
مولانا الإمام علي رُزْقَه من زوجته فاطمة سيدة نساء العالمين» بنت سيد 
المخلوقين» عليه أفضل صلوات رب العالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ولد حفظه الله وحماه سنة ألف ومائتین وست وستين لثلاثة أيام خلت من شهر 
رمضان المبارك بشيخون من أعمال معرة النعمانء وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنين» 
ثم شرع بالكتابة فمھر وأخذ يتلقى العلوم العقلية والنقلية عن أفاضل الرجال 
الأعيان فأتقن وأحسن» ثم تشرف بلبس الخرقة والخلافة الرفاعية من يد والده 
المتقدم ذكره صاحب الأنفاس الزكية» وله إجازتان أيضاً بطريقتهم العلية الرفاعية 
الصيادية» الأولى: من شيخه وابن عمه أحد مشاهير أولياء الله السيد الشيخ علي 
خير الله الرفاعي الصيادي شيخ المشايخ بحلب الشهباء» لبس منه ا حخرقة الرفاعية 
بإذن والده» وأقام عنده بحلب مدة» ولا زال بعدها يتردد لزيارته في أغلب 
أوقاته» مستمداً فيوضات نفحاته» وصالح دعواته» حتى حاز بحمد الله منه على 


۳۸1 


تمام رضاہہ وآذنه با لدیه ء ففاز به محفوظاً بعناية الله. 

والثانية: من حضرة شيخه الأجل الولي الأكمل» غوث زمانه وشيخ أهل 
عصره وأوانه» طاهر الأنفاس المستأنس بربه المستوحش من الناس» مولانا السيد 
الشيخ محمد بہاء الدين مهدي الشيوخي الصيادي الرواس» لبس منه الخرقة عام 
تشريفه بغداد دار السلام» وتمم السلوك على يديه وأخذ عنه العلوم الشرعية 
والتصوفية» وحفظ جميع كلامه المنظوم بعد الوقوف على كنوز حقائقه الدرية. 
ورموز معاني دقائقه الخفية» ولا استوفی سلوكه في الطريقة» وملك زمام الكشف 
عن مضرات كل حقيقة» آذنه بالرجوع لوطنه ودياره لنشر الطريق المبارك وقال له 
يوم وداعه: 
دخلت لحانا فاشطح وغني فأنت وحقدسا عضسا تدسوب 

فعاد مصحوباً بالسلامة للديار ا خلبیة وعمتها بسببه بركة الحضرة الرفاعية» 
وبعد رجوعه ببرهة يسيرة» خطر دار السعادة مركز الخلافة الإسلامية» فنشر بها 
علم الطريقة العلية» وانتسب له أفاضل الناس» لعلمهم أن طريقه المبارك قام على 
أساس من العرفان والشرع وأي أساسء وعاد منها بنقابة أشراف جسر الشغور 
من أعمال حلب؛ فانعطفت له الأنظار والقلوب بحسن الطلب» ثم بعد برهة 
يسيرة ولي نقابة الأشراف بحلب الشهباء» وأطبق على تعظيمه واحترامه بها 
الفقهاء والفقراء» وني هذه الأثناء لا زال يخطر اسلامبول المحروسة» ذات 
الأطلال المأنوسة» ويترقى في المراتب العلمية» ويعظم اشتهاره لدى رجال الدولة 
العلية» حتى بلغ أمره الخليفة اللعظمء مالك رقاب العرب والعجم» ظل الله في 
العالم» وارث سرير خلافة سيد المخلوقين نبينا وسيدنا محمد يكل ناصر الشريعة 
الغراء» وناشر ألوية الطريقة السمحاء خادم الحرمين الشريفين» ملك المشرقين 


TAY 


والمغربين» السلطان ابن السلطان السلطان الغازي عبد ا حمید خانء ابن السلطان 

الغازي عبد المجيد خان» خلد الله خلافته بالتوفيق إلى آخر الدوران» آمين. 
فأحضره لديه» وعطف بكليته عليه وقلده مشيخة المشايخ في دار الخلافة 

العليّة» وألحقه إلى رتبة قضاء العسكر التي هي منتهى المراتب العلمية» ومع کل 

هذا ما برح منعكفاً على خدمة الطریق التَّرِيفء مشتغلاً - بفضل الله - بإعلاء 

منار الُرع العالي بالتصنيف والتأليف. حتّی ألّف الكتب الجليلة الكثيرة» 

والرّسائل الظّريفة الوفيرة» وقد حرر أكثرها الطبع؛ بأحسن شکل وأجمل وضعء 

وها هي بحمد الله بأيدي المسلمين» ينتفع بها العوام والخواص من الموحدين؛ 

لأا مشحونةٌ بالأصل الديني ا تین محفوظةٌ مصونةٌ من شبه أرباب الغلرٌ في 

الڈینء مرفوعة القواعد على أساس الكتاب والسنة السنية» رافعة أعلام المجد 

والمفخرة لعامة ا ملة الإسلامية» و لخاصة الفرقة الزكية الرفاعية» منها: 

-كتاب ضوء الشمس في قوله ق: «بني الإسلام على خمس». 

- وقلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر. 

- وسلسلة الإسعاد في تاريخ بني الصياد. 

- وداعي الرشاد إلى سبيل الاتحاد. 

- وهداية الساعي في سلوك طريقة الغوث الرفاعي. 

- ورسالة في التواتر. 

-والفجر المنير فيا ورد على لسان الغوث الرفاعي الکبیر . 

-والصباح المنير في ورد شيخ الأولياء السيد أحمد الرفاعي الكبير . 

- وديوانه الفيض المحمدي والمدد الأحدي : 

- وكتاب الصراط المستقيم في تفسير: «بسم الله الرحمن الرحيم». 


TAT 


- وا حقیقة المحمدية فی شأن سید البرية. 

- وا لمدد النبوي في بيان حكم العهد العلوي. 

- ودوح الحكمة فيا يجب من الأخلاق على هذه الأمة. 
- والمدنية الإسلامية في الحكمة الشرعية . 

- وتطبيق حكم الطريقة العلية على أحكام الشريعة النبوية . 
- وسياحة القلم في الحكم . 

- والواعظ المعرب عن حقيقة المسلم المتأدب . 

- والسهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب . 

- وتاريخ الخلفا وراث النبي المصطفى . 

- والكوكب الزاهر في مناقب الغوث عبد القادر . 
-والعناية الربانية في ملخص الطريقة الرفاعية . 

- وديوانه الثاني : الجامع لأشتات درر غرر المعاني . 
- وحضرة الإطلاق في مكارم الأخلاق . 

- وقرة العين في مدح الإمام أبي العلمين . 

- وطريق الصواب في الصلاة على النبي الأواب . 


وغير ذلك من المآثر التي سارت بها الركبان» وملأ شعاع فضلها النواحي 


والبلدان. 


وقد امتدحه البلغاء وأثتى عليه فضلاء الشعراء لا من الله به عليه من 
الأخلاق» الشاهدة له بصحه ة النسب المحمدي وطهارة الأعراق منها ما قاله 
الفاضل الکامل أوحد البلغاء الأماثل» الشيخ يوسف أفندي النبهاني بلّْه الله من 


الخير أكمل التهاني: 


8: 


يا ساري البرق بل یا سائق السحب 
أنخ هناك مطايا الغيث منقلة 
وقف على الدار وسط الحي منتسباً 
قرب لها خبرييا برق محتسباً 
واستعمل الرفق في التبايغ إن لها 
ما الدار يا برق في المعنى سوى صدف 
مهت بالدار والمعني ربتها 
فاذكر لها عجباً من أمر مانفها 
زفیسرہ من أوار الوجد في صعد 


ولو رأوا ما رأت عيني وكان لهم 


ه84 


حي المنازل بين الان فالكتب 
من کل منهمر بالقطر منسكب 
لفغغر ساكنها وافخر بذا اللسب 
فذاك والله عدي أفضل القرب 
بقصتي طرباً ناهيك من طرب 
ودرة الخدر فيها منتهى أربي 
كذكرنا الكأس والقصد ابنة العسب 
دان على البعد لم يحضر ولم يغب 
ودمعه من مجاري الخد في صبب 
وحاربوني أو نادت وا حرسي 


قلبي ولاموا لکان اللوم أجدر بي 


لکن أخالهم خشباً مسندة 
ياعاذلي خل عذلي مشفقاً فلقد 
جسمي بدار اغترابي لا يفيق ولي 
یا لف قلبي على تلك الديار ويا 
علمت أي إن لازت تربتها 
فاخترت فرقتها لا عن كراهتها 
لكنما الهمم العلياروت خبراً 
فكان ذاك علا موا سفراً 
لم أنس ما وجدت بالبيد أينقنا 


والروكب في سكرة هزته سورتها 


(۸٦ 


وغل يور داعي الحب بالخشب 
فطاب عيشهم وهماً ولم يطلب 
أخطأت والله في عذلي ولم تصب 
قلب شج عن دياري غير منقلب 
شوقي إليها ويا وجدي ويا وصبي 
لم أبرح الدهر في هم وفي تسرب 
ولا غراماً بسير الأینسق النجب 
العز مربط بالوجد والجب 
لولا الأماني لم يندب ولم يجب 
من الوجى ونفاد الماء والعشب 


لا سكرة الراح لکن سكرة التعب 


في مهمه طامس الأعلام مشتبه 
يرى الديل به حرف( لناظره 
والليل ملقي خياماً من غياهمه 
حتى إذا احتبكت في الأرض ظلمته 
حرنا فلما هتفناباسم سينا 
محمد خلف الصياد صفوته 
أبو السراج أخو الور بن حيدرة 
الطاهر النسب ابن الطاهر اللسب 
مجدد لربوع الفضل حين حكت 
نی وم نكل علم حزن ثاكلة 


TAV 


سهل خلي من الحصباء والحصب 
لا يستغيث بغر الويل والحرب 
قامت بلا عمد فيهاولا طنب 
وأنجم الأفق في حجب من السحب 
أبي الهدى ضاء نور السبعة الشهب 
الهاشمي الرفاعي الفنسی العربي 
أجل عصبة طے وابنه العصبي 
ابن الطاهر النسبين الطاهر النسب 
نهى أعاديه من واهٍ ومن خرب 
فما استراح إلى أن قال واطربي 


وعقله لرحى التدبير كالقطب 


ترى بصسيرته الأزمان حاضرة 
وتشهد الكرة الأرضية اجتجمعت 
يادولةاتخذت سے لهاولداً 
يهنيك ذو الحزم والصدیر والأدب 
يهنيك مولى على الأعداء فكرته 
عقل يدوب عن الكشف الجلي وندى 
أحرزت يا دولة الإسلام منه تی 
إن المقادير قد خطت براعتها 
من معشر أرفع الأشياخ منزلة 
صيد صنديد أشراف جهابذة 


آل الرسسول خيار الناس قاطبة 


TAA 


ماكان مقترباً أو غير مقصرب 
كأنها وضعت للهو واللعصب 
يهنيك خير أخ يهنيك خير أب 
المطبوع والنسب المرفوع والحسب 
أشد من حملات الجحفل اللجب 
لله مافعلت جدواه بسالنوب 
ساد الورى وهو حاشاه الصغار صبي 
على محياه هذا سيد المرب 
أمام طفلهم يجفو على الركب 
نجب جحاجحة من سادة نجب 


خلاصة الخلق طراً نخبة النخب 


لو نا الل بعد المصطفى أحداً 
شرف وعظم ومجد ما استطعت ولا 
وإن حظيت بحبر من أئمتهم 
وخص مھم شی الفتيان سیدھم 
أبا الهدى من إذا یممست ساحته 
هذي الأقاليم فاطلب من يمائله 
شبه به البحر إن البحر يشبهه 
وانسب إليه جميع المكرمات ولا 
يرى رؤوس البعامى إذ يقبلهها 
اما العفاة فلو شاهدت قربهم 


أرضاه أن جيوش الحمد هاجمة 


۳۸4 


لكان منهم لعمر الله ألف نبي 
تطلب لبكر القوافي غير مطلبي 
فامدحه محتسباً أو غير محتسب 
شيخ المشايخ كهل الفضل والأدب 
أتاك معروفه عفواً بلا سبب 
فيها ندى واحتكم إن فزت بالطلب 
لكنهالعذب مأمون من العطب 
تسب إليه ادخار المال والنشب 
أشهى له من خدود الخرد العرب 
سے لحققتهم من أقرب اللنسب 


عليه والمال من كفيه في هرب 


الجبع بين الدجا والمتیح فی کرت 
كم كربة أثقلت ظهري ففرجها 
وكمأيادلهعندي مؤيدة 
مدحته عساجزاً عن درك غايته 
وليس في العجز عن إدراكها عجب 
يجوز صدقي وكذبي في سواه وإن 
أبا السراج وأنت المصقع اللسن ال 


خذ مدحة من لباب الشعر لو تليت 


۳4۰ 


أدني من الجمع بين الحمد والذهب 
الحب والقرب والترتيب والرتب 
بھسےة سسمیت فراجة الكسرب 
لها دليلان من لحمي ومن عصبي 
مع انتخابي القوافي خر منتصب 
صفاته حصرها من أعجب العجب 


أمدحه يوماً فمعصوم من الکذب 


شهم البلیغ إمام النظم والخطب 


في منتهى الشرق كان الغرب في طرب 


أقسمت لهي علیٰ الأعداء لو فهموا 
اق برتعاا فين اتی العف 
ودونك العید فاستبشر بزورته 
أنالك الله فيه منٹتھہٰ الأرب 
ور ذلك ٹا پد ولا جا رد افر وموم ]كه اغ 
أتباعه ومحبّيه کتبا منها : 
كتاب «قطر الندیٰ في مدايح الأستاذ أبي الهدى». للعالم الفاضل والأريب 
الكامل» خليفته صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد أفندي الخردجي الدمشقي 
- لا زال بعرفانه يرقئ المعالي ويرقئ - فهو كتاب نفيس» تزري حواشيه بأجنحة 
الطواويس› كبلك مائو رات مہ اک ما لا لت ته ا 
المشار إليه رجال العصر الأفاضل» وتتبع فيه أكثر ما منٌ الله به على المترجم 
من المحامد والخصائلء وإِنّي تتبّعت إثر مادحيه لكوني ‏ بفضل الله من 
عشيرته وخلفائه ومحبيه» فمدحته بتخميس هذه القصيدة الرقیقة الأصلء 
الجميلة الشکلء التي نظم عقود أصلها شيخ المحدثین بالعراق» المجمع علیٰ 
فضله بالاتفاقء الشيخ السيد داود أفندي الخالدي» وها هي خاتمة للترجمة 
المذكورة» وقلادة جوهرية على ذيل محامده المشهورة : 

3 شيخي أبا الهدئ لحسام سل ال والرسولالإمام 
فهوبالله واثق خصام رج للاتريعهالأيام 
وله عند كرها إقدام 
طود حلم من الزلازل ما ارتج وصبور عل البلا قط مالج 
بييت عز كل الكماللهحج وإمام قامت بے دولة المج 
د بطور به تباهیٰ الإمام 
قرشي مهذب علوي هاشمي مقرب أريحي 


۳41 


علممفردتقي نقي وت وة امسجحدی 
خالدي شهم کرم ام 
سے نل 7 اول توشح وعن الرشد والهداية أوضح 
عارف عرب العلوم فأفصح كم له في الورئ لعمرك من أح 
وال فضل حارت بها الأفهام 
ومعالفوقالسهيئثابتات وجيادتحت النھیٰ صافنات 
كم أرتنا في السبق من آیات ولكممن مكارمبينات 
شهدت في علوها الأيام 
وأيادجزيلةوهبات تتوالئ کابحر زاخرات 
وسمات عن أصله باسمات ولكممن عزائم صارمات 
عقدها لا يحله الإبرام 
ولكممنمائرطيبات وصلات منهلناواصلات 
وفعال عن حكمة صادرات ولكممن مناقب باهرات 
دون مرق سنامها الأوهام 
ماجدحازهمةإنتزنها بعظيمالجبال ينحط عنها 
كم فقير نالالغنئ من لدنها ولكممن مواهب ردمنها 
عارض المزن وانقضى الانسجام 
بهداه أحياالقلوب وأنعش وبساط المنیٰ لراجيه يفرش 
وهو في دولة إذا الخطب أدهش أسد من عصابة كللتهاالش 
هب في ضوئها وصح النظام 
جل بين الأنام أمراً ونهياً وبفعل الخيرات أحسن سعيا 
ایی نه الفا هخا وق من مسر عرش اا 
هُم رفيعٌ وعبدهم لا یضام 
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ضيفه يستقر في خير منزل وصروف الزمان عنه بمعزل 
سيدملجألكل مؤمل وكريمبهتفاخرفي سل 
ك التدلي أهل كرام عظام 
عارف قدأتئ بأوثق حزم كان من بعضه علوم ابن حزم 
ضيغملميزلبصحة جزم يقرع الحادث المهم بعزم 
حيدري في طيه إقدام 
وهومازال للبريةغوثا من يديه يستمطر الجود غیثا 
وذراع دعا الأعادي حوثا وتراهفي حومةالحرب ليثا 
بارزاً ما التوت له أقدام 
لعروس الكمال أصبح بعلا تون طون غ وو كن اسلا 
ت لال ولا وتك تالعا سو راتت الع راعلى 
رتبة فی أساسها الأحكام 
ذكرها يطرب النفوس ويرقص فعلبھا یا دھر حافظ أو احرص 
یا لھا رتبة إلى خير مخلص ‏ نظمتها من الشريعة أيدي الص 
دق واستحکمت بها الأحكام 
صح دی عن الیداتاسنی. وه باط ال رند نيتور 
علم عیلم همام غضنفر كيف لا وهو صاحب القدم المُرْ 
د الرفاعي أبو الهدى المقدام 
كم بنشر العلوم أحسن صنعا وآفادالعموم خخيراً ونفعا 
هاشمي قد طاب أصلاً وفرعا من حسين بقية النسب العا 
لي المباني وعضبه الصمصام 
ذو يراع جواده ليس يسقط في مداه ولا بعشواء يخبط 
وبماشاءلايريدالتوسط وارث المرتضیٰ وقرة عين الط 
هر والغوث إن عدا الأخصام 


۳۹۳ 


تاج هام العلا وجوهر تصل أحمدي نضته أشرف أهل 

عين آل الصياد أطيب نسل شبل أهل العبا ذوآبة أصل 
بعلاهم تشيد الإسلام 

بحلئرفدهالعفاةتحلوا وبوجهالسرورمنهتملوا 

حاتمي ما قال ليت ولالو وابن آل فيهم أضاء سما الکو 
ن مهدي وزيح عنه الظلام 

كوكب في ذرى العلا يتوقد وعلیٰ فضلهالخناصر تعقد 

وهو للسالكين أعظم فرقد وسليل الغوث الرفاعي من قد 
رفعت عزة له الأعلام 

لذبأعتابه الشريفة وادخل لحما وارو المحامد واتقل 

ايخ اة اق اال أعظم الأولياء قدراً وشیخ ال 

کل إن شد في ا خطوب حزام 

من يساويه سؤدداً وفخاراً وعلواً ورفعة واقتدارا 

أي غوت واء بان تارا اتا راخ لک ون يازا 
بعد عصر والأربعون قيام 

فبروحي دون الورى أفديه من ولي بنیٰ جداربنيه 

فهو في الأوليا وح قأبيه كنز سر تطلسمالبيأس فيه 
وثوى في وحيده الضرغام 

ماسواهيومالشدائديرجئ بعد طهالرسول حصناً وملجا 

كم وقعنا بالمهلكات فأانجیٰ ولنا بابنه أبي الهدئ للجّا 
هل ذاك الدليل والإلزام 

حجة القوم شيخهم في الأنام مرشدالوقت بهجةالأيام 

قطبه الهاشمي شبل ضرام فرخه حافظ الوراثة حامي 
ركنها أن تجز حاہ اللئام 
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لمريديه في الحقيقة منجد ولهم في منازل القرب مسعد 

ومن الکشف حين فاز بمقصد أخمرته من السراج سراج الد 
ين كأس مدامه الإلهام 

فتراءى في عالم النشر والطي فجر صدق يمحو الضلالة والغي 

وتبدى في هيكل مفردالزي وعليه من مجد سيدناالصيي 
ياد درع طرازه الاحترام 

بشذارشدهالزمانتعطر فروئللأنامعنهوأخبر 

وبدا ينجلي بأحسن مظهر ولهنسبة حسينيةالطر 
ز جلاھا شیخ العراق خزام 

آل بيت مقدس قد كساهم خلعالمجد ربھم واصطفاهم 

وهداهم بفضله واجتباهم رضي الله عنهم وحباهم 
صولة ینجلی عليها الدوام 

ومقاماً من الكواكب أعلیٰ واحتراماً بین الأنام وفضلا 

وحماهم من كل ماساء فعلا وعليهم أزكى التحيات من الله 
تعالیٰ مدئ المدئ والسلام 


۳4o 


محتوی الفھارس 


. فھرس الآيات القرآنية‎ ١ 
. فھرس الأحاديث الشريفة‎ - ۲ 
. فهرس الأعلام المترجم لهم‎ ۔٣‎ 
. فهرس المصادر والمراجع‎ - ٤ 
. فهرس الموضوعات‎ © 


بتكنا 


فهر س الآيات الفر أنية 
الآية ر قم الآية الصفحة 


سورة البقرة 

فا یش َي مَن یك 4 ۲٥٠۸-٣٢۳-٦٥٠٢ - ٠٥‏ 
لا يال عَهْدِى أَلظلِيَ * ۱۲٤‏ ۱- ۲۸۲ 
وگل مہو می 4 ۱٤۸‏ ۳10 
ادن اذك 4 10۲ ۹-- 11-116 
( وروا لي ولا كرون 4 10۲ 1۹۳ 

۱۷۰ 10۳ AEE 
۱۷۰ 100 4 وبر سبرب‎ « 
۲٢٢ -۹ ۲٦٢۹ ...4 ط رن الْحِححَمَةَ من ا4 وس يوت اة‎ 
3 ۲۷ 4 وَما لالم من انار‎ « 


کہا ما کسیٹ وَعَلہا ما اكَْيت 4 ۲۶۲ 64 
>4 ْلب اليحاد 4 ۹ )۸ 
للئّاس حت الهو - 15 ١14‏ 


١0 
ل‎ 
اھ‎ 


5 
ر 
E‏ 
م4 
ا 
5 
NA:‏ 
سے 
گ١‏ ا ٤‏ 
ھک“ ی۔ وا یىی یی 


۱۷۷ 
اہ اون سیک الہ 4 5م ٥۔۔‏ ) ۳٣٣-۳۱۳٣-١۱۹‏ 


۷ 
٠‏ 
۰ 
ج 
۱ 
جح 
1١‏ 
1 
لل 0 
0 
35 
گے 
ب 


یتْسلٌمَا یکاہ 4 ٠‏ 504 


«سَنَ اجك زی من بعد ما ج1 مِنَ لمر ) 11 EV‏ 
بيو سيت 4 
وتن تچ سے رجا كل يُْبَلَينَة 4 ۸۸ 2 
لكت کَظّا علي القلب نمسا بن 27 8 1 


روزم في ال 4 ١4‏ ۹ 


الآبة 
ولا سی الین سحلو يمآ َاتَهُم الین فصل 4 ١8٠١‏ 1 
ا ررے ور ہے کے سح ہی ۰ 

فلا ان تصيردا وتوا فان ديلك ون عرو الگور٭  ۱۸١‏ 0 


وخی لاضن صَممنً 4 ۸ - 
وك باقر ويا » ٥‏ 750-745 ووم سم 
۳٤٣‏ 


وگ َه تَا ی4 ٤‏ ممم 
داه لا يغوران ردير 4 ۸ ۲۷-٦‏ 
اذھ انرک ل ووا لاست لان .ره 1 
8 کن تم في سوم ووه إل اکر ريشو بج 0 ۷- ۳۱۳ 
۶ فلا ورك يموت حى کد 4... ١) ٦‏ 
9 دلت اَلْتضْلُ يرت ار ۷٠‏ ۰۹ 
یتما نوا یدرک اموت چ ۷۸ ۳11 
۲٢٣ - ۰٠ ۷۸‏ 

۱۹٤ 

68 
۲۲۷ -۱۲۹ -۱۲١ - ٦ 


سے 2 یج Ll‏ رب 0020 
# ومن د متَامَتحَمَدَهْجَرَاؤھُ هدد 4 تن 
دم يرس مقي 1 ہہ lll‏ مروم 
وس الرسو عن بعد ما بي له ادى » ١6‏ 
سورة المائدة 


A 


۱A۲ 
١١مل‎ 1¥ 


دك ل لله ييه من )کاپ 2 


00100 
ری الله عہم ورصوأعَنه #4 ۱۱۹4 ۳٠٢-۹7٦‏ 


f 


الآية رقم الآية الصفحة 


سورة الأنعام 
ومن اظ من افر عل كبا » ٤ ۲١‏ 
اتا التپ من سو و4 ۳۸ ۹۹-۵ 
اوك الَذِنَ هَدَى ى أنه هدم أَقَْدِ: » ۰ 0 
وھد دنهم اتی 4¢ ۹۰ 64 
طف لَه م تَرَمُم في حضوم يمن 4 ۹۱ "٤‏ 
سور الأعراف 
«أنأ حر مَنْهُ 4 ۱۲ ۹0-۸ 
$ سا ل ۳ ٣‏ 
ألا له لقن والكدر 4 7 ١‏ 
« ايام میک رآ له إلا الوم الْكَِرُونَ 4 ۹۹ ۰۳ 
طہ اک الْْرْصٌ یھ رهسا من یکا ین عادو 2# ١١8‏ ۹ 
رت ارف ان إت مَالَ أن ربن 4 1٤۳‏ ۳۹ 
رن بمو لَمَلَکم ته وت 4 10۸ Yor‏ 
اه الى تَر ألكتب وهو سل اَلضَلِِنَ 4 ۹٦‏ ۳۰۱ 
«وَأعَرِضْ عن لهرت 4 44 5 - ۲۷۷ 
ط اک الس اَتَقَو إا مَتَهْعَ طتبث یمالین 2# ٤ ٠١١‏ 
سورة الأنفال 
« ایا اخ حسم حَسْيكَ الد ومن عك من اڑیب ¢ ٦٦٢-٤ ٠٦‏ 
سورة التوبة 


وألميئون لمكت بطم وبا بم ¢ ۷۱ ٤‏ 


1 رقم الآية 


سورة يونس 


< الک انثا دم دق » ١‏ 
للا إت أو الو لا خوک بهن )... 1۲ 
« ال اما وڪاو قوت 4 > 


فلا يديل ڪيب اّ4 0 
و وم می ۸۲ 
سورة هود 
ولا ركو إل ایی کا کتک انار 4 ۱۳ 
سورة یوسف 
لآجَعلی عل خَرَآہن الْأرَضِ 4 258 
سورة إبراهيم 
« ريا عفر ل ولو لدی وَللمَؤرينَ يوم يوم الاب 4 ١غ‏ 
سورة النحل 
« سلوا أهل الو إنكتم لَاسَامُونَ 4 ٤۳‏ 
$ رازوا سهد أله إا عَھَتُ 4 ۹۱ 
وَكصِيرٌ وَمَاصَبْرلك إلا َه 4 ۷ 
$ ا مم الِب اتقو وَالينَ هم ٹوک ¢ ١١8‏ 
سورة الإسراء 
رب اها راف صَم 4 ۲٤‏ 
طف ڪل يمم عل اي 4 ۸٤‏ 
« لن َجكَمَعَتِ الاش والجن علق أن يوا ©.. 2 ۸۸ 


۲ 


الصفحة 


۹۳ 

TYA 
1719-4 
1£ 

۷ 


۲۱ 


1۹۰ 


۸۰ 
۱۰۳-٤٤ 
۲٢٢-1۱ 
۲٦۹۷-۰ 
۲١٠٠-۱ 
۸۰ 
۲۳۳ - Vo 
۲۲۷-٣۳ 


الآية رقم الآية الصفحة 


سورة الكهف 

واضیز تَفْسَكَ ۹ ۸ ۹ 
8إا لاضع رَ من أُحْسَنّ عملا 4 ۳٠‏ ۲ 
مد عَبَدا من یسادا ءايه مَحمَة ین نیا ٠٦‏ ۴۷ 
گے ص کا لّهُمَا 4 ۸۲ ۹۳ 
« مل نما أنا بتر نک بت إل 4 ۱1۰ 1۰ 
( یکن بر ماه ریم سمل عَمَللا صا 4 ۱۱۰ ٢‏ 
ولا شرك بماد ردا 4 ۱1۰ ۱٤١‏ 


سورة طه 
عےورو سے poll‏ إلى صن 
لرن امرش أشتوئ 4 : ۲ 
تی 0 0 
٥١ >٠ 2 02 7‏ 
تی مم اام وَأ 4 ٦1‏ 10۱ 
77 لق وَفہا نید 4 0۵ 6۲-۸ 


« وَقُل رب دن عِلْمَا ) 1٤‏ 0 


سورة الأنبياء 


فل ی بست ربل اهار كوي ٠۴۰‏ 8 

ولاه لا أت سبحتك » 5 7 

رت کان انور ماين دأ » تَ 0 
سورة الحج 


ومن يُمَظِِمَ مر 22 من َقوف الفلوب 4 ۳۲ ١87‏ 


اول 


رقم الآية 


الصفحة 


$ حدر الذي يالف عن آئہوہ 4 ٣‏ 


سورة الفرقان 
لوق رلک هَادِيا رتا 4 7 
دک علد في الات 4 
کتمٹنے إن اہ بے الیل 4 ۷ 
وَلَاتي الْقسَاد في اض 4 
٭ ك لار الخ مها لن ايدو ع 4 لد 
کل سىء مَالِكُ إلا مد4 فد 
سورة الروم 
اث هوعد 4 ١‏ 
سورة لقمان 


¢ 7 


٭ اک ارك لظام عظية 4 ۳ 
« وني سيل من انابَ إل 1٥‏ 


سورة الأحزاب 
اَل ال ميك التي 4 : 
< لَمَدَكنَ لَك فى رول آمو أسوة حسكة » ۳١‏ 


٤ 


۲۸۲ -۱۲۹ - ۱۲١ -٦ 
۳٣٣ 


۳10 


10۰ 
۱1۹۰ 
10۰ 
۱۹ 
71 - 0۹-۱00 - ۱١ 


۱۹١-٣۳ 
کہ‎ 

۸ 

۲۷۷ 
۱۹۵ - ۰ 
۳۰۳٣-۵۰٥ 


الآية رقم الآية الصفحة 

3 جال صنَفوا مَاعَھَدُا الله مَك د » ۲۳ 1 

تما برد أله ليذب عتم الس اَم الي 4 مم +٦‏ 00 

٭ َال ومک ڪكَه صل لاني 4 ٦‏ ۹ 
سورة فاطر 

اا لاش شز الشقرةة إل آئہ 4 ٥‏ 
سورة یس 

« مروا الیم أيه انمت ¢ 04 ه١٠١‏ 

سورة الصافات 

« َه َا کک 3 ن۵ 

سکع عل الٹزحیفک (©) سند و رب لیت € ۱۸۲ 
سورة صن 

« بابش ما متعك آن تسم لما حََدتُِيَدَقَ 4 
سورة الزمر 

$ الابئ ان اش 4 1 جس 

« حل يسوی ال یلو ون ا بعلمو 4 ۱ ٠‏ 


517 وہ 4 بو سروت آجر جرهم بير ےم 1 ع رِحِسَابٍ 4 ٠‏ 
ط إنَّكَ یر و ی 7 
قل بای الَزِنَ اتر فوا علق شيهم لا نوا ۹.. o‏ 
سورة غافر 
من انملك لوم » 7 


۳۳٣-۱۷۰ - ۷ 
۷ك‎ 


۲٢٦٢۔٠۸‎ -۹۶٤ 


سورة فصلت 

1 ا یہ لوار م انتکُٹوا ¢ ۰ ۹۹٥‏ 

لل لست 7 

2 
سورة الشورى 

گنی کی: 1 

« خی لا تلك عو جر د المد في لمر » ۳ ۳۹- For - ٣٣٣‏ 
سورة الزخرف 

3 یت بن وبتك بعد لتر 4 ۳۸ ۲۹۸-٦‏ 
سورة الأحقاف 

< الع جروت عَدَاب الما تركب ۲۰ 09 

3 سر امبر ألو لمزم بن انل 4 0 ۱1۹ 
سورة محمد 

کن تتصروا هه صر 4 ۷ ۹ - ۲٢٢‏ 
سورة الحجرات 

3 إت بح اي ان ۱۲ ۳۲ 
سورة الذاريات 

< کاو قي َل مَاِحَجَمنَ 4 ۸-۷ ۷۲ 
سورة الطور 

یمر رك 4 ۸ ۹ 


الآية رقم الآ الصفحة 
سورة النجم 
ما کب الوَاد مارا 4 ۱۱ کس 
ما صر رتا لق 4 ۷ rr‏ 
« س این وناوت 4 ۸ 2 
سورة الحديد 
« سنوی یک د من أنفَقّ ِن مَبْلِ قت 4 ۱۰ 9۹ 
سورة المجادلة 
اوک جرب ال لا إن جرب الہ مطل » ۲۲ 0۷ 
سورة ا حشر 
« اروا اولي لتر 4 ۲ ۹ - ۳٤٣٤٣-۱٥۱۳‏ 
را ات انٹول کشو رابک عند تانر ۷ 775-14-١‏ 
3 إن حاف الد رب الَسَيِنَ 4 0 5 
سورة الطلاق 
7 ہی أله يمل َه ل # ١‏ - ۲۹ 
ومن تیل عل اق هرح ۳ ۰٥‏ - ۲۳۹- ۳۳۷ 
ب ۱ 0 
سورة التحريم 
01 ہہت 
سورة تبارك 
توان متاك رومن رد.4 1٥‏ ۸ 


¥ 


سورة القلم 
ونك ل Ki‏ غُلقعظیم » ٤‏ 
سورة المزمل 


یھ ھی ای 0 

رکا ين ب م 5 
سورة النازعات 

جنا رتم الكل 4 


کر سج ہہ رت ہو کے 0 


وما من حَاف مقام َي وَتھی الق عن الحو ) 1-٠‏ 
عون وقعدتتقها» ٠٠-۹‏ 


° TA 


فهرس الأحاديث الشريفة 


(( 

۔ 2 لئ ےر مم ہے۔ 7 
«أَحَبّ الله مَنْ حب حَسَنا وَحُسَيْنًا 00011 0 00 
اروا ا وة بالات مٔوسسھاسھ سا ان 
«إذا رأیتَ شا مُطَاعَا وهو مُنْبّعا...٠‏ چ۵هں- ۱ E‏ ری 
کے 1 . 5 كل ا ر ک‫ 
«إذا ريشم الحوَاضِعِينَ من ابي » فو اضَمُوا لهُم...» 0 وی 
«إِذًا ظَهرَتِ البدغ ولَعَنَ آخرٌ هَذْهِ الأمّةَ أَوَّهًا...» a‏ ااا 
اف با مد اني أل بيو 10 1 1 ا ا 
أن الأمم پائزیے, رأث ت أمتِي 1٠٠.‏ یھت لفط باتعو مم اما و اا 
«ازْمَدْ في الڈنیا حبك الله...» ا و لاد تاه ون اللا SDSS‏ ا 
دأَسْألْكَ الرّضَابَعْدَ القَضَاء» ۶7ئی۹ AVANA‏ 
«اسْيَرْشِدُوا العَاقِلَ تَرْشْدُواء ولا تَعْصُوهُ فتَنْدَمُواہ 0 10010000000 
«اسْتَعِينُو ا عل إِنْجَاح ا واج بالْكِنّان...» دای ا را ور ا ھی SSS E OR‏ ااا 
۷ استغنوا بغتی الله ٤‏ ۶۶۶۶ 
«اسْتَغْنُوا عَنِ التاس وَلَوْ ِسَوْصٍ السُوَاكِ) لجسي وده ھا سس ھجت کا 
كد القوم عَذَيا َو م الْقيَامَة ة عَالِمٌ ل ينْفَعْهُ عِلْمُُ) مھ O‏ 

26 8 سور موه و 
سحلي لخر بي پم اقتَديتم اهْتَدَيتَمْ) FoR FON ESS‏ 
الوا العلمٌ ولو بالصّينٍ...» ON‏ 
اَل عند رَىْ ف و اس Paa oh‏ 
داش اله کا تراه إن تع تَكُنْ كر اه نه يراك وی مس اا 
«اعْقِلْهَا وَتَوَكل» CRE ESER SA a a‏ 
«اعْمَلُوافَكُل ميکر ESTAR Sse‏ 
فصل الصَّلاوَبَمْدَ الَكْتوْبَةِ صَلاةٌ اللَيْلِا معو اا ESR‏ 
«أقصر الطب وَأَقِلَ ا َإِنَ مِنَ الگلام لِحْرّا؛ 00001020212118 0 وی ا ہر 


۹ 


«أَيلُوا الكِرَامَ عَتَرَاتي إلآفى حد مِنْ حدود اش TO VON‏ 
ألا وإ في الْجْسَدِ مُضْعَةَ إا صَلَحَتْ...» 0000 وت 
«الإيَانُ اعيقَادٌبالقَلبِ ء وِفْرَارٌ بالّتَان...٠ TACA e‏ 
۷ اله في أَصْحَاي» لومم عَرَضأًبَغْدِي...) ا ا۴۵۸6 
«اللهم افر َِوْمِيْ؛ فم لا يَعْلْمُوْن» و ےت 
الُم اسم لت ِن حَشْيَتِكَ ما بول بيا وين مَعَاصِيْك... » O‏ می 
لهم إني أَسَألَكَ قلوبا أوَامَةَ ة به منيب في سيلك“ ل + ۳ئ 
لع ل أغوذبق ین يلم لابقع . جح TSE NAS‏ 
الهم صل عل حمر وَعَل آل ُحَمّدِ...» 27 ٹ6 ۶ 7 - 2 و 
لأ ولا أل تي تاذب عنم لجس وَطَهرْهُمْ تطهيرة» شوہ 7بس 
سمل PEVE OES CS Ra‏ 
«إِنَّ أَحْسَنَ ءَ اكَدِیْثِ كات الله...» ۰,0 ۸ ۵ 
«إِنَّ الذينَ النْصِيِحَة.. u.‏ وی ہیف میم سر رھ م اہ 6ا جا و 5۴ 
نوجل فج أن يكون شر ال تعلو...» ا ا ا ا ا ا ا 
«إنَّ الله اخْتَارَ أَصْحَابِ عل العَاَينَ...» ONO RA‏ 
إن الله عا بش كُلى عالم بالڈنیاء 0 بالآِرَو؛ ٹسھیرسشست 50۰:00 
«إِنَّ الله قول مرو ena‏ 
«إنَ الرءَ على دِیْنِ عَلِیْله لميله» یہی یی ممما قوفن رمم ٦‏ مم ا مر ممم لانن ۱۷۷ 
«إنَّ الملائكة َو 0 BB Asal‏ 
إن اول ا عَلَق اله : القَل...٠‏ ب سم تھا ا 
إن له تَعَالَ عِبَاداً ام بحوائج التاس...» 011 ااا ا 
نَم لاق الُزن :قوفي دين...» 00 0 100000 
إن من أسَرٌ َِيرَة لبس اله نان زسم ما RR‏ اسه وو EE ios‏ 
إن َناَك گاثرا يتِدُونَ ا مَسَاجِدَ...) 111 


Ea أعْلَمُكُمْ با اقا اعودعه اود وار و‎ th 


2 عدو رعو 
اتا اہ" 
إا آل محم لا َيل لتا الم کہ eR e‏ 
«أنا ليس من دگرنء 0 000 

ت و 
«أنا سيد وَلَدِآدمَ ولا فَخْره واج ویو او جو ویو تی بیو مہ و یو یی ہیں ٢۲۹۴‏ 
آنا عند رة ول دم بم لأخل' ال اه مھ رن سس ما ا کو 
«انتِظَارٌ الج بالصر عِبَادَة 00110 ا AVS‏ 
«انْيَظَارٌ ر الَفرج عِبادة AVS Ros‏ 
دایِظَار متي ة فرج الله عِبَادَةٌ» A E‏ 
نشك ال في أخل َي 3 اعد وا کلم کھ ھتاھ سی ۶ 
"تم و 0000002011 An‏ 
٥إ‏ الم بالتَعَلُم...» OOo iS‏ 
نیا آنا عبت آكل کیا يأل العبد...» ناماس مس سد ا سو سی یں ہی PE‏ 
هئه سَيدٌ الجالس» فص o‏ 0 0 
داه يان عل لبي إن ا ES SNE‏ 
«إي تارك كم ماين رت RE e‏ رای جن 
ا چو و حَفْقَ ِعَالگم فا فأَنْفْنْتُ ان رش اص وریہ 9 یھ 
ری وى اش ونع وَالطا...» ٹاہ رام می ری ۹> ۷۷۷:٢۲٣‏ 
وَل مَا يرهم ِنَ هذ الم : اشُوغ ...8 ا ا ا ا ا ا ا اہ ہی ری 
«أوْلِيَاني تحت قبَابي لا يعر فهُمْ غَِي؛ مع ويه سارہ امو اتی رق اک و ل 91 
(إِيّاكُمْ وَالظَّنَ إن الظنٌ كدب الحَدِيث...» ا 
ييا داعا ِل ضلا قاع ..۔؛ 07و ا 
31 و 7 ال کھس 

ني عرض عَلٍّ أن مَل لي بَطحَاء ءَ مَكَةَ ذّهَبًا...» وو وس ںی 
«أفضل الصَّلاةٍ بعد الکتونَة َة صلاةٌ اَل E VEG EER‏ 

(ب) 

» باي عه بالنِي كل ولیس يها بعلي سوام مسر a‏ 
بْب بمُدَارَاۃ الّاس؛ ۴ئ 


(ت) 


«التّواضعٌ ليرد ابد إلا ِفْعة...» بس تر یت مام لسو ۳۱۹۶۰۷۸۶998 
ماروا عَنْ نب السّحِيٌ ء وول العَاِ...» 00400 ا ان 
«تَرَكْتٌ فيكم شين ٍن َو ھا : كاب اله سي ...» 3391 1 TVS‏ 
قروا في لی اللو وَل مرو في الله فتَْلَكُواا سے او اہی ي۵ ك ص٤ى۷۸۶۷‏ 11/2 
«تقَكُروا في حَلْقٍ اللو وَلأَنتَنَکرُوا في الوا WEVA‏ 
«فَكُرُواني کل مَیٰء ء وَلاَتمَگرُوا في دّاتِ الله؛ EVE VASES‏ 
«تَوَاضَعُواء وجَالِشُوا المساكين...» ۳تت 0:0:89 
(ٹ) 
لات ن گن فيه وَجَدَحَلرة الإيا. 2 تی روا اکا رسس شا ی1۷۴ 
اثلاث مُهِْكَاتٌ : شح مُطاعٌ...' ا ا 
اة مِنَ الجَاهليّة: الْقَخْدُ في الأخْسَاب...» ا اا 
(ج) 
«الجنة تحت دام الأَمَهَاتِ) کس رن وس ا AE‏ 
«جَالِسُوا الكُبَرَاء » وسَائلوا العُلمَاة...» 1 1 ا TEV‏ 
«جَلالُ رَي الرّفُِِ فَقَدْبَلَّْتُ» واس نسح و وا PP OER‏ 
6 
اي أَضْل في الجّة » والباطل أَضْلٌ في التار؛ AES ORS‏ 
«الْحكْمَةٌ تَرِيدُ الشَّرِيفَ شَّرّفاً...» 00000 
الَْكْمَةٌ ضَالَةٌ المُؤْمِنٍ أيْنَ وجَدَمَا التَمَطَهاا بز زد 1 
« حت الدنیا راس کل حَطِیكَة) EE lca Re‏ 
«حب الال والشْرَفِ يبان النقاق في القلب» hE‏ سی ماھی س۸۳٢٢‏ 
اح خسن الخُلْق نِضفُ الڈین؛ AR OSE‏ ا TVS‏ 
لح خسن الظَّنٌّ مِنْ حُسْنِ العبَادوا AR‏ ا 111 


وخ حن العَلَكَةیْمْنٌء وسُوءٌ الحُلْقٍ مؤي 


ا 

(خ) 
سس . 1 a‏ 

َيه الله رَس گُل حِکُمَو ء والوَرَعٌ سَيدُ سيد العَمَلِ) OE e‏ 

«خِيار امي نی کل رن مشاثة الال أَربُونَ...» 0 8٣8ھ‏ یه" 

حر واب الم الصَّدفَةٌ» پٹ یتیب 1 

دخیر الئاس أَنفْعُهُم لئاس" وھ مت رھ مسا ماک مکی n‏ 
(د) 

«لدثيا: حرام على أهلٍ الاو 1 

لن جِيْفَة وت كِلاتٌ» 7وس نیمسای 1 ٣٤:6‏ 

لیا دار من لا ار لَه بيهام مَنْ لأَعَفْلَ لَه لاسو ا 

«دَعْهُ ؛ فَإنَّ ِصاجب الح مَقَالاً PENS Sa‏ 
(ذ) 

ذاق طَعْمَ الین مَنْ رَضِيَ بال ربا 1 1 SS‏ 7000 
(ر) 

«الرّفقُ به زياد والبركة ومن قرم الف جرم لَه 11 ای و ۳90 

Een e GO A «الرفق رأ اکت‎ 

راس الحكمّة مَحَافَةٌ الله» ایا کت ا ا وت ظا 1 1 1 1 1 1 1 ۳۳۹ 

رب حَامِل فقو إلى مَنْ مَُافقَهُ َه مُا ea‏ ا ےک یں 
(ز) 

«الزْمَادة في الدَّنْيا ليِسَتْ بتخریم الْحَلآلٍ...» 0ص" 
(س) 

9السَخَاء شَجَرَةٌ في الجَنّة...» E‏ ب 011 ا 0 

وار حي قريب من الله تعَالى» قرِیبٌ من النّاسٍ.. 7 ۶۹ 9 ۰ھ 


1۳ 


(ش) 
ای 


و وہر ووه 5 
«عَرَفْ المؤْمِنِ قِيامُ اليل وعِزهُ اسْتَعَْاوْه عَنْ الناسٍ» E a‏ 


(ص) 
«الصَّبْرٌ رصا الْحَكِيْم) 0 “998+9 ٣تت‏ 
«الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدْمَة الأول ... سن ا 
«الصّبرٌ مِنَ الإيانٍ بِمَنِْلَةٍ الس مِنَ ا جره ل[ رر 
لسر ضف الإيَانٍ» وَالْقِينُ الإيَانَ كل ا 
«الصَّحْبَةُ مع العَاقلِ ريده في ادن والڈڈنیا والآخرة...» ENS‏ 


2 .مه سروم امك » 
«الصّدّقة تَدَقَمْ البَلاء » وَتَزِیْد العُمُرَ تسرد دم زم RR‏ 
«صَدَقٌ الله ء وَكَذبَ بَطْنُ أََیْكَ؛ REC‏ ساس ئا 


a 3‏ 
«طول القنوتِ يخفف سَكکرَاتِ الموتٍ» تفر ری هاده ل واد ام سس وما وو ا 


«الظّلمُ تَلائهُ : فَظَلْمُ لا يَعْفِرَهُ الله...» NEA aE‏ 
«الظْلَمَةَ وأعواتم في النَار؛ e E‏ 


(ع) 
«العِلْمُ تَلائة : كاب نَاطقٌ...» 10 YY‏ 
٭العلَم ليل الُزمِنِ » والعَقل دِلْلهُ...» ان 
«العِلْمّ ميراثي ٠‏ وميْرَاث الأنيَاءِ مِنْ قَيْلِ» OT as‏ 
«الْعْلََاءٌ أمتَا؟ الله عل عَلَقهٴ EASE‏ ماس یی کرای تر 87 
:لُک أمَناءٌ اي 101 
«العُلَءُ تصَابيْخُ الأزضي : وَحَلَقَاء الأَياو...؛ ... BEES‏ 
«عَالكُرَيْشٍ يملا طاق الأرض عِلْيا» TVS aaa‏ 
«عجباً لمن أيقن بالقدر كيف ينص ؟1...» کس سس ممه لمم و و و یی 


«عِلْم البَاطِنِ سر مِنْ أَسْرَار الله ٠...‏ ام ز[ ز ز [ سگگا 


27 2۔ ‘IN‏ 
دلو اة مِنْ الإيَانِ» دا OSS‏ 
«عَإٌِ وَفَاظِمَةُ وَانْنَاهْمَاه 


امو عا اانا واو DEE‏ ا ا ل 
«عَلِيكَ بتَقوَى الله ؛ فاگہا جاع كل حير ا ا م 
يكم بهي وس الخلا الرَاِدِينَ المي کا میں ال - ۳٣٣-۱۷۷‏ 
ع پیش PTV SOAS SRS‏ 


يكُم یِقیام اء َه مِنْ دأب الصال ين قَبْلكُم...؛ ROE‏ 
(ف) 


«فَاطِمَة بَضْعَةٌ مني يُؤْذِينِي ما يُؤْئَاا a‏ میس ات ت1 ۳9 
«قييٰ يَسْمَّعٌ وبي یبر وبي يَنْطِقٌ...) Rab aa‏ 
(ق) 
«القَرآن عسي لا فَقَرَ قر بَعْدَ بَعْدَه وَلاَغْنَىَ عَنْهُ) ese‏ 1817 
الآ هو الور ا ء واكم ا کی ء والشَراط اليا VER‏ 
«القَنَاعَةٌ َال لا يَنْقَدُ» است عم مھ تہ مم ما اا 
َال الله تَعَالَ: الْكِبْرِيَاءُ ردّائي...» ONSET SESS‏ 
سای وی ابي كث الوم باللَيْلٍ...» e‏ 
«قَدَمُوا قُرَيْشَا وَلآَتَقَدَّمُوهَا و د د 01515 1 ری PEA‏ 
تپ SER GRO‏ 
ليل العمل ر قم مَعَ الهلٍ...» 00 یں 6 
«قيام اللَّيلِ فيض عَلَ ای القَرْءَانِ» جوسشھ 1 1 O‏ 


«الْكَذْبُ ي يسود الْوّجْة...» ند ل مس سس فم Ae‏ وہ ۲۷۷۳۴ 


الک يس :من ان فة وَعَمِلَ اَعَد اْعَوْتٍ...» NE‏ 
لکاد الْحَكِيُْ أن يَكُونَ نبيَاً» 0 1|111[ 1[ 0 1000( 
کان يك اود مِنَ الرّيح المرَسَلَد ا ا ای ۳۷0 


«كان ای يي لا يدّخر شيئأ لغلا انط لس كف رت تر شش ROA‏ 
کل ار ذِي بال ليدأ فيه ببسم الله 5 تتح ساس اه و AE‏ ا 
ول أمر ِي بال يبدا فيه ِحَمْدٍ لله 1 ز[ ز[ز[ز [ز[ [ [ [ز[ ز[ ز مم 
کن في الدنا كاك عَرِيبٌ أو عَابرٌ سَہیلٍ ۴ OF Sse SORE‏ 
(ل) 

لو أذْركتة لالم PEN scenes‏ 
ن چو ي اله بك رَجُلاوَاحداً خير لَك من حمر التعم» 000011 
ولا حص اء عََيْكَ نت گا الیّتَ عَلَ نَفْسِكَ» Nose SA‏ 
لاخدا قري نايبد َعدِي) 111 1 ای 6 
:لا جایشرا کل عَالم إلا الماد عُوگم مِنْ > حمس إلى حمْس..." مم يه 
«لا َدَُوا قيَامَاللَّيلء ول حَلْب تاق أو شَاةِ) POSS‏ 
«لا تد ا الرّحَالٌ إلا ِل ناک >> جد...) 20پ مہ 
AS AE SEY‏ ومکمسسمھمھومت کا 
لا يُؤْمِنُ ڈگ حَبَّى بد عَواہ بعالا جن روہ سی ۲٢۷ - ۲۱۹-1٢۴١‏ 
لامك إلا مُزْمنٌ وَلامبْفِضْكَ إلا مُنَافِقٌ RSE SRSA‏ 
يحل الْجَنَة مَن في ليه مِغقَال ذَرَةِ مِنْ کر؛ E‏ اوم و ا 
«لا يَرَالُ الاس بحر مَالَمْ يَتَحَاسَدُوًا لوو واو اماو الو OSES‏ 
«لايَرَالُ عَبْدِي يقرب إل بالوافل...٠‏ سس سس :۳۳ 
یش گر الله من لا یشک الثائق» ب EE‏ 
لا ينظ الله إلى مَنْ جر إِرَارَه بطر OY‏ 
«لَسْتُ بِمَلِكِ) 11 1 1 1[ اا 
الست م غ الذنْياء ولس مني ...1 ا 111ج0001011 00 ا 
"أن رع أن ا لو انت ذلك لم لط عَلٍ ام 

دحل اَحَدُكُمْ الْجَة بعَلهء ٭ قیل: ولا أَنْتَ یا سول الله...» 817 


لأ عد ينل و و جو 777 س .ر۰ 


املف 


i وصصصممفمشمبوشص سس‎ e 
Vel a تَعْلَمُونَ ما أعَلَمْ ء بكيم كَديرًا...»‎ 


1 سيو ا وس اي‎ ET 
دو تَعْلَمُوْنَ مِنَ ادنيا ما أَعْلَمُ ء لاسَِْاعَتْ ن ششک ينه سمص ا ما‎ 
a a توم عل الله حن انگارگم...» ھا‎ 
essen لولم ربوا ِت عَلَيكُم ما هَوَ ار مِنْ ذَلِكَ...»‎ 
یں‎ EE E ّلا حي القصَاصٍ يوم القبامةٍ‎ 
1 SR اليس الخُلّفٌ أن يعدَ لرّجل ومِن ن أنيَفِيّ...»‎ 
Ves » لیس الْمُؤْمِنُ بِالطَمَانِ وَلاَ اللَانِ وَلاً الْفاجش ولا الْبَذِيءٍ‎ 
EVSANE RR Oa E ا‎ 
5 
aS SAS «الْمُتَمَسَكُ بسي عِنْدَ ساد أمتِي...»‎ 
00000000 8 «الْمَرْءٌ 0 دا مَنْ يُخَالْلٌ)‎ 
a اكز مع من حب وما تعب ؛‎ 
ك۳۹۰۳۷۷۷‎ RAA ھا بَالُ فرام َمْعلُونَ ذا‎ 
e ER ٠... دما رایت رَشْوْلَ الله گلپ منْتصِرَا من مَظْلَمَةِ ظْلِمَهَا‎ 
i «مَا سل النبي ڪيا عَنْ َي ْءِ قال : ل 0 نصششسیٰ‎ 
EE 0 اشک ہے حُبٌ اتی قب عيب کس رھ‎ 
ہ‌ يِه كينا قل 0 0 ا‎ 
0000000 1 00 دنا عَل أَحَدِكُمْ إا را أن يتَصَدَّقَ لله صَدتۃً قد تَطُوّعًا...»‎ 
CMA ااا‎ SA «مَا عِنْدِيْ تيء وَلَكِنِ ابع عَلّ...» نے ا‎ 
A Sa ٠...َلَم «مَا من تی إلا في راه حَکَمَه ي‎ 
۰. تا مِنْ صَبَاح يُضْبِحُة لبإلا وصَارِخ...» 0 س.‎ 
۲۷٢ج جو فصو اتی بی‎ EA دما َه الكِْرَهُيَا قَاطِمَةُ ؟...»‎ 
YAY 18 تال وَلِلدُنيا ء وما للدي ومالي...» چیییکیپبیپیپسیپچ-.-ں‎ 


1¥ 


رة آل عر براه ِن التَأر.. 7 سا اس سا ماس ET‏ ہ۶٣‏ 
من أبط ا ءلم يشر يسر 57 00000 0ا 0 ا ا ا ا 1 و 
ومن اتی الله أَعَابَ اللہ نة کر و مع O TR‏ 
«مَنٍ اتقَی الله عاش فوا ٠‏ وسار في بل الله امنا لم و ORGS‏ 
مَْ أَحَبّ لِقَاءَ الله ء حب الله لِقَاءَهُ...» 00000111 0 0 
مَنْ أَحَبّنِي وَأَحَبٌ هَدَيْن وأشَارَ إلى ا سن واكْسَینِ...٠ TE‏ 
«مَنْ أَحَدَتٌ فی أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ منه فَهُو رَد a DT‏ وا 
«مَنْ اخسن فيا بيه وَبَيْنَّ الله كَمَاهُ الله مَا بيه وبين النّاس...» ااا 
«مَنْ أخيا َي فَقَد أخياني...» ۴ا0ہ ماس يو ۳۸۹۳۶۹۷۷۷7 
«مَنْ اَحْلَصَ ‏ أَرْبَِْنَ صَبَاحَا ظَهَرَتْ يَنَابِيْعُالحَكْمَة...» ج ول اا۱ ۲۲۳ 
«مَنْ آذَى لي وَليَاً فقد حَارَبَّني) ۴ یی ۰ 
ون اغترٌ باعي اذل اش U o O RO NOE‏ 
ہمَنِ ادى بي فَهُو مي ء وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنَتِي فَلَیْس مِني) VY.‏ = ۱۷۷ - ۲۸۲ 
امن الاس مفايخ ار عالق للا در اکنا ما می کاو ری TVS‏ 
مَنْ أَهَانَ فَرَيْسَا أَمَائَهُ الله» FEV SNES‏ 
وو عه بار EELS‏ 

من َعَم فی تقو ء واخْتَال في وشي دی بی مب لوول و“ یت ۷۳۹ 
دم ك بش نے ولد تار انی مس ا نہ و نت 
ےت رت ELO‏ سوا 6ن 
ہود ہس ی موس سک ا کی ا6 
«مَنْ سَیْ تة عَسَنَة لَه أجَرُهَا ens‏ ا ا PAs‏ 


ودع ه 2F‏ 7 


«مَنْ صل عل جين يصْبِحٌ عَشْرأ...» رمعم سی ہن سج۷۷۸۷ 
«مَنْ صل عَلٌ صَلَةٌ وَاحِدَةَ صل الله عَلَيْهِ چا عَشْرَ صَلوَاتِ...٠‏ 0 ۰ 
«مَنْ عَاذَ بالله ققد عَاذَ بِمُعَاخِ؛ TOs‏ 


ے ل سے گا کے َع 


«مَنْ عَشِقَ فَکتَمَ وَعَف قات فَھُوَ دُھیذڈ؛ 2+ یی 


نر و رت لطي نعو وس لم اس اناك قر 


امن كان يُؤْمنُ پاللہ ليذم لاجر ليحن إلى بجا 7 ۳ی و 
«مَن كانّت هجرَثهُ إلى الله ورَسولو...» TOV‏ 
«مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلنٌ 100 و [ ز ز 0 1 اک ا ا 
هَىْ مات عل حب آل حي مات مؤيتاً...» ز ‏ 0 اا 0 
«مُونُوا قبل أن وتوا» شس سس E SE O‏ 
(ن) 
«الناس نِيّامٌ » ٭ فَِذَا مَاتُوٰا التبَهُوا» سک سی اف اس سا یں کا کت ٣۴۵271۳8‏ 
«النّاسٌ يَعْمَلُوْنَ الخَيْرَاتِ ء وائنۂ ن رك عل کثر متهم سس ا 
حي اجون السَابفُزدَ َم القيامةه اس مہہ ات 
«نِعُم احمل عَلگیا ء وَنِعْمَ الیذلان أا » TS EES 0 ORR‏ 
(و) 
«وَانّذي قَلَنَ الْحَبّهَ و َرأ امه عَهِدَ لي ر 0 a ۷١...‏ 1 00101 
7 ےت FO cee‏ 
«وَالَذِي تفي بيد لَقَرَابٌَ رول الله...» یی ابص یتیب ۳٣۸‏ 
«وَالَذِي تفي بيد لآيَدْخلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإهان...» 220 تَ٣ت“٣٢‏ 7۶ 
رفا ا و و .0 ا 
«وكل صَلالَة في التار» AS O eee RGA‏ 
(ي) 
هيا عائشةٌ ‏ مالي وِلڈُنیا نياء اني ِن اولي الحرم ِن الرسُلِ ...0 e‏ 
ديا عِبَادِي إِنّْ حَرّمْتٌ الظلمَ عَلَ تفيي...» 010100121 تی ری ۴28 
SS‏ وسھوصس ل ل ا 
يَقَوْلُ الله: ابْنَ آڌم ء أتُْجِرُن وذ لفك مَل هوه Vo‏ 


۹ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


4 
إبراهيم الأعزب الرٌفاعئ Aleks‏ 
إبراهيم اللقاني کی و OVS‏ 
ابن الجوزي 00 0 ا ا 
ابن القاسم 0 0000 
ابن الوردي a EE‏ | 
ابن حجر العسقلانی 01 0 0ن 
ان وى SERRE‏ 
ابن زید مہ نی Tesco‏ 
ابن شهريار سس امس E‏ 
ابن عبّاد الشّاذلي المغربي A‏ 
ابن عطاء الله عا م AEE‏ 
ابن عطية الغرناطی U‏ 
ابن كثير الداري معي 700 EE‏ 
أبو إسحاق إبراهيم الفاروثي ١‏ 
أبو الحسن الأشعري YAS‏ 
أبو الحسن الشافلِ ا ا ةر 
أبو الدّرداء aS‏ 
أبو السعود NES‏ 
أبو العباس المرسي Aa‏ 
أبو العلاء المعري VOT‏ 
أبو الفتح الواسطي 0ر رر 


أبو بكر الشبلٍ 15110110101 


أبو بكر بن يحبى الواسطي 


أبو حامد الغزالي سس وف مھت 


۰نی ع وو م ووو ووو وو دو 


أبو علٌ الدّقاق 


2 
أبو عل الرُوْدْبَارِي تع ا ا 3 


رر ت ‏ تر رجہ 


أحمد السهرندي (الإمام الرباني) . 
أحمد بن جلال المصري اما 


مھ 


فعا و 5ي 


پیک ں ے ‏ ےڈ 


الأصفهاني POV‏ 
إمام ا حرمین الجويني YAO‏ 
الأ ہر وو سو یگ ہار ری 
الأوزاعي e SERE‏ 
(ب) 
الباجوري TET cee‏ 
البوصيري فی و TEs‏ 
البيهقي FAN a‏ 
( ت ) 
تقیُ الڈین الف النّهروندي کو نک 
تقي الدّين الواسطيٰ ا ری 
(ج ) 
اخریریَ AA A‏ 
عفر النادف اوھ سا فی ۱۹۷۳۴۳ 
جعفر بن سلیمان 990 .20۳ 
جعفر بن عبد الله بن سید بونة الخزاعي 
سی مو میتی ۹١٢۳‏ 
جلال الدین السيوطي Cl‏ 
الجنيد البغدادي 0 تی اتا 
الجوهري OE‏ 
(ح) 
الحاكم Ole ES‏ 
حديفة بن الان ا ا 


الحسر* البصري اوھ و ae‏ وا کک وھ ۹۳ 

حسر الراعی القطنانی 27 1 

حسين برهان الدین چو وڈ وھد ری 

0 

ا حلاج 9 2" ۲ 

حياة بن قيس ا حراني رھ سس E‏ نا 
(خ ) 

الخضر العلل (۷۳۴ئ 

الخطيب البغدادى ری ا 
(د) 

الدارقطنی 7 - سو 

داود الطائي 1101012 یر ی۹۹۷۸ 

PONV Se داود الظاهري‎ 

الدلجي E‏ کے 
(ذ) 

ذو الرّمّة مان 

0 

ذو النون المصري د و و او ا 2 قر ؟ 
(ر) 

رابعة العدوية پ یی YAV‏ 

الربيع بن أنس oie‏ ہی 8٢۳‏ 

رضي الدين الطبري csacaaaodesainin‏ ۱1۳ 

رُوَيمُ البغدادي اسم سو وا ہر ای 
(ز) 

QO assesses الزجاج‎ 

زكريا الأنصاري م 


بفة 


الز مخشري سی | عبد السّلام اللقاني FEO‏ 
زيد بن أسلم ى۹۳ | عبد السلام بن مشیش E‏ 
زين العابدين سی | عبد السميع الواسطي Eon‏ 
الزهري لوف می ہووت ۳۳۷ عبد العزيز الديريني 9ص NNO‏ 
زین عبد القادر الجيلاني NTS‏ 
سراج الدين الرّفاعيّ المخزومي م | عبد القاهر السهروردي ور A‏ 
سعد الدين التفتازاني 7ت رر و وف وپ مو ا 
هل رق ہاو .۸ب | عبدالله بن ال حسن POR‏ 
سري السقطى سی ہے ہپ | عبد الله بن رؤية العجاج می ۹6 
السبکی ص٦‏ ھی ہہ بروات مم ۴۳۴۳٣۴‏ 
عبد الوهاب الشعراني ل 21 
اشد رانا 7 عتبة الغلام اوس ا 
بی ٠/1 ١‏ ] عدی بن مسافر اد TN‏ 
شقيق البلخي sas‏ 6ی 617ص2٢۲۹‏ عزاز بن مستودع البطائحي ۲۔۰ ۸ۃفصؤ لالس 
حسن الدين اویل ی 10 ما ابارت Es‏ 
( ص ) عقبة بن الحارث PEARS AA‏ 
صالح أفندي المنير الحسيني ......... ٠‏ إعكاشة Vee‏ 
(ض) علي أبو الفضل الواسطي OS‏ 
الضحاك 66 ١‏ عل سر کے ہت ہہ ا 
عل القاري الواسطیٰ 07 ھ ٠۰و‏ 
لع علي المرصفي لو E‏ 
عبد الباقي العمري الوصل O‏ اي وی 0 E‏ 
عبد سی 9 و تو ۱ 7 الهيتي ۱ VEDA e‏ 
عبد لرعن سو وو نو علي بن إدريس اليعقوي س۹س 
عبد الرّحيم الأنباسي مرمصحعاف | مل و ارون Voie‏ 
عبد السلام الإقليبي 076 تو" 


۳ 


عمر السَهْرَوَرْدِي WA‏ 
عمر الفاروئي 20" 
عمر بن عبد العزیز 7+0 
(ف) 
فخر الدين الرازي یی 
الفيروز آبادی ان 
(ق) 
قاسم بن محمد الواسطي ess‏ یئ 
القاضى أبو بكر الباقلاني ۱٥١....‏ - ۲۸۵ 
این دان ESS‏ 
القرطبي الود عا وام لسعم لا FOV‏ 
القشيري TOV‏ 
القفال الشاشي کہ ہہ VON‏ 
(ك) 
الكميت بن زید TOLK‏ 
الكسائي TEES‏ 
0١‏ 
مالك بن دينار اي 0 0000 
يجاهد ااا 
المحاسبي saeco dees‏ ۲۸۷ 
حمد أبو افدی الصيادي ڈیا '٦٭ہك٭۷‏ ۳۷۷۷ 
محمد الباقر ا 
محمد بن المنصور وو کیہ رر ہی 


بد بن عبد البصري سیت 
حمد بن عبد السميع الواسطي Yea‏ 
عمود الآلوسی AT SSA‏ 
عيي الدین بن العربي AV eae‏ 
مسلم بن خالد Ten aa‏ 
معروف الكرخي NE esd‏ 
مقاتل بن سلیمان سس ای نا۹ 
مهد الدين الرفاعي 0ئ 
المنصور أبو جعفر 7 i‏ 
منصور البطائحى VEN VES‏ 
المهدي أبو عبد الله محمّد ا ری 
الموفق باللہ 777701 ْ۰ 
(ن) 
نعمان أفندي الآلوسي القادري یی ۹۷ 
نور الڈین علٌ 0ن "تم 
الثُووى ا ا کو ری 
(ه) 
هارون الرشيد ۶۹۷۶۹077 رس 
(و) 
وضاج الیمن e ۰ْ ٤‏ 
(ي) 
جیی بن معاذ VASES‏ 
اليعقوبي ANSE eat‏ 


فهرس المصادر وال مراجع 


- الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي» تحقيق عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة 
- مكة المكرمة. 

- الأذكارء للإمام النووي ء تحقيق د. محسي الدين مستوء دار ابن كثير. 

- إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين» للشيخ عز الدين أحمد الفاروثي. 

- الأسماء والصفات . للبيهقي .تحقيق عبد الله بن عامرء دار الحديث - القاهرة. 

- الإصابة في تمييز الصحابةء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق صدقي جيل العطار دار 
الفكر. 

- الأعلام لخير الدين الزركلي: دار العلم للملایین ‏ بيروت. 

- الأنوار القدمسیة في بيان آداب العبودیة للإمام الشعراني» تحقيق رشاد الخطيبء دار 
التقوى. 

- الإيضاح في علوم الحديث ولاصطلاح. تأليف : أ.د مصطفى ا خن, و د. بديع اللحام؛ 
دار الكلم الطيب - بيروت. 

- البرهان المؤيدء للإمام أحمد الرفاعي الكبير» تحقیق عبد الغني نكه مي» دار الكتاب 
النفيس. 

- تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تاریخ دمشق, لابن عساکر ‏ دار الفكر - بيروت. 

- تحفة المريد شرح جوهرة التوحیدہ للباجوري» تحقیق عبد السلام شنارہ دار البيروتي. 

- تدریب الراوي» للحافظ السيوطي» تحقیق محمد الشبراوي» دار الحديث - القاهرة. 

- الترغيب والترهيب. للحافظ المنذري» تحقيق إبراهيم شمس الدين ء دار الكتب العلمية 


- وير وسه. 


- ترياق المحبين في طبقات المشايخ العارفین » للحافظ تقي الدين عبد الرحمن الواسطي. 
- التعريفات للجرجانيء تحقيق عادل أنور خضر ء دار المعرفة - بيروت. 


{0 


- تغليق التعلیقء للحافظ ابن حجر العسقلاني ء تحقیق سعيد القزقي» المكتب الإسلامي - 
بيروت : عمان. 

- التفسیر الکیبر ( مفاتیح الغيب )ء للإمام الفخر الرازي. 

- تفسیر الکشاف: للزخشري تحقیق ء خلیل مأمون شيحا ء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تقریب التهذيب» للحافظ شهاب الدین أحمد بن حجر العسقلاني ء مؤسسة الرسالة. 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» لابن عراق» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تنویر الأبصار في طبقات السادة الرفاعية الأخيار » للسيد محمد أبي اغدی الصيادي. 

- التواضع والخمول ؛ لابن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 

بيروت. 

- جامع كرمات الأولیاء للشيخ النبهانيء المكتبة العصرية - بيروت. 

- جلاء الصدى في سيرة إمام الهدى» للشيخ أحمد بن جلال اللاري المصري ا حنفي. 

- الجواهر والدررء للومام الشعرانی؛ المكتبة الزهرية للتراث. 

- حضرة الإطلاق في مکارم الأخلاق » للسيد أبي الهدى الصيادي. 

- الحكم الرفاعية ء عناية محمد بدر الدين» دار التقوى. 

- الحكم الرفاعية» تحقیقء عبد الغني نكه مي , دار الكتاب النفيس. 

- حلية الأولياء» لبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء للبيطار. 

- داعي الرشاد إلى سبيل الاتحاد ء للسيد أبي الهدى الصيادي. 

- درر الغواص للإمام الشعرانيء المكتبة الزهرية للتراث. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني 

- ديوان الفیض المحمدي والمدد الأحمديء للسيد محمد أبي المدى الصيادي ء مطبعة 
الجوائب - قسطنطينية. 

- ديوان مشكاة الیقین ‏ للإمام الرواس» توزيع دار الفكر. 

- روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصا حین: للإمام أحمد بن محمد الوتري » المطبعة 
الخيرية - مصر. 
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- الزهد الكبيرء للبيهقي ء تحقيق عامر حیدرء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الزھد للإمام أحمد , تحقيق أيمن شعبان المكتب الثقافي - القاهرة. 

- زوائد الهيئمي على مسند ا حارث؛ للحافظ نور الدين اهیثمی» تحقيق د. حسين الباكري» 
مركز خدمة السنة - المدينة المنورة. 

- سماع وشراب عند أشرف الأقطاب ( الشرف المحتم للسيوطي» وإجابة الداعسي 
للبرزنجي» وسواد العينون» للرافعي» وأشرف الأقطاب للسيد الرواس ) جمع وتحقيق 
الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط. 

- سنن ابن ماجه ء للحافظ محمد بن يزيد القزويني » تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ؛ 
دار الفكر. بيروت. 

- سنن أبو داودہ للحافظ سليمان بن الأشعث» تحقيق الشيخ محمد عي الدين عبد ا حمید 
دار الفكر. 

- سنن البيهقي الكيرى » للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 

- سنن الترمذي ( الجامع )ء للحافظ محمد بن عيسى الترمذي السلمي ء تحقيق الشيخ أححمد 
محمد شاکر دار إحياء التراث - بيروت. 

- سنن الکبری للإمام النسائي» تحقيق د. عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلمية - 
بيرووات. 

- السنن الکبری للحافظ أحمد بن شعيب النسائي ء تحقيق د. عبد الغفار البنداري » دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

- سنن النسائي ( المجتبى )ء للحافظ أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غده » مكتب المطبوعات - حلب. 

- سير أعلام النبلاء ء للحافظ الذهبي ء تحقیق الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ محمد 


- شرح صحيح مسلم ( المنهاج ) للإمام النووي ء تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة - 
بروت. 
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- شعب الإيمانء للبيهقى تحقيق محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عباض» تحقيق عبدہ علي كوشك» مكنبة الغزالي 
- دمشق. 

- صحاح الأخبار في نسب الفاطمية الأخيار » للسید عبد الله محمد سراج الدين الرفاعي 
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- الصحاح في اللغةء للجوهري 

- صحيح ابن حبان ء للحافظ محمد بن حبان التميمي البستي » تحقيق شعيب الأرناؤوط ؛ 
مؤسة الرسالة - بيروت. 

- صحيح ابن خزيمة ء للحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة » تحقيق د. محمد مصطفى 
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- طبقات الحفاظ » للإمام السيوطي. 


- طبقات الشاذلية الكبرى (جامع الكر مات العلیة في طبقات السادة الشاذلیة) للشيخ 
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- طبقات الشافعية الكبرى ؛ للإمام السبكي. 

- طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة. 

- طبقات الصوفيةء لأبي عبد الرحمن السلمي. 

تت العليقة لأبي الشیخ تحقيق رضاء الله المباركفوري». دار العاصمة - الرياض. 

- العقل وفضله؛ لابن أي الدنياء تحقيق لطفي الصغيرء دار الراية - الرياض. 
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- علوم ا حدیث: لابن الصلاح تحقيق أ.د. نور الدين عتر. 

- العناية الربانية في ملخص الطريقة الرفاعيةء للسيد أبي اغدی الصياديء تحقيق أحمد جحا. 

- غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري.د 

- فتح المغيث؛ للحافظ السخاوي» تحقیق الشيخ صلاح عویضة دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

- الفتوحات المكية ء للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي. 

- الفردوس بمأثور ا خطاب للديلمي» تحقيق السعيد زغلول » دار الكتب العلمية - 
بيبروت. 

- الفرقان الدامغ بالحق أباطيل أهل البهتان» للسيد أبي الهدى الصيادي» مطبعة الهلال - 
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- كشف الخفاء» للعجلوني» تحقيق يوسف الحاج أحمد» مكتبة العلم الحديث. 
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تحقيق سلیمان صالح. دار المعرفة - بيروت. 
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- مجمع الزوائد ء للحافظ نور الدين علي الفيئمي. 
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- المستدرك على الصحيحين» للحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
- بيروت. 
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- مسند الإمام أحمد بن حنبلء مؤسسة قرطبة - مصر. 

- مسند البزارء تحقيق د. حفوظ ال رمن زین اللہ مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 
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بيروت. 

- المصئف. لابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشيد - الرياض. 

- الصنف: لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت. 

- المعجم الأوسط للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق الحسيني» دار ا حرمین - 
القاهرة. 

- المعجم الصغیر للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقیق محمد شكور أمريره المكتب 
الإسلامي - بيروت. عمان. 

- المعجم الکبیر للحافظ سليهان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم - الموصل. 

- معجم المطبوعات العربيةء ليوسف اليان سركيس. 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج: للإمام النووي» تحقيق مأمون شيحاء دار المعرفة 
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- منهج النقد في علوم ا حدیث تأليف أ. د. نور الدين العتر» دار الفكر. 

_- نتائج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشیریة لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» تحقيق الشیخ عبد الوارث محمد على» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- نظم العقيان في أعيان الأعيانء للحافظ لسن 

- التفحة المسكية في السلالة الرفاعية الزكية» للحافظ عز الدین الفاروثي طبع في الأستانة 
سنة ۱۳۰۱ ه. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير؛ عناية رائد بن صبري» بيت الأفكار 
الدولية. 

- نوادر الأصولء للحکیم الترمذي » تحقيق عبد ا حمید الدرویش دار يعرب للدراسات. 

- نور الونصاف في كشف ظلمة الخلاف ن للسيد أبي الهدى الصيادي » تحقيق الشيخ عبد 
ا حکیم عبد الباسط. 

- وسيلة العارفين في أخبار سيدنا القطب الجامع بہاء الدين» تحقيق الشيخ حمود الدره. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان: 
تحقيق إحسان عباس » دار صادر - بيروت. 
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مقدمة المحقق Osa EDDA‏ 
منھج التحقیق مھ رھ ڑکا کت جھداہ سس مس مرھد تت۷ 
أصل الکتاب ونسبته إلى المؤلف رکاش ایا ال ار 
مقدمة في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة وأقوال العلماء فى ذلك E‏ 
الحكم الرفا عية O‏ مس سس ٢۴ O‏ 
افتتاحية الكتاب VDSS GEASS ea eS‏ 
مقدمة الشيخ علي أبو الفضل الواسطي CREA‏ 
ترجمة الشيخ عبد السمیع الواسطي مع مہ سج CA ER‏ 
مقدمة الحكم موس اتور سکس 0 0 000 
الفقير إذا انتصر لنفسه تعب و و A‏ 
العقل كنز الفوائد وكيمياء السعادة aE)‏ 0 سس 52 
العلم شرف في الدنيا وعز في الآخرة 570 FR‏ 
الحث على طلب العلم م وكا ا ااه EA‏ 1 10100101 
أفضل مراتب العلم مط سا حنمب الس 95 
ما أقام مع المستعار إلا المحجوب OSES Sa‏ 
قصيدة في مدح النبي پا انم ا م ا ہے مم رم ہے 
وقوف النبي الأعظم بل عند حدٌ العبودية 5[ شس ت51 
أخذ العبرة من معرفة حقيقة الدنيا ع ان ةا اس 
ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. VOSS ROA‏ 
التحذير من الكبر والعجب والاغترار باجتماع الناس دورط عطقا توا Vee‏ 
رد القول بالوحدة المطلقة والشطح المجاوز حد التحدث بالنعمة Vaiss‏ 
دليل الكرامة الاستقامة NASCAR AES‏ 


وجوب مفارقة أصحاب الشطح 0 کی تو 


قول الإمام الرفاعي طبه في ا حلاج 7 2ذ9 رر 11 
قول الشيخ الکبر فی الشطح ۲ ----000,:++ف٣تَی٘‪ُ‏ 
قول الشيخ الکبر نی الإدلال 7 ۱0 یپ ربخ 
تأويل ما نسب إلى الإمام عبد القادر ونه من الشطح Va ES:‏ 
حکم الاستخفاف بالعلماء Vasa OSS‏ 
التحذير من تجاوز العبد حذّہ مع إخوانه 0007 a‏ 
هل قول قدمي هذه على رقبة كل ولي لله لسان القطبية ؟ 6 :5 "!جه, 
قول الإمام الرفاعي ظہ في التحدث بالنعمة... OSS‏ ول سي ال 
دفتر حال الرجل أصحابه او سان اذ سس تچ 1 ا لا 
حال الشيخ کمالاً أو نقصاناً تظهر في أتباعه 09 مس ا2ا 
ذكر جماعة من أصحاب الإمام الرفاعي وأصحابهم ل 27 ه1953 
ذم الحرص على الرياسة وحب الشهوة IA e SERS‏ 
كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة مویہ نع ORSON‏ 
أقرب الطرق إلى الله حمسو SRS‏ انام ا ارو ESSE‏ 
الترغيب بالتمسك بسنته لا RSS‏ 1 1 1[ ا کا 
الترهيب من مخالفة سنته ہا می یی بی“ وا م ا م ا و ۱۷۹ 
غاية ا معرفة بالل : الاٴیقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان ا ای یں 
حكم المتشابه على المحكم ٦ی‏ ممم مم تمت ات انمث یب و ۴۳١‏ 
ثقل مرض ا موت أول قناطر المعرفة بالله عند المحجوبين اجو وما رن 
کل توحيدك قبل تنزيهه تعالى شرك Fs‏ 
رح وتعال كلك خیال Een 0 SSE‏ 
رب علم ثمرته جهل» ورب جهل ثمرته علم 00000 0 0000000 
حال الصوفية والعلماء تحت أربع درجات ESR‏ 
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لو خطا الرجل من قاف إلى قاف كان جلوسه أفضل فیس Ee‏ 
من تطاول على الخلق قصر عند الخالق EASES‏ 
كل حال تحوله فيه وکل ظاهر به ما يخفيه ENS AES‏ 
من اذَرع بدرع الصيرء سلم من سهام العجله ام اش 
الرجل المتمكن إذا نصب له سنان على أعلى جبل شاهق 9۶۴ OA‏ 
الكاذب يقف مع المبدعات » والعاقل غايته وراءها 9 E‏ 
الخلق كلهم لا يضرون ولا ينفعون سس END‏ 
تحت كل حالة حال رباني ses Teens ASÎ‏ 
سيب تسمیة هذه الطائفة بالصوفية سی تمھمسسمتہ 2 کہا 
معنى التصوف مع عو لصو NTO endear a‏ 
الوقت سيف يقطع من قطعه 0 Aa‏ 
علامة العاقل ا 101000 |[ o‏ 
علامة العارف سو سس ھا ول نرہ 1 ا 1۷6 
الدنیا والآخرة بين کلمتین : عقل ودين ا ہرز رر ۷ 
العلم ما رفعك عن رتبة الجهل VOR‏ 
تعريف الشیخ وصفاته VESTER ES aS RA‏ 
كلام القوم في القطبية والغوثیة AR E‏ 
عدم حصر القطبية في طائفة من الطوائف e‏ میسو ا 
رد القول بالأصالة والوكالة للقطبية 9 , 
أقوال الأئمة في شأن الإمام الرفاعي دنه ا 
الطريقة : الشريعة 1 دبب--000 0 ا 
القرآن بحر ا حکم ےپرد رای VO RS‏ 
رنة النجاح تسمع عند قرب باب الرضا من الله 7 0ت 


fo 


جو من التعالي على الناس .. مسمی مس تمہت 
ا حث على الرفق والاخلاص سا کس مس سا سیت 
الانخلاع عن الأنانية والشطح والدعوى الكاذبة ee‏ 
التحدث بالنعمة وعدم النظر إلى الدنيا وترك الأغيار E EN‏ 
لا تجعل رواق شيخك حرماً 0 ص4 ٴ 
دخلاء الصوفية وواجب الرد عليهم . 95 ش11 
الشرع ميزان الأقوال والأفعال والأحوال ERE‏ 
التكلم با حقائق قبل هجر الخلائق من شهوات النفوس 525 
من عدل عن ا حق إلى الباطل فهو من الضلال بمكان 90س 00 
الاستئناس بالله والزهد أول أبواب المعرفة ا واه يھت 


كل لسان يتكلم مترجماً عن حضرة القلب aaa‏ 
العارف مطلوبه مولاہ كمل ....: 9و کو7 مر هه وا ويه ماما و رو 


روح جسم المعرفة الانتباہ الدائم annanca‏ 


من الحكمة أن تودع المعروف أهله 


۳ 


seoneceocoecaoanncons 


9ر 0ف 0 6اوہ ریو واوو و وو ھا یی 


0 اروف 


عدم رؤيا الفعل في العبد حياً كان أو ميتاً Oe e‏ 
من اعتصم بالله جل» ومن اعتمد على غير الله ذل BASES‏ 
سر بین الحائطين : حائط الاتباع والعمل PER ANSE‏ 
المظاهر البارزة منها ما قيض للخير ومنها ما قيض للشر RE‏ اش 
كل من اكتحل بإثمد التوفيق عَلِمَ عِلْمَ اليقين وحق اليقين : أن المباطن والمظاهر 

تحت قهر الباطن الظاهر مع سبوا وأا االو ا ا م ت۲۷۴ 
جلاء القلب والبصيرة في قلة الطعام اق اول و ا 
رعاية خاطر ال حیران الع و مساو سوب سس و SSS‏ 
مطلب في معنى الصلاة على النبي بلا VOR‏ 
النهي عن صحبة الأشرار والظلمة 7 ا ۲۸۶ 
الصونی يتباعد عن الأوهام والشكوك سم ب الس ا 
حكم المقلد في العقائد ا امو AEE‏ 
الصوفي يتجنب مخالطة الخلق SRR Ea:‏ ا 
كيف يستقيم الظل والعود أعوج سیت سک ASS‏ 
ربما اتبع الكاذب وهجر الصادق... ASRS ees‏ 
تعلق الناس بأهل ا حرف والکیمیاء OVA ERR‏ 
جاهل يأمرك بذكر الله خير من عالم صاحب دعوی وشطح A‏ 
إياك والتعزز في الطريق فإن ذلك من سوء الأدب مع الله والخلق 1 
لا تصحب من دأبه تأويل کلیات الأكابر المنسوبة إليهم PES‏ 
النهي عن عمل أهل الغلو... میسو ااا TE‏ 
من اعتصم بالله عصم ومن وقف مع الغیار ندم E ARA‏ 
اترك الفضول وانقطع عن العمل بالرأي ظہطسمسمدشہ ہت مہ۳۶۲ 
تخلق بخلق نبيك للا ...... 000" FNS‏ 


وصايا الإمام الشافعي نه او عو ل 


ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جو سم ماشہ TERA‏ 
أبى العقل إلا إعقال ما بلغه بواسطة الفهم اسه انو ا TOT SEG‏ 
فضل قيام الليل ا ۴۳۲۶ 
معنى المشاهدة عند القوم TVs aes‏ 
من تمشيخ عليك تتلمذ له لس م ان سي ل ةو 
واقعة الإمام موسى الكاظم مع الرشيد م و ا TEE‏ 
التوفيق من الله يه 00 ا 
وجوب إهمال ا حسود NS O‏ ز 1 EO O‏ 
خذ الحكمة أين رأيتها سیر دس رش 0 ا NEFSA‏ 
التلطف والانقياد لصاحب الحق بمسو ام 
مطلب في معنى الآل FEE oO SE A ei‏ 
مطلب في فضل آل البيت ومودتہم FEO‏ 
سيدنا عیسی وسيدنا الخضر علیھم| السلام من أصحاب النبي گلا 1 و ےس 
تفاوت الصحابة في الفضيلة ممعم ميم مم امم مم ممت مما وم و و و و POA‏ 
انخلاع انخلاع الإمام الرفاعي #نه من رؤية نفسه 0 
تخميس قصيدة الشيخ سراج الدين الرفاعي للمؤلف رحمهم الله تعالى 2س 
خاتمة لطيفة وتتمة شريفة في ترجمة الإمام الرفاعي و ال كم 
ثناء الأئمة على الإمام الرفاعي #2 111 
كرامة تقبيل يد النبي العظم َة Vea e‏ 
مرض ووفاة الإمام الرفاعی #ه wissen‏ ۳۷۲۴ 
خاتمة الملؤلف PVE cases‏ 
تقاربظ ٦٠٠ب‏ یبور 0 
تقریظ السيد نعمان خير الدين الآلوسي sla‏ ۳۷۵ 


تقر يظ السيد عبد القادر أفنتدي القدسي ASAS Ses‏ 
ذيل جيل في ترجمة السيد أبي ا حدی - فَدس الله يره للسيد 07 
محمد بن عمر الخريري لظ 
السك آي الهدى الصيادي رحمه الله تعالى 2 0 1000 
قصيدة في مدح المؤلف للشیخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى 0 
تخميس قصيدة الشيخ داود الخالدي للسيد محمد الحريري في مدح السيد المؤلف 


۳۹ 


